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صــــحــــيح أنــــنى لا أعــــرف رأسـى من قــــدمى مع بــــعض
الــعــروض الــتــجــريـبــيــة وصــحــيح أيــضـاً أنــنى أدعى
أحـــيــانــاً أن الــعــرض وصــلــنى وهـــو لم يــصــلــنى أصلاً
وصـحـيح كـذلك أنـنى أتـعـذب فى بـعض الـعـروض وتأبى
كـرامتى وقـتهـا أن أنسـحب وأنفـد بجـلدى.. الانـسحاب
فـى نـظـرى عـيب.. دلــيل أنـنى لـست حـداثــيـاً أو مـا بـعـد
حـداثى.. وصـحيح أنـنى أنصـح أصدقـائى الذين أحـبهم
ـشاهـدة العروض الـتى عذبتـنى حتى نكـون شركاء فى
الـعـذاب كمـا نحن شـركاء فى الـراحة.. كل ذلك صـحيح
هرجان ومنحاز لأى لـكننى رغم كل شىء منحاز لهذا ا
ألـوف.. مـنـحـاز لأى مـغـامرة اخـتلاف يـكـسـر الـسـائـد وا
هم أن .. ا إبـداعيـة ليس شـرطاً أن يـكون الـناتج عـبقـرياً
يـخـتـلف.. أن يـنـحـرف.. لا يـقف فى الـطـابـور.. يـشق له

مجرى يخصه و«الأرزاق على الله».
هرجان التجريبى وأرى فى وجوده ضرورة.. مـنحاز إلى ا
ـصـرى دون مـهـرجـان كـهـذا يـفـتح لا تــطـويـر لـلـمـسـرح ا
عــيـونه عـلـى تجـارب أخـرى من ثــقـافـات مـتــعـددة.. لـعل

وعسى يستفيد.
ـهـرجـان الـتـجـريـبى بـعـد عـشـرين عـامـاً من الـطـحن.. ا
عـــشــرين عـــامــاً من الأخــذ والـــرد.. عــشــريـن عــامــاً من
الاخــتلاف والـقـبـول أكـد فـاعـلـيـته وضـرورته.. صـعب أن
تحـــدد مـــوقــعك عـــلى الخـــريــطـــة وأنت تـــقف عـــلــيـــهــا
ـفردك.. لا شىء تحدد موقعك بالنسبة له.. صعب أن
تــظل تجـتـر وتـسـتـنـسخ فى تجـاربك دون أن تـطـلع عـلى
تجـارب غـيرك.. تـطـلع بغـرض الاستـفـادة وزيادة الخـبرة
ــعــرفــة.. لا أن «تــمــصـمـص» شـفــتــيك قــبل الإطلاع وا
وتدخل بروح عدوانية قائلا:ً «ورونا ح تعملوا إيه بقى?».
ظـلـلـنـا كـثـيـراً مـكـتـفـ بـذاتـنـا.. مـردديـن أنـنـا أصـحاب
الـريـادة فى كل شىء.. مـا من شىء فى الـعـالم إلا ورددنا
ذهـلة صعب جـذوره إلينـا.. حتى الاكـتشافات الـعلمـية ا
عـليـنا أن تـمر دون أن نـنسب الفـضل فيـها لأنـفسـنا.. ما
مـن اختـراع أو اكـتـشـاف إلا وسـارعـنـا بـالقـول إنه ورد فى
.. نـعم ورد لـكن يــا فـرحـتى هل سـعـيـنـا الــقـرآن الـكـر
نـحن لهـذا الاكتـشاف أم انـتظـرنا غـيرنـا ليـكتـشفـهم لنا
ثم بعد ذلك نقول.. «وقَّف يا جدع إنت وهو كل الكلام دا

.« عندنا فى القرآن الكر
كـان لابد من صـدمة نـفيق من أثـرها عـلى ما نـحن فيه
وجــاء الــتـجــريـبى بــصـدمــته وشــاهـدنــا عـروضــاً تجـاوز
راحل.. الـبـعض اسـتـفاد وطـور أدواته.. فـيـما خـيـالـنـا 
ـصمـصة «شـفايـفه».. لكن ظـل البـعض الآخر مـكتـفياً 

لا بأس هذا أمر حسن.
يـشكر فـاروق حسنى عـلى فكـرته الصادمـة.. أفكار فاروق
حــسـنى دائــمـاً صــادمـة فى بـدايــتـهــا لـكن الأيــام تـثـبت
رجـاحة الفكرة وعمقها وضرورتها.. لو كان لدينا خمسة
تلكـون هذه العقـلية لكـان لنا شأن مـثل فاروق حسـنى 
آحـــر.. هــو أكـــثــر الــوزراء جـــرأة وأكــثـــرهم تــفـــكــيــراً فى
ـتــاح.. وهـو أيــضـاً ـمــكن وا ــســتـقــبل وعـدم الــرضـا بــا ا
أكـثرهم تـعرضاً لـلنقـد والهجـوم لا لشىء إلا لأنه فاروق

حسنى الفنان الباحث عن الجديد والمختلف دائماً.
هـرجان الـتجـريـبى كانت واحـدة من أفكـار فاروق فـكـرة ا
حسنى التى حركت سكون البحيرات الراكدة.. أخشى أن
ن يتـربـصون بـالـرجل وبأفـكاره يـطـلع علـيـنا الـبـعض 
الـــنــيــرة دائــمــاً ويــقــول.. «الــتــجــريـــبى رجس من عــمل

الشيطان فاجتنبوه!!» لا تستبعد أن يطلع!

الأزبــكــيــة.. اسم قـد لا تحــمل الــصــورة الـذهــنــيـة
الــتى يـثـيــرهـا أكــثـر من عـنــوان عـلى حى أو إدارة
مـحــلـيــة أو قـسـمًــا لـلــشـرطــة لـكــنه يـعــنى لأولـئك
الـذين تخطوا الخـمس أو السـت من أعمارهم
الــكـثـيـر.. حــيـنـمــا تـنـطق بــالـكـلـمــة فى حـضـورهم
ا تثـير فى أذهـانهم صورًا مـتتـابعة عن الـلهو فـإ
أحـيــانًـا عن الــتـنــزة أحـيــانًـا أخــرى عن الـثــقـافـة

تعة الراقية أحيانًا ثالثة..  قترن با والفن ا
نـشـأت مـنـطـقـة الأزبــكـيـة فى الـعـام الـهـجـرى 880
عـز الأتـابكى أزبـك الظـاهـرى تحويل حـينـمـا قـرر ا
منـطـقـة خـربـة بلا اسم إلى حى كـامل من الجـمال
نـطقة الـتى عُرفت للتـنزه والـفرجـة.. فعـمَّر هـذه ا
بـاسمه. بـدأ أزبك ببنـاء مجـموعـة كبـيرة من الدور
ــقــاعــد حــول والــقــاعــات ومـــهــد الــطــرق وســوّى ا
الــبــركــة.. فــأعــجـب الــنــاس فى مــصــر المحــروســة
ـنـطـقـة ـكـان وابـتـدأوا بـالـبـنـاء حـوله.. تـداولت ا بـا
فـترات متعاقـبة من الخراب والعـمران على فترات
طــويــلــة.. اخــتــفت فى بــعــضــهــا من عــلى خــريــطــة
الـعــمـران فى مــصـر.. واحــتــلت فى عـصــور أخـرى
قـائـمـة مـنـاطـق المجـون والـعـربـدة والحـيـاة الـلـيـلـيـة
واستـمـرت على هـذه الحـال من الصـعـود والهـبوط
حـــوالـى أربــــعـــمــــائــــة ســــنــــة حــــتى عــــاد الخــــديـــوى
إســمـاعــيل من بـاريـس وفى ذهـنه تحــويل الــقـاهـرة
يلادى إلى قطـعة مـن أوربا وكـان ذلك فى العـام ا
1867  لم يـجد الخـديوى إسـمـاعيل وقـتهـا أفضل
من مــنـطــقــة الأزبــكـيــة الــتى لم تــكن قــد اكــتــسـبت
روحًــا مـــحــددة - الـــلـــهم إلا بـــعض أمـــارات الــلـــهــو
ـنــطــقــة فــتـوجه الــلــيـلـى - بـالإضــافــة إلى جــمــال ا
نـاحـيـة تحـويلـهـا إلى مـنـطـقـة فـنيـة ثـقـافـيـة.. ومـنذ
ذلك التاريخ حـتى ستيـنيات الـقرن العـشرين وهذه
ــوضـوعى لــلــفن بـتــجـلــيـات ــعـادل ا ـنــطـقــة هى ا ا
مـخـتـلـفة سـواء كـان مـسـرحًا أم غـنـاءً أم أوبـرا هذا
ــكــان الــذى ـــكــان بــشـــكل عــام هـــذا ا عن تــاريخ ا
ابتدأ تـعميره بـإنشاء حـديقة الأزبكـية التى مازالت
آثارها بـاقية حـتى اليوم وإن غـزاها متـرو الأنفاق
ــة والــســـودانــيــون من بــاعــة وبــاعــة الــكـــتب الــقــد
لابس.. أولـئك الذين الحقـائب وباعـة الأحـذية وا
سرح القومى من كل جانب.. هل حقًا يحيطون با

سرح القومى هذا الأسبوع? احترق ا
ـــســــرح - حــــسب قـــول بــــدأت علاقــــة مـــصــــر بــــا
ـسرح مع بـداية ـتخـصصـ فى تاريخ ا الـسادة ا
الــقـرن الـتــاسع عـشــر وهـو مـا يــشـيـر إلــيه الخـبـر

ــنــشـور فـى جــريـدة "كــوريــيـه دولـيــجــيــبت" الــتى ا
كانت الحمـلة الفرنـسية تـطبعهـا فى مصر حيث
تـعــلن الجــريـدة عن إقــامـة مــســرحـيــات لـفــولـتــيـر
بهدف الترفيه على جنود الحملة الفرنسية وكان
ذلك بـتاريخ  20 / 12/ 1800 وهو مـا أشار إليه
الجـبـرتى فى تــاريـخه لـيـوم  11شـعـبـان  1215هـ

وافق .29/ 12/ 1800 ا
بـعد ذلك بأكثـر من نصف قرن طلب سـعيد باشا
من كـــنــيك بك أن يــحــضـــر فــرقــة تــشــخص أمــام
ضـيـوفه فى ولـيـمـة من ولائم الـقـصـر لـكى تؤدى

بعض التمثيل البهلوانى للضيوف.
غــيــر أن أول مـــعــرفــة مــؤســـســاتــيــة لـــلــمــســرح عن
ــصـــريــ كــانت فى  1867 حــ بــدأ الخــديـوى ا
إسـماعـيل فى إنـشاء مـسـرح الكـومـيدى الـفـرنسى
ـــــســــرح الـــــذى افـــــتــــتـح عــــام  .1868 وكــــان ذاك ا
ــؤسـســات الـتـى تـضــمـهــا حـديــقـة ــسـرح ضــمن ا ا
الأزبــكـيــة وكــان يــديـره الخــواجــة مـنــسى وفى 24
سـرحـيـة على مارس  1869 مثـلت بـعض الـفـرق ا
ـسـرح ـســرح كـإعـانــة لـلـفــقـراء كـان إيــراد ا هــذا ا
وقـتــهـا  2200  فــرنك فــرنــسى فى هــذه الأعـوام
نــفـــســهــا بـــدأ الخــديــوى فـى بــنــاء الـــســيــرك - فى
حـديـقـة الأزبـكـيـة أيـضًا - ومـلـعـب الخيـول وكـذلك
مـسـرح حـديقـة الأزبـكـيـة الـذى تـنـدر الأخـبـار حول
بداياته الأولى ويبدو أن افتتاحه تأخر عن افتتاح
الـســيـرك ومـلــعب الخـيـول ويــعـلل الـبــعض الـسـبب

فى ذلك بوجـود الـكـومـيدى الـفـرنـسى ودار الأوبرا
ـة قـبل مـسـرح الأزبكـيـة - الـقـومى لاحـقا - الـقـد
وهو ما جـعل الاهتمـام به يقل فـمسرح الـكوميدى

الفرنسى ودار الأوبرا هما أيضًا داران للتمثيل.
فى كل الأحــوال افـتـتح مــسـرح الأزبـكـيــة مـتـأخـرًا
لـكــنه افــتــتح وكـان ذلـك فى الأول من أغــسـطس
 1873وكـان مديـره وقـتهـا أنـريكـو سـانتـيـنى الذى
أضــاف مـجــمــوعــة من الــلــوحـات لــلــمــســرح وكـان
سرح فى ذلك فى عام  ..1881 بـعدهـا استمـر ا
عـــروضه لم يــــتـــوقف حـــتى فـى أحـــلك الـــظـــروف
; صرى الـلهم إلا مرت الـتى مرت على الشـعب ا
الأولى أثنـاء الثـورة الـعرابـية حـيث كـانت القـاهرة
صريون ؤمرات ولـم يكن ا شـاحنات وا تـموج با
ـسرح أصـلاً وكان ـشـاهـدة فن ا عـلى اسـتـعـداد 

ذلك فى عام ..1882
الثـانـيـة: بـعـد ذلك بـعـام  1884 وأثـنـاء انـتـشار
ـصــرى.. بـعــدهـا لم وبـاء الــكــولـيــرا فى الـقــطــر ا
ــســرح عن تـقــد رســالـتـه حـتى قــتــلـته يــتـوقف ا

النار  27سبتمبر .2008
ومــسـرح الأزبـكــيـة - الــقـومى لاحــقًـا - وإن كـانت
بــدايــته كــمــؤســســة مـع الــربع الأخــيــر من الــقــرن
ـصـريـة الحـقـيـقـية الـتـاسع عـشر إلا أن بـدايـته ا
ـاضى كـانت مع مـطـلع الـعـشـريـنـيـات من الـقـرن ا
ــــصـــرى طـــلــــعت حـــرب فى حــــ شـــرع الـــرائـــد ا
ـصـريــة عـلى الـفـنـون إسـبـاغ روحه الاقـتــصـاديـة ا
والـثــقـافـة فى مـصـر المحــروسـة وكـان هـذا الـعـام
هـو بــدايـة انــطلاق الـشــركـات الــتى أسـســهـا بـنك
مصـر مـثل مطـبعـة مصـر وشركـة مصـر للـتمـثيل
ـــســرح والــســـيـــنــمـــا وأعــاد طـــلـــعت حـــرب الــروح 
الأزبـــكــيــة ولـــكن بــروح مـــصــريـــة وكــان ذلك عن
طـريق تـمــويـله لـفـرقـة أولاد عـكـاشـة وغـيـرهـا من
الـفـرق ولـكن فـرقـة أولاد عـكـاشـة كـانت صـاحـبة

الجزء الأكبر من تمويل طلعت حرب.
ــسـرح الـقــومى.. مـنـذ فى كل الحـالات.. احــتـرق ا
أيـــام رحل وراء صـــديـــقه وابن عـــصـــره.. "مــجـــلس
الـشورى" وتركا لـنا مرارة فى الحـلق وخيبة أمل..
هل نـستطـيع تجاوزهـا وترمـيم جروحنـا ونواقـصنا

بنى?.. أدعو الله أن نقدر. قبل ترميم ا

التجريبى حرام فاجتنبوه!التجريبى حرام فاجتنبوه!التجريبى حرام فاجتنبوه!التجريبى حرام فاجتنبوه!التجريبى حرام فاجتنبوه!التجريبى حرام فاجتنبوه!التجريبى حرام فاجتنبوه!التجريبى حرام فاجتنبوه!التجريبى حرام فاجتنبوه!التجريبى حرام فاجتنبوه!
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تساؤلات ما بعد الحريق ..

ـهـرجـان الـدولى لـلـمـسرح > فى بـدايـة شـهـر سـبـتـمـبر مـن عام  1988 بـدأت أولى فـاعـلـيـات ا
هـرجـان ... شـارك فى هـذه الدورة  50 فـرقة مـسـرحـية الـتـجريـبى بـانـطلاق أول دورة لـهـذا ا
شاركات  10 فرق أجنبية وقدمت عروضهـا التى بلغت  116 عرضاً مسـرحياً ... وكانت هـذه ا

و 10فرق عربية وأيضا  30 عرضاً مسرحياً مصرياً من فرق مختلفة ...
سرحي جريدة كل ا 2
 É¡«a Éeh É«fódG 65 6  من أكتوبر 2008 العدد

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

مثلة الفرنسية "آنى ميرسييه". هرجان الكاتبة وا > فى دورته الـ  15عام  2003 كرم ا

مختارات العدد 
من إعداد سلوى عثمان 

والشهادات من إعداد إبراهيم الحسينى -
محمدأبوهشيمة - محمد جمال كساب-
محمدعبدالقادر- مهدى محمد مهدى

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

 من عروض الدورة 19 للمهرجان التجريبى
فوتوغرافيا العدد

صرى فى مواجهة أزمات الوجود والاستمرار  سرح ا  ا
ـصرية سرحـية ا ـاضى العـديد من الأسـئلة والـتخـوفات حـول مدى تأثـر الحركـة ا سـرح القـومى الأسبوع ا أثار احـتراق ا
فى مجملـها بتوابع  هذا الحـريق وآثاره خاصة وأنه الحريق الثـانى فى أقل من ثلاث سنوات بعد مـحرقة بنى سويف التى
سرح سرحي وموقفهم من حريق ا تابعة غضب ا مرت ذكراها قبـل أسابيع  . وفيما اهتمت العديد من وسائل الإعلام 
ـسرحية ذاتـها التى باتت الـذى يحتل مـكانة خاصـة فى وجدانهم والدلالات الـسياسيـة لهذا الحـريق إلا أن حال الحركة ا
سـارح نفسها فى ـسارح وموقف ا مـهددة بعزوف الجمـهور والفنـان عنها  نـتيجة الخـوف على حياتـهم ومصير العـامل با
ـسـئولـ حـول هذه حـالات الـكـوارث الشـبـيهـة ظـلت غـائبـة عن الأذهـان... مـسرحـنـا استـطـلـعت آراء عدد من الـفـنـان وا

القضايا.
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شكلة والحل  التأم .. ا

ـــشــاركــ فى بــالــفـــعل عــلـى الــفــنـــانــ ا
عـــرض "سى عـــلى وتـــابـــعه قـــفـــة" والــذى
يــشـارك فــيه الجــنــدى نــفــسه  ويــقـضى
ـنـتـجـة سـواء ـشـروع أن تـتـولى الجـهـة ا ا
كـانت خــاصـة أم تـابــعـة لــلـدولـة الــتـأمـ
ــشـــاركــ فى الـــعــمــال عــلى الـــفــنـــانــ ا
ـــهــنـــة لحــ ــســـرحى ضـــد مـــخــاطـــر ا ا
الانـتهاء من الـعرض مؤكـدا أنه فى حالة
طبـقة على عرض "سى نجاح الـتجربـة ا
على" فسوف يتم تعميم الفكرة فى كافة
ـسـرحــيـة ومـشـيـرا إلى أن مـا الـعـروض ا
وقع مـن حــــريق لــــلــــمـــســــرح الــــقــــومى لن
ــســرحــيــة فى يــوقف مــســيـــرة الحــركــة ا
ـــســرح مــصـــر عـــلى الـــرغم من تـــضــرر ا
الــذى يـحــمل قـيــمـة تــاريـخـيــة وعـاطــفـيـة

كبيرة لدى كل فنان مصرى .

تــنــظــمــهــا ويــلــتــزم بــهـا الجــمــيع إلا أنـه عـاد
ـــهن الــتــمـــثــيــلـــيــة "الــتى لـــيــؤكــد أن نـــقــابــة ا
يـــتـــولاهــا" تحـــركت مـــنـــذ عـــامــ لـــتـــوفـــيــر
للاتـفـاق عـلى الـتـأمـ عـلى أعـضـائـهـا ضد
ـهـنـة وهـو مـا ذكـره الـفـنـان خـلـيل مــخـاطـر ا
مــرسى فى حــديـثه إلى مــسـرحــنـا فـيــمـا لم
تــقم نـقــابـات الــعـامــلـ بــأى من مـؤســسـات
ــاثـــلــة تــكـــفل حــقــوق الـــدولــة بــتـــحــركــات 

أعضائها .
الـفــنـان مـحـمـود الجــنـدى صـاحب فـكـرة
الـــتــأمــ عــلى الــفــنــانــ ضــد مــخــاطــر
ـشروع الـذى بدأت الـنقـابة هـنة وهـو ا ا
فـى تـطــبــيــقه كــمــا أشــار د. أشـرف زكى
ـــشـــروع قــد  طـــرحه مـــنــذ يــذكـــر أن ا
عـامــ وكـان يـجــرى الـبـحث عـن صـيـغـة
مـنــاسـبـة لــتـطـبـيــقه إلى أن بـدأ تــطـبـيـقه

مـــثل هــــذه الحـــالات الـــطــــارئـــة يـــذكـــر د.
أشــرف زكى أن هــنــاك أربـعــة دور عـرض
تــابــعــة لـلــبــيت الــفــنى مــؤمن عـلــيــهــا لـدى
شـركــة مـصــر لـلــتـامــ وأن كـان هــذا قـد
حـدث مـنـذ فـتــرة ولا يـدرى مـوقـفـهـا الآن
وأن كــان هـــذا الـــتـــأمــ يـــشـــمل الحــادث
الأخـيــر الـذى وقع بــالـقـومـى خـاصـة وأنه

ؤمن عليها. سارح الربع ا ضمن ا
ويــنــفـى أشــرف ذكى أن يــتـــســبب مــا وقع
بـالـقـومى فى ابـتـعـاد الجـمـهـور عن ارتـياد
ـــســرح هــو ــســـرح نــظــرا لأن جـــمــهــور ا ا
جــمـهــور ذو ذائــقـة خــاصــة يـصــعب عــلـيه

الابتعاد عنه.
أمــا فــيــمــا يـتــعــلق بــالــعــامــلــ فــقــد أكـد د.
أشــرف زكى أن كــافــة الإصــابـات الــتى تــقع
أثــنــاء تــأديــة الــعــمل لــوظــيــفــته لــهــا قــوانــ

اهــتـمــام الـبــيت الــفـنى لــلـمــسـرح وغــيـره من
ــنــشــآت كــمــا مــؤســســات الــدولــة بــتــأمــ ا
ـسـئـول اتـضح من تـصـريـحات الـفـنـان وا
ن تحـــدثـت إلـــيـــهم مـــســـرحـــنـــا يـــنـــفى أن
الإنـسـان نـفـسه يـبـقى خـارج دائـرة الاهـتـمام
سارح وفـنييهاـ رغم  تكرار حوادث فعـمال ا
الحـريق وانفـجارات لوحـات الكـهرباء يـبقون
دون تأم حقيـقى يحفظ حقوقهم وحقوق
ـــهــــنـــدس مـــحــــمـــد آدم رئـــيس أبـــنـــائــــهم فـــا
ـسـرح الـقـومى للأطـفـال الأقـسـام الـفـنـيـة بـا
سـرحـنا أن الـتأمـ علـى العـاملـ هو أكـد 
ــعـمــول به بــالــنــسـبــة لــكــافـة ذاتـه الـتــأمــ ا
ـظـلـة التـأمـيـنة مـوظـفى الـدولـة ويقع تحت ا
لـــوزارة الـــتـــضـــامـن الاجـــتـــمـــاعى "الـــشـــئـــون
الاجـتـمـاعــيـة سـابـقـا" وهـذا الــتـأمـ يـشـمل
إصـابـات الـعـمل مــشـيـراً إلى أن الـعـمـال فى
حــالـة الإصــابـات يــحـصــلـون عــلى حـقــوقـهم
ــــجـــرد انـــتـــهـــاء الإجـــراءات الإداريـــة الـــتى
تـــشـــمل اجـــتـــمــاع لجـــنـــة من إدارة الـــتـــأمــ
الـصـحى بــوزارة الـصـحــة لـتـقـرر اســتـحـقـاق
الـعـامل للاسـتـفـادة بـالتـأمـ ونـسـبـة الـعـجز
والـتحـقيقـات الأمنيـة التى تثـبت أن الإصابة
وقـعت أثـنـاء تـأديـة الـعـامل لـوظـيـفـته وبـعـيدا
عن الـوقت الـذى تـسـتـلـزمه هـذا الإجـراءات
جــــمـــــيــــعــــا تــــبــــقى حـــــقــــيــــقــــة أن مــــثل هــــذه
الاجـراءات والحــقــوق تـنــطــبق عـلـى الـعــمـال
عين عين فى الـدولة دون سواهم من ا ا
بــعــقــود مــؤقــتــة كــمــا تــســرى الــقــاعـدة الآن
ــسـارح ــوقف ا ذاكــرا أنه لــيس لــديه عــلم 
التابعة للبيـت الفنى وأن كان مؤمنا عليها أم
ــســئــولــ بــالــبــيت لا وأن كـــان يــعــتــقــد أن ا

الفنى حتما اهتموا بالتأم عليها.
أمــا د. أشـــرف زكى رئــيس الــبــيت الــفــنى
لـــلـــمــســـرح  فـــأكـــد فى بـــدايـــة حــديـــثه أن
الـبـيت الـفــنى يـولى عـنـايـة فــائـقـة لـتـأمـ
ــــــســــــارح لحــــــفـظ سلامــــــة الجــــــمــــــهــــــور ا
والـــفـــنــانـــ مـــشـــيـــرا إلى أنه لـــولا كـــفــاءة
أجــهـــزة الـــتـــأمــ والإنـــذار ضـــد الحــريق
سـرح القومـى لانهارت مـنطقة ـلحقـة با ا
الــعــتـــبــة بــالــكــامل وهـــذا بــشــهــادة خــبــراء
ـسـرح بـعد ـدنى الـذين عـايـنـوا ا الـدفـاع ا

الحريق.
ـــســارح وفـــيــمـــا يــتـــعــلـق بــالـــتــأمـــ عــلى ا
يزانيات الحكومية فى خاصة مع تأخر ا

أشرف
زكى:

الحادث 
لن يبعد
الجمهور

سرح  عن ا

محمود
الجندى :
مشروع
طموح
للتأم

ضد أخطار
هنة ا

د.  أشرف زكى 

 محمود الجندى

إبراهيم عبدالمجيد

إبراهيم عبد المجيد: الإهمال يربح معركته ضد الفكر والثقافة
ـسرحـيـة فى مـصر يـرى الكـاتب ابـرإهـيم عبـد المجـيـد أن الحركـة ا
ا وقع للـمسرح القـومى خاصة وأنه يأتى سوف تتأثـر تأثرا بالـغا 
عـلى مرمى حـجـر من ذكرى حـريق بـنى سويـف الذى اسـتشـهـد فيه
ـا قــد يــدفع ــصــريــ  ــســرحــيــ ا عــدد غــيــر قــلــيل من خــيــرة ا
ـسـرح خـوفـا من عـدم صـحـة الـتـأكـيـدات بـالجــمـهـور للابـتـعـاد عن ا
ـنــشــآت الحـيــويــة بـعــد احــتـراق ــســارح وا الـرســمــيـة حــول تــأمـ ا
مجلس الشورى . مشـيرا إلى أنه على الرغم من التأكيدات بأن ما
تـسبب ـاس الكهـربائـى هو ا وقع ما هـو إلا من تدابـير الـقدر وأن ا
فى الحـريـق إلا أنه لا يـنـفى احــتـمـالاً كــبـيـراً لـكــون الحـريق قـد وقع

ـجـمل  81 عـرضـا مـنـهـا  19عـرضـا لـفـرق > شــاركت فى الـدورة الخـامـسـة عـشـر أكـثـر من  44  دولـة 
هرجان من مصر أمينة رزق  ومن إيطاليا ميتا مصرية  و 23 عرضا عربيا  و 39 عـرضا أجنبيا  وكرم ا
سرحية  كانت مـيديتشى  وأنى ميرسييه من فرنسا  وشكـيب خورى من لبنان ... وغيرهم من الأعلام ا

يديا".   سرح والتجريب فى زمن الأزمات قبل انتشار ا الندوة الرئيسية للمهرجان بعنوان "ا
سرحي جريدة كل ا

ÖjôéàdG øe kÉeÉY ¿hô°ûY 

31
6 من   أكتوبر2008 العدد 65

مثلة والمخرجة الطليعية دوروتا فيستون من بولندا. > وكرمت فى الدورة الـ  19أيضًا ا

زوجان من الكاريبى .. أسسا أول مسرح تجريبى 
مسرح الحياة بنيويورك  .. حلم وحقيقة ..

سـرح.. كـتبت انـيا.. عـشـقت ا ة أمـريـكيـة.. ولدت فـى أ حـا
ومـثلت وأخـرجت لـلـمسـرح.. ورحـلت إلى الـكـاريبى.. ومـفـكر
أمــــريــــكى.. ولــــد فـى واشـــنــــطـن.. عــــشق الأدب والــــشــــعـــر..
وأخــذته أفــكــاره لـلــمــسـرح.. فــكــتب ومـثـل ورسم لـلــمــسـرح..
فكر.. ومثلما ة با ورحل إلى الكاريبى.. وهناك الـتقت الحا
سرح.. أحب كل مـنهما الآخر.. وفى داخل كل منهما أحبا ا
حــلم دفـ بـعــمل مـسـرح مــخـتـلف.. مــسـتـقل.. يــقـدمـان فـيه
تجـاربـهـمـا.. وتـوجـا قـصـة حـبـهـمـا بـالـزواج.. ورحلا مـعـا إلى
نـيـويـورك.. وحــقـقـا حـلـمــهـمـا بـتــأسـيس مـسـرح أطــلـقـا عـلـيه
مــسـرح الحــيـاة الــتـجــريـبى عــلى غــرار الـعــروض الـتــجـريــبـيـة
ـسـرح.. هـو أول مـسرح وذلك فى عـام 1947 لـيـصـبـح هـذا ا
ة هى الـفنانـة الشامـلة جوديث تجـريبى عـرفه العالم.. الحـا
سرح بدع جوليان بيك.. استقطب ا فكـر هو ا مالينا.. وا
ــســرحــيــ أمــثـال ــفــكــرين ا الــعــديــد من كــبــار الــكــتــاب وا
ـدن" ـسـرح عـرض "غـابـة ا بـريـخت وكـوكـتـو الـذى قـدم له ا

عام  1960.
سارح التـجريبية.. والتى سرح بداية لـعشرات ا وكـان ذلك ا
بتكرين .. ولها دور هام بدع وا أصبحت معامل لتفريخ ا

فى الحياة الثقافية والفنية...    

يا القروش الثلاثة لبريخت .. أول عرض تجريبى .. عا
ـا يـعـتـرض الـبـعـض.. ويـؤكـد أن هـنـاك عـروضـاً أخـرى سـبـقت ر
هـذا الـعـرض وأن هـنـاك كـتـابـاً سـبـقـوا كـاتـبـنـا فى تـقـد عـروض
ـســرح الـتــجــريـبى  فى تجــريـبــيــة.. ويـوافــقه الـرأى كــبــار فـنــانى ا
ذلك.. وأن الـــتــجــريب بـــدايــته مــجـــهــولــة وقـــد اخــتــلف حــول آراء
فكـرين.. ولكن يبـقى أن التاريخ يـذكر أن أول عرض ؤرخـ وا ا
مــســرحى قــدم ويـحــمـل صـفــة الــتــجــريــبى كــان عــرض "الــقـروش
ــبــدع بــرتــوالــد بــريـخـت بـبــرلــ وذلك فى31 الــثلاثــة" لــلـكــاتب ا

أغسطس عام 1928 .. وأخرجه وقتها جون جاى ...
تـوقف هـذا الـعـرض عـدة مــرات لأسـبـاب سـيـاسـيـة تـارة وأسـبـاب
إنتـاجية تارة أخـرى.. وقد حقق الـعرض نجاحا كـبيرا ودار حوله
أيـضــا جـدل واسع.. وفــيـهـا يــنـتــقـد بـريــخت بـشــكل لاذع الـطــبـقـة
البرجوازية وجشـعها وطمعها.. والانحلال والانحطاط الأخلاقى
ــتـكــاثــر فى أوصــال هــذه الــطــبــقــة ويــقـارن فــيــهــا بــ الــطــبــقـة ا
الأرسـتــقــراطـيــة الـتى تــمــلك الآلاف من الأمـوال يــصــرفـونــهـا فى
ـعـدمـون.. أمـور بـعـضـهـا تـافه وبـعـضـهـا شـريـر بـيـنـمـا الـفـقـراء وا
يــكـفــيـهم بــعض قـروش فــقط لــيـعــيـشــوا .. ويـتــمـتــعـوا بــالحـيـاة
ولــكـنـهم لا يــجـدون هـذا الـقــلـيل.. فـيــفـيض بـهـم الـكـيل.. وقـد
رفع بريخت شعارا هـاما فى هذا العرض وهو "الطعام أولا..

ثم الأخلاق "... 

أدنبرج .. أول مهرجان مسرحى تجريبى.. وأنتيجون  أول عرض بعد حفل الافتتاح 
هـرجـان الحديث لـلمـسـرح بأدنـبرج بـاسـكتـلنـدا.. أسـست المجمـوعة الـدولـية لـلفـنون على غـرار ا
مـهرجـانـاً للـعـروض الـتجـريـبـية.. وهـو مـهـرجان أدنـبـرج للـمـسـرح التـجـريـبى وذلك عام   1947 ..
ـديـنة ـسـرح.. وتـتـمـيـز جـمـيع مـهـرجـانـات هـذه ا كـأول مـهـرجـان لـلـمسـرح الـتـجـريـبى فى تـاريخ ا
دينة سرح.. ولـكن ا متعـة بأن احتـفالاتها لا تـتوقف على مـا يقدم من أحداث داخل جـدران ا ا
ـسـابـقـات بـأكـمــلـهـا تـتـزيـن وتـسـتـقـبـل الـضـيـوف.. وتـرحـب بـهم.. وتـقـام الـعــديـد من الأنـشـطــة وا
ـهـرجان ـديـنة.. وتـزداد هـذه الأنـشطـة عـامـا بعـد الآخـر ويـقام ا يـادين والـشـوارع المختـلـفة بـا بـا

خلال ثلاثة أسابيع من شهر أغسطس...
حضر حفل الافتتاح الأول.. ملـكة أسبانيا.. وأميرات بريـطانيا.. ورئيس وزراء كل من اسكتلندا
ـهرجـان أسـماء كـل من وليم شـكـسبـيـر.. والـكاتب الأيـرلـندى وهـولنـدا وفـرنسـا.. وكـرمت إدارة ا
ـهـرجــان.. بـعـد حـفل الـشـهـيــر صـمـوئـيـل بـيـكـيت.. والــيـونـانى الــشـهـيـر ســوفـوكـلـيس.. وقــدم له ا
الافــتـتــاح.. عـرض "أنــتــيـجــون" فى تجــربـة جــديــدة فى وقـتــهــا.. وهى حـذف الــكــثـيــر من الحـوار

والاعتماد على التعبير الجسدى.

ة مدبرة تستهدف الفن والثقافة والتاريخ فى مصر . نتيجة لجر
ـسـارح لـضـمـان اسـتـمـرارهـا والإبـقاء وفـيـمـا يـتـعلـق بالـتـأمـ عـلى ا
يـزانـيـات الحـكـومـيـة يرفض عـلـيـها بـعـيـدا عن أزمـة الاعـتـمـادات وا
سرح الكاتب الكـبير هذه الـفكرة تمامـا مؤكدا على أن إعـادة بناء ا
وإعـادته إلى حــالـته الأولى هى مــسـئـولــيـة الــدولـة وإن كـان ذلك لن
يعيد القيمة التاريخية والجمالية للمبنى المحترق مشيدا بجهود د.
أشـرف زكى رئــيس الــبـيت الــفـنى لــلـمــسـرح فـى الـعــمل عـلى تــأمـ
ــســارح وإن كــان الــتــأمـــ لا يــكــفى لــنــزع يــد الإهــمــال والــتــســيب ا

والاستهانة بالفن والثقافة.
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هرجان مـسرحية "شـهر زاد" تألـيف توفيق التـحكيم لـعرضها فى حـفل افتتاح > اخـتارت لجنـة ا
ـهرجـان قـدمت شرحـا دقيـقا هـذه الـدورة ... وكانت أولى الـندوات الـتى أقـيمت ضـمن فـاعلـيات ا
ـهرجـان وشارك فى ـسرح الـتجـريبى وحـدوده ومـعايـيره الـتى أقيم عـلى أسـاسهـا هذا ا ـفـهوم ا

هذه الندوة ألفريد فرج د. نهاد صليحة سعد أردش د. أحمد سخسوخ ...
سرحي جريدة كل ا
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سرح القومي. > وكرمت أيضًا في نفس الدورة الفنانة الراحلة أمينة رزق بطلة فرقة رمسيس ونجمة ا

د. أحمد
 مجاهد

غامرة روح ا
ـبــالـغــة إذا قــلت إن مـهــرجـان لــيس من قــبــيل ا
الـقـاهرة الـدولى لـلمـسـرح التـجـريبى قـد أحدث
ـصـرى وحـ نـتـحدث ـسـرح ا نـقـلـة فى تـاريخ ا
عزل عن عـن التجريـب لابد أن نؤكد أنه لـيس 
الــتــاريخ ولــيـس مـقــطــوعــاً عن الجــذور الأولى
كن أن نغض لـلمسـرح وضمن هذه الجـذور لا 

صرى وقرينه العربى. الطرف عن الجذر ا
مـن هـنــا فـإن الــتــجـريب لــيس هــدمـاً لــلــثـوابت
ـستقرات وليس منـتجاً من عدم لكنه لا يتم وا
ـســرح لــقــد كـان إلا عــبــر وعى بــتــراث وتـاريـخ ا
الـفنان فـاروق حسنـى وزير الثـقافة مـغامراً ح
ـــســرحـى الــدولـى عــلى ـــهـــرجــان ا وضـع هــذا ا
ى ـصـرى والـدولى بل والـعـا ـسـرح ا خــريـطـة ا
وهـى مغامرة محسوبة بدقة للتعرف على الآخر
ومـا يقدمه من مفارقات فنية ثرية فى مجالات
الــكـتــابـة والـســيـنـوغــرافـيــا والأداء الحـركى ومـا
يــحـيط هـذه الـعــنـاصـر من ديـنــامـيـكـيـة تحـدث
ـصريـة والعـربية ـسرحـية ا حـراكاً فى الحـركة ا
وتــؤكـد عــلى الـدور المحــورى الـذى تــلـعـبـه مـصـر
ثـقـافيـاً تحت قيـادة وزير فـنان يـؤمن بكل جـديد
ومــغـايـر لـلـنـمـذجـة والـثــبـات ومـعه نـاقـد كـبـيـر
يـدرك بوعيه الحـصيف ما لـلتجـريب من معانى
وأهـــداف تــراكــمت حــتى أحــدثت هــذه الــنــقــلــة
ــصـر وهـو الأسـتــاذ الـدكـتـور فـوزى ــسـرحـيـة  ا
فــهــمى فــضلاً عن كــتـيــبــة من عـشــاق ومــحـبى
ـي ونـقاد لا يـبتـغون ـسـرح من فنـان وأكـاد ا
ـــغـــامـــرة الـــتـى تـــصـــنع الـــفن شــــيـــئـــاً إلا روح ا
ـسرح لـيس فنـاً يتقـنع خلف ذاته الحـقيـقى فا
لـكنه يتعالق بالمجتـمع وما يدور فيه من تغيرات
وتــطـورات يـرصـدهــا بـدأب لـيـحــدث هـذا الـثـراء
الـفنى الذى يـواكب مجمل ما يـحدث فى العالم
ــسـتـوى الجـمــالى والـتـقـنى مـن تـطـورات عـلى ا
والـفـكـرى لـيطـرح فـلـسـفتـه التى تـتـنـامى عـاماً
بــعـد عـام حــتى أصـبح عـنــوانـاً لـلـمــغـامـرة الـتى
ـكـاشـفة تحـتـفى بـالجـديـد وتـؤرخ لسـنـوات من ا
الــفــنــيــة الـتى تــطــلــعــنـا عــلى آخــر مــا يــقـدمه
ـسرح ـصـرى والـعـربى ومـوقـعه من ا مـسـرحـنـا ا
صرى بخير لتتنامى سرح ا ى. فكل عام وا العا
قـدرته عـلى الـتـجريـب الذى يـؤسس لـكل جـديد

نحتاج إليه.

كواليس خالد جلال : منشآت وزارة الثقافة مؤمنّة

فـائدته وإمكـانيـة تحقيـقه نافـيا أن يتـسبب عدم
ــشــاركــة فى وجــوده فى عـــزوف الــفــنــانــ عـن ا
ـسـرحيـة لأن الـفنـانـ يعـون جـيدا أن الأعـمال ا
ـسارح مـؤمـنـة على مـسـتوى عـال والـدلـيل على ا
ذلك أنه أثنـاء عرض "الإسكـافى ملـكا" بـالقومى
تــســـبــبـت أبــخـــرة أجـــهــزة تـــصــفـــيف الـــشـــعــر فى
إطـلاق أجــهـــزة الإنـــذار أكــثـــر من مـــرة قــائلا إن
"الـنـظـام فى الـقـومـى يـعـمل بـدقـة تـصل إلى حـد
الإزعــاج" واخــتـــتم حــديــثـه بــأن عــلـى الــفــنــان أن
يـــكــــون حـــريـــصـــا عــــلى أمن وسـلامـــة الجـــمـــهـــور
وسـلامـــة الــــعــــامـــلــــ مــــعه مــــشـــيــــرا إلى رفــــضه
ـسـرح البـالون أو ـمرات  لإضافـة مـقاعـد فى ا
ــــســـــارح الــــتـى يــــقـــــدم فــــيـــــهــــا أعـــــمــــاله أى مـن ا
ـمرات والمخـارج لـضـمان والحـرص عـلى إخلاء ا
سلامــة الجــمــهــور والــفـنــانــ فى حــالــة الخــطـر

وهو ما يتحتم على كل فنان القيام به .
ولم يـتـم الالـتـفــات إلـيـه فى مـصــر من قـبل وأنه
بـحــاجــة إلى دراســة لــتــطـبــيــقه فى حــالــة ثــبـوت

ـسرحنا المخـرج خالد جلال أكد فى بـداية حديثه 
ـتــمـيـز لـلـمــسـرح الـقـومى هـو مـا عــلى أن الـتـأمـ ا
سرح حال دون اسـتشـراء الحريق مـشيـرا إلى أن ا
كـــان قـــد حــصل عـــلى شـــهـــادة سلامـــة من الـــدفــاع
دنى لكفاءة أجهزة التأم والإنذار ضد الحريق ا
الــعـــامـــلـــة به قـــبـل يـــوم واحــد مـن الحـــادث  وقــال
خـــالـــد إن مــــســـرح الـــبـــالــــون الـــذى يـــشــــرف عـــلـــيه
بـاعــتـبــاره رئـيــسـا لــلـبــيت الـفــنى لــلـفــنـون الــشـعــبـيـة
والاســتــعــراضـــيــة مــؤمن عــلـى مــســتــوى جــيــد ضــد
الحــرائـق وتــتـــواصل مـــنــذ ثلاثـــة أشـــهــر عـــمــلـــيــات
تجـــديـــده وتـــطــويـــر أجـــهـــزة الإنــذار والـــدفـــاع ضــد

الحريق.
ـنـشآت الـتى أقـيمت مـنـذ تولى وأضاف خـالد إن ا
الوزيـر فاروق حـسنى وزارة الـثقـافة تـتمتـع بأنـظمة
ــنـــشـــآت الــتـى أقــيـــمت فى تـــأمـــ لا تــتـــوفـــر فى ا
ــسـارح مــيـامى ســنـوات ســابـقــة مـدللا عــلى ذلك 
والجـمـهوريـة ومـركـز الإبـداع بالأوبـرا الـذى يـشرف

عليه.
 كمـا شدد على أن الـفنان أشـرف زكى يولى عـناية
سـرحي سـارح وا خاصـة لكل مـا يتـعلق بـتأمـ ا
ن اسـتفادوا من دروس مـحرقة خـاصة وأنه كان 

بنى سويف .
ونـــفى الـــفـــنـــان خـــالـــد جـلال أن يـــتـــســـبب الحـــريق
سرح مدللا الأخير فى إثارة خـوف الجمهور من ا
عـلى ذلك بــأن الجـمـهــور يـوم حـريـق الـقـومى ورغم
ــا وقع حــرص عــلى حــضــور عــرض عــلــمه الــتــام 
"قـــهـــوة ســــادة" الـــذى كـــان يـــقـــدم يـــومــــهـــا لـــلـــجـــنـــة
هرجـان التجـريبى وكان عدد شاهـدة الخاصة بـا ا
الجـمهـور الـذى ينـتـظر الـدخـول إلى صالـة الـعرض
ــا يـــؤكـــد أن الجــمـــهــور ضــعـــفى ســـعـــة الــصـــالـــة 
الـــعــاشـق لــلـــمـــســـرح لن يـــبــتـــعـــد عـــنه بـــســبـب هــذا

الحادث.
ـسارح وعن الـتأمـ عـلى الفـنانـ والـعامـلـ با
ضــد المخـاطــر الـتى تــهـدد حــيـاتـهـم أثـنـاء الــعـمل
أكــد خــالــد جلال أن هـذا الــنــظــام غـيــر مــألـوف

 خالد جلال

سرح القومى  عرض الإسكافى ملكاً على خشبة  ا

خليل مرسى : القضاء والقدر
بريئان من دم القومى

سرحنا بالتـأكيد على أن القومى ليس الفـنان خليل مرسى بدأ حديـثه 
ـصـريـة كـما مـجـرد مـبـنى تـعرض لـلاحتـراق لـكـنه رمـز لـلـفن والـثـقـافـة ا
مـسـرح الـكـومـيـدى فـرانـسـيـز أو الأولـد فـيك وفـيـمـا رأت الـفـنـانـة هـالة

فـاخــر أن مـا وقع لـلــمـسـرح هــو من فـعل
القدر اتهم الفـنان خليل مرسى الإهمال
ـسـرح الـقومى إلى الذى يـهـدد بـتحـويل ا

مجرد جراج كما وقع للأوبرا.
ـــســـرح يـــرقـــد وكـــشـف مـــرسى  عن أن ا
ــــيــــاه الجـــوفــــيــــة الـــتى فــــوق بـــركــــة من ا
هـددت معماره  وتجـهيزاته مـنذ عشرين
عـامـا ويــسـتـبـعــد خـلـيل مــرسى أيـضـا أن
يـؤثـر الحـريق عـلى إقـبـال الجـمـهور عـلى
ـســرحى مـذكــرا بـأن الحـادث الـنــشـاط ا
وقـع فى الــــيـــوم الــــتـــالـى مـــبــــاشــــرة عـــلى
الإفـــــــطــــــار الــــــذى ضـم أكــــــثـــــــر من 300
مــسـرحى. وفــيـمــا يـتــعـلق بــالـتـأمــ عـلى
سارح أشـار الفنان الفنـان والعـامل بـا
ـهن خـلـيل مـرسى "أمـ صـنـدوق نـقـابة ا

هنة التمثيلية" إلى أن هناك تأمـيناً بالفعل على الفنان ضد مخاطر ا
اثل ومـشكـكا متـسائلا عـن مصـير الـعمـال الذين لا يـتمـتـعون بـتأمـ 

سارح مؤمن عليها ضد مخاطر الحرائق. فى كون مبانى ا

 خليل مرسى

نشآت مؤمن خليفة : توقيت مريب وا
غلقة هى الأزمة الحقيقية  ا

قارنة ب سرحى مؤمن خلـيفة يرفض أى محاولة للربط أو ا الناقد ا
ـــســـرح الـــقـــومى نـــظـــرا لأن قـــيــمـــة من حـــريق بـــنى ســـويـف واحــتـــراق ا
ـكن تــرمـيــمـهــا أو تــعـويــضـهــا كـمــا هـو اسـتــشـهــدوا فى بــنى سـويـف لا 
الحـال مع الــقـومى وإن كـان هــذا لا يـقـلل
من أهميته أو قـيمته كرمز هام من رموز
الـــثــقــافـــة والــفـن فى مــصـــر مــشـــيــرا إلى
التوقيت الـغريب لهذا الحريق الذى يأتى
قبل أيام من انطلاق الدورة الجديدة من

سرح التجريبى . مهرجان ا
ــسـرحى إلى الأزمـة الـتى ويــنـبه الـنـاقـد ا
ســـيــعـــانــيـــهــا مـــســرح الـــدولــة مـع إضــافــة
ـــنـــشــآت ـــســـرح الــقـــومى إلـى قــائـــمـــة ا ا
سـرحـية الخـارجة مـن الخدمـة مـنضـما ا
إلـى مــســـرح الـــطــلـــيـــعــة الخـــاضع حـــالـــيــا
ـا ســيـؤثـر فى لـلــتـجـديــدات الـشـامــلـة 
ــهـــرجــان الـــتــجـــريــبـى وعــلى رأيه عــلـى ا
نـشاط البيت الـفنى للمـسرح عموما إلى

سرح.  أن يتم الانتهاء من ترميم ا
ويـســتـبـعــد مـؤمن خـلــيـفـة أن يــتـسـبب الحــريق فى عـزوف الـفــنـانـ عن
ــســرح مــشــيــرا إلى أن مـــأســاة بــنى ســويف كــانت أجــدر الــتــعـــامل مع ا

بالتسبب فى مثل هذا العزوف.

 مؤمن خليفة

سرح بس الاحتياط واجب  هالة فاخر : مش خايفة ع ا
ـصـريــة بـحـريق ـســرحـيــة ا الـنـجــمـة هــالـة فـاخــر لا تـتـوقـع تـأثـر الحــركـة ا
القـومى مستـشهدة بـتصريـحات وزير الـثقافـة التى تعـهد فيـها بسـرعة بدء
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شـاركة فى سـرح أو ابتـعاده عـنه أو أن يتـسبب فـى امتنـاع الفـنانـ عن ا ا
ـسرحـية رغم الخـطر القـائم وإن كانت تـطالب بـأن يتم الـتأم العروض ا

اثلة . سارح نفسها تحسبا لوقوع كوارث  على الفنان وعلى ا
طالع الأخيرة
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سرح التجريبى .. يتفقون ويختلفون  رواد ا

سرح على أن التجريب  هناك اتفاق ب نقاد ا 
اط معتادة هو تجاوز للمطروح من أ

بضعة شهور.. فهو بقدر سخريته.. كان
مـهمـومـا بـوطـنه.. وأرهـقه كـثـيـرا الـبحث
ــة.. واسـتـيـعـابـهـا.. عن الـتـجـارب الـقـد
واقـتـبـاس أفـضل مـا فـيـهـا حسـب رؤيته.
وكـانت فكـرته الرئـيسـية هى تجـسيـد ما
يـحــدث فى المجـتــمع والـتـعــبـيــر عـنه بـكل
الـطــرق والــسـبل مــهــمـا كــانت الخــطـوط
الحـمــراء الـتى يــتـعــداهـا.. وقــد ذكـر فى
مــــقـــدمـــة أحـــد عـــروضـه وهـــو "نـــحن لن

نربح!.. نحن لن نربح !"
وذلك فى عام : 1976

 "لـم أكن يــــومــــا مــــنــــاضلا.. بـل فــــنــــانـــاً
يبـحث عن نـفسـه وعن غيـره فى تجارب
من سبـقوه.. فهـذه التـجارب ومنـذ بداية
التـاريخ تتـكـرر بأشـكال مـختـلفـة .. ليس
فى الحــيــاة فـقط ولــكن فى دنــيــا وعـالم
ــسـرح دون غــيـره له ـســرح أيـضــا.. فـا ا
عــ عـــلى الحـــيـــاة تـــراقــبـــهـــا.. وتـــتــعـــلم

منها.. وتتأثر وتؤثر فيها"...
ونصل إلى الفيلسوف صموئيل بيكيت..
وهــو مــلك الـــعــبث.. لا يــلــتـــزم بــالــتــوريــة
ـــعــتـــادة.. ولا يـــعـــتــقـــد فى ــســـرحـــيـــة ا ا
ـا إمــكـانــيـة الــتـقــدم.. دون إلـقــاء نـظــرة 
تحقق.. فلكى تـتقدم وتتطور.. عليك أن
تعرف أولا أين تقف.. وتكتشف الطريق
كـنـنـا أن نتـخـذه.. ونـرغب فيه.. الـذى 
ومن أعـمــاله الـتـجــريـبـيـة الــهـامـة عـرض
"أيـــام ســـعــــيـــدة" عـــام  1963.. وكـــذلك

مـعـنى الـفن.. وإحـيـاء تجـارب عـدة آلاف
ا بعضها من السنوات نرتكـز عليها.. ر
لم يـستـغل.. وليـنجيـنا هـذا من عشـوائية
الـــتــــجـــريب الحـــديـث الـــتى تـــخـــرب هـــذا
التـاريخ الذى بنـاه هؤلاء العـباقرة خـلفية

علمية وعملية قوية"...
هرج كما فكر وا ونذهب إلى الإيطالى ا
يــلـقــبــونه.. داريــو فـو.. والــذى رحل مــنـذ

بــعــيــنه الــتــجــريب.. وعــلـى ذكــر الـرواد..
فنحن فى حاجـة إلى مجلدات لشرح ما
ـــــــســــــرح.. ورواد تــــــوقـف عـــــــنــــــده رواد ا
ـسـرح الـتـجـريـبى بــالـتـحـديـد.. ولـكـنـهـا ا
مـــحــــاولــــة لــــرصــــد مــــا ذكـــروه عـن هـــذا
الــفــارق.. والـــذى هــو علامــة فــارقــة فى
ــنــهــجى.. والــذى يــدعــو إلى الــتـــفــكــيــر ا
ـنــهــجـيــة.. لإدراك مــا هـو تــغــيـيــر هــذه ا
أعمق من مجرد تواريخ وأرقام وأحداث

مصمتة...
والبـدايـة عنـد بـرتولـد بـريخت وهـو أحد
المجـــددين والمجـــربــ الــكـــبــار وقـــد بــنى
فـــكــــره عـــلى هــــدم الجـــدار الحــــائل بـــ
ــــشـــاهـــد والـــعـــرض وكــــذلك مـــزج بـــ ا
الجد والهزل.. وأدخل فـكرة التنويع ب
ـشاهد الـتى لا يربط بينـها شىء وغير ا

ذلك ويقول بريخت :
" وجــدت فـى الــتــجـــارب الإغــريــقـــيــة مــا
يـــثــيـــرنى .. ورغم ذلك فـــإن مــحــاولـــتــهم
لـلتـجريب والـتغريب كـانت مكـبلـة بحدود
سـيـاسيـة وأخـرى دينـيـة لم يـتخـطـوها ..
إلا أن مـــســـاحـــة الـــتـــجــديـــد فـى الــشـــكل
ا ضمون كانت عـميقة التأثير .. ور وا
ـــســـاحـــة بـــدايـــة لـــتـــجـــارب كـــانت هـــذه ا

متعددة أخرى "...
والــفـــرنــسى جـــان كــوكـــتــو وهـــو مــدرســة
إبـداعيـة قائـمة بـذاتهـا .. ومعـلم ماهر..
وجد فى الانغمـاس فى الذات وأعماقها
الـســبـيل الأمــثل للإبـداع ..وابــتـدع فـكـرة
تــعـــد مــســـتــقـــبل الــدرامـــا فى الـــســنــوات
ـشـاهد الـدرامـية الـقـادمة.. وهى رسم ا
ــا قــبل كــتــابــتــهــا.. قــبل تجــســيــدهــا ور
ـوهــبـة عـنــده.. وجـعـلت من وهـذه ذروة ا
الـكــتــابـة الــدرامــيـة شــيــئـا صــعــبـا.. فــهـو
يـــشـــتــــرط عـــلى الــــكـــاتب إجــــادة الـــرسم
ا مع التكنولوجيا الحديثة.. لا نجد ور
صعـوبـة فى تحقـيق ذلك .. ومن أعـماله
ــاكـيـنــة الجـهـنــمـيـة" الـتــجـريـبــيـة عـرض"ا
عام 1951 وعـرض"حفـلة الـزفاف" عام
1955 .. ويــــتــــحـــدث كــــوكــــتـــو فـى أحـــد

ندواته :
"الفن فـى التـجديـد والـتطـويـر.. وعنـدما
 بـنـاء الإنـسان عـلى أفـضل صـورة كان
هـذا فنا فريـدا.. وعندما تـطور الإنسان
وجـدد فى نـفسه.. كـان هـذا فنـا راقـيا..
قـد لا أتـفق مع تعـقـيدات الـفن والـدراما
الـتى نـاقـشــهـا الـرومـانى سـيـنـيـكـا ولـكـنى
أعـتــبـرهــا نـقـطــة انـطلاق لــلـتــعـرف عـلى

 تاريخ التجريب هو تاريخ البشرية بأكملها
ولا يجب الخلط ب التجريب والتاريخ

عـــرض "روك بـــاى" عـــام  1982.. وقـــد
كــــتب فـى مـــقــــالــــة نــــشــــرت بـــعــــد وفــــاته

بسنوات :
"لـم أدرك مــــعـــــنـى الحــــداثـــــة.. إلا بـــــعــــد
سنـوات طـويلـة.. وحتى وصـلت إلى هذه
ـتـأخرة.. فـوجدت أن رحـلـة العـمـرية ا ا
ذروة التطوير تكمن فى ما تركه الثالوث
الــيـــونــانـى ســوفـــوكــلـــيس واســخـــيــلـــيــوس
ويـوربـيـدس.. فـالـثلاثــة مـجـتـمـعـ أكـمل
كل منـهـما عـمل الآخـر.. ليـتـركوا قـاعدة
ـكن أن ينـطلق منـها الإبداع.. مثـالية.. 
عاناة والجهد الذى لا بقدر ضئـيل من ا
ــكن أن نـــتــأمــلـه من جــهــد ــا  يــقـــارن 
بـذله هـؤلاء.. وتجـربـتى.. تـؤكـد لى أننى
كنت كـالنـحلة الـتى كانت تـدور ب ثلاثة
ا ا أكثر لتمتص الرحيق.. ر زهور ور

استطاعت أن تنتج عسلا"...
ويــقـول أحــد كــبـار المجــربــ الـبــولــنـدى
جـيـرزى جـروتـوفـسـكى فى أحـد مـقـالاته

عن التجربة والتجريب :
"يـنــفــد صـبــرى أحـيــانـا عــنـدمــا يـســألـنى
ســــــائـل: مــــــا هــــــو الأصل فـى عــــــروضك
ــســرحـيــة الـتــجـريــبـيــة..?.. فـمــثل هـذا ا
الـــســـؤال يـــفـــتـــرض مـــســـبـــقـــا أن الـــعـــمل
ـسـرحى الـتـجريـبى لابـد وأن يـسـتـخدم ا
تكنيكا جديدا مع كل عرض جديد وهنا
أسـتـيـقظ فــالـتـجـريب لــيس حـكـرا عـلى
مـسرح يطلق عـليه مسرح تجـريبى.. فلو
ـســرح الــدارج هـو أن الاعــتــقـاد فـى أن ا
ــســـرح الــتــجـــريــبى هــو الـــطــبــيـــعى وأن ا
ـسمى وأؤكد الـشاذ.. فـأنا أرفض هذا ا
أن مــا نـــقــدمه هـــو مــســرح طـــبــيــعى وأن
التـجريب ومنـذ فجر الـتاريخ هو حـقيقة
ـسرح بلا تجـارب كالـعقول سـرح .. فا ا

الهاوية بلا أفكار"...
ـــــســـــرح مع ونـــــعـــــود إلى بـــــدايــــــة هـــــذا ا
الــروسى الــكـبــيــر الــذى  إعـدامه وراح
انه بالتجربة ومزجها بالحياة ضحية إ
الــســيــاســـيــة والــوطــنــيــة وهــو فــيــزفــولــد
مـايرهـولـد .. وقـد تلـخـصت تجـربته فى
ـسـارح المخـتـلـفـة الجـنـسـيـات ـزج بـ ا ا
.. والــتى تــخــتــلـف بــالــطــبع فى أســســهــا
وقــواعـدهــا مـثل الــصـيــنى والـيــابـانى مع
الـروسى والإنجـلـيـزى والـفـرنـسى .. كـمـا
وجــد فى الــقــدرات الــتـعــبــيــريـة مــســلــكـا
للـتطور .. كـما كان له إسـهاماته الـكبيرة
مثل وقدراته التعبيرية فى تطوير أداء ا
وقـد تحـدث فى أحـد كـتــابـاته الـتى عـثـر

عليها مؤخرا فى أطلال مكتبه :
ـــوهــــبـــة وحـــدهـــا لا تـــكــــفى لخـــلق " إن ا
إبــداع.. ولـكن الاجـتــهـاد ودوام الـتــجـربـة
ـكنه والتـعـلم من التـجـارب السـابـقة .. 
ــوهــبـة شــيــئـا أكــثـر أن يــجـعل مـن هـذه ا
قـــيــــمـــة .. لم تـــكـن إســـهـــامـــات وتجـــارب
كن مـثل آخـر مـا  أرسـطـو فى إعـداد ا
أن يـتــوصل إلــيه الــعـلم .. بـل كـان بــدايـة
قــويــة تـمــهــد لــلــكــثــيــر من الــتــطـورات ..
ـــا يــــتــــمـــكـن أرســـطــــو جــــديـــد يــــأتى ور
بـــتـــجـــربـــة جـــديـــدة بـــعـــد أرســـطـــو الأول
بــعــشــرة آلاف عــام أو أكــثــر .. لــيــضــيف
حو إلى ما توصل إلـيه .. وعندها هل 
أرســـــطــــو الجـــــديـــــد إنجــــازات أرســـــطــــو

." القد

ــســـرح وفــقــهــائه اتـــفق جــمــيـع أســاتــذة ا
ـــــســــرح وعـــــلـــــمــــائـه عـــــلى أن مـــــفــــهـــــوم ا
الـــتـــجـــريــبـى هــو كـل مــســـرح أسس عـــلى
فــــكـــــرة الــــتــــجـــــريب وتجــــاوز كـل مــــا هــــو
عتادة شكلا سرح ا اط ا مطروح من أ
ومـــــوضـــــوعـــــا.. وتــــــقـــــد رؤى جـــــديـــــدة
ومــخـتــلـفــة مـتــطـورة أو تــواكب الـتــطـور..
وأنـهـا خـيــر مـعـبـر عن مــعـنى الحـداثـة ..
وهـو يـشمل جـميع الأغـراض الـتراجـيدى
والـكـوميـدى وغيـره.. ويـتداخل مع جـميع
أنواع التـيارات السـياسية مـنها والـفكرية
والـديــنــيـة أيــضــا.. وأشــاروا إلى أن هـذا
الــتــداخل بــنـــاء فى كل الأحــوال.. واتــفق
الجـــمـــيـع أيـــضـــا عــــلى أن هـــذا الــــكـــيـــان
الـقــائم بــذاته يـعــود تــاريخ ظــهـوره لــقـرن
مـن الــزمــان تــقــريــبــا وإن اخــتــلــفــوا عــلى
نـــشـــأته وهـــذا أمـــر مـــعـــتـــاد.. فــالـــبـــعض
ـيـول.. الــبـعض الآخـر تـأخـذه الأهــواء وا
تـقــنـعه دلائل وقــرائن أكـثـر مـن غـيـرهـا..
فـهـناك من يـعـتـقد أن نـشـأته إنجلـيـزية..
وآخـرون وجـدوا مـا يشـيـر إلى أن بـدايته
روسـية.. والـبعض الآخـر يعـتقـد أنه نبـعا
شــــرقـــيـــا بـــشـــكـل عـــام.. وآخـــرون أكـــدوا
وأرادوا أن يــوثـقـوا هـذا مــؤخـرا بـأنه ابن
تحدة.. ولـنسأل رعاة شـرعى للولايـات ا
ـا يـدلــون بـرأى حـول الحـقـيـقـة الـبـقـر ر

للمسرح التجريبى ...
ولـكن مجموعـة من الباحثـ والناشط
.. وجــدوا الـســادة الأســاتـذة ــســرحـيــ ا
والـفـقـهـاء الـسـابق ذكـرهم قـد وقـعـوا فى
ا كـان سبـبا فى خلل خطـأ تاريـخى.. ر
ـا إن استـمر يـتـسبب فى كـارثة قـائم ور
فنـية وأدبيـة كبيرة.. فـقد راح الكـثير من
هـؤلاء فى كـتــابـاته والــتى يـدرس الـكــثـيـر
ـعـاهـد والجـامعـات المخـتـلـفة مـنهـا فى ا
ـفـهـومه ـسـرح الــتـجـريـبى  يـخـلط بـ ا
الحـديث والـذى بــدأ كـمـا ذكــرنـا من قـبل
وعـلى حــد مـا ذكــره الأسـاتــذة مـنــذ قـرن
ـســرحـى وهـو تــقــريــبــا وبــ الـتــجــريـب ا
ــسـرح الــتــجـريــبى وهم وكــمـا أكــد رواد ا
سـرح والدراما عمـالقـة كبار فى تـاريخ ا
أن تـــاريخ الـــتـــجـــريب يـــكـــاد يـــقـــتـــرب من
تــاريخ الــبـشــريــة عـلى الأرض.. واتــفــقـوا
ـسـرحى هـو جـمـيـعــا عـلى أن الـتـجـريب ا
فن يـــــعـــــنـى الإبـــــداع.. وأن أى فن درامى
إبـداعى هـو تجـريب.. فـالإبـداع هـو خلق
كل مــا هــو جــديــد وذو قـيــمــة.. وتــطــويـر
المجــــــالات والأدوات.. ألــــــيس هــــــذا هــــــو

بريختداريو فو

جروتوفسكيبيتر بروك 

cyan magenta yellow black File: 3-30�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

ـية والحـقـيـقة مشـوهـة ومـفتـعـلـة لبـعض الـتـجارب الـعـا
التى لابد أن نـعترف بـها هى أن هنـاك عددا غيـر قليل
شـاركة قد يـنطبق عـليها بالـفعل من العـروض العربـية ا
ــنع من وجـود تجـارب هـذا الــوصف وإن كـان هـذا لا 
وروث الـشـعبى أصـيلـة اسـتطـاعت عن طـريق تطـويـر ا
أو غـرس بــعض الـفــنــون الـغــربـيــة فى الــبـيــئـة الــعـربــيـة

نشود والنجاح الفنى. تحقيق التواصل ا
وبـعيدا عن بـعض العروض الـعربـية التى انـتقلت إلـيها
عـدوى الــتــعــبــيـر بــالجــســد ومــنـاهـج الـرقـص الحـديث
ــسـرحى فــإنـنى لابــد وأن أشـيـد وأهـمـلـت الخـطـاب ا
ـبــدعــ الــعــرب الــذين حــقــقــوا بــعـروضــهم بــجــهــود ا
مـسـتـويـات فـنيـة راقـيـة أهـلـتـهم لـلـحـصـول عـلى جـوائز

شاركة.  ية ا هرجان والتنافس مع الفرق العا ا
قــد يـرى الـبـعض أن الاعـتـبـارات الـســيـاسـيـة قـد يـكـون لـهـا
تـأثير قـوى فى النـتائج أو أن الفـرق الأجنـبية الـتى تشارك
ـهـرجـان لا تــمـثل أفـضل وأكـبــر الـفـرق بـبلادهـا بـدورات ا
بـدع الـعرب بـالعـديد من الجـوائز ولكـننى أرى أن فـوز ا
خلال الـدورات المخـتـلـفـة مع تـغيـر تـشـكـيل لجـان الـتـحـكيم
الــدولـيــة فى كل دورة مـع الاحـتــفـاظ بــتــشـكــيــلـهــا من كــبـار
تـخصـص تـعـد شهـادة إيجـابيـة فى حق الإبداع الـنقـاد وا
ـــكن من خلال ــســـرح الــتـــجــريــبى. و ـــجــال ا الــعــربى 
ــتـابــعــة والـرصــد لـلــعـروض الــعــربـيــة خلال الـدورات ا
المخـتلفة أن نقـوم بتصنيف هـذه العروض إلى قسم
ـناهج ـية وا : الأول يـتـخذ من الـتجـارب الـعا رئـيسـي
حـاولة تـقد بعض الغربـية أسـلوبـا ومنـهجـا وذلك 
نــصـوص الــعــبث أو تـقــد الــعــروض الـراقــصــة الـتى
تـنتـمى إلى مـدارس الـرقص الحديث أو تـقـد بعض
الـقوالب والأشكـال الغـربيـة كعروض الـسيـرك وإقحام
الــتــكــنـولــوجــيــا والــشـاشــات الحــديــثـة بــالــعــروض أمـا
الـقسم الـثـانى فـيـتخـذ من الـتـراث العـربى واسـتـلـهامه
ـعــالجـة مـادة أســاسـيــة مع مــحـاولــة تـوظــيــفه درامـيــا 
بدعون عاصرة كما يحاول ا وضوعـات ا القضايا وا
فـى هــذا المجـــال تـــوظــيـف بــعض الأشـــكـــال الــتـــراثـــيــة
ــســـرحـــيـــة كــخـــيـــال الـــظل والأراجــوز والإرهـــاصـــات ا
ـصـرية والحكـواتى فى عـروضـهم. وإذا كـانت الفـرق ا
بـتنـوع اتجاهـاتها قـد نجحت فـى الحصول عـلى بعض
ـهــمــة بـالــدورات المخـتــلـفــة كــجـائــزة أفـضل الجـوائــز ا
عرض وأفـضل تـقنـيـة وأفضـل عمل جـمـاعى وأفضل
إخـــراج وكــــذلك أفــــضل تــــمـــثــــيل فــــإن بـــعض الــــفـــرق
العـربيـة قد اسـتطـاعت أيضـا الحصـول على أكـثر من

جائزة وفى أكثر من مجال.

هـرجان فى ـسرحى " مـؤتمـر هـاملت " الـفائـز بجـائزة أفـضل عـرض فى ختـام ا > قـدم الـعرض ا
هرجان فى حفلة الـدورة الرابعة عشرة بعد الإعلان عن الجوائـز وتسليمها للفائـزين  كما كرم ا
سرحي العرب والأجانب منهم الفنان التونسى أحمد السنوسى  ومارتا الافتتاح العديد من ا

شاهدة أيضا .. كوانييه ــ إحدى أعضاء لجنة ا
سرحي جريدة كل ا
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سرح. > و تكر الكاتب والمخرج خوان أورميجون أستاذ جماليات ا

اسألوا الجيل الأول
عما حدث للمسرح

ستقل! ا

عـضـويـة بـعض كـبـار الـفـنـانـ الـعـرب بـلـجـنـة الـتـحكـيم
الـدولـيـة (تـضم الـلـجنـة كل دورة مـسـرحـيـاَ عـربـيـاَ على
ــسـرحـيـ فى كل ـشـاركـة نــخـبـة من ا الأقل) كــذلك 
ـحــاورهـا المخـتــلـفـة وكـذلك دورة بـالـنــدوة الـرئـيــسـيـة 
ــســرحــيــ ــســتــديــرة وقــد شــارك بــعض ا ــائــدة ا بــا
العـرب فى إدارة هذه الجلـسات أيـضاً وهـذه الندوات
الـرئيـسيـة تـهدف بـالـدرجة الأولى إلى إتـاحـة الفـرصة
لتبـادل الحوارات ووجهـات النظـر واكتسـاب الخبرات
ية ناهج الفنية العا الجديدة والوقوف على أحـدث ا
وتطـبيقـاتها المخـتلفـة ومن النمـاذج الإيجابـية فى هذا
ـستديـرة بالدورة الـتاسعة1997 ائدة ا الصدد وقـائع ا
ـناسـبة مـرور مائـة وخمـس عامـا على التى نـظمت 
ظــهـــور أول نص مــســـرحى بــالـــلــغــة الـــعــربــيـــة وكــذلك
ـهـم بـالـدورة الحـادية ـحوريـهـا ا الـنـدوة الـرئيـسـيـة 
ـــســـرح عـــشـــرة 1999 والــــتى نـــظــــمت تحـت عـــنــــوان "ا
الـــعــربى فـى مــائـــة عــام ومـــغــامــرات الـــتــجـــريب" وكــان
ــســرح الــعــربى: عــنــوان المحــور الأول "الــتــجــريب فى ا
تـبـعـيـة أم تـثـاقف" فى حـ كـان عـنـوان المحور الـثـانى
ـــســرح الـــعــربـى: تجــلـــيــات الحـــاضــر "الــتـــجــريـب فى ا

ستقبل". وإمكانيات ا
سرحيـ العرب سواء تعددة لـنخبـة ا شاركـات ا إن ا
بــعـــضــويــة لجـــنــة الــتـــحــكــيـم أو من خلال مــشـــاركــتــهم
كـضيـوف شـرف ومـكـرم أو بـالـنـدوات الـرئيـسـيـة قد
ــهــرجـــان بلا شك وأكـــســبــتـه بــعــدا أثــرت فـــعــالــيـــات ا
شاركـات فإننى وعـمقا عـربي ونـظراً لأهمـية هـذه ا

شاركات. أوثق هذا الجدول الخاص بهذه ا
سرحية العروض ا

والسـؤال الذى يـطرح نـفسه كل عـام هو: إلى أى مدى
ـسـرحـية ـهـرجـان الـتـجـريـبى فى دفع الحـركـة ا نجح ا
وتــنــشــيـــطــهــا بــالــوطـن الــعــربى? وهل فـــعلا اســتــطــاع
ــشــاركــة بــإبـــداعــاتــهم فى تــقــد ــبـــدعــون الــعــرب ا ا
تجـــارب مــســـرحــيـــة حــقـــيـــقــيـــة أم كــانـت مــحـــاولاتــهم
وعروضهم مجرد صور مـستنسخة من بعض العروض
ـيـة? وبـالتـالى فـقـد فـشـلت عـروضهم التـجـريـبـيـة العـا
تـلقى الـعربى ـنشـود مع ا فى تحـقيق ذلك الـتواصل ا
الــذى شــعـر بــغــربـتـه عن هـذه الــتــجـارب خــاصــة وهـو
مقـيد بحكم تقـاليده وطبيعـة تكوينه المحافظ وظروف
حكوماته السياسيـة بالمحاذير الرقابية الثلاثة الدينية

والسياسية والجنسية.
ـتـخــصـصـ يـرون أن الـظـاهـرة إن كـثـيــرا من الـنـقـاد وا
ـسرحـيـة غـربـيـة بـحـكم الـنـشـأة والـتـطور; ولـذلك فـهم ا
ـبـدعــ الـعـرب حـقـهم الـطـبـيـعى فى الإبـداع يـسـلـبـون ا
والتجريب ويـرون أن كل هذه التجارب ما هى إلا صور

ــشـــاركــة ــســـرحـــيــة الـــعــربـــيــة عـــلى ا حـــرص الــفـــرق ا
بـعروضـهـا ضـمن فـعالـيـات «مـهـرجان الـقـاهـرة الدولى
لـلـمـسـرح الـتـجـريـبى» لا يـحـتـاج لـلـتـأكـيد وهـى ظـاهرة
إيـجـابـيـة يـشـعـر بـهـا ويـلـمـسـهـا الجـمـيـع خـاصـة إذا ما
سـرحـيـ فـرصة الـسـفـر لـتمـثـيل مـصر أتـيح لـبـعض ا
ـسـرحـية ـهـرجـانـات ا ـشـاركـة فى فـعـالـيـات بـعض ا وا
ــشــرق أو بـدول الــعــربــيـة الأخــرى ســواء كـانـت بـدول ا
ـهـرجانـات مـحلـية ـغرب الـعربـى وسواء كـانت هذه ا ا
ـست بــنـفــسى هــذا الحـرص وكــيـفــيـة أو دولــيـة. لــقــد 
ختلف تنافس بل وتـسابق الكثـير من الفـرق العربيـة 
ـشــاركـة الأقـطــار الـشــقـيــقــة لـلــحـصــول عـلـى فـرصــة ا
هـرجان التـجريـبى وتمثـيل بلادها فى هذا بـفعالـيات ا
هم حـتى ولو أدى ذلك إلى ـسرحى العـربى ا لـتقى ا ا

هرجانات أخرى. شركة  حرمان تلك الفرق من ا
ــهــرجــان مــنــذ ــا لا شـك فــيه أن انــتــظـــام دورات ا و
تـأســيــسـه عـام  1988 بــاســتــثــنــاء عــام 1990  "بــســبب
ظـروف الحـرب الـعراقـيـة الـكويـتـية" كـان له أكـبـر الأثر
فى تحــقــيق هــذا الــنــجــاح لــلــمــهــرجـان والــذى أصــبح
ــهـرجــانـات بــدوراته الـتــســعـة عــشـر الــسـابــقــة أطـول ا
ـسرحـية الـدوليـة بالـوطن الـعربى عـمرا حـيث تعـقد ا
ـسرحـية الـعربـية الأخرى ـهرجـانات ا أغلبـية دورات ا
ـهرجـان التجـريبى ; فى حـ تعـقد دورات ا كل عـام
ـــهــرجـــانــات - ســنـــويــا وذلـك بــخلاف تـــوقف بـــعض ا

للأسف - لأكثر من دورة.
سـرحى الدولى ومـثال لـذلك توقف مـهـرجان دمـشق ا
ــهـرجـانـات ـدة ســتـة عـشــر عـامًـا بل وتــوقف بـعض ا
ــســـرحــيــة الــعـــربــيــة الأخــرى نـــهــائــيًــا!! ومـن أهــمــهــا ا
ـسـرحى الــذى نـتـمــنى عـودته بـإذن مـهــرجـان بـغــداد ا

الله بعد خروج جيش الاحتلال الأمريكى قريبًا.
ـشاركـة الـدول الـعـربـيـة فى مـهـرجان والخط الـبـيـانى 
الــقــاهــرة الــدولى لـــلــمــســرح الــتــجـــريــبى خلال دوراته
الـتسـعة عـشر الـسابـقة خط مـتذبـذب ما بـ الصـعود
والـهبـوط حـيث بلغ أعـلى نـقطـة له بـالـدورة السـادسة
ــشــاركــة خــمس وعــشــرين عــشــرة عــام  2004 وذلك 
فرقـة عربـية تـمثل ست عـشرة دولـة شقـيقـة فى ح
كــانـت أقل نــقــطــة له عــام  1994 بـــالــدورة الــســادســة
ـشــاركـة اثـنــتى عـشـرة فــرقـة فـقط تــمـثل سـبع وذلك 
1995 (الـــدورة الأولى دول عـــربـــيـــة شــقـــيـــقــة و 1988
ـشـاركـة ثـمان فـرق مـسـرحيـة تـمـثل ثـمان والـسـابـعة) 

دول عربية فقط.
ـتــبع لـلـمــشـاركـة الـعـربــيـة خلال الـدورات الـتــسـعـة عـشـر وا
ــكـنه أن يــرصـد بــسـهــولـة حـرص بــعض الـدول الــسـابــقـة 
العربية على انتظام مشاركتها وفى مقدمتها تونس وسوريا
والأردن حـيث شـاركت فى جمـيع الـدورات فيـمـا عدا دورة

واحدة لكل من تونس 2004  وسوريا1989     . 
والـظـاهـرة الــتى يـؤسف لـهـا حـقــا هى اسـتـمـرار تـأثـيـر
ــشـاركـات الــفـنــيـة بــحـيث الــظـروف الــسـيـاســيـة عــلى ا
ـواقف والاخــتلافـات الــسـيــاسـيـة يــكـون لــلـظــروف أو ا
أكـبــر الأثــر فى عــدم مــشـاركــة الــفــرق الـفــنــيــة بــبـعض
الدول العربيـة ومثال لذلك كل من السودان والعراق
هـذا بالرغم من أن بلدا عـريقا كالـعراق به العديد من
ـهمـة والرصـينة تمـيزة بـتجـاربها ا سـرحيـة ا الفـرق ا
ـبـدعـ ـهـا نـخــبـة من كـبـار ا والـتى يـشــارك فى تـقـد
سرحية ـتميزة ومن الفرق ا وهبة والخبرات ا ذوى ا
التى تـدخلت الـسيـاسة كـثيرا فـى حرمـانها مـن فرصة
ـهــرجـان الــفـرق الـفــلـســطـيــنـيـة ـشــاركـة والــتـواجـد بــا ا
هـرجان منذ الدورة الأولى على والتى حرصت إدارة ا
تـوجيه الدعوة إليـها وبالفـعل نجحت بعض الفرق فى
شاركـة حتى الدورة الخـامسة وذلك تحقيق انـتظـام ا
ـــصـــاعب الـــتـى تـــواجـــهـــهــا ـــعـــوقـــات وا بـــالـــرغم من ا
وأهــمـــهــا الـــتــعــسـف الــصــهـــيــونى وفـــرض الــكــثـــيــر من
ـا أدى إلى حرمـان الفـرق الفـلسطـينـية  من القـيود; 
ــــشـــــاركـــــة فى كـل من الـــــدورات الـــــســـــادســــة فـــــرص ا
والسابعة والتاسعة والرابعة عشرة والسابعة عشرة.
ـهـرجـان ـشـاركــة الـعـربـيــة فى ا والجــديـر بـالـذكــر أن ا
ـشـاركــة بـتـقــد الـعـروض الـتــجـريـبى لا تــعـنى فــقط ا
ـشــاركـة فى جــمـيع ــسـرحــيـة ولـكــنـهــا تـعــنى أيـضــاً ا ا
ــهــرجــان وهى بـلا شك بــتــعـدد أنــشــطــة وفــعــالــيـات ا
جـوانــبـهـا وأشـكـالـهـا مـشـاركـة فـعـالـة تـعـمل عـلى إثـراء
ـشـاركات فى QGhO hôªY .O√الحـوار وتـبادل الخـبـرات وتـتمـثل هـذه ا

شاركة بفرقها حرص الدول العربية على ا
هرجان لا يحتاج لتأكيد سرحية فى فعاليات  ا ا

شاركة العربية فى دورات  ا
هرجان التجريبى ا

ـهـرجان إلى  14 فـرقة ـشـاركـة فى ا > وصل عـدد الـفرق ا
أجـنـبـية و 11 فـرقـة عـربـية و  32فـرقـة مـصـرية وقـدمت

شاركة  74 عرضاً مسرحياً... الفرق ا
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ـستـقل مـسـرح وليـد عـمره لا سـرح ا ا
يـتــجـاوز الـعـشــرين عـامًـا.. لا يــعـبـر عن
ـــعـــالم.. فـــإذا كـــانت حـــركــة واضـــحـــة ا
سـتقل - ـسـرح ا هنـاك حـركة تـسمى ا
كمـا يقـال - تفـتقـد لـلتـاريخ الحقـيقى..
الإمكـانيـات.. الدعـاية.. والأهم من كل
ذلك فكل فرقـة أو مجموعة فرق تعمل
ا لا يشكل أى منفـصلة عن الآخرين 

كن الحديث عنه..!  كيان 
كل هــذه الأشـيــاء لا يـســأل عـنــهـا سـوى
الجــيل الأول بـــشــكل خـــاص ومن بــعــده
الجيل الثـانى وجيلـنا نحن والـذى يقدم
جــــيـلاً ثــــالــــثًــــا بـــــدأ الــــصــــعـــــود بــــنــــفس
ـشـكلات والـعــوائق الـتى لا يـوجـد لـهـا ا

حل حتى الآن.
ــكن الــقــول إن الحــلــول واضــحــة.. لا 
ـكن التـكـهن بأى شىء قـبل نهـاية فلا 
ــهــرجــان ــبــاحـــثــات الــتى ســتـــتم فى ا ا
الـدولى لـلــمـسـرح الـتـجــريـبى.. فـالـفـرق
ـسـتـقـلــة عـددهـا لا يـتـجـاوز  70فـرقـة ا
وآمل أن يــــكــــونــــوا ولـــو حــــتى جــــبــــهـــات
مـتـفـرقة ولـكن تـشـكل ثـقلاً نـتـحدث من
خـلاله لــــنـــكــــون شـــكلاً واضــــحًـــا لــــهـــذا

سرح. ا
ومن أهم الـطـلبـات - من وجـهـة نـظرى
ناقشتها تغيير شكل  –التى سنقوم 
ـــهــــرجــــان لـــقــــبـــول الــــعـــروض قـــانــــون ا
كن ـستـقل فلا  سـرحيـة بـشكـلهـا ا ا
أن تــــكــــون فـــــرقــــة مـــــســــتــــقـــــلــــة تـــــعــــمل
ـهرجان جهـودها الخـاص ثم تدخل ا
ؤسسـات الثقـافية تحت عباءة إحـدى ا
الحـــكـــومــــيـــة لـــيـــوافـــقـــوا عــــلى ضـــمـــهـــا

للمهرجان.
سـرحية تـقدم الـتجريب فـرقة "حالـة" ا
من وجـهـة نـظـر أعـضـائـهـا.. فـمـا أجده
تجــريـبًــا قــد لا يــكــون مــطـابــقــا لــنــظـرة
الآخــريـن لــلــتــجــريب.. فــالــتــجــريب هــو
الاخــــتـلاف ولا يــــخــــتــــلـف فــــردان عــــلى
ا شىء واحد بـنفس الـشكل والـقدر 
يجعل العـناصر التجريبية فى عروضنا
- بالتـأكيد - يراها كل فرد غير الآخر
وهــذا يــؤكــد لــنــا أن الــتـجــريب فـى حـد

ذاته مصطلح لا يعنينا فى شىء..!
محمد عبد الفتاح
ستقل سرح ا مخرج - ا

سرح. ؤلف فى مجال ا >  تكر اللبنانى شكيب خورى أحد أبرز المخرج وا

من انتصار إلى ر وحمادة

صرى  التجريب ا
ورحلة استعادة العافية
من أفق "الــصـوفـيــة" اللانـهــائى إلى جـنـون
الـواقـعـيــة الـسـحــريـة وبـيـنــهـمـا مــحـاكـمـة
مـسرحـية لـلـواقع والتـاريخ.. ورهانـات على

إبداع شباب الأقاليم!
ــصـرى ـســرحى ا ـشــهــد ا هـكــذا يــتـبــدى ا
عـشـية افـتـتاح الـدورة الـواحدة والـعـشرين
ـــهــــرجـــان الـــقــــاهـــرة الــــدولى لـــلــــمـــســـرح

التجريبى عفيًا قادرًا على الحلم.
تـــشــيـــر قــراءة أولـــيــة فـى أفــكـــار الــعــروض
ــتــقــدمــة لــلــمــشـاركــة فى دورة ــصــريــة ا ا
ـهرجـان هـذا العـام وطمـوحـاتهـا الـفنـية ا
إلى أفق جـديد يـنفـتح ونار تـولد من قـلبى
الــــرمـــاد وأجــــيـــال تـــتــــواصل ابــــتـــداءًا من
"المجـــرب" الــكــبـــيــر  المخـــرج انــتــصـــار عــبــد
ـــرة عـــوالم الـــفــــتـــاح الـــذى يـــرتــــاد هـــذه ا
ـــولـــويــة" الإبـــداع الـــصـــوفـى بـ "أطـــيـــاف ا
فـاتحًـا كـعـادته "سـكـة" جـديـدة فى الـفـعل
ـصــرى سـائـرًا خـطـوة إضـافـيـة ـسـرحى ا ا
فى درب.. الـبولـوفـونيـة" وتعـدد الأصوات
ـصـرى ـســرح ا وصـولاً إلـى أحـدث أجـيــال ا
ـثلة فى ر حجاب الـتى تخوض غابات
الـواقعيـة السحـرية فى مغـامرة مسـرحية
وتـمـصـيـر إحدى قـصص مـاركـيـز الـصـعـبة
بـينما اختار حمادة فتوح نصًا عربيًا كتبه
الـــســورى عـــبــد الـــفــتـــاح رواس قــلـــعــة جى
"لـيحاكم من خلاله "الـعسكـرة" وما ارتكبه
قــــادتــــهـــا الــــكــــبــــار" من خــــطــــايــــا فى حق

البشرية.
وللأقـالــيم نـصـيب فـى مـغـامـرة الــتـجـريب
بــعـــد أن أصـــبح مـن حق شـــبـــاب الــزقـــازيق
وبـنات الإسـكـندريـة أن يحـلـموا بـالتـواجد
والحـصـول على جـوائـز الـتـجريـبى مـثـلـما
ـاضى وفى فـعـلت بـنـات الأنـفـوشى" الـعـام ا
الـسـطـور الـتـالـيـة جـولـة لـ "مـسـرحـنـا" فى
كواليس هذه الأعمال و "ذهنية" صناعها.

عمار والصوت واللون فهوم الصوفى.. ا فى مسرحة ا
نغمات لحن إبداعى بتوقيع انتصار عبد الفتاح

الـــعــرض فى قــبــة الــغــورى بــعــيــدا عن
ـــســرح الــتـــقــلــيـــديــة يــذكــر خـــشــبــات ا
عـمار الفريد انـتصار عبد الـفتاح أن ا
لــلــقــبــة يــجــعل مــنــهــا الــســيــنــوغــرافــيـا
ـنـاسـبة لـلـعـرض خـاصة مع الـوحـيدة ا
ـــزج فـــنـــون الخط والـــنـــقـــوش ســـعـــيـه 
الـــعــربـــيــة والجــو الـــشــرقى الـــروحــانى
لــلـــقــبـــة إلى جــانـب الــرقص الـــصــوفى
"لــــغــــة الجـــســــد" والأصــــوات والألـــوان
لــيـطـرح من خلال الـعــرض مـا يـسـمـيه
بصوفيه الإبـداع بحيث يبحث العرض
عـن صـــيــــغـــته مـن خلال أبـــطــــاله ومن

كان. بينهم ا
ـقرر أن يـضم العرض عـناصر ومن ا
صــوتـــيــة مـن فــرقـــة ســمـــاع للإنـــشــاد
الــــــــــصـــــــــوفـى الإسـلامـى إلـى جــــــــــانب
تــرانــيم قــبــطــيــة إلى جــانب مــشــاهــد
تـمثـيـلـيـة وعنـاصـر الـتـعبـيـر الجـسدى
ــا ــتــمـــثــلــة فى الــرقـص الــصــوفى  ا
يـــحـــمــلـه من إشـــارات رمـــزيـــة وألــوان

وحركة.

الـــتـى طـــرحـــهـــا فى "طـــبـــول فـــاوست"
وهــــو مــــا بــــدأه خلال عــــرض الخـــروج
ـهــرجـان فى إلى الــنـهــار الــذى قـدم بــا
ـاضـيـة طـارحـاً من خلاله دورته قـبل ا
رحلة فـى البحث عن الذات من خلال

. صرى القد وتى ا نص كتاب ا
يــقــول عــبــد الــفـتــاح : الأســئــلــة ذاتــهـا
تـتــوالـد مـنـذ بـدء الـتـاريخ وتـبـحث عن
إجابـة لأن الصـور التى نـشعـر بها فى
تجـربة الـرحلـة نحـو السـمو والانـعتاق
ـادة لا تولـد ولا تمـوت ويضيف من ا
: عنـدما كـونت فرقـة "سمـاع للإنشاد
الــديـــنى" الــتـى قــدمت عـــروضــهــا فى
ــاضى قــبــة الــغــورى خـلال رمــضــان ا
عـــاودنى حـــلم تـــقـــد هــذا الـــعــرض
ـــمــــيــــز الـــذى خــــاصــــة مع الــــصــــدى ا
حـقــقـته الـفــرقـة فى مـصــر وخـارجـهـا
بـشـكل شـجـعـنـى علـى طـرح الـصـوفـية
ـــتـــعـــلق بـــالــعـــمق ـــعــنـــاهـــا الـــواسع ا

وإيجاد مركز الكون.
وحـــــول ســــبـب إصــــراره عـــــلى تـــــقــــد

وتـخـلى الإنـسـان عن ذاته لـيـبـحث عن
ذات جديدة .

ويــشـيــر انــتــصـار إلـى أن هـذه الــفــكـرة
كــــــانـت فى ذهــــــنه مــــــنــــــذ عـــــام 1999
عـــنــدمـــا أراد تـــقـــد عـــمل مـــســـرحى
تـكتمل به الـتجـربة الـصوفيـة الشـرقية

المخرج انتصار عـبد الفتاح والذى يعد
ـصريـ والـعرب من أكـثـر المخرجـ ا
ـــــســـــرح مــــــشـــــاركــــــة فى مــــــهـــــرجــــــان ا
الــتــجــريــبى أول مــخــرج مــصــرى يــفـوز
ـهـرجـان عن "مـخـدة الكـحل" بـجـائـزة ا
قـبـل عـشــر ســنـوات كــمــا حـصـل بـطل
عــرضه "طــبــول فــاوست" عــلـى جــائـزة
ــثل فى الــدورة الــتى تـلــتــهـا أحــسن 
يـــشـــارك هـــذا الــــعـــام بـــعـــرض جـــديـــد
ـولويـة" ينـتمى يـحمل عـنوان "أطـياف ا
ــــــســــــمى ــــــســــــرحى ا إلى مــــــنــــــهــــــجه ا
ــتـعـددة ــسـتــويـات ا "الـبــولـيــفـونى" أو ا

تراكبة . ا
يـقــول انـتــصــار هـذا الــعـرض هــو رؤيـة
فـنـيـة مـعـاصـرة لـلمـفـهـوم الـصـوفى من
ــســرحـى أو "صــوفــيــة خلال الإبـــداع ا
الإبــــــداع" حــــــيث تــــــلــــــتــــــحـم الأصـــــوات
ــــشـــاعـــر لــــتـــتـــحــــد حـــيـــنـــاً والألـــوان وا
وتــتــنـافــر حــيــنــا آخــر خلال الــطــقـوس
ـتمـمـة لـعمـلـيـة السـمـو كـرحلـة روحـية ا
ــادة ولا تـكـتــمل إلا بـالمحـبـة تـنــازعـهـا ا

هل يتكرر إنجاز «كلام فى سرى»

سرح تراهن بـ 5 عروض هذا العام إدارة ا
سـرح بالهـيئـة العامـة لقصـور الثقـافة بخـمسة عـروض إلى لجنة مـشاهدة مـهرجان تـقدمت إدارة ا
سرح بالمحافظات ومن العروض التى اختيرت للمشاركة سرح التجريبى كلها من إنتاج نوادى ا ا

قبلة . هرجان الختامى للنوادى فى دورته ا فى ا
العروض هى "الحـوائط" لفرقـة نادى مـسرح الزقـازيق من تأليـف وإخراج محـمد لطـفى وعرضان
لنـادى مسرح بـورسعـيد همـا "حلم الأجنـحة" تألـيف وإخراج مـحمد عـشرى و"الانتـظار" من إخراج

حسن دلافى. 
بـيــنـمـا يـشـارك نـادى مــسـرح الإسـمـاعـيـلـيــة بـعـرض "بـدون ملابس" تـألــيف حـسـام الـغـمـرى وإخـراج
محـمد حـسن وأخيـرا عرض "قـابل للـكسـر" لنـادى مسـرح الأنفـوشى تألـيف سامـح عثـمان وإخراج
سـابـقـة الرسـمـيـة للـمـهـرجان مـحـمـد الطـايع وهـو الـعرض الـذى كـانت الـهيـئـة قـد شاركـت به فى ا

اضى. نتهية فى يوليو ا القومى للمسرح فى دورته الثالثة ا
وذكر شاذلى فرح مديـر النوادى بالهيئـة أن العروض التى لن يتم اختـيارها للمسـابقة الرسمية من

هرجان.  شاهدة غالبا ما ستحظى بفرصة للعرض على هامش ا قبل لجنة ا

 انتصار عبدالفتاح

 كلا م فى سرى

ر حجاب وتجربة فى الواقعية
السحرية.. وجرائم أبشع من القتل!
ــرأة الــتـى جــاءت فى الــســادســة " هـــو عــنــوان إحــدى قــصص "ا
الءديب الـكـولــومـبى جـابـريـيل جــارسـيـا مـاركـيــز وقـد اخـتـارتـهـا
المخـرجـة الـشــابـة ر حـجـاب لــتـقـدم من خلالــهـا الـعـرض الـذى
هرجان التجريبى لهذا العام . تقدمت به إلى لجنة مشاهدة ا
الــعــرض الـــذى قــامت بــإعــداده وإخــراجه ر من إنــتــاج مــســرح
الغد بدأت فى الإعداد له مـنذ عام تقريبا ابتداءً بإعداد النص
الـــذى اســـتـــلـــزم تحـــويـــله من جـــنـــسـه الأدبى الأصـــلى إلـى درامــا
ـا يـقـدمه من حـيـاة : اخـتـرت هـذا الـنص  مـسـرحـيـة وتـقـول ر
عـتمد علـى الواقعيـة السحرية عروف ا لافتة بأسـلوب ماركيـز ا
الـــتى أردت خـــوض تجـــربــة مـــســـرحـــتــهـــا دون الإخلال بـــروحـــهــا
المخـتلـفـة بـاعـتبـاره تـكـنـيكـاً جـديـداً لم يـقـدم مسـرحـيـا فى مـصر
من قــبل خـاصــة مع حـسـاســيـة الــقـصـة
الــتى تـــمــتــلـئ بــالــكـــثــيـــر من الــتـــفــاصــيل
الإنـســانـيــة الـتـى أجـاد مــاركـيــز وضـفــهـا
ا يجعل من عملى عليها تحت المجهر 
ثم مـشــاهـدتـهــا بـعـد اكــتـمـالــهـا كـتــجـربـة

تعا . سرح أمرا  على خشبة ا
ويــدور نص مــاركــيــز حــول ســيــدة تـعــمل
ـــهــنـــة الـــبـــغــاء وصـــاحب الحـــانـــة الــتى
ة تلـتـقط منـها زبـائنـهـا كاشـفاً عن جـر
ة إنسانـية أكثر قتل تـخفى خلـفها جـر

بشاعة .  ر حجاب

"فانتازيا الجنون".. محاكمة التاريخ
البشرى والهروب من فخ الرقابة

من إنـتـاج مسـرح الـشـباب يـضع المخـرج حمـادة فـتوح حـالـياً الـلـمسـات الأخـيرة
ـسرحى الـسورى "عـبد الـفتاح سـرحيـته "فانـتازيـا الجنـون" عن نص الكـاتب ا
رواس قـلـعـة جى" وكـان الـنص قـد واجه عـدداً من الـعـراقـيل الـرقـابـيـة أرجـعـها
فـتـوح إلى المحتـوى الـذى أثار بـعض الـتحـفظـات الـدينـيـة فى النص الـذى يدور
حـول عــدد من الــشـخــصــيـات الــتــاريـخــيـة "كــمــارك أنـتــونى الــقـائــد الــرومـانى"
وكـليوباتـرا والشاعـر عمر بن أبى ربيـعة أثناء حـسابهم يوم الـقيامة ومن خلال
هــذا الحـسـاب تــتـكــشف الخـطـيــئـة الــتى يـرتـكــبـهــا الـعـســكـريــون والـسـيــاسـيـون
ـثـقـفـون فى حق الـشعـوب من خلال إسـقـاطـات عـلى الـواقع الـدولى الراهن وا
تـرتبـة على ة والـنتـائج ا فـيمـا يتـعلق بـخلق مـفاهـيم مثـل القريـة الكـونيـة والعـو
الـتدخلات العـسكريـة فى شئون الدول الـصغرى . ونـفى حمادة فـتوح أن تكون
ـضـمـونه الـسـيـاسى بل بـطـرح الاعـتـراضـات الـرقـابــيـة عـلى الـعـرض مـتـعـلـقـة 
الـعـرض لقـضـيـة الحـسـاب والـعقـاب الإلـهى مـشـيـراً إلى أنه كـان قـد  تـقد
الـنص الأصلـى للـمـؤلف إلى الـرقابـة ولـيس الإعداد
ــســرحى له الــذى أعــده المخــرج والــذى حــول فــيه ا
إطــــار الــــعــــرض من الحــــســــاب يــــوم الــــقـــيــــامــــة إلى
مـحــاكــمـة دنــيــويـة لــشـخــوص الــعـرض دون الإخلال
ضـمـون أو الـشخـصـيـات. وذكر فـتـوح أن الـعرض بـا
لابس والديـكورات التى لم اكتـمل باستـثنـاء بعض ا

وسيقى . يتم الانتهاء منها بعد إلى جانب ا
يـشـارك فى بـطولـة الـعرض حـمـدى عبـاس وجـيسى
عــادل ســامح بــســيــونى ولــيــد فــواز ومــحــمــد رزق
ــوســيــقى لــكــر عــرفــة ديــكــور وائل عــبــد الــلـه وا

والأشعار سامح العلى.  حمادة فتوح
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هـرجان منـحت جائـزة أفضل مخـرج مسـرحى للبـلغارى > ومـن الجوائز الـتى قدمت فى هـذه الدورة من ا
ثل مـنحت للممثل الـعراقى جواد الشكرجى أما فـيليو جرانوف عن عـرض "دونجوان " وجائزة أفضل 
صرى سرحى ا جـائزة السيـنوغرافيـا هذا العام رغم أنـها حجبت إلا أن لجنـة التحكـيم أشادت بالعـرض ا
ـهرجـان بسبب سـرح ... فى العـام التـالى لم تقـدم فاعلـيات ا "المحـبظـاتيـة" والذى شـاركت به فرقة هـواة ا

سرحيحرب الخليج. جريدة كل ا
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نتج الإنجليزى أندرو ماكينون أحد أهم خبراء تدريب الإخراج فى إنجلترا. > إضافة إلى تكر المخرج وا

عشرون عاماً 
من التجريب
غامرة وا

د. فوزى فهمى

يفـتـتح الفـنـان فـاروق حسـنى وزيـر الثـقـافة ود. فـوزى فـهـمى رئيس مـهـرجان
الــقـاهـرة الــدولى لـلــمـسـرح الــتـجـريــبى الـدورة الـعــشـرين لــلـمـهــرجـان مـسـاء

الجمعة القادمة.
ـهـرجان الـدولى الـكـبـير و«مـسـرحـنا» وهـى تخـصص هـذا الـعـدد للاحـتفـاء بـا
ـا تحـتـفى بـالـقـيـمـة والـفـاعـلـيـة والـتـأثـير وتحـتـفى ـنـطـقـة إ والـرائـد فى ا
ـغامـرة تلك الـروح التى كانـت دافعاً ومـحفـزاً لبـزوغ فجـر جديد كـذلك بروح ا
مكن وانـطلق فاتحاً صرى تـفض عنه غبـار التقلـيد والارتكـان إلى ا للمسـرح ا
قوسـاً على الـتجـريب والـتجـديد.. لن يـغلـقه بالـتـأكيـد باعـتبـار التـجريب لا

نهاية له أو حدود.
ــســرح فى تــاريخ و«مـســرحــنــا» كــأول جــريــدة أســبــوعــيــة مــتــخــصــصــة فى ا
الصحافـة العربـية وهى تقدم هـذا العدد تؤكـد على وجود مـشتركات بـينها
ـهــرجـان هــو نـفــسه من تحـمس لــهـذه ـهــرجـان فــصـاحـب فـكــرة ا وبـ هــذا ا
ـــســرح الجـــريــدة عـــنـــدمـــا صــدرت كـــنـــشـــرة يــومـــيـــة فى مـــهـــرجــان نـــوادى ا
بـالأسـكـنـدرية ووافق عـلى صـدورهـا بـشـكل أسـبـوعى مـقدمـاً لـهـا دعـمـاً مـادياً
سـيرتـها بدقـة شديدة وطـارحاً أمامـها دائمـاً أفكاراً ومـعنويـاً كبيـراً ومتابـعاً 
لــلـتـطــويـر ومـتـيــحـاً لـهـا مــسـاحـة واســعـة من الحـريــة حـتى لـو هــاجـمـته هـو

شخصياً.
لم ترد «مـسـرحـنا» أن يـقـتـصر الأمـر عـلى مـجرد الاحـتـفاء لـم ترده احـتـفاءً
ناقشة تأثير ديح لذلك أفردت صفحاتها  مجانيـاً مكللاً بعبارات الإنشاء وا
ـسـرحـيـة فى مـصـر والوطـن العـربى.. ـهـرجـان سـلـباً وإيـجـابـاً عـلى الحـركـة ا ا
ــؤيـدين ورصـد مــا حــقــقه من نجــاح ومــا أخـفـق فى تحــقـيــقه واســتــكــتــبت ا

عارض له لتكون الصورة واضحة ومكتملة قدر الإمكان. للمهرجان وا

مثلة والمخرجة وأستاذ فنون الأداء والكتابة للمسرح "كلير جرانت". > ومن استراليا كرمت ا

28
ـهرجـان  فقـامت جيـنكا > فـى الدورة الرابـعة عـشرة حـصدت إنجـلتـرا والصـ والتـشيك جـوائز ا
سـرحـية ـسـابقـة الـرسمـيـة لـهذا الـعـام  فازت بـجـائزة أفـضل عـرض ا تـشـولاكـوفا بـإعلان جـوائز ا
الإنجـلـيـزية " مـؤتـمر هـامـلت " وفاز بـجـائزة أفـضل إخـراج الكـويـتى سـليـمـان البـسـام عن إخراجه
ثل ثلـة الصينـية هاو زيانجـهونج  وفاز بجـائزة أفضل  لـنفس العـرض  وفازت بجائـزة أفضل 

الصينى زاوزينج. سرحي جريدة كل ا
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مسرح يصل 
لرجل الشارع

الأداءالحركى
 فى  عروض التجريبى

 توجد عروض اعتمدت أجرومية
الجسد فيها على الشمولية .. 
ية عنى أنها لغة عا

وكــأنـهــا ملاك أو فــراشــة حـيـث تـعــتــمـد
الــرقــصـــة عــلى أداء الــبــالـــيه وخــطــواته
بـحـيـث تـبـدو الـطــفـلـة وكـأنـهــا تـطـيـر من

على الأرض.
إلا أن ذلـك يـــــــخـــــــتـــــــلـف بـــــــالـــــــنـــــــســـــــبــــــة
لــــلـــشــــخــــصـــيــــات الأخــــرى فـــإذا كــــانت
الـطــفـلـة هى الــبـراءة والـنــقـاء حـسب مـا
تـــرتـــديـه من ملابس بـــيـــضـــاء وأســـلـــوب
الأداء عـــــنــــدهــــا فــــإن الـــــشــــخــــصــــيــــات
الأخـرى كـمـا رأيـنـا تــنـقـسم إلى قـسـمـ
يـدخلان فى صراع قـسم الشـر والآخر
الخــــيـــر والأداء يــــحـــاول أن يــــعــــبـــر عن
شـــــــكـل هـــــــذا الـــــــصـــــــراع لـــــــذلـك تـــــــأتى
الخــــــــطــــــــوات آخـــــــذة وضـع الـــــــهــــــــجـــــــوم
والانـــدفـــاع ومـــرات أخــرى تـــأخـــذ وضع
الــقـهــقــرى فى دلالات عن الــصــراع بـ
الخــيـــر والــشــر خــاصـــة والــشــر يــرتــدى
ملابــسه الــغــريـبــة وأيــضـا يــبــدو مـقــنــعـاً
بــقـنــاع يـذكـرنــا بـالـقــنـاع الـشــرق آسـيـوى
لــكــنه قــنــاع مــخـيـف يـبــدو وقــد اســتــمـد
شـــكـــله من تـــصـــور الــعـــصـــور الــوســـطى
والأساطير الخرافيـة للشيطان وتعتمد
ـلـتـوية حـركـته عـلى الحـركة الـعـنـيـفة وا
بــــيـــنــــمــــا تـــأتى حــــركــــة الآخـــريـن الـــذين
ـثـلـون الخـيـر أحـيــانـاً حـركـة هـجـومـيـة
لـكـنـهـا تـبـدو حـركـة دفـاعـيـة كـمـا يـحدث
فـى الحــركـــات الـــريــاضـــيـــة خـــاصــة فى
ألـعـاب الــكـاراتـيه والـكــونغ فـو والـهـدف
الأســاسى فـقط هــو تـقـد أجــرومـيـات
تفرج يفك شفرة العرض مكوناً تجعل ا
مـتناً حكائـياً أيضا هى محـاولة لتقد
صـورة جمالـية وعرض يـدخل فى نطاق
الــتـجــريب جــريــا وراء مــا بـعــد الحــداثـة

بــشــكل غــامض وهـى ســمــة من ســمــات
الـــعــرض ومن ســـمــات عــروض مـــا بــعــد
الحـداثـة لـكـن هـنـا لـيــست سـعـيــاً لـنـفى
ــعـــنى ولـــكــنـــهــا تـــســـعى إلى عـــمــومـــيــة ا
عـاناة وتعـدد صورها البطـل وعمومـية ا
وذلـك رغـبــة فى طـرح مــوضـوع إنــسـانى
عـام بـعــيـداً عن تـفــسـيـرات ســيـاسـيـة أو
تحـديد مـكـان; وهى الرؤيـة الـتى اعتـمد

عليها العرض.
فـفى عـرض "الـصـراع" للـبـحـرين 2001
نجــد أن الأداء يـعــتـمــد أيــضـا عــلى نـفى
الـــلـــغــة والاقـــتـــصـــار عــلـى لــغـــة الجـــســد
لـتـصـبح لـغــة الجـسـد هى لـغـة الـتـواصل

مع الجمهور.
هــنــا يـــعــتــمـــد المخــرج عــلى نـــفى الــوجه
بـاعتـبار أن الـوجه هو مـكمن الـتعـبيرات
الــتى يـــســـعى إلى إخـــفــائـــهــا وذلك كـــمــا
تـسـعى دائـماً فـنـون الـعـرض فى مـا بـعد
ـمثل بـقناع الحداثـة لذلك يـغطى وجه ا
مــرسـوم عـلى الـوجه قــنـاع يـقـسم الـوجه
ـمــثل عــلى شــطــرين وهــو مــا يــســاعــد ا
الـــتـــشـــويه الخـــارجـى لـــلـــوجه وبـــالـــتـــالى
الـــبــعــد عن الـــتــعـــبــيــرات الـــثــابــتـــة. هــنــا
يـتــحـول الجـسـد إلى لـغــة وبـالـفـعل يـبـدأ
ـــمــــثــــلــــون الأداء من خـلال الـــتــــعــــبــــيـــر ا
الحــركـى والــرقص مـــســتـــلـــهــمـــ بــعض
ـوجـودة فى الحـيـاة الـيـومـية الحـركـات ا
حــتى فى لحـظــات الـسـكــون; نجـد مـثلاً
الــــــكــــــاتـب حــــــيـث نجــــــده فى لحــــــظــــــات
الــــصـــخـب يـــأخــــذ فى حـــركــــة من وضع
الجلوس لتدوين أشياء فى الورق آخذاً

وضعاً تركيزياً يبدو فيه منهمكاً.
بـيـنمـا تـأتى رقـصـة الـطـفـلـة فى الـبـداية

ــزج فـى الــعــروض الـــتى تــعـــتــمــد عـــلى ا
ـنــطــوقــة والجــسـد بــ لـغــتى الــكــلــمــة ا
نجــــــد أن لــــــغـــــة الجــــــســــــد فى مــــــعــــــظم
الـعـروض الـعـربـيـة هى لـغـات تـدخل إلى
حيـز الارتجال معـتمـدة على أجـروميات
محـددة حـيث "التـعـبيـر الجسـدى يـبحث
ــا يــخـتــزنه لا عـن أجــرومـيــة حــركــيــة 
ـــــــتـــــــفـــــــرج من دلالات إشـــــــاريـــــــة وعـى ا
جــــســــديــــة" وهــــو مــــا يــــجــــعل الــــعــــرض
ـــفـــاهـــيم الحـــديـــثــة ــســـرحـى حـــسب ا ا
عــــرضــــاً مــــفــــتــــوحـــــاً يــــتــــسع لــــتــــأويلات
ـعــنى بــنــفـسه. الجــمــهــور الـذى يــحــدد ا
ومن هـنــا كـان ســعى الــعـروض الــعـربــيـة
فـى اســتـــخــدامـــهــا لـــلــغـــة الجــســـد أنــهــا
"تــعــتــمــد أجــرومــيــة الإشــارة الجــســديــة
تـلقى والـعرض وخـاصة ـشتـركة بـ ا ا
فى الـبيـئة المحـلـية المخـلقـة لـها الـتجـربة

سرحية". ا
نع ذلك مـن أن هنـاك عروضاً لـكن لا 
أرادت أن تعـتـمد أجـرومـيـة لغـة الجـسد
عنى فـيها عـلى الشـموليـة والعـموميـة; 
ــيـــة; لـــذلك نجــد هـــنــاك أنــهـــا لـــغــة عـــا
إشــارات جـســديـة عـامــة ذلك مـا نجـده
فى عـرض "ضـوء وظل" لـلـبـحـرين الـذى

قدم فى دورة 1999.
حــيـث الأداء فى هــذا الـــعــرض يـــعــتـــمــد
ـــمــثل عــلـى فــكـــرة الحــضـــور حــضـــور ا
بــــجـــســــده لـــيــــعـــبــــر من خـلاله عن لــــغـــة
خاصة تسعى إلـى تحقيق الرؤية العامة
ـعـانـاة الـتى لـلـعـرض أى تحـقـيق حـالـة ا
تـعـيشـهـا الـشخـصـية مـنـذ البـدايـة لذلك
نجــد مــنــذ الــبـــدايــة; الــشــخــصــيــة الــتى
ـعـاناة من تـأخـذ وضعـاً غـريـباً يـوحى بـا
خلال وضع مـــقـــلـــوب لـــلـــجـــســد بـــشـــكل
أفــقى بــيــنــمــا إحـــدى يــديه مــعــلــقــة من

أعلى وكأنها قيد يقيد به.
إن أوضــاع الجــسـد هــنــا هى لــغــة حـيث
تكـون أوضاع الجـسد مـعبـرة عن وضعه
تحت ضـغوط صراع غـير محـسوس هو
صراعه مع الـقوى الأكـبر قـوة خارجـية
غــيـــر مــرئـــيــة لـــذلك نـــشــعـــر من خلال
مـثل بـتـعرضه لـضـغوط أوضاع جـسـد ا
هى ضـغوط الحياة ومـعاناته فـيها حيث
تـغدو أوضاع الجسـد وكأنها اسـتجابات
لــهـذه الــضـغــوط وهـو مــا يــجـعل هــنـاك
لـــــغــــة أخـــــرى مـن خلال لـــــغــــة الجـــــســــد
تـــضــاف إلى لـــغــات الـــعــرض ولــتـــصــبح
مكـملـة له لا تنـفصل عـنه تؤدى إلى فك
شــفـــراته الــغــامـــضــة لــكــنـــهــا فى الــوقت
نفسه ومع تمـازجها مع عناصر العرض
ـا فيها الأخـرى خاصة تقـنية الإضاءة 
من ضــــوء وظل هـى تـــقــــنـــيــــات جـــديـــدة
تــضـــاف إلى الـــعــرض الـــتــجـــريــبى وهى
ــــســــرحى من لــــيــــست ٍ"إفــــراغ الــــعــــمل ا
دلالاته وضــــــرب بـــــنـــــيـــــته الأســـــاســـــيـــــة
الـقـائـمـة عـلى الـتـواصل فـلـغـات الـعـرض
تحـيـلـنا إلى دلالات تـؤكـد بـنـيـة الـعرض
ــعـــنـى وتجـــعل جـــمـــهــوره وتــؤكـــد عـــلـى ا
يـــتــواصـل مــعـه لـــكن الـــعـــرض هــنـــا من
خلال هـذه الـتـقـنـيـات يـطـرح لـغـات غـير
ـــا يــكــون مــطــروقـــة وغــيـــر مــعـــتــادة 
هنـاك صـعوبـة فى الـتـواصل معـهـا لكن
اعتمـاد العـرض بصفـة خاصة عـلى لغة
الجــسـد الـتى تـبـدو مـن خلال حـركـاتـهـا
ــيـة لــهـا مع مـعــتـقـدات لـغــة بـسـيــطـة عـا

تلقى. وموروثات ا
ولــكن مــا يــجــعـل هــنــاك افــتــقــاداً بــعــدم
ـــوضــوع ª«YR óªëe .O¬الـــتــواصل هـــو طــبـــيــعـــة طــرح ا

التى تعتمد تقد صور هى التى تجعل
ـتــلـقى يــقـدم لـلــعــرض تـتــابـعــاً وتجـعـل ا
تـفـسيـراته هـو حيث إن "الجـسـد أساس
بناء الصورة فى مـسرح ما بعد الحداثة
ـــــعــــاصــــر وذلك ــــســــرح الأوربى ا فـى ا
حـ بــدأ يـعـتــمـد عـلـى فـاعـلــيـة الجـسـد
وفــاعـــلــيــة الحـــكــايــة الـــتى تــنـــشــأ خــارج
ــســرح الــســيـــاق الاجــتــمــاعـى حــتى إن ا
ــــتـــــلـــــقى صـــــار تجـــــريـــــداً يــــقـــــوم فـــــيـه ا
مـارسة الاسـتغـراق  الذهنـى ويرتمى
فى أجـــواء  الجـــذبـــة وسط هـــســـتـــيـــريــا
ـمارسات أنـطولـوجيـة ينـخرط بـها فى ا
الـــطـــقـــوســـيـــة الـــبـــدائـــيـــة لـــيـــكـــشف عن
ــكـبـوتــات ويـعــالجـهـا مـن خلال تحـريـر ا
الـــــنـــــفـس الإنـــــســـــانـــــيــــــة من إكـــــراهـــــات
الحـــــضــــارة المخـــــتــــلـــــفــــة والـــــتـــــحــــرر من
إغـــراءاتـــهــا الـــعـــبـــثــيـــة وذلك "بـــأســـطــرة
الجــــســـد كـى يــــصـــيــــر أســــاس شـــعــــريـــة
ـسرح الـبصـرى بدوال بلا دلالات"(4) ا
رغم أن الــعـرض هــنـا يــحـاول أن يــجـعل
لــــــلــــــدوال دلالات لـــــكـن ذلـك يـــــنــــــبـع من
ـوضـوع الـعـام فى ــوضـوع نـفـسه وهــوا ا
شــكل الـصــراع بـ الخـيــر والـشــر هـنـا
تـصـبح الـشـخـصـيـات لـهـا دلالـتهـا والـتى
لابس أو من شــكل الــصـراع تــبـدأ مـن ا
الــــثــــنــــائـى وهــــو مــــا نــــراه فى الأعــــمــــال

الأخرى أيضاً.
نجـد فـى (ضــوء وظل) لــلــبــحــرين 1999 
الاعـتـمـاد أيـضـاً عــلى لـغـة الجـسـد الـتى
ـمـثل تـأتى خـطـوطـهـا وطـبـيـعـتـهـا عـنـد ا
لـتـقـد شــكل يـعـبـر عن الـبـعـد الـنـفـسى
ــنـعــزلــة; لـذلك الــداخــلى لـلــشــخــصـيــة ا
ســـتــــجــــد الــــلــــغــــة هــــنــــا مـــصــــدرهــــا من
ـعـروفـة مـثل لـغات ـعتـادة وا الحـركـات ا
ــمــثـل يــعــتــمــد ــاءة حــيـث نجــد أن ا الإ
ا يـوحى بعـزلته وخوفه على الـتقـوقع 
كذلك تـأتى حركـيته الأخـرى معـبرة عن
هـذه الحـالـة الـنــفـسـيـة الــداخـلـيـة حـتى
فى لحـظـات الانـطلاق نجـد أن الرقص
رقص عـــــشــــوائـى ارتجــــالـى يــــعـــــبــــر عن
الـرغــبـة الــكـامــنــة فى الخلاص ولـذلك
نجـــده فـى الـــبـــدايـــة مـــقـــيـــداً وفى وضع
مــقـــلــوب لــكن فـى الــنــهــايـــة تــبــدو هــذه
الـدوال فـعلاً بلا دلالات واضــحـة الـلـهم
ــبـــاشـــرة الــتى تـــأتى عـــبــر إلا الــدلالـــة ا
ـــســــمـــوع أيـــضـــا ولــــعل فـــكــــرة الـــلـــغـــة ا
سـجلة تؤكد عجز الجسد/ سموعة ا ا
ــمـثل عـن الـتــعــبـيــر الــكـامل; وبــالــتـالى ا
عــــجـــزه عن نـــفـى الـــلـــغـــة.. وتــــأتى لـــغـــة
الجـسد هنا أيضـا معتمـدة على التكرار
لكـنـها فى نـفس الـوقت لـغة غـامـضة بل
ــــكن ألا يــــســـتــــوعب ــــســـمــــوع  بــــدون ا
الجــمـهــور أى مـعــنى ولــيس ذلك سـعــيـاً
وراء مـا بـعـد الحــداثـة الـتى تـدعى عـدم
رغبـتهـا فى مـعنـى لكن فى الـنـهايـة لابد
من دوال تحـدد لـلـمـتـفـرج الـطـريق حـتى
يــــصل الــــعــــرض لــــكل الــــتــــأويلات الــــتى
ــكن أن يــكــون مـعــظــمــهـا خــارج نــطـاق
العـرض وهنـا فالأداء الجـسدى بـالفعل
يــــــتـــــيـح ذلك فـلا مـــــعــــــنى واضـح بل إن
الادعـاء بــأن الـسـعى الأســاسى هـو لأثـر
عام غـير مطـروح.. لكن فـكرة الـغموض
ــتـفـرج فى الحـقــيـقـة هـى الـتى تجـذب ا
وتجــعــلـه يــســتـــمــر خــصـــوصــاً وأن مــدة

العرض قصيرة.

فاروق حسنى

مـسـرح الـشــارع.. مـسـرح تجــريـبى بـكل
ــــعــــانـى.. يــــعــــتــــمــــد عــــلى كــــســــر دائم ا
لــلــنـص.. الــديــكــور.. شـــكل الــتـــمــثــيل..
ـسـرحـيـة الـتى وغـيـرهــا من الـعـنـاصـر ا
تجــعـــله شــكـلاً مــســـرحــيًـــا تجــريـــبــيًــا لا

يعرفه أحد!!
ستقل سرح ا لم تقف مشـكلات هذا ا
ـــا يـــواجـه أيـــضًــا عـــنـــد هـــذا الحــد وإ
مشـكـلة رفض الجـهـات الأمنـية لـتـكوين
تجـــــــمـــــــعــــــــات فـى الـــــــشــــــــارع لـــــــعـــــــرض
مسرحيـاتنا رغم أهـمية مـسرح الشارع
ــدنى بـــشــكل غــيــر فـى بــنــاء المجــتـــمع ا

عادى.
ــــهــــرجــــان الــــدولى لــــلــــمــــســــرح دعـــــوة ا
الـتـجـريـبى تـؤكــد عـلى شـكل جـديـد من
الاهـــــتــــــمـــــام لم نجــــــده من قـــــبـل مـــــنـــــذ
ــسـرح – الـســبــعـيــنــيـات - بــدايــة هـذا ا
ـستـقل على ـسرح ا ويـشيـر إلى وضع ا
الخـريـطـة الـسـيـاسـيـة والـفـنـيـة? فـاتجاه
ـــثـل هــذا الـــتـــكـــر عـــبـــقـــريــة الـــدولــة 
تحــسب لــهــا.. وتــقـديــر يــقــدم لـنــا بــعـد

طول انتظار..
وبـالــنــسـبــة لـفــرقــة "الـســويس" كــإحـدى
ـــســتــقـــلــة الـــتى تــقـــدم مــســرح الـــفــرق ا
الــشــارع فـــكــانت الــبــدايــة مـــنــبــثــقــة من
ـــســـرح وكـــنـــا مــــجـــمـــوعـــة من نــــوادى ا
ـسـرح الذين بـدأوا الـبحث عن شـباب ا
نـظومـة الحكـومية.. بـدائل بعـيدًا عن ا
ـــقــيــدة لــفــنـــنــا دائــمًــا هــذا والمحــاذيــر ا
جـعلـنـا نخـرج لـنكـون مسـرحًـا قريـبا من
رجـل الـــشـــارع يـــخـــاطـــبـه كـــمـــا يـــفـــهم..
يـــحـــاوره بــــشـــكل بـــســـيـط.. يـــخـــرج عن
ـسـرحى لـيـكـون مـألـوفـا آخـر ـألـوف ا ا
تجــــريــــبـــيــــا فـى شـــكــــله تــــقــــلــــيـــديــــا فى
مـــضــمـــونه.. فــيـــقــدم دائـــمًــا فـى مــكــان
وقف.. مختـلف.. وحوار يكون حسب ا
وانــدمــاج لــلــجـــمــهــور داخل الــعــرض?..
لـتــكــوين مــضــمــون فى الــنـهــايــة يــفــهـمه

الجميع..
محمد الجناينى
ستقل سرح ا مخرج - ا
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سرح التجريبى. ثلات ا > ومن إيطاليا كرمت باتريتسيا فيسنارين أشهر 

6
ـصري ـسرحـي ا هـرجان  تكـر بعض أعلام ا > فـى الدورة الثـالثـة من ا
وهـم يوسف إدريس  كرم مطاوع  ميخائيل رومان  صلاح عبد الصبور  جلال
ـنـصف السـويـسى  كـاتب يـاس  مـحـمد ـسرحـيـ العـرب ا الـعـشـرى  ومن ا

اغوط  روجيه عساف  عبد الكر برشيد ... ا
سرحي جريدة كل ا
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 ننتظره 
كل عام

هرجان على الشباب..  تأثير ا
ب الاستلهام والاستنساخ

التجريبى وسنينه.. العشرون

أن هـذه الاستفـادة تمـتد إلى كـثيرين
صرية. سرحية ا على الساحة ا

ويـتفق مـعه «إبراهـيم الفـرن» مصمم
الـــديـــكـــور الـــذى يـــرى أن مـــشـــاهـــدة
ـــيــة مــتــنـــوعــة من خلال عــروض عــا
ــسـرحــيـ الــتـجــريـبـى عـمق خــيـال ا
ـصـريـ وجــعـله أكـثــر تجـدداً كـمـا ا
ســاعــد المخــرجــ فـى إيــجــاد صــيغ
جــديـدة غــيـر تــقــلـيــديـة الأمــر الـذى
أثــــر عـــلى عـــروض الــــنـــوادى بـــشـــكل

كبير.

ـــــســــــرح» الـــــذين شــــــبـــــاب «نــــــوادى ا
يـــحــــلـــمــــون بـــاقـــتــــحـــام ســــاحـــة «أبـــو
ــتـــمــردون بــطـــبــعــهم هم الـــفــنــون» ا
الأكـثـر تـأثــراً بـعـروض «الــتـجـريـبى»
والـــتــــأثـــر يــــتـــراوح بــــ الاســـتــــلـــهـــام
والاســـتـــنـــســـاخ الأمـــر الـــذى رصــده
مـتابعـو حركـة «النـوادى» واعترف به
«الـشـبـاب» أنـفـسهـم.. وفى الـسـطور
التاليـة نرصد ملامح خارطـة التأثر
ــــهـــرجـــانـــ ســــلـــبـــاً وإيــــجـــابـــاً بـــ ا

«النوادى والتجريبى».
المخــــرج مـــــحــــمــــد الـــــطــــايع يــــرى أن
ـــهــرجــانـــ الــلــذيـن بــدءا فى وقت ا
واحـــد تــقــريــبـــا قــبل عــشـــرين عــامــاً
يـــعـــتـــمـــدان عـــلـى فـــكـــرة «الحـــريـــة»
والـــتـــجـــديـــد فـى عـــنـــاصـــر الـــعـــرض
ــضـــمــون ــســـرحى فى الـــشـــكل وا ا
ويـعـتـرف الـطـايع بــاسـتـفـادة مـبـدعى
الـنــوادى من الاطلاع عـلى الـتـجـارب
ــيــة مـــشــيــراً إلى أنـه اســتــفــاد الـــعــا
بـــــشـــــكل شـــــخـــــصـى من الأســـــالـــــيب
الحــــديـــثــــة فـى الـــتــــعــــبــــيـــر الحــــركى
والــــــــرقـص الحـــــــــديـث وأخـــــــــرج من
خلالـهــمـا عــرضــ «كـارو» و«تــمـرد»
الــلــذين حــاول فــيــهــمــا تــقــريـب هـذه

دارس من الجمهور العادى. ا
ــؤلف والمخــرج «عـز فــيــمـا يــتــوقف ا
درويـش» عــــــــــنــــــــــد جــــــــــرأة عـــــــــروض
الــتـــجــريــبى وكـــســرهــا لــلـــتــابــوهــات
الـثلاثـة الشـهـيرة «الـدين الـسيـاسة
الجــــنـس» وهــــو مـــــا انــــعــــكـس عــــلى
عروض النـوادى وعلى ما قدمه هو
شــخـصــيــا فى عــمــله الأشــهــر «كلام

فى سرى».
ويـــرى المخــرج مـــحـــمـــود كــحـــيـــلــة أن
نـاسبة سـرح هو ا مـهرجان نـوادى ا
الوحيدة الـتى تتيح «لائحتها» تقد
عــــروض وأفـــكـــار غــــيـــر تـــقــــلـــيـــديـــة
ويـعـتــرف أن شـبــاب الـنــوادى تـأثـروا
ـــســـتـــحـــدثــــات الـــفـــنـــون الأدائـــيـــة
ـتـطـورة للإضـاءة والاسـتـخـدامـات ا
ـــوســيـــقى والـــتـــعــبـــيـــر الحــركى.. وا
مــــشــــيــــراً إلى أن بــــعـض المخــــرجـــ
يستنـسخون عروض التجريبى «دون

فهم».
ـــؤلف من جــــانـــبه وصـف المخـــرج وا
«يس الضـوى» تأثـيـر التـجريـبى على
» معتبراً أن النوادى بـأنه «سيئ جداً
هــذا الـــتــأثـــيــر حـــدث بــالـــفــعـل وبــلغ
مـــنــــتــــهــــاه فى الــــدوراتــــ الــــثــــالــــثـــة
والــرابـــعـــة ثم بـــدأ يـــخـــبـــو بـــعـــدهــا
ــسـرحـيـة داعـيـاً إلى دعم الــثـقـافـة ا
ــواجـهــة الـتــأثــيـرات الــســلـبــيــة الـتى

صرى. سرح ا يتعرض لها ا
وعلـى الجانب الآخـر يـقول مـهـندس
الديكور أحـمد الفيـرانى إنه استفاد
كـــثـــيــراً مـن الــتـــجـــريــبـى فى كــيـــفـــيــة
تـشكـيل الـصـورة بـاستـخـدام خـامات
بسيطة وقـليلة التكـلفة مشيراً إلى

كاسب  عز درويش: أهم ا
 كسر التابوهات!

 الطايع استفاد من مدارس
التعبير الحركى..

تحقيق:
 محمد جمال كساب

د. سيد خطاب: شباب النوادى
 تنامت خبراتهم من خلال
 مشاهدة عروض التجريبى

الـتـقـنــيـات غـيـر الـتـقـلـيـديـة والـتـجـرؤ
عــلى الـنص وعــدم الخـضــوع لأفـكـار
ـمـثـل هى أهم الـتــأثـيـرات وسـلـطــة ا
الإيجابيـة للتـجريبى فى رأى المخرج
مـصــطــفى مــراد وكـذلـك الـتــجــديـد
ــــســـــرحى فى عـــــنـــــاصـــــر الــــعـــــمـل ا
خـــــصــــــوصـــــا الـــــســــــيـــــنـــــوغــــــرافـــــيـــــا
والاسـتـخـدام الدرامـى للإضاءة فى
حـ أن الأثــر الـسـلــبى هـو الـتــقـلـيـد
الأعـــمى لـــلـــعـــروض الأجـــنـــبـــيـــة دون
فـــــــــهـم حــــــــتـى أن بـــــــــعـض عــــــــروض

ـسـابـقة > شـاهـدت لجـنة الـتـحـكيم فى الـدورة الـثـالثـة عـشر ة 18عـرضـا ل ـ 15دولـة شـاركت فى ا
الـرسمية للمهرجـان  فاز بجائزة أفضل عرض العـرض الفلسطينى " قصص تحت الاحتلال " 
وجـائـزة أفـضل إخـراج كـانت من نـصـيب المخـرجـة الـنـمـسـاويـة إديـنـا بـراون عن عـرض " الـشـموع
ثل حصل ثـلة الأسـبانيـة تشـارو سوخو  وجـائزة أفـضل  الجـانبـية "   وفازت بـجائـزة أفضل 

. نصف الصا مثل التونسى ا عليها ا

ثلة عربية بارزة. > كما  تكر التونسية رجاء بن عمار فى نفس الدورة وهى مؤلفة ومخرجة و

سرحي 27جريدة كل ا
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ــعـرفــيـة وتـقــاومه وخــاصـة إذا كـان الــعـمل الــسـلــطـة ا
ـــبــدأ ـــســرحـى يــغـــفل مــبـــدأ الــتـــعــلـــيق ويـــســتـــبــدله  ا

الانتهاك.
ؤلـف: ب )  مبـدأ ا

ــــؤلف قــــد يـــلــــعب دوراً مــــتــــفـــاوتــــاً فى يـث إن مـــبــــدأ ا
ـؤلف من حيث هو نصوص أخـرى حيث تـعتمـد على ا

سرحية. فرد مثل النصوص العلمية النصوص ا
ــؤلف ضـروريــة فى الحــد من سـلــطـة  وتــعــد وظـيــفـة ا
ـؤلف يـثـيـر مـبـدأ نـسـبة الخـطـاب الـتـجـريـبى فـمـبـدأ ا
النص التى تـعد هامـة فى تلقى الخـطاب داخل الـبنية
سـرحية ونسـبة القول الثقـافية خاصـة فى الأعمال ا
إلى مؤلف مـعترف بـقيمـته أى مؤلف يجـوز أن تصدر
عنه النـصوص ليس بـإمكان أى واحـد أن تعتـبر أقواله
ــســرحى عــنــدنــا ومع تــعـاقب نــصـوصــاً.  فى الحــقل ا
ـسـرحى ـبـدع ا ـؤسـسـات لـتـكـسب ا الأجـيـال رسـمـت ا
ــؤلف الحظ فى الــبــقـاء إلا صـورته ولا يــكــون لــهـذا ا
ـتـأمل ..  وتـقوم إذا اتـخـذ هـيـئـة الـكـائن الـواعظ أو ا
ؤسسة بفـرز عدد من الأصوات التى تسمح لهم بأن ا
ـبدع التجـريبى يغير ينتشـروا فى الفضاء الـثقافى. فا
ــؤلف الــتــقــلـــيــدى الــذى يــدعى كــشف غــيب وظــائف ا
الواقع مستبدلاً به مـبدعًا لا يدعى الكهانة وأفكاره لا
ـعرفـيـة يؤدى تـرقى إلى الـقـداسة فـتـغيـيـر الوظـائف ا
ـــســرحى الـــســائــد وبـــالــتــالى إلى خـــلــخــلـــة الخــطــاب ا

عرفية فى المجتمع.  السطات ا
سرحى  عرفية : الأداء ا ج ) تنظيم الفروع ا

ـــســــرحى ذاته لأن وهـى خـــاصــــة بـــتــــقـــنــــيــــات الأداء ا
الـثـقــافـة تحـدد طــرق أداء تـمـثـيــلى تـنــاسب تـركـيــبـتـهـا
سـرح باعتباره ظاهرة صوتية يهدى لأنها تتعامل مع ا
وعظة الحسنة فى الأساس. إلى الحق ويحض على ا
ــمـثـل أشـبه بــحـنــجـرة كــبـيــرة وتــعـد هى الــعـامل وأن ا
مثل عـلى مجـموعة من الأول لـنجاحه. لـذلك يعـتمـد ا
الـقواعد الأدائـية تحمل بـ طيـاتها صلاحـيات معـينة
بتكر تتيح لكل من يستعملها أدوات ما غير مرتبطة 
مــا( مــثل الاســتـــخــدام الــصــوتى لــلــمـــمــثل فى مــنــاطق
تـمـثـيـلــيـة مـعـيـنـة ) هـذه الــقـواعـد والإجـراءات تـسـاعـد
ـــســــرحـــيــــة وعلاقــــة الـــنص عـــلـى تـــكــــوين الـــعــــروض ا
بـالـعـرض بـوصف الـعـرض يـجـسد كـلام الـنص وتـابـعًا
ـسلمات سـرح التجريـبى فيعيـد النظر فى ا له أما ا
ــكن وتــطــرح عــروضـه بــعض الأشــكـــالــيــات مـــثل هل 
ــســرحى إبــداعًــا أم تــرجــمــة لــنص اعــتــبــار الــعــرض ا
مـكـتـوب ويـخـضع لــسـلـطـويـته وبـالـتـالـى نـفـيًـا لـطـبـيـعـة
ــسـرحــيــة. وتحـديــد انــتـمــاء الــعـرض لــتــيـار الــفـرجــة ا
مــعـــ وهى قــواعــد مــنـــظــمــة لا يــلــتـــزم بــهــا الــعــرض
الــتــجــريــبـى. بل قــد يــثــار جــدل حــول بــعض الــعــروض

سرحية هل تنتمى للمسرح أم لا.  ا
وإذا نــظـــرنـــا إلى الإبــعـــادات الـــداخــلـــيــة فـــهى مـــبــاد
ـسـرحى حسـب قواعـد تـفرضـها تصـنـيفـيـة للـخـطاب ا
ـؤسـسـة يـصـبح الـغـرض مـنـهـا هـو الـتـنـظـيم الـداخـلى ا
سرحى لتـحديد هويته حيـث تتخذ الهوية للـخطاب ا
ــؤلف شــكـل الــتــكــرار فى شــكـل الــفــرديــة فى مـــبــدأ ا
مــبـدأ الــتـعــلـيـق أو شـكل الانــتـمــاء فى مــبـدأ الــتـنــظـيم
عـرفى وتشـترك مع الإبـعـادات الداخـليـة التى تـهدف ا
إلى تــبــنى علاقــات الـســيــطـرة مع الخــطــاب الإبـداعى

سرحى.  فى الحد من ثورية الخطاب ا
لذلك تعانى العروض التجريبية الحقيقية من التهميش
لأنهـا لا تـتـبع الـقـواعـد المحـددة سـلفـاً فـالـتـجـريب يـنـمو
فى ثـقافة تتمتع بـالانفتاح على الجديـد ومحاولة تطوير
هيـمنة لأنه يـعتمـد على مبـاد أساسية وهى التـقاليـد ا
القلب وعـدم الاتصال مع الـسائد لتـحقيق خـصوصيته.
فــالـعــوامـل الـداخــلــيــة والخــارجــيــة سـابــقــة الــذكــر عــنـد
مـعـرفـتـهـا سـنـعـرف مـا هى عـوائق الـتـجـريب أو حـضوره
سرحى الـذى يتلخص فى شـروط استخدام الخـطاب ا
أى يــــخـــتـص بـــالجــــانـب الإشـــهــــارى أو الإعـلامى لــــهـــذا
الخـــطـــاب فــهـى الــتـى تحــدد كـــيف يـــنـــتــشـــر الخـــطــاب.
كن أن يكـتسب الخـطاب صفة وتختص بـتحديـد هل 
ـكن أن يـعـاد ويـسـجل مـرة الـكـرنـفـالـيـة أو الاحـتـفـالـيـة 
تخـصصة) وقنوات ـعاهد ا أخـرى (ويتم تدريسه فى ا
التوصيل التى تنقلـه وتجعله ينتشر فى الفضاء الثقافى
عن طـريق الـنـقـد والـصـحف. فـى الـنـهـايـة هل يـسـتـطـيع
بـدعـون سد  الـفـجوة بـ عـروضهـم والبـنـية الـثـقافـية ا
ــشــروع الحــلم الــذى يــحــتـاج ــســرحــيــة? أم ســيــظل ا وا

مزيداً من الوقت?.

والتنظيم والتوزيع. 
الإبعادات الداخليــة:

 أ )  التعليــق:
فـفى كل مجـتـمع خطـابـات قويـة تـعمل عـلى نـشر وعى
مــحـدد ومــفـاهـيـم تـوطــد سـلـطــتـهــا وتـتــجـلى من خلال
صـيغ أو نـصـوص وتـتـحــول إلى نـصـوص عـلـيـا فى كل
ثـقـافــة وتـسـمح بــإنـشـاء خــطـابـات أو أفـعــال قـولـيـة أو
تــفـاسـيــر حـولــهـا مـثل الــنـصــوص الـديـنــيـة والــنـصـوص
العـلمية والنصـوص الإبداعية  فهى عرضـة لتعليقات
عــدة أن تـقـال كــصـيــغـة جـديــدة فـيــمـكـنــنـا الــقـول بـأن
الــنص الإبــداعـى يــســتــحـــضــر نــصــوصًـــا ســيــاســيــة أو
اجـتـماعـية ويـقيم عـلاقة مـعهـا هذا مـا يـجعل الـتعـليق
ــثـــابــة تــفـــاوت بــ الـــنص الأول والــنص الـــثــانى هــو 

كن أن يؤدى وظيفت متعاضدت  هما :-
( أ ) تــــشــــكـــيـل خــــطـــابــــات جــــديـــدة حــــيث إن الــــنص
الأصـــلى لـــلــتـــغـــيــر مـن خلال أنه يـــأخـــذ مــعـــنىً راهـــنــاً
ومـتـعـدداً وكل ذلك يـؤسس إمـكــانـيـة مـفـتـوحـة لـلـكلام.
 ( ب) أن التـعليق ليس له دور  –مهما كـانت التقنيات
ــســتــعــمــلــة  –  ســوى أن يــقــول فـى الأخــيــر مــا كــان ا

منطوقاً به بصمت.
من هـنـا تــكـمن خـطـورة الـتـجـريب فـى تـعـلـيـقه عـلى مـا
ـكن أن نـسـميه بـالـسـرديات الـكـبـرى فإذا كـان عـمله
يـقـوم عــلى إحـداث خــلل فى علامـات الــسـائــد فـيـجب
ـمتنع ـمنوع وا سـرحى لأنه يعمل فى ا حجب العـمل ا
نصور محمد) وكان الاشتغال عليه (كعـرض "اللعبة" 
عـرض (الـلـعبـة) فى اسـتـخدامه لـهـا يـضعـهـا فى دائرة
هيمنة فى الضوء لأنه إعادة إنتاج الـنصوص القوية ا
المجـتـمع حـيث استـدعـاهـا ولم يعـد تـكـرارها الـتـكرار
ـسرحى هـو فـعل لا إرادى يـحد مـن سلـطـة الخـطـاب ا
الــتـجـريـبـى بـفـعل الانـكــفـاء والـتـقــوقع داخل الـنـصـوص
الــقـويـة حـيـث إن ثـمـة قـوالـب مـعـرفـيــة وثـقـافــيـة مـتـفق
عـلـيـها مـن قبل المجـتـمع فـإذا كـان الـتعـلـيق هـو حـمـاية
ـــعــرفــيــة فــإن الانــحـــراف هــو مــا تــكــرهه لــلــســلــطــة ا

محمد سمير الخطيب

 العروض
التجريبية

الحقيقية تعانى 
من التهميش لضيق

الأفق

الــفــرق بــ مــا هــو حــقــيــقـى ومــا هــو خــطــأ داخــلــهـا
ويــدور فى فــلــكــهــا الإبــداع أيــضــاً فــإرادة الحــقــيــقــة
تــــهــــدف إلى تــــنــــمــــيـــة الــــعـلاقــــة بـــ نــــسـق الأفــــعـــال
(سـيـاسـية أو إبـداعـيـة) ونـسق القـيم الـراسـخـة فهى
عبارة عن نظم مفهـومية تروج مجموعة من القواعد
الــفـــكـــريــة وتـــصـــبح قــاعـــدة تـــنــتـــشـــر فى الـــشــبـــكــات
التعـبيريـة الإبداعيـة فى المجتمع إذ تـرفض الانزياح
ـقـبول وتـطـرد المخـتـلف تحت حـجـة الاسـتـثـنـاء غـيـر ا
فالتغيرات والتـحولات التى تصيب الخطابات تسمح
ـعـرفـة والـتى تـخـتـلف ــاط جـديـدة لإرادة ا بـظـهـور أ
من حــقـبـة لأخــرى ومن مـجــتـمع لآخــر والـتى تــتـجـلى
ــمــارســات كـعــلم الــتــربــيـة من خلال قــدر هــائل من ا
ا يـشبه مـركز . فـإرادة الحقـيقـة تحاول صـنع  طبـعاً
عـرفية الجديدة التى يـحملها تيار مرور لـلخطابات ا
إبـداعى كالـتجـريب الذى حـاول أن يتـحرر من سـلطة
الـســائـد. وتـصـبح عـمـلــيـة إرجـاع أى عـمل مـا هى إلا
إســنـاد عـلـيـهــا وهـذا الإسـنـاد يــولـد نـظـامــاً مـرجـعـيـاً
فـوقـيـاً ويـصـبـح مـصـدر سـلـطـة تـطـرد كل مـا يـتـعـدى
ـُصــدق عـلـيــهـا. ويــظل الإسـنـاد هــو حـجـر أفـكــارهـا ا
سـرح التجـريبى الذى يـنتهك هذه الزاوية فـيواجه ا
الـقواعـد مـأزقـًا شديـدًا لـتمـرده عـلى قـاعـدة معـرفـية
ــسـرح قــريـبـًـا من ســطـحــيـة أثــيـره تحــاول أن يــكـون ا
ــصـداقــيـة ــعـاش. وســلـطــان الاسـنــاد يــعـد ا الــواقع ا
أحـد استـراتيـجيـاته حيث تـشـكل هذه الـلفـظة حـاجز
مـــنـــاعـــة لـــفـــرز كل مـــا هـــو جـــديـــد ولـــتـــبـــريـــر وجــود
ــعــرفـيــة الــراســخـة. إذا نــظــرنـا إلى إرادة الأنــظــمـة ا
الحقـيقة التى تحكم نـظرتنا للمـسرح فسوف نجدها
ــفــاهــيم ــصــداقــيــة فــهــو أحــد ا من خلال مــفــهــوم ا
ــسـرح لــديـنــا حـيث ـســتـبــدة به فى صــنع حـقــيــقـة ا ا
ـصـاهــرة بـعض الخـطـابـات الـقـويـة ـسـرح  ـتـزج ا
مـثل الخـطـاب الــسـيـاسى والـديـنى الـتى تـرتـكـز عـلى
ــسـلــمـات فــيـنــبــذ مـا هــو خـارق لــهـا مـجــمـوعــة من ا
ــســرحــيـة وبــعــيــد عــنــهــا. ويــســتــعــمل فى الــظــاهــرة ا
ـسرح تحـت تاثـير الـنسق صـدقـية فـوقوع ا مـفهـوم ا
فـهـوم ويجـعل الـعرض الـثقـافى يـعلى من شـأن هـذا ا
ـــســرحى ذا الـــطــبـــيــعـــة الــتـــجــاوزيـــة يــقـع فى دائــرة ا
فـهوم وتحاول القسـمة والرفض لـعدم اتبـاعه هذا ا
ـفــاهـيم مـثل الخــيـال الجـامح الـثــقـافـة إفــراز بـعض ا
ـفاهـيم لتـأكيـد مفـهوم ـلتـزم وغيـرها من ا والخيـال ا
ـــثـــابـــة قـــيــود ـــصــداقـــيـــة. فـــإرادة الحـــقـــيــقـــة هى  ا
مـفـروضــة من قـبل الـســلـطـات المخــتـلـفـة ســيـاسـيـة أم
رمـــــزيــــة وهى تـــــهــــدف إلـى خــــلـق نــــوع مـن علاقــــات

سرحية. السيطرة على الظاهرة ا
 فــإذا كـــانت الإبــعـــادات الخــارجــيـــة تــتــعـــلق بــالأســاس
بــعلاقــة الخـطــاب بــالـســلــطـة والــرغــبـة فى الــتــجـريب
فـــهـــنــاك نـــوع من الإبـــعـــادات يــطـــلق عـــلـــيه الإبـــعــادات
الداخليـة وهى تختص بإجراءات الخطاب ذاته إذ إن
الخـطابات نفسهـا هى التى تمارس مراقـبتها الخاصة
إجـراءات تعـمل بـالأحرى عـلى شـكل مبـاد لـلتـصـنيف

الـنـوادى بـاتـت «مـسـخـاً» من عـروض
التجريب حسب تعبيره.

المخــــــرجــــــة ريــــــهــــــام عــــــبــــــد الـــــرازق
والحـائــزة عــلى جــائــزة أفـضـل عـمل
جـــــــمــــــاعـى تــــــعــــــلـــــــمت  - بـــــــحــــــسب
تـأكـيـداتـهـا - من الـتـجـريـبى بـسـاطة
الـتــنـاول والحــريـة فـى الـتــعـبــيـر عن
ـرأة وهو ما لم يكن متاحاً قضايا ا

قبله.
ويــــرصــــد المخــــرج حــــمــــدى حــــســـ
مــراحل تــأثــر الـــنــوادى بــالــتــجــريــبى
بـدءاً من التقـليـد دون إدراك لكيـفية
ــــســـرحـــيـــة ثم صـــنـــاعـــة الـــصـــورة ا
ـسرح مـرحلـة الاستـيعـاب لتـقنـيات ا
وعــــــنـــــاصــــــره وصـــــولاً إلـى تـــــقـــــد
أعـــمــال جـــيـــدة اعــتـــمــاداً عـــلى هــذه

التقنيات.
ويــحــصـــر المخــرج ســامى طه تــأثــيــر
الـتـجــريـبى عــلى حـركــة الـنـوادى فى
عــنـــصـــرين هـــمــا الـــســيـــنـــوغــرافـــيــا
ــــســــرحى حــــيث ظــــهـــرت والــــنص ا
ـبتـكرة عـدة والتـناولات ا الأعمـال ا
لـنــصـوص كلاسـيـة وهـو مـا انـعـكس
بــــشــــكـل واضح عــــلـى فــــكــــر شــــبــــاب

النوادى.
ــســرحى د. ســيــد خــطـاب: الــنــاقــد ا
الــنــوادى اســتــوعــبت أفــكــار وطــاقـات
ـــــــــســـــــــرح فـى عـــــــــدد من شـــــــــبـــــــــاب ا
مــحـــافــظــات مـــصــر والــذيـن تــنــامت
خبراتـهم من خلال مشـاهدة عروض
الـتـجـريـبى  كـمـا سـاهمـت إصدارات
ــهــرجــان فى تــثــقــيـهـم وتحــصـيــنــهم ا

قولبة. ضد التقليد والأفكار ا

هـرجـان الـتجـريـبى تحـقيق اسـتـطـاع ا
نجـاح كـبـيـر عـلى مـسـتـوى العـالم كـله
ـسـرحـيــ يـنـتـظـرونه كل ويـكـفى أن ا
عـام لــلـمــشـاركــة فــيه والاسـتــفـادة من
تجـاربه الجـديــدة. واسـتـفــادت فـرقـنـا
سرحـية خاصة للهواة والشباب من ا
ـسـرح ـبـدعـ فى جـمــيع عـنـاصـر ا ا
ومن الأفكار الجـديدة الـتى يطـرحها
ووفر لهـم مشاهدة عروض من جميع
الــدول الــعـــربــيــة والأجــنـــبــيــة كــان من
الــصـعب مـشــاهـدتـهـا لــو لم يـكن هـذا
ــــــهــــــرجــــــان مـــــوجــــــودًا كــــــمــــــا أتـــــاح ا
ــــصــــريـــــ والــــعــــرب لــــلـــــمــــبــــدعـــــ ا
الاحــتـكــاك مع بــعــضــهم الــبــعض ومع

نظرائهم من الدول الأخرى.
فــمـصــر حـصـلت عــلى جـوائــز قـلــيـلـة
وهـــذا يـــدل عـــلى مـــوضـــوعـــيـــة لجــان
الــتــحـكــيـم فى إعــطــاء الجــوائــز كــمـا
يشير إلى مدى التدهور فى عروضنا
ــــهــــرجــــان والــــتـى يــــتم ــــشــــاركـــــة بــــا ا
ـهــرجـان بـأقل من الإعـداد لـهــا قـبل ا
شـهـر ونـصف الــشـهـر وهـذا لا يـعـطى
الــــفــــرصــــة لـــلــــتــــجــــريب والــــتــــجــــديـــد
والابــــتــــكـــار خــــاصـــة وأن الــــتــــجـــريب
يـحـتـاج لفـتـرات طـويـلـة لـعـمل عروض

جيدة بعيدًا عن النمطية والتكرار. 
ـســئـولـ وهــذا الأمـر مــتـوقف عــلى ا
ــســرحــيــة فى مــصــر عن الــعــمــلــيــة ا
فعليهم توفير ميزانيات كافية لتقد
عــــــروض جـــــيـــــدة نـــــشــــــارك بـــــهـــــا فى
ــهــرجــان الـذى نــنــظــمه ويــعــبــر عــنـا ا
ـسـئولـ توفـير وعن ريـادتنـا. وعلى ا
ـبـدعـ الـقادرين سـارح المجـهـزة وا ا
على خـوض هذه الـتجارب وذلـك بعد
ـــهــرجـــان حــتى انـــتــهـــاء كل دورة من ا
نسـتطـيع الحـفاظ عـليه وعـلى مكـانته
ــــــصـــــرى ــــــســــــرحى ا فـى واقــــــعـــــنــــــا ا
ــهــرجــان والــعــربى وعــلى مـــنــظــمى ا
ضـرورة مـراعـاة الـنـاحـيــة الـتـنـظـيـمـيـة
ــشـاركــة وكــذلك مـواعــيـد لـلــعـروض ا
ــسـرحـيـون الـنــدوات حـتى يـســتـطـيع ا
مــتــابــعـتــهــا بــشـكـل جـيــد; خــاصـة وأن
تـابعون هناك مـشقـة كبـيرة يـعانـيهـا ا
ــــمــــكن أن لــــلــــمـــــهــــرجــــان فــــهل مـن ا

يتحقق ذلك?.. أتمنى.
سميحة أيوب

كل الأعمال
ستقلة وليدة ا

التجربة
الــــطـــابع الــــتـــجــــريـــبـى هـــو مـــا يــــغـــلـف أغـــلب
ــسـتــقـلــة.. ولــكن عـلى ـســرحـيــة ا الأعــمــال ا
الجانب الآخـر فإن الـقائمـ على هـذا النوع
ــغــايـــر لا يــعــرفــون من ــســـرحى ا مـن الــفن ا
الـبـدايـة هل سـيـقـدمـون مـسـرحًـا تجـريـبـيًا أم
تقلـيديًا?.. فكلـها وليدة الـتجربة التى تـغلفها
سرحية.. فمرة يخرج فى النهاية العـناصر ا
الـعـمل كـطـقس ومـرة مـسـرحيـة اسـتـعـراضـية

غنائية.. 
وعـن نــفـــسى فـــدائــمًـــا مـــا أبــدأ الـــعــمـل عــلى
سرحـية بالـشكل التقـليدى فتـكون الصورة ا
عـالم ويتمركز التجريب دائمًا غير واضحة ا
حول تـغيـير شـكل العـناصـر الأساسـية لـلعمل
عنى ليس سرحى فيصـبح التجريب بهذا ا ا
ا طينة ليـنة تشكل كما مـصطلحا واحـدا وإ
يترأى لكل مبدع من وجهة نظره الخاصة.. 
هـذا الإبـداع لا يحـتاج سـوى لـبعض الـتدريب
ليصبح بهذه الإمكانيات السهلة فى توافرها
والـصــعـبـة فى الحــصـول عــلـيـهــا مـوجـودا فى
ـسـرحى الــتـجـريـبى يـحـتـاج الــعـمل والـعـمل ا
ــيــزانـــيــة ضـــخــمــة جـــدًا تــتــمـــثل فى الإبــداع
والـتدريب الـلـذين يشـكلان مـعًا جـيلاً جـديدًا
درك ـستـقلـ الواعـ وا ـسرحـي ا من ا

ا يقومون به بشكل دقيق..
ـهرجان الدولى للـمسرح التجـريبى مواجهة ا
ــسـرحى وجــمـيع دول مــبـاشــرة لـهــذا الـفن ا
الـعالم تـعـتـمد عـلى تـقـد عـروض مسـرحـية
مـستـقلـة عن فـرقهـا الـرسمـية لـلـمشـاركة فى
ــنــافــســة خــرجـت مــنــهـا ــهــرجــان.. وهــذه ا ا
لــفــتــرة طــويــلــة ثم عــادت مــرة أخــرى وبـدأت
عـنية صـفحـة جديـدة تؤهل وقـوف الجهـات ا
ـسـرحـي ـسـرح فى مـصـر مع ا بـالـثـقـافـة وا
ــســتــقــلـ لــوضع صــيغ مــشــتــركــة للأفــكـار ا
ة المخـيـمـة على الـعـقول ومـنـها رفض الـقـد
ــســـتــقــلـــة وأيــضًــا مـــحــاربــة تـــدعــيم الـــفــرق ا
ـثل هـذا النـوع من الـفـرجة الجـهـات الأمـينـة 
ـثل الـتى تــعـتــمـد عــلى الـتــجـمــهـر وبــالـتــالى 
قــلـقًـا آمـل أن يـنـتــهى لـتــبـدأ الحـيــاة الجـديـدة

بعد نهاية هذه التوصيات.. 
هم تـأكـيد وعن الـذوق الـعـام للـمـتفـرج فـمن ا
مــــدى أحـــــقــــيــــته فـى الجــــديــــد رغم أن هــــذا
ــتـــفــرج اعـــتــاد عـــلى شـــكل تـــقــلـــيــدى راسخ ا
بـداخله يـجـعـله رافضـا لأى شـكل من أشـكال
ـعــتـمــدة عـلى ورش الــعـمل الــرؤى الجـديــدة ا
ـشــتـركــة الـتى تجــعل الـعــمل عـجب الــبـعض ا

ولا يفهمه البعض الآخر.
تناوى هانى ا
ستقل سرح ا مخرج - ا

ÖjôéàdG øe kÉeÉY ¿hô°ûYÖjôéàdG øe kÉeÉY ¿hô°ûY

cyan magenta yellow black File: 6-27�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

اضى الـ  19 تكر الكاتبة الصحفية آمال بكير. > وفى دورة العام ا
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> وشـاركـت فى هـذه الدورة  78فـرقـة مـسـرحـيـة فـكـان عـدد الـفـرق الأجـنـبـيـة  38فـرقـة 
والـعربية  17فـرقة  ومصر شاركت منها  23فـرقة مختـلفة   والفرق الأجـنبية شاركت بـ
 38عـرضا  والدول الـعربيـة بلغت مشـاركتهـا هذا العام   17عـرضا وهى عـروض مشاركة

هرجان  ...  سابقة الرسمية وعلى هامش ا هرجان داخل ا ضمن ا
سرحي جريدة كل ا

6 من  أكتوبر 2008 العدد 65

 مكسب كبير
وفرصة للتواصل

ـشــاركـة فى مـهـرجـانٍ مـسـرحىٍ عـربىٍ إن ا
ـسـتـوى هـو بـحـد ذاته مـكـسب  عـلى هـذا ا
ن تـتاح له الـفرصة. والأسـماء التى كـبير  
شـاركت فى إدارتـه أو لجـانه مـشـهـود  لـها
ـســرحـيـة وريـادتــهـا فى الـعـمل بـخــبـرتـهـا ا
ـسـرحى إن كـان الـفـنـان مـحـمـود يـاس ا

أو الفنان جلال الـشرقاوى ومـجموعة من
الـشبـاب اللـذين قدمـوا أعمـالاً سمـعنـا بها
وقـــرأنــا عــنــهـــا لــكن الــفـــرصــة والــوقت لم
ـشـاهـدة الـعـروض وهـذا بـحـد يـتـيـحـا لـنـا 
ذاته مـشــكـلـة بـالـنـسـبــة لـلـمـهـرجـانـات من
هـنـا أعـرج عـلى بـعض الـنـقـاط الـتـنـظـيـمـية
الــــتى قــــد تــــســـاهـم فى فــــشل أو نجـــاح أى

مهرجان.
ـــــشــــاركــــات فى : يــــنــــبـــــغى أن تــــكــــون ا أولاً
ـسـرحــيـة كـامــلـة أى أن يـتم ـهـرجــانـات ا ا
ـــشــاركـــة طـــيــلـــة أيــام اســـتــقـــبـــال الــوفـــود ا
ـــــهـــــرجـــــان للاســـــتـــــفـــــادة مـن الـــــعــــروض ا
والــنـــدوات والـــنـــقـــاشـــات الــتـى تـــتم أثـــنــاء
ـهـرجـان وغـيـر ذلك يـفـقـد الـتـواصل بـ ا
ــديــنــة ـــوجــودين فى ا الــوفــود الــقــادمــة وا
ـشــكـلـة ـهــرجـان هــذه ا الــتى يـقــام فـيــهـا ا
ـهــرجـانــات وخـاصـة نـلــمـسـهــا فى مـعــظم ا

سرح. العربية التى تتعلق با
ثــانـيــاً: الـنـقــطـة الــثـانـيــة تـنــبـثق من الأولى
ـــــــادى المخـــــــصص وهـى ضـــــــعف الـــــــدعـم ا
ــــســـرحــــيــــة وفـى هـــذا لــــلــــمــــهــــرجــــانــــات ا

هرجان كان ذلك واضحاً جداً. ا
: إن إقـــامــــة أى مـــهـــرجـــان يــــتـــطـــلب ثــــالـــثـــاً
بـــالــدرجـــة الأولى تــنـــظــيـــمــاً جـــيــداً يـــلــحظ
الكثير من الأمـور تبدأ بالتفكير فى إقامة
ـهـرجـان أسـمه هـدفه الــتـرتـيـبـات الـتى ا
تسـبق إقـامته اخـتـيار الأعـمال وتـنـاسقـها
شاركـات العربية بـغية تواصل أكثر تنوع ا
وإلى مـــا هــنـــالك من الأمـــور الــتــنـــظــيـــمــيــة
ــالــيـــة والإداريــة الــضـــروريــة لإنجــاح أى وا

مهرجان.
شاركات الكثيرة كن أن تـكون ا رابعاً: لا 
مــغـــنــمـــا جــيـــدا لأنــهـــا تــؤثــر عـــلى نـــوعــيــة
ـسـرحى الحـضـور وعـلى نـوعـيـة الـعـرض ا
ـــســـرحـــيــــة الـــتى تـــســـبـــقه والاخـــتـــبـــارات ا
(الـبـروفـات) وهـذه نــقـطـة لم تـكن لـصـالح

هرجان ا

سجيع قرقماز

عوائق التجريب
تداول  متنع وا منوع وا ب ا

 بعض الشباب
تحمس اتخذوه ا
منهجاً لتجديد
سرحية البنية ا

ويـحاول زحـزحـتـهـا لاكـتـشـاف لـغـة جـديـدة تـفـتح آفـاقاً
ستـبعـدة خارج مـناطق الـتفاهم جـديدة من الـدلالات ا
ـسـرحـية ـعـدة سـلـفـاً. لـذلك الـتـجـريب  يـفـتح الـلـغـة ا ا
هيمـنة والسائـدة على إيقاعات مـتغيرة نـظراً لانفتاح ا
زمـنــيـتـهــا عـلى زمـنــيـة أخـرى مــغـايــرة يـهـدف من ذلك
ـتداولة إقامة الحـوار مع اللـغة الاجـتمـاعيـة السـائدة ا
وتفـكـيك بداهـاتـها ومـعـطيـاتـها وجـعل هـذه اللـغـة تقف

فاجأة. على عتبة ا
لـذلك فــالـتــجـريب ذو صــلـة وثــيـقــة بـالــشـأن الـثــقـافى
ويـــتـــجـــلى فى صـــور وأشـــكـــال مـــخـــتـــلـــفـــة ذات عـلاقــة
سـرح عن بـالمجـتـمع. ويـتـحـقق حـضـور التـجـريب فـى ا

طريق عنصرين هما :-
بــعــد تـاريــخـى: حـيـث يــنــدرج الـتــجــريب بــوصــفه ولادة
جـــســد جـــديـــد داخل الجـــســـد الجـــمـــعى الاجـــتــمـــاعى

منوع تجاوزه. ا
ط صيغة الاستـجابات الجديدة: عن طريق مساءلة 
ــســرحــيــة الــســائـدة تــعــامل الــتــجــريب مع الــتــقــالــيــد ا

متنع التفكير فيها .     ا
ــــســــرحـى يـــخــــضـع لمجـــمــــوعــــة من ــــعــــنى ا فــــإنــــتـــاج ا
ـعـنى الإكـراهـات ويـنـطـوى عـلى كـثـيـر من الـتـعـقـيـد فـا
لـيس موجوداً سلفـاً بل هو محصـلة لصراع طويل من
الـقـوى تحـاول أن تــسـتـحـوذ عــلـيه فـيـمـكــنـنـا أن نـرصـد
بــبـــعض الإجــراءات الــتى تحــاول الحـــد من الــتــجــريب
ـسرحى فى مجـتمـعنا والـتى تجعلـه لا يدخل كعـنصر ا
ـسـرح والــتى تـرتـكــز فى إبـعـادين فـعــال فى صـنـاعــة ا

راقبة الخطاب التجريبى.
أولاً : الإبعادات الخارجيــة

نـع: أ ) ا
ـنع من خـلال شـبـكـة من الأفـكـار/الـقـيم تـبـرز حـدود ا
وإضـفــاء صـبــغـة الـتــقـديس عــلـيــهـا. وقــد يـتم ذلك عن
نع طريق مؤسسة سلطوية يتجذر وجودها عبر آلية ا
ـســكــوت عــنه والـلامــشـروع الــتى تــنــطــوى عــلى ربـط ا

ــســرح الـتــجــريـبى مع مــرور الــسـنــ تــتـعــاقب دورات ا
ـسرحى يـبحث واحـدة تلـو الأخرى ومـازال التـجريب ا
ــعـــرفـــيـــة بـــالـــرغم مـن حــصـــول بـــعض عن أرضـــيـــتـه ا
ــهـــرجــان كــمــا ــصــريـــة عــلى جـــوائــز من ا الـــعــروض ا
حضرت بعض العروض الـتجريبية من بعض الثقافات
بـدع وحـيرت مـعارف غـايرة الـتى صدمت ذائـقـة ا ا
لاحظ عـند تـدوال مفـهوم الـتجريب الـنقـاد. لكن من ا
ــــســـرحـى إلى فــــريــــقـــ ــــســـرحـى انــــقـــسـم الحـــقـل ا ا
أحــــدهـــــمــــا مــــؤيـــــد والآخــــر رافض لـه. لــــكـن الــــســــمــــة
ـــهـــرجـــان إلى الأســـاســــيـــة عـــلى الــــرغم من اقـــتــــراب ا
الــدورة الـعــشــرين إلا أن الـتــجــريب لم يــدخل كــعـنــصـر
سـرحيـة وارتبط تقـد العروض فـعال فى صنـاعتـنا ا
ـؤسـسـة الأم حـاول ـهـرجـان من قـبل ا فى الأســاس بـا
ـتـحـمس أن يـتـخـذوه مـنـهـجـاً لـتـجـديد بـعض الـشـبـاب ا

سرحية على مدار العشرين عاماً الأخيرة. البنية ا
 كل ذلك يكـشف أن التـجريب لا يـرتبط حـضوره فقط
ـــســـرحـى لـــكى يـــدخل بـــقـــرار فـــوقى مـن أولى الأمـــر ا
ـسـرحـيـة بل يـتأسس كـعـنـصر فـعـال لـتـجـديـد الـبنـيـة ا
وجـوده بـتفـاعـله مع الـبـنيـة الـثـقافـيـة بـحد ذاتـهـا وطرق
تعـامله مع الإكـراهات الـتى تفـرضهـا لاستـقبـال الوافد
واسـتــيــعــابه طــبــقـاً لــتــقــالــيـدهــا الــتى تــؤســســهــا بـعض
ــعـرفـيـة الـتـى تـنـمط رؤيـتـهــا لـلـعـالم. لـذا الخـطـابـات ا
اذا فالـسؤال الأساسى الـذى يفـرض نفـسه حتى الآن 
ـعرفية ـسرحى ولم يؤسس مـدينته ا يعانى الـتجريب ا
حتى الآن?. للإجـابه على هـذا السـؤال تعـددت الفرق
فــانــبـرى فــريـق أول لـتــشــخــيص الــوضـع الـراهـن بــعـدم
وجـود حـركـة نـقــديـة تحـاول أن تـكــون حـلـقـة وصل بـ
ـبــدع والجـمـهــور وفـريق ثـان أرجـع الخـلل إلى وجـود ا
ــســرحــيــة وعــدم قــصــور فـى آلــيــات إنــتــاج الــعـــروض ا
سـرحى كعنصر ضرورى الاهـتمام الكافى بـالتجريب ا
سـرحيـة أما الـفريق الـثالـث والأخير لتـجديـد البـنيـة ا
رأى أن الخــلل قــابع فى ذائــقـة الجــمــهـور الــذى تــكـونه
ـؤسـسـات الـتـعـلـيـمـيـة الـتى تـعـتـمـد عـلى صـيـغـة بـعض ا
ـســرحـيــة الــتـجــريـبــيـة تـلــقـيــنــيـة لا تــنـاسـب الـعــروض ا
ـكن الــقــول قـد يــكــون الخـلل ــا سـبـق  الحـقــيــقـيــة. 
ــؤســـســات نــابـــعًــا مـن بــعـــد تــدوالى نـــابع إلـى تــعـــامل ا
سرحى لكن الأزمة الأساسية المختلفة مع التـجريب ا
ــعــرفى فى تــتـــعــلق بــبــعــد وجــودى يــســتــدعـى الحــفــر ا
ـعرفى السـائد لنـعرف ما هى الـعوامل التى الخطاب ا
ـسـرحى من تـؤدى فى تـرسـيخ أو اسـتـبـعـاد الـتـجـريب ا
الــبــنــيـة الــثــقــافــيــة فى ظل ثــقــافـة لــيس لــديــهــا الــقـدر
ـعرفـية وتـخاف ـرونة لـتـعديل قـواعدهـا ا الـكافى من ا
ـتوارثـة وتـمنع كل من كل من يحـاول زحـزحة أسـسـها ا

تأسيس فى المختلف.   
ـســرح  نـفى مـا  إن الـهـدف الأســاسى لـلــتـجــريب فى ا
ــعـرفى الــســائـد هــو مـتــداول حــيث يــخـتــرق الــنـظــام ا
والـذى يــشــكل قــواعــد آمـرة ويــســتــبـطـن أفـعــالاً لــغــويـة
تـقولب مـا هو مـسموع ومـرئى لذلـك فالتـجريب الحق
رئى كـتوب وا ـقول وا هـو فعل مبـدع ينـتهك أنظـمة ا

بدائـرة الغـياب وعـدم الـوجود والـظهـور. وتروج لـبعض
ـؤســسـة الآلـيــات لإنـتــاج مــا هـو جــائـز وتــتــخـذ هــذه ا
صورة ماديـة وهى "الرقابـة" فتقتـرن مؤسسـة الرقابة
بـفــعل حــرم وتـصــبح فى مــرتـبــة الـبــدء لإعـطــاء جـواز
رور بالـنسـبة لـلعـروض التجـريبـية وتحـاول أن تسلب ا
ـعــانى المجـازة. أى أن الــرقـابـة مـنه حــدثـيـته وتــرتب ا
هى شــكل من أشــكـال الــتـواصل الــتـداولى مـع الأفـكـار
السـائدة بـهـدف إيقـاف ذاتيـة الإبـداع وتكـبت حروفه
نعه من وكـلماته فى دهاليز يـقينات الخطـاب السائد 
صـطلح الـسـائد وتـعريـة الأوهام الـرازحة فى تمـزيق ا
ـفارقة رجـعية ا قلب المجـتمع. لذا ,فالرقـابة أشـبه با
وتــفـــرض عــلـى الــتـــجـــريب أن يــظـل قــابـــعـــاً وخــاضـــعــاً
ــســرح لإرهـاب الــتــقـالــيـد للأفــكـار/الــقــيم وتُـخــضع ا

الفكرية السائدة. 
ب )  عملية القسمة والرفـض:

 تـتــجــلى عـمــلــيـة الــقــسـمــة والــرفض من خلال حــصـر
ــبــدع الخــارج عن الــســائــد فى دائــرة مــغــلــقــة ونــعــته ا
ـعـتــوة وتحـكم عـلـيه بــالـنـبـذ لأن إبـداعه بـالأحـمق أو ا
ــعـقـولــيـة والجـدوى (كــحـالـة الـراحـل مـنـصـور يــفـتـقـد ا
مــحـمــد) وأمــا الــذى يــخـرق مــألــوفــيــة هـذه الــســلــطـة
تــمــارس عـلـى أقــواله عــمـلــيــة الــقــســمــة حـيـث يـصــبح
ـسرحى مرتـبطًا بـالانضبـاط والامتثال وهى العرض ا
نع أى ـسيطر الذى  ثنـائية يشتغل عـليها الخطاب ا
ـبـدع. ـسـرحـيـة من جـانب ا علاقـة خـاصــة مع الـلـغـة ا
ـــبـــدع لـــنـــمـــوذج إعلامى / حـــيث تـــخـــضع إبـــداعــــيـــة ا
تـداولى مـنـصـوص عـلــيه وتـرسخ الـصـورة له وتـسـاهم
ـا ظل محـافظـاً على معـجمـها الدلالى فى تـرويجه طا
ـنبـوذ الخـارج عن الأنـساق الـسـائدة الـوجودى. فـهـذا ا
ـكـبـوت الـسـابق عـلـيـهـا يـعـيـد صـلـة رحـمـيــة بـالإبـداع ا
ويــهــرب من ســجن الــقــوالـب الـتـى تحــاول تــكـبــيــله أى
يـــســـتـــبـــدل ذلك بـــحـــوار يـــســـتــعـــصـى عـــلى الـــنـــمـــذجــة
الــســائـــدة مــعــلـــنــاً قــلـب الأدوار من مــتــلـقٍٍ إلى مــرسل
يــرسل بــشــظــايــاه الــفــكــريــة تــســاؤلات تــفــكك طلاسم
الجــسـد الجــمـعى وتــنـزع غـلاف الألـفــة عن أسـاطــيـره

لكى يبقى على هامشها. 
فـهــذه الخــطـايــا الــتى تــرتـكــبــهـا الــعــروض الـتــجــريـبــيـة
ـنــبـوذ ,يــجب أن يـقــام عــلى فـاعــلـهــا حـد وصــاحــبـهــا ا
الـــقــســمـــة والــفــرض وأن يُـــطــرد خــارج إطـــار الحــبــكــة
ــعـرفى الـسـائـد ويــنـظـر لـهـذا الـتــنـظـيـمـيــة لـلـخـطـاب ا
ــنـبــوذ عـلى أنه "ذات" غــائــبـة عن نــفـســهـا ولا ـبــدع ا ا
ــسـئــولــيـة نــظـراً لــعـدم اعــتــمـاده عــلى شـكل تـتــحـمل ا
ؤسـسـة السـائـدة فهـو مـنشق عـنـها لأن راهن لإبـداع ا
ــعـرفى نــظـراً لأن لــغــته تـقــاوم وجـود هــذا الخــطـاب ا
ــدلــول ـــســافــة بــ الــدال وا لــغــته تـــقــوم عــلى خــرق ا
ــعـــرفى الــســائــد لــلــعلامـــة الــتى أســســـهــا الخــطــاب ا
وتــنـفــصـل عن الــواقع ذاته ومن هــنــا تــكــون الــقــســمـة

كان أو الزمان ذاته.  والرفض فى إبعاده داخل ا
جـ ) إرادةالحقيقـة:

إن كل ثـقـافـة تـرسخ لـقــواعـد مـعـرفـيـة مـعـيـنـة لـتـعـيـ 

ـشـاركـة فى هـذه الدورة إلى 39 دولـة > وصـل عدد الـدول الـعـربـيـة والأجـنبـيـة ا
وشـاركوا بـخمـس عـرضا مـسرحـيا وهى مـجمـل العروض لـ 18فـرقة أجـنبـية 

 12 فرقة عربية و 20 فرقة مصرية..

سرحي جريدة كل ا
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سارح التجريبية فى بولندا. سرح فى بولندا "كشيشتوف واكومبك" مؤسس أهم ا ثلى ا > وكرم أبرز 

 محمد جمال كساب

صناعة العروض فى اللحظات الأخيرة
التجريبى وسنينه.. "العشرون"!!

ـيـزة الـضـعـف وتـقـويـتــهـا حـتى تــخـرج عـروضـاً قــويـة و
ـهرجان الذى تنظمه تسـتطيع التعبـير عن اسم مصر با
ا يـؤدى إلى فـوزها بـالجـوائـز.. وضرورة وجـود لجـنة
دائمة لاخـتيار أفضـل العروض التى تـصطبغ بـالتجريب
عـلى مـدار الـعـام وتـضــيف: "لا بـد من إعـادة الـنـظـر فى
ـشـاكل ـهـرجـان والــغـرض مـنه ودراسـة ا اسـتـراتـيــجـيـة ا
والـعــوائق الـتى تـواجــهه وحـلـهــا مـثل وجـود كـم كـبـيـر من
الـعروض يتجاوز الخـمس عرضًا وهـذا العدد الضخم
تابعة جـيدة ومعظم العروض يـكون مستواها لا يجـعل ا
ضعـيفًا فينبـغى تقليل ذلك والعبـرة بالكيف وليس بالكم
والـتقليل كـذلك من العروض التى عـلى الهامش وأن يتم
سارح الـصالحـة لكل التـنسـيق ب مـواعيـد العـروض وا

منها"
ـهـرجان الـتـجـريبى د. مـدحت الـكـاشف : مـنذ بـدايـة ا
عام  1989وهنـاك قـرار صـدر من وزيـر الثـقـافـة ينص
هرجان هـيئة سنويـة تعمل طوال العام عـلى أن يكون ا
ولـيس مـجـرد مـنــاسـبـة سـنـويـة تـنــتـهى بـانـتـهـائه. وهـذا
الـقــرار لا يــطـبق عــلى مـصــر. فــنـجــد د. فـوزى فــهـمى
ـهــرجـان ــهـرجــان ومــعه كـتــيـبــته الــتى تـنــظم ا رئـيس ا
شاركة تقوم بـالاتصال والتـنسيق بـ مختلف الـدول ا
هـرجان بـأشهـر طويـلة لاخـتيـار عروضـها قـبل موعـد ا
مـا عدا مـصر الـتى لا يـوجد فـيهـا مثـل هذا الـتنـسيق.
صرية ويؤكد الكاشف: "إن الذين يـقومون بالعروض ا
هـرجان مـجمـوعة من أصـحـاب الخبـرات الضـعيـفة بـا
والقليلة. وفى اعـتقادى أن من له حق التجريب ينبغى
أن يــكــون من أصـحــاب الـتــجــارب والخـبــرات الـعــديـدة
الذين يقررون ما هو مـألوف فيتجاوزونه أما أن يكون
ــمـثــلــون من الــشــبــاب فلا يــســتــطــيــعـون المخــرجــون وا
تـقـد تجــارب تجـريـبــيـة حـقــيـقـيـة لــفـقـدانــهم الخـبـرة

مارسة وهذا يسبب إشكالية كبيرة للمهرجان. وا
ـسـرحـية ـعـهـد الـعالـى للـفـنـون ا د. حـسن عـطـيـة عمـيـد ا
ـــهـــرجــان ـــشــاركـــة بـــا ـــصـــريـــة ا يـــقــول: "كـل الـــعــروض ا
الـتجريبى لا تصـنع خصيصًا له. ويـتم تجهيزها فى وقت
ـا ينـعـكس على جـودتـها ونـضوجـهـا وبالـتالى قـلـيل جدًا 

تنعكس مشاركتها بالسلب على التنافس على الجوائز.
والــتــجــريب يــكــون عــلى نــصــوص كلاســيــكــيــة وأخــرى
حـديــثــة من أجل الــبــحث عن جــمــالــيـات أكــثــر حــداثـة
ـصرى وثقافـتنا وللأسف نجد وتعبـيرًا عن مجتـمعنا ا
أن غــالــبــيــة عــروضــنــا تــقــلــد تجــريب الــغــرب فــتــفــقــد
أصـالتـهـا وحـداثـتـهـا مـعًـا وتـصـبح هلامـيـة لا تـعبـر عن
شىء.. وعدم الإعـداد الجيـد للـمهـرجان لـفتـرة طويـلة
ــؤسـسـات الإنـتـاجـيــة بـالـدولـة فلا بـد من مــسـئـولـيـة ا
وجـود اهتمام مـنها من أجل تقـد عروض جيدة ذات
قـيمـة تمـثل مصـر فى مهـرجـانهـا الدولى الـذى تنـظمه
وتنـفق علـيه أموالاً كـثيـرة. والنجـاح فيـه يرتبـط بجودة
الأعـمـال نفـسـهـا التى تـكـون من خلال الإعـداد الجـيد

وليس بشكل عشوائى.
هـرجان التـجريبى طـلوب مشـاركتهـا فى ا والـعروض ا
مثلـها مثل أى مـهرجان آخـر لا بد وأن تكـون معروضة
أولاً لـلـجـمـهـور لـكى يـتـابـعـهـا الـنـقـاد بـشـكل جـيـد ويـتم
هرجان شاركة با تقييمها. فـنحن لا نجرب من أجل ا
ـــــســــــرح ذاته ــــــا من أجـل تـــــطــــــويـــــر فـن ا فــــــقط وإ
ولـتــواصل أفـضل مـع جـمــهـورنـا. وهــذه مـســألـة مــهـمـة

جدًا ينبغى الاهتمام بها.
إلا أن هـنـاك مـيـزة لـلمـهـرجـان الـتـجـريـبى هى أنه دفع
بــالــشــبــاب إلى الــصــفــوف الأولى فى الإبــداع وتــقــد
ـغامرة رؤاهم وعادة يكـون هؤلاء أكثـر اندفاعًـا نحو ا
والـتـجـريـب. وهـذا مـا يـخـشـاه المخـرجـون المخـضـرمـون
الـــكــبـــار فى الـــسن وقــد يـــقــدم هـــؤلاء عــلـــيــهـــا إذا مــا
سرح من ها با وجدوا أن الأشكال التى اعـتادوا تقد
خـلالـهـا لم تـعـد مـنـاسـبــة لـتـقـد رؤى جـديـدة مـثـلـمـا
يـحــدث مع المخــرج سـمــيـر الــعـصــفــورى - عـلى ســبـيل
ـثال  –والـذى تـتـجـدد عـنـده الأشـكـال بـتجـدر نـظـرته ا
لــلـحـيـاة ولـلـمـجـتـمع.. أمــا الجـوائـز فـهى تـرتـبط دائـمـا
ــفــهـوم بــطــبــيــعــة لجـنــة الــتــحــكــيم ورؤيــتــهــا الخــاصــة 
الـــتـــجـــريـب وإن كـــنت أعـــتــــقـــد أن كل الـــلــــجـــان تـــهـــتم
بـالأسـاس بـتـمــيـز الـعـرض فـكـريًـا وفــنـيًـا وبـالـتـالى فـإن
ـنــعــهـا من الحــصـول ــصـريــة  عـدم جــودة الــعـروض ا
عـــلى جـــوائـــز وهــذا يـــرجع لـــعـــدم الاســـتــعـــداد الجـــيــد
والـتدريبات الكـافية ولعـدم انطلاق هذه العروض من

مفهوم واضح للتجريب يربط ب الفن والمجتمع.

جـدًا فى الــتـدريـبـات يـصل لــعـدة أشـهـر حـتى نجـد فى
الـنـهـاية أعـمـالاً قـوية تـسـتـطـيع التـنـافس عـلى الجـوائز
مع عـروض الدول الـعـربيـة والأجـنبـيـة. لكن مـا يـحدث
 –للأسف  –هو عكس ذلك فنجد العروض تتم

ا يـجـعلـها فبـركـتهـا وافـتعـالهـا فى وقت قـصيـر جـدًا 
تـخـرج هلاميـة وسـيـئة تـضـر بسـمـعـة مصـر بـاعتـبـارها
نـظـمـة له والـتى تـنـفق ملايـ الجـنـيـهات من الـدولـة ا
أجل الإعــــداد له فـــكـل هـــذه الأمــــوال تـــضـــيـع هـــبـــاء..
ويـضيف منـير: بـأن الجوائز الـتى تحصل عـليهـا مصر
هرجـان مفتـعلـة ولا يستـحقهـا الحاصـلون علـيها من ا
صريـ استفادوا بدعـ ا وتمنح لـهم لكى يقـال إن ا
مــنه وهــو غـــيــر حــقــيــقـى وهــذا يــقــلل مـن مــصــداقــيــة
ـشـاكل ـهـرجـان. فــيـجب إعـادة الــنـظـر فى كـل هـذه ا ا
وتقـيـيمـها وإيـجاد حـلول لـها..وأطـالب بأن يـتم تشـكيل
ــتـخــصـصــ تـقــوم بــإعـداد مــجـمــوعـة من لجـنــة من ا
الــعـروض بـعــد انـتــهـاء كل دورة لـلــمـهــرجـان الـتــجـريـبى
وتــوفـر لــهـا مـيــزانـيــة خـاصــة حـتى نــسـتــطـيـع أن نـقـدم
ــيــة عــروضــا جــيـــدة تــنــافس بـــقــوة مع الــعـــروض الــعــا

يًا. حفاظًا على اسم مصر محليًا وعا
ـسـرح بـجـامـعـة حـلوان: د. عـايـدة علام رئـيسـة قـسم ا
ـهـرجان الـتجـريبى ـصريـة الـتى تشـارك با "الـعروض ا
ـهـرجـان ولـيـست جـيـدة ويـتم إعـدادهـا لا تـسـتـهـدف ا
فى أسـابـيع قـلـيـلــة قـبل مـوعـده وهـذا يـؤدى لخـروجـهـا
ـمثلـ دون النضج بشكل سـيئ وضعـيف ويكون أداء ا
ـطلـوب.. لأن تدريـبـهم على الأداء والحـركة لم يـأخذ ا
ــال الــعـام الــوقت الــكــافـى وهـذا يــتــســبـب فى إهــدار ا

الذى ينفق بلا طائل من ورائه.
ـشـاركـة قـد أعـدت ومن الـضـرورى أن تـكـون الـعـروض ا
بـــشـــكـل كـــاف وأن تـــكـــون هـــنـــاك مـــتــــابـــعـــة من الـــنـــقـــاد
سئـول لـها من أجل الوقـوف على الأخطـاء ومناطق وا

مراد منير: العروض تحتاج
لجهد كبير ووقت طويل..
أما هذه فتتم "فبركتها"
 فى وقت  قصير

 د. مدحت الكاشف:
الشباب لا يستطيعون
تقد تجارب حقيقية
لفقدانهم الخبرة

آن الأوان لنتوقف
عن لوم

 وزارة الثقافة
ــســرحــيـ دعــوة تــلـقـى الــضــوء عــلى ا
.. تقوم بإتاحة فرصة لتعاون ستقل ا
مـشـتـرك بـيـنـنـا كـمـسـرحـيـ مـسـتـقـلـ
وبــ وزارة الـثــقـافــة.. تجــعـلــنـا نــتـوقف
قـــــلــــيـلاً عن إلـــــقــــاء الـــــلـــــوم عــــلى وزارة
الـثـقافـة الـتى ظـلت مـوضع اتهـام بـأنـها
تغفلـنا كحركة.. لا تـدعمنا كفرق رغم
ــــضـــنـى الـــذى قــــامت به د. المجــــهـــود ا
هــدى وصـــفى مــديــر مــركــز الــهــنــاجــر
للـفنـون من تدعـيمـنا والـوقوف بـجانـبنا
دائــمًــا حـتـى بـعــد مــا تــعــرض له مــركـز

الهناجر من توقف.
ـبـادرة تـعطى أمـلاً كبـيـرا وتـبعث هذه ا
عـلى التـفاؤل.. فـالدولـة هى التى تـقوم
ــبــادرة الآن.. وهـذا ســيــجـعــلــنـا بــهـذه ا
كمـسـرحـي مـسـتـقلـ مـطالـبـ بـعمل
الكثـير وأوله عدم التقاعس مرة أخرى
عـن الـــــدفـــــاع عـــــمـــــا نـــــحـــــلـم به.. وأنـــــا
شـخـصـيًـا سـأظل أطــالب بـحـقى دائـمًـا
ولـن أيــــــأس فـى هــــــذا الــــــطــــــلـب حــــــتى

أحصل على ما أريد..!
لا توجد آليـة حتى الآن اجتمعـنا عليها
كــمـســرحـيــ لـطــرح وجـهــات نـظــرنـا..
ســنـــقــوم بــالحـــضــور جـــمــيـــعــنــا بـــشــكل
مــنـتــظم تـلـبــيـة لــدعـوة د. فــوزى فـهـمى
والذى طلبـنا جميـعًا - بنفـسه - ليؤكد
عـلـى مـدى اهـتـمـامه بــتـفـعـيل الـدعـوة..
حـتى يكـون آخـر يـوم هو المحـدد لـشكل
هــــذا الـــــتــــفــــاوض بــــيـــــنــــنــــا وبــــ وزارة

الثقافة.
ـــهـــرجـــان الــدولـى لــلـــمـــســرح ـــثل ا لا 
الـتــجـريــبى مـجــرد مـهــرجـان عـادى بل
سـرحى الوحيد هـرجان الدولى ا هو ا
فـى مــــصــــر الــــذى يــــعــــبــــر عن واجــــهــــة
ثــقــافــيـة مــصــريــة أمــام الــعــالم.. يــتــيح
شـــكـلا واضـــحـــا مـن الأشـــكـــال بــــيـــنـــنـــا
كـمــسـرحــيـ مــصــريـ وآخــرين عـرب
وأيــــضًــــا أجـــانـب.. يـــتــــيح لــــنـــا فــــرصـــة
الــرؤيـــة.. رؤيــة عـــروض مــنـــهــا الـــشــيق
ـــمل ومـــنـــهـــا الجـــيـــد ومـــنـــهــا ومـــنـــهـــا ا
الردىء.. ولـكـنهـا جمـيـعًا عـروض يجب
أن تستـقر مهمـا كانت الضـغوط لوقف
ــهــرجــان بـدعــوى أنه أصــبح بلا هــذا ا
قيمـة.. ولكن مطـلبى الوحـيد هو عودة
اختـيار مـسرحـيات ذات قيـمة حـقيـقية

كما كان سابقًا.
هانى عفيفى
ستقل سرح ا مخرج  –ا

أيــام قـلـيـلـة ويـبـدأ مـهـرجـان الـقـاهـرة الـدولى لـلـمـسـرح
التجريبى فى دورته العشرين. 

ـلـك خـبرة 19 وبـالـرغم من ضـيق الـوقت.. ومن أنـنـا 
عاما  –إلا أنه لم تـتضح الرؤية بـعد بالنسـبة للعروض
ــهــرجـان بــاسـتــثـنــاء عـروض الـتى ســتــمـثل مــصـر فى ا
قليـلة يجـرى تجهيزهـا. ولا نقول سـلقها  –على عجل.

شاركة!! من أجل ا
ما هى حكاية عروض اللحظات الأخيرة?!

هل هذا هـو السـبب فى ضعف الـعروض الـتى نشارك
ـنـافسـة مع عـروض مـتـمـيزة بـها والـتى لا تـقـوى عـلى ا

عربية وأجنبية?!
هل يــغــيب الــتـــنــســيق بــ الــهـــيــئــات المخــتــلــفــة بــوزارة
سـئولية عن ضـعف مستوى الثقـافة إلى حد "تمـييع" ا
الـعـروض.. وقـلــة الجـوائـز الـتى حـصـلـت عـلـيـهـا مـصـر
ــهــرجـان وهى لا تــزيــد عن عــدد أصـابع مــنــذ بــدايـة ا

اليد الواحدة?!
وألا يــوجـد هـنــاك أمل فى أن نـتــخـلى عن هــذه الـعـادة
السيئة.. عادة صنع العروض فى اللحظات الأخيرة?!

لا استعداد ولا متابعة
يــقـول المخــرج يس الــضــوى: "لا يـوجــد فى كل هــيــئـات
ــســرح المخــتـلــفــة ســواء "الــبــيت الــفــنى لــلــمــسـرح أو ا
الفـنون الشعبيـة والاستعراضية  أو الـهناجر أو هيئة
قــصـــور الـــثـــقـــافـــة" أى اســـتــعـــدادات تـــتم لـــلـــمـــشـــاركــة
هرجان التـجريبى ولا توجد أى متابعات من خلال با
سـرحيـ لاختـيار هـرجان أو الـنقـاد وا لجـنة تـنظـيم ا
ـشاركـة به وهـذه كـارثـة كـبـرى فـمـا يـحدث الـعـروض ا
عـــبـــارة عـن فـــوضى لـــعــــروض بـــعـــيـــدة عـن الـــتـــجـــريب
هرجـان وهذا له آثاره السـلبيـة عليه ويؤدى تشارك بـا
لـــفــــقـــدان مـــصــــداقـــيـــتـه وجـــدواه وفـــلــــســـفـــتـه وأصـــبح
ــهـرجــان مـجـرد إعــادة سـنـويــة بـدون أى فـائــدة تـعـود ا
ـصـريـة. وأضـاف أنه يـنـبغى سـرحـيـة ا عـلى الحـركـة ا
عــــلى المخــــرجـــ الجــــيـــديـن ومن لـــهـم بـــاع طــــويل فى
الإخـراج والذين لهم استـعدادات ورؤى تنحـو للتجريب
ــصـــريــة هـم الــذيـن يــجب عـــلـــيــهـم إخــراج الـــعـــروض ا
ـــهـــرجـــان للاســـتـــفـــادة من تجـــاربـــهم ـــشـــاركـــة  فى ا ا
وإبـــداعـــاتـــهم لـــكـــنـــنـــا نجـــد للأسف أن أغـــلـب تجــارب
الـشـبـاب الـتى تـتـجـه لـلـتـجـريب تحـتـاج لـوقت كـبـيـر من

مخرجيها حتى يدركوا ماهية التجريب..
والحل.. الحل يـــكـــون إمـــا بـــعــمـل عــروض خـــصـــيـــصًــا
ـتـابعـة الجـيدة لـلمـهـرجان بـعـد انتـهـاء كل دورة وإمـا با
ــهــتــمــ لــكل الــعــروض الــتى تــقــدم فى من الــنــقــاد وا
مــخــتــلف الجــهــات طــوال الـعــام وذلك مـن أجل إنــقـاذ
ـهرجـان من الـتـكـرار وضـيـاع فلـسـفـته والـهـدف الذى ا

أنشىء من أجله".
الــضــوى اخــتــتم حــديــثــة مــشــيــرا إلى أنـه قـدم الأوراق
الخـاصة لدى لجنة اختـيار العروض للـمشاركة بعرض
"الـلـى فـيه الــروح يـغــنى" الــذى أخـرجه لــفـرقــة الـفــيـوم

سرحية.. ا
العرض يحتاج شهورا طويلة

ـسرح الـتـجـريـبى يـهدف يـؤكد المخـرج مـراد مـنـيـر أن ا
ـاط جــديـدة بـعــيـدًا عـن الأنـسـاق لـتــجـربــة أشـكــال وأ
ــعــروفـــة وهــذا يــحــتـــاج لمجــهــود كـــبــيــر من ـــاط ا والأ
ا يـتطلب وقـتا طويلاً شـارك  خلال صناع الـعمل ا
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 حقـيقـة الأمر أن مـصر عـرفت الـتجـريبى مـنذ
أيـام عزيـز عيـد فيـوسف وهبى قـدم مسـرحية
من  70 مــــشــــهــــدًا تــــنـــــاولت تــــاريـخ مــــصــــر مع
الاسـتعـمـار ألـيس هذا تجـريـبـيًا? وكـذلك ظـهر
ـــســرحــيــة عــلى يــد الــتــجــريـب فى الــكــتــابــات ا
تـــوفــيق الحـــكــيم ويــوسـف إدريس فــالـــتــجــريب
ــسـرح مـنــذ الـنــشـأة وأمــا عـمــا يـحـدث رفــيق ا
ـســرح الـتـجــريـبى فــمـا هـو الآن تحت مـســمى ا
إلا تــــيـــار لــــيــــست له جــــذور فـــهــــو عــــبـــارة عن
شـذرات مـتـنـاثـرة ليـس لهـا هـدف لأنـهـا مـجرد
ى من حركات سرح العا ا يحدث فى ا تقليد 
"أكـروباتيـة" دون الخروج بالـهدف من وراء تلك
الحركـات العضـلية ولـيس أمامى مـسمى تجاه
مـــا يــحـــدث الآن إلا أن أطـــلـق عــلـــيـه "الـــشــذوذ

التجريبى".
سمير العصفورى

ـصرى " حـ تتـحدث الأشـياء " لـلمـخرج > فـى الدورة الـثانـية عـشر ة حـصل العـرض ا
ـنعم  مـحـمد شـفيق عـلى جـائزة أفـضل عرض  وأحـسن إخـراج للـمصـرى نـاصر عـبد ا
ـثلة  وجائـزة أفضل سينـوغرافيا كانت من مـثلة اللـبنانية بـجائزة أفضل  كـما فازت ا

نصيب العرض السورى " بعد كل ها الوقت " ... 
سرحي جريدة كل ا
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مثل وأستاذ الدراما بلبنان. > كما كرم أنطوان ملتقى المخرج وا
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 التجريب
سرح هرجان مشروع  رفيق ا مطبوعات ا

ناجح ومتصل  ومنفصل عنه
من الـطبـيـعى جـدًا أن تـنـشـأ حـول أيـة ظاهـرة أو تـظـاهـرة نـاجـحة
أشــكــال من الجـــدل والاخــتلاف هـــذا الجــدل  يــصل أحـــيــانًــا إلى
ا "الـتلطـيش" المجانى وغـير المجانى ومن مـستوى الـتسخـيف ور
ـمــكن - أيــضًــا - أن يــصل الأمــر إلى الـتــخــوين والــتــشـكــيك فى ا
القدرات والصلاحيات.. إلخ وهـذا ما حدث مع تظاهرة مهرجان
ـســرح الــتــجــريــبى مــنــذ أن نــشــأت وراح يــفــكــر مــنــظـمــوهــا فى ا
ــــســــرحى الاتــــصـــال والاحــــتــــكــــاك والــــتــــفـــاعـل الحى مع الــــعــــالم ا
الخـــارجى وهـــنـــاك أقـلام - بــالـــطـــبـع - وجـــهت انـــتـــقـــادات حــادة
وطـبـيعـيـة وشريـفـة ولا خلاف عـلى توجـيه هـذه الانتـقـادات ولكن
الخلاف - دومًا - حول الـتشكـيك والتسـخيف من نوايـا وإمكانات
الـقـائــمـ وهــذا لـيـس دفـاعًـا عـن الـقــائـمــ ومـنـظــمى الــظـاهـرة
ولــكـــنه دفــاع عن فــكــرة صــحـــيــحــة لابــد أن تــطــاردنــا دومًــا وهى
ـتـقـدم ـتـحــضـر وا الـتـفــاعل الـصـحى والحى مـع الآخـر والآخـر ا
والـطـلـيعى والـنـاجح أى كـانت مـعايـيـر الـنجـاح وأشـكـاله وآلـياته
وبالطبع لا بـد أن تكون هنـاك "ثقافات" مخـتلفة ومـتفاوتة وتصل
إلى حـد الـتــنـاقض وأحـيـانًـا تـصل إلـى حـد الـنـفـور والـعـداء ولـكن
ـكن أن تـعيـش أى ظاهـرة ثـقافـية أو الـتفـاعل مـهم وضرورى ولا 
فـنـيــة أو فـكـريــة مـنـعــزلـة ومـنــغـلـقــة عـلى نـفــسـهـا تجــتـر تـاريــخـهـا
الــذاتى دون الـتـعـرف - مـجــرد الـتـعـرف - عـلى الآخــر فـمـا بـالـنـا

بالتفاعل معه..
وأزعم أن هذا الـتفـاعل حدث بـكل إمكـانيـاته وطاقـاته مع تظـاهرة
ـــســرح الــتــجــريـــبى" ومــهــرجــانـه الــســنــوى أقــول الــتـــفــاعل بــكل "ا
إمـكـانيـاته وطـاقـاته الـسلـبـيـة والإيـجابـيـة فـشـاهدنـا عـروضًـا كانت
قـــويـــة ومـــؤثـــرة ورائـــعــــة وكـــذلك شـــاهـــدنــــا عـــروضًـــا وصـــفـــنـــاهـــا
بالإسفاف وقـلنا: إن البـعض يريد أن يضـحك علينـا فالديكورات
بـائـسـة والأداءات ضـعـيـفـة وبـالـطـبع لا بـد أن يـحـدث هـذا وذاك
وتخـتـلف - دومًا - وجـهات الـنـظر بـاختـلاف متـلقـيـها هـنا يـحدث
الــتــلـقـى الحـر دون أى وصــايــة ودون أى كـادرات نــقــديـة وفــكــريـة
مـسـبـقة وجـاهـزة وهذا هـو الـتـفاعل الحـر الـذى أعـنيه وأظن أن
هـناك من أكثر منى قدرة عـلى سعبر ونقـد ودرس ظاهرة التفاعل
ــســرحــيــة ووضــعــهــا فى ســيــاقــهــا الــصــحــيح مع هــذه الــعــروض ا
ـــؤيـــد الــــســـمج ـــوضـــوعـى بـــعــــيـــدًا عن الــــهـــتــــاف ا ــــنـــطـــقـى وا وا
ـفــضـوح وكـذلك بـعـيـدًا عن لائـحـة الاتـهـامـات الأبـديـة وعـقـلـيـة وا

التشكيك والتسخيف الدائمة.
وهــنـــا أود - فـــقط - أن أشـــيـــر إلى ظـــاهـــرة أخـــرى تـــكـــاد تـــكــون
ــطــبــوعـات مــســتــقــلــة رغم تــبـعــيــتــهــا لــلــمـهــرجــان وهى ظــاهــرة ا
ـطـبـوعـات الـتى سـعت إلى ـصــاحـبـة لـلـظـاهـرة الأسـاسـيـة هـذه ا ا
ى والـوقــوف عـلى ــســرح الـعــا ـا يــجـرى فى ا الــتـعــريف الــواسع 
آخــر تـطــوراته وآخــر تـقــلـيــعــاته - أيـضًــا - هـذه الــتــقـلــيـعــات الـتى
ا مارست تأثـيرًا واسعًـا فى بلادها ونالت نجاحـات حقيـقية ور
لا تكون منـاسبة لـثقافـتنا أو تـاريخنا الـفنى ولكن الـتعرف عـليها
والاقــتـراب مــنــهــا شىء مــخـتــلف عن الــتــأثــر بـهــا أو وضــعــهـا فى
أجــنـدتـنـا.. وهـذا مـا حـدث مع الانـتــقـادات الـعـديـدة والـثـريـة الـتى
طـالــعـنــاهــا وقـرأنــا بـعــضـهــا عــلى مـدى الــسـنــوات الــسـابــقـة.. ومن
ــطـبــوعـات الــعـبث أن يــلم مــقـال - حــتى ولـو بــالإشــارة - بـكــافـة ا
طـبوعـات حاولت بقـدر الإمكـان تغـطية ولكن يكـفى أن نقـول: إن ا
سرح آخر المجريات والأفكار والأحداث والنظريات الفاعلة فى ا
ـــكن أن نـــدرك هـــذه الـــتـــغــــطـــيـــة بـــعـــيـــدًا عن هـــذا ـى ولا  الـــعـــا
ــســـرح الــطــلـــيــعى" ــهـــرجــان ويــكـــفى أن نــطـــالع عـــنــاوين مـــثل "ا ا

لكريستوفر أينز ترجمة سامح فكرى..
"ومسـرح الثمانـينيات والـتسعيـنيات لبـيرند زوفر تـرجمة د. حامد

 هناك
تفاعل
 مع
 الآخر
الطليعى

 مطبوعاته
قدمت

تعريفاً واسعاً
ا يجرى 
سرح فى ا
ى العا

ــارفـن كــارلـون أحــمــد غــا وحـنــان مــعــوض وكــتــاب "فن الأداء" 
تـرجــمـة د. مـنى سـلام ثم كـتـاب "مــسـرح داريـوفـو وفــرنـكـارامى" لـ
دافيد ميرست" ترجمة حـس البدرى.. وغيرها الكثير من الكتب
مكن سـرحية ومن ا كـتبة ا الـتى - بلا شك - سدت عجزًا فى ا
ـطـبـوعات مـن حيث أن تـكـون - أيضًـا - هـنـاك ملاحـظـات عـلى ا
تسرعة والتى لا بد أن تدخل فيها الإخراج أو حتى الترجمـات ا
هرجان لـكن هذا لن ينفى - أساسًا فكـرة التعجل للحـاق بركاب ا
ــمــكن أن ــبــدئـى والـفــكــرة الــصــحــيــحــة والــتى من ا - الــتــوجه ا

يخدش صحتها التطبيق كما يحدث مع أى ظاهرة أخرى..
ولا بــد من تـــوجــيه الـــتــحــيـــة إلى الــشـــخص الــذى كـــان خــلف هــذه
الـفـكرة - أسـاسًـا - أو هـو الـدكـتـور فـوزى فـهـمى  والـذى قال فى
ـهــرجــان بـعــروضـهــا ونـدواتــهـا أحـد تــصـديــراته: "رســخت دورات ا
وإصداراتـهـا اتصـالاً حـيًـا بيـنـنـا وب مـخـتلف إبـداعـات مـجتـمـعات
الـــعــــالم فـــأفــــرزت تحـــولات وتـــغــــيـــرات تحـــقــــقت عـــبــــر نـــضـــالات
وصـدامـات رسـمت خطـا عـميـقـاً فى مـواجهـة كل تـعـصب وانغلاق
كل تـــرهل وجــفـــاف فى يـــنــابـــيع الإبـــداع وتجــلت هـــذه الــتـــحــولات
ــصـريـة من ـسـرحــيـة ا والـتـغــيـرات فى إبــداعـات شــبـاب الحـركــة ا
ـتجددة وكان خلال وعـيهم بذواتهم وعـصرهم وامتلاكهم رؤاهم ا
ـــواقـــعـــهم ـــضىء  الـــوعى هـــو المحـــفـــز والمحـــرك لـــتـــصـــوراتـــهم وا
ــتـلـكـون إضـافـة ولا ـتــدًا لـغـيـرهم لا  فـدفـعـهـم ألا يـكـونـوا ظلاً 
يدركـون إيقاع تعاقب الأزمنـة ولا يولدون تجليات لـها كيفية وجود
خـاصـة كـنـتـاج لـفـكـر نـقـدى مـبـدع له قـدرة الـتـواصل من حـولـهم...
إننـا نبحث عن صيغ اللـقاء والالتقاء لنـؤسس علاقات حوار ترتكز
عــلى الـقــبــول والاخـتـلاف لـنــحـرر أنــفــسـنــا من مــوروثــات الـعــزلـة

ونواجه محاولات الهيمنة والإكراه".
وهـذه الــفـكــرة الأخــيـرة هى الــفـيــصل فى الأمــر كـله.. تــأسـيس
علاقـات حــوار تـرتــكـز عــلى الـقــبـول والاخــتلاف هـذا الــقـبـول
والاخـتلاف هــمـا مـحـور أى علاقـة ومــحـور أى تـقـدم ومـحـور
ــطـــبــوعــات أى مــحــتـــوى طــلـــيــعى وهـــذا مــا قـــامت به بـــعض ا
وعـرفت بــشــكل جـيــد وفى تــرجــمـة عــربــيـة مــيــسـرة ومــقـروءة
بــبــعـض هــذه الــثــقـــافــات الــتـى نــتــفق أو نـــســتــوعب مـــفــرداتــهــا
وعــنــاصــرهـا وبــعض هــذه الــثـقــافــات الــتى نــخـتــلف مــعــهـا ولا
ـــســـتــوى ـــا نـــرفــضـــهـــا عـــلى ا نــســـتـــطـــيع أن نـــســـتــوعـــبـــهـــا ور
ـا الـسـيـاسى - مع اسـتـبـعـاد كـافـة الاجـتـمـاعى أو الـفــكـرى ور
ستتـرة تمامًا مع العـدو الصهيونى - علـنة وا أشكال التـطبيع ا
وبالطبع قرأنا وشاهدنـا ما نختلف معه ولكننا نبهر به.. وأود
بذول فى التدقيق اللغوى فى كثير هنا أن أشيد بهذا الجهـد ا
ــنـــعــنـــا من الـــقــول إن هـــنــاك فـى بــعض من الـــكــتب وهـــذا لا 
الـكـتب - أيـضـًا - هـنـات لـغـويـة ونـحـويـة من الـواجب تـفـاديـهـا
ولــكن كل هــذا لن يـــنــفى الأهــمــيــة الــبــالـــغــة الــتى تــؤديــهــا هــذه
ـسـرحى ـطـبوعـات والـتـى تعـرفـنـا بـشـكل واسع عـلى الـعـالم ا ا
الخارجى والتى تـساهم فى عملـية بنـاء الحوار الصحى بـيننا
وبــ الــعـالـم الآخـر الإنــســانى هــذا الــعـالـم الـذى يــكــاد يــكـون
ـا مـجــهــولاً وغــامــضـًا والإنــســان - كــمــا هـو مــعــروف - عــدو 
ا تـقوم هذه الـعمليـة بترمـيم ما أفسـده السياسى يجـهل فر

ودمــره رجل الحـرب وعــطـلــته مـشــاعـر ســدنـة الـدولــة نـحن -
ه بــالـفـعل - أمــام مـشـروع يـحــتـاج إلى تـآزر ومــنـاقـشــة لـتـقـو
وإنجاحه وإخراجه من بعض عثراته إن كانت هناك عثرات..

صرى عمر الحريرى. مثل والفنان ا هرجان ا > وفى عام  2004وخلال الدورة الـ  16كرم ا
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ـتفاخـر " علـى جائزة سرحـى المجرى " الجـندى ا > حـصل فى الـدورة الثـالثـة العـرض ا
ـثـلة ... ـمثـلـة دلـع الرحـبـى عـلى جـائـزة أفـضل  أحـسـن عـرض مسـرحـى  وحـصلـت ا
وأصـدر مـركـز الـلـغـات والـتـرجـمة  7 كـتب وكـانت هـى السـنـة الـثـانـيـة الـتى يـصـدر فـيـها

هرجان مجموعة كتب مترجمة إلى العربية .. ا
سرحي جريدة كل ا

6 من  أكتوبر 2008 العدد 65

!? تجريب 19 سنة.. هل صنع جيلا من الكتاب والمخرج
 رأفت الدويرى : ليس هناك شىء اسمه

الكتابة التجريبية

فرصة كبيرة 
للفرجة والتعلم

فـى وقـت قـــــــــــلـت فــــــــــيـه الـــــــــــعــــــــــروض
ـسـرحـيـة وقـلت فـيه فـرصـة الـسـفر ا
ـــهــرجــان الــتـــجــريــبى لـــلــخــارج كــان ا
فرصة كبـيرة للـفرجة والـتعلم وهذه
الـفرجـة هى الـتى تعـلم وتحـرك عقل
ـســرحـيـ فى مـصـر الـذين وخـيـال ا
ـسرحـية يـرون الجديـد فى الحـركة ا
فى الـعالم ويـتعـرفون عـلى استـخدام
ـسرحية وتوظيف جديـد للعـناصر ا
وعـندك السـينـما الـتى تتـبنى كل يوم
جيلاً جـديـدًا بسـبب سـهـولة الـفـرجة
والـــــــتـــــــعـــــــرف عـــــــلى كـل جـــــــديـــــــد فى
ـصرى ـسرح ا الـسيـنمـا لا تنس أن ا
ظل فـتـرة طـويلـة فـى أحضـان الجـيل
القد بسبب عدم الفرجة والسفر;
هم لهذا كان للمهرجان هذا الدور ا
عـــــنــــد جـــــيـل كــــبـــــيـــــر من المخـــــرجــــ

الشبان.
د. هانى مطاوع

وقدم 
جيلاً مهمًا للحركة

سرحية ا
لـــــلـــــمـــــهـــــرجــــــان تـــــأثـــــيـــــر ضـــــخـم عـــــلى
ـــســرحـــيــة الحـــديـــثــة فى الاتجــاهـــات ا
مــصـــر وأفــرز الــعـــديــد مـن المخــرجــ
صرية ـسرحيـة ا همـ فى الحركة ا ا
اســـــتـــــطــــاعـــــوا مـن خلالـه أن يـــــعـــــبــــروا
الــكلاسـيــكـيـة إلـى الـتـجــريب والـتــطـويـر
فى أدواتـــهم وذلك من خلال الــفــرجــة
ـا يـجرى ـتـابعـة لـلـعروض الحـديـثة و وا
ـســرحـيـة فى الـعـالم كـله فى الحـركـة ا
وذلك عـــكس جــيـل الــســتـــيــنـــيــات الــذى
تــوافــر له الــسـفــر والــدراسـة والــتــعـرف
ــســرح والجـــديــد فى دول أوربــا عــلـى ا
كــلـهــا وأنــا واحــد من المخــرجــ الــذين
ـهــرجـان مـن بـدايــاته وتـعــلـمت تــابـعــوا ا
هـرجان قويـا لكنى ارى منه وقد بـدأ ا
جودة الـعروض بـدأت تقل فى الدورات

الأخيرة.
المخرج هشام عطوة 

ى.. إن الــتــجـــريب ثــورة فى عــالم الــعــا
صـرى جاءت إلى مـصر على ـسرح ا ا
يـد الوزيـر الـفنـان فـاروق حسـنى وهذه
ـسرح شـكلاًً الـتـجـربـة الـرائـعـة غـيـرت ا
ـصرى له ـسـرح ا ومضـمـونـاً وجعـلت ا

سارح الأجنبية». شأن كبير وسط ا

ــــــســـــرحـى عــــــبـــــد الــــــرحــــــمن المخــــــرج ا
الشافعى: «أفـرز التجريب جيلاً جديداً
مـن المخــرجــ الــشــبــاب وهــذا الــتــيــار
الجـديـد حـمل الـعـديـد من الإيـجـابـيات
فمن أهم هذه الإيجـابيات التى أحدثها
الــتـجــريب مــنــذ دخــوله إلـى مـصــر أنه
قــــضى عــــلى الــــنـــمــــطـــيــــة فى أســــالـــيب
ـــســـرحى أى أن الـــتـــجـــريب الإخــــراج ا
ساعد على تحريك ما هو راكد وساكن
ـــــــصــــــرى مـن أشــــــكــــــال ـــــــســــــرح ا فى ا
ة. وقـد أدخل التجريب كلاسـيكيـة قد
سرحية التى ـدارس ا فى العديد من ا
اهـــتــمت بـــالــرقص والـــدرامــا الحـــركــيــة
والديكور التجريدى كل هذه الأساليب
ــــــســـــرح كــــــانت غــــــيــــــر مــــــوجــــــودة فـى ا
ـشـكـلـة الحـقـيـقـيـة فى ـصـرى ولـكن ا ا
دارس أنهـا قامت على النقل من تلك ا
الأعــمـال الأجــنـبــيـة فــظــهـرت فى غــيـر
قـالـبـهــا حـيث غـلـب فـيـهـا الــشـكل عـلى
ــضـمـون وهــذا الأمـر يــجب أن يـعـالج ا
حـتى نــحـصـل فى الـنــهـايــة عـلى مــسـرح
تجـــــريـــــبى يــــــحـــــاكى مـــــشــــــاكل الـــــنـــــاس
الحـقيقيـة بعيداً عن الاهـتمام بالإخراج

ضمون. فقط دون ا

سرحى د. أحـمد عبـد الحليم: المخـرج ا
ـهــرجــان الــتـجــريــبى فى مــصـر «وجــود ا
أمـــر هــــام لأنه قــــام بـــكــــســـر الــــقـــواعـــد
ـسـرح بـالإضافـة  إلى أنه الصـلـبـة فى ا

ــــســـرحى كــــرم الـــنــــجـــار: «لم الـــكــــاتب ا
ــســـرح من الــتـــجــريب يــســتـــفــد كـــتــاب ا
ـسرح لأن بـخلاف اسـتـفادة مـخـرجى ا
ـــــســــرح الـــــتــــجـــــريــــبـى شــــكـــــله يـــــســــبق ا
ــــــعــــــنـى أن الأســــــالــــــيب مــــــضــــــمــــــونـه 
الـتـجــريـبــيـة الجـديــدة الـتى دخــلت عـلى
ـسـرحـى لـفـتت انـتــبـاه مـعـظم الإخـراج ا
الناس لأن معظم العروض التى قدمت
عـروض حركية فـكان الانتبـاه والانبهار

ضمون الدرامى. بالإخراج دون ا
ولــــكـى تــــتــــقــــدم وتـــــتــــطــــور الـــــكــــتــــابــــات
ـســئــولـون الـتــجــريـبــيــة يــجب أن يـغــيــر ا
ــهــرجـان ســيــاســاتــهم فى الــتــعــامل مع ا
الــتــجـــريــبى نـــفــسه حـــيث يــتم اخـــتــيــار
هرجان العروض التى سوف تقدم فى ا
عــلى أســـاس الــتــصــنــيـف والــفــصل بــ
الأعـمـال الـدرامـيـة والحـركـيـة والـتـنـويه
عن ذلـك وبـذلك نــســتـطــيع إنــتــاج جـيل
من مــــؤلـــفـى ومـــخـــرجـى الـــتـــجــــريب فى
مــصـر.. وبــالــرغم من أن الــتـجــريب فى
مـصـر لم يـفـرز لـنـا كتـابـاً بـقـدر مـا أفرز
لنا مخرج ولـكنه كان موقظا لسبات
سرحـية فى مصـر وخروجها الحـركة ا
ـــــعــــتـــــاد وبــــعـــــدهـــــا عن الأفـــــكــــار عـن ا

الاستهلاكية والتجارية».

ــســرحى لــويس جــريس: «من الــكــاتب ا
أهم مـــظـــاهـــر الــــتـــطـــور الـــتى أحـــدثـــهـــا
ــســرحــيـة: الــتــجــريب عــلى الــكــتــابــات ا
ورش الـــكــــتـــابـــة فــــهـــذه الـــطــــريـــقـــة من
الكتابات كـانت غير موجودة قبل دخول
الـتجريب فـى مصر حـيث أفرزت جيلاً
من الـكتـاب الشبـاب حمـلوا إلـينـا أفكاراً
ـــســرح غـــيــر تـــقـــلـــيـــديـــة أفـــادت عــالـم ا
ـسرح ـصـرى وجـعـلـته يـواكب حـركـة ا ا

19 ســـــنـــــة مـن الـــــتـــــجـــــريـب.. كـــــافـــــيـــــة
لــــلـــــحــــصـــــول عــــلـى إجــــابـــــة عن جــــدوى
ـــــــهـــــــرجـــــــان وأثــــــره عـــــــلـى الـــــــكـــــــتّــــــاب ا
ـهـرجان أن .. هل اسـتطـاع ا والمخـرجـ
يصنع جيلا منـهم.. بإمكانهم أن يغيروا
- إلـى الأفـضل طـبــعـاً - وجـهــة الحـركـة

سرحية فى مصر?! ا
ــهـــرجـــان لم يـــصـــنع يـــرى الــبـــعـض أن ا
.. بيـنما كتابـا.. بقدر مـا صنع مخـرج
يـــرى الــــبــــعض الآخــــر أن هــــنــــاك أثـــرا
ــصــرى ـــســرح ا إيــجـــابــيــاً عـــلى كــتــاب ا

وعلى مخرجيه!!

سـرحـى رأفت الـدويرى يـنفـى الكـاتـب ا
أن الـــتــجـــريب أنـــتـج جــيـلا من الـــكـــتــاب
الحـقيـقـي كـمـا ينـفى أيـضاً مـا يـسمى
بـ «الكتابة التجريبية» ويعتبرها مسألة
سرحية ليس لها معـنى.. «لأن الكتابة ا
بـطبيعـة الحال فى تطور مـستمر وهذا
ـــكـــنــــنـــا أن نــــطـــلق عــــلـــيه الــــتـــطــــور لا 
«تجريبا» لأنه مجـرد تيار جاء إلينا من
الخـــــــارج ولم يـــــــطــــــور فـى مــــــنـــــــاخــــــنــــــا
المجــــتــــمـــــعى والــــدلـــــيل أن الـــــكــــتــــابــــات
وجودة الآن مـعظـمها بـعيد الـتجريـبيـة ا
صـرى.. وقد قام عن مـشاكل المجـتمع ا
ــسـرح فـى مــصــر بــتـقــلــيــد تــلك كــتــاب ا
الـــنـــصــوص وهـــذا الـــنـــقل  دون وعى
بطـبيـعـة تلك الـنصـوص ومـردودها عـند
ـصـرى ولــذلك نجـد جــمـهـور الـشــعب ا
ــســـرح الـــتـــجـــريـــبى عـــنـــدنـــا نـــخـــبــوى ا
قـارنـته بالجـمـهـور فى أوربا وأمـريـكا
فــقــد حــقق هــنــاك نجــاحــاً كــبــيــراً لأنه
توافق مع طبيعة وثقافة تلك الشعوب».
ــسـرحى ولـيـد يــوسف يـؤيـد مـا الـكـاتب ا
قـالـه رأفت الـدويــرى: «لم يـحــدث دخـول
الـتجـريب فى مـصر أو تـطـوير أو تجـديد
ؤلفات سرحية فمعظم ا فى الكتابات ا
ـصـريـة مـنـقـولـة عن أعـمال الـتـجـريـبـيـة ا

أجنبية فهى مجرد نسخ لا أكثر.
كـــمــا أشـــار إلى الــتـــجــريب واصـــفــاً إيــاه
بــأنه «ســبــوبــة» لم يــســتـفــد مــنــهــا سـوى
ــــســــرح وأن ــــســــئـــــولــــ عن إنـــــتــــاج ا ا
الـــــتــــجـــــريب فـى مــــصـــــر كــــان يـــــجب أن
يـســتـغل ويــسـتــفـاد مـنـه بـشـكـل أكـبـر من
ذلك لكى يـنـتج جـيلاً جـديدا لـلـمـسرح
ـسـاته الــفـنــيـة سـواء فى جــيلا يـضـيـف 
مـجـال الـتـألـيف أو الإخـراج لـكى نـقـدم
أفـضل صورة لـلـمسـرح كـما يـحدث فى

تقدم». العالم ا
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الكتاب.. والمخرجونمجرد تقليد

القضاء على النمطية

ورش الكتابة

القواعد الصلبة

دعاية

سرحية  لويس جريس: الورش ا
توجيه الدعوة لم تكن معروفة قبل التجريبى

ستقل للمسرح ا
تؤكد على وجوده

ستقل مـوجود دائمًا.. لا ينتهى.. فهو سرح ا ا
يــعــبــر عـن شــريــحــة من الجــمــهــور.. وشــريــحــة
ــبــدعــ الـــذين يــقــومـــون بــالــعــمل أخــرى مـن ا
الـــدائم لـــتـــوصـــيـل أفـــكـــار جـــديـــدة لا يـــجـــدهـــا

سرح الحكومى.. تفرج فى ا ا
ـــســـرح مـن الـــلـــجـــنــة وتـــوجـــيه الـــدعـــوة لـــهـــذا ا
ــنــظـــمــة لــلـــمــهــرجــان الـــتــجــريــبـى تــؤكــد عــلى ا
اعتراف مؤسسات الـدولة بوجود هذه التجربة
ــســتــقل.. ـســرح ا ـعــروفــة بــاسـم ا ــتــفــردة وا ا
ـنافـسة ـسـرحيـة الأجنـبـية ا فـأغلب الـعروض ا
ـهرجـان تـقدم عـروضًا مـسـرحيـة تـقدمـها فى ا
فـرقـا مـسـرحــيـة مـسـتـقـلـة وهــذا يـعـنى أنـنـا لـنـا

أهمية فى جميع أنحاء العالم.
سرح هذه الـدعوة أنهت الـتجاهـل الذى بقـيه ا
ـــســـتـــقـل طـــوال هـــذه الأعـــوام بـــهـــذه الـــدعــوة ا
ستـكـون هنـاك طـفرة لـم تكن فى الحـسـبان من
ـسـبـوق قـبل وتـعـطى حــالـة من الـتـفــاؤل غـيـر ا
بــعـــد هــذا الاعــتـــراف بــوجــود شـــكل لــلـــمــســرح
ـنـظـومـة الـثـقـافـية (إن ـسـتـقل عـلى خـريـطـة ا ا
ــســرحـى يــعــتـــمــد عــلى الــتــجـــريب فى الــنـص ا
الأفـكــار ويـكـون هــذا فى حـالـة الـتــألـيف ولـيس
ـــــــســـــــرحـى وأضــــــافـت وشـــــــكل فـى الإعــــــداد ا
ـقدمة ومن التجـريب يتـحدد حسب الـتجارب ا
وجــهــة نــظــرى فـى الــكــتــابــة أجــد نـــفــسى عــلى

ستوى الشخصى. ا
نعم رشا عبد ا
ستقل سرح ا مؤلفة وناقدة  –ا

سـرح فى يـطـلـعـنـا كل عـام عـلى أحـوال ا
الـــعـــالم بــــأســـره ومن هـــنــــا ظـــهـــرت فى
ـــصــــرى أســـالـــيـب إخـــراجـــيـــة ــــســـرح ا ا
جـــديـــدة هـــذه الأســـالـــيـب عـــمـــلت عـــلى
تــفــتــيح أفــاق المخــرجــ الــشــبـاب فــمن
ــســرحــيـات الــتى عــرضت مــؤخـراً أهم ا
مـتأثـرة بـهذا الـتغـيـير الجـذرى مـسرحـية
«رومـيـو وجولـيـيت» لـلـمخـرج سـنـاء شافع
ــــســــرح الــــتى عــــرضـت عــــلى خـــــشــــبــــة ا
الـقـومى فـهى مـســرحـيـة كلاسـيـكـيـة من
ى ظــــهــــرت لــــنـــا فـى إطـــار الأدب الـــعــــا
كـوميـدى وبشـكل إخـراجى متـميـز وهذا
بـرهـان عـلى أن الـتـجـريب له تـأثـير جـلى

سرح الكلاسيكى. على ا
إن الــنـقل دون تـغـيـيــر أو تـطـويـر من أهم
الأسـبــاب الـتى من شـأنـهـا الـقـضـاء عـلى
الـــتـــجـــريب فـى مـــصـــر ولـــكى يـــســـتـــمـــر
الـتـجـريب فى ازدهـار مـسـتـمـر يـجب أن
تـقوم الفرق بدراسـة العروض التـجريبية
التى سـبق عـرضـهـا ورصد نـقـاط الـقوة
والـضعف فيهـا حتى نستـطيع تقد كل

ما هو جديد للمسرح فى مصر».

المخـــــــــرج طــــــــارق الـــــــــدويـــــــــرى: «حـــــــــقق
التـجريب فى بـداية أمره نجـاحاً كـبيراً
ـسـرحـيـ يـدركـون مـا هـو حـيـث جـعل ا
الـــتــجــريـب كــمــا أنـه أفــرز الــعـــديــد من
سرحيـة التى أثبتت اسـتفادتها الـفرق ا
ــشــكــلــة أن من هــذه الــتــجــربــة ولــكن ا
الـــــتــــــجـــــريـب الآن لم يـــــحــــــدث فـــــيه أى
ـهرجان الـتجريبى كل تـطوير وأصبح ا
عـام مــجـرد دعـايـة لأنه لا يـحـمل إلـيـنـا
الجــديــد وهــذا يـــرجع إلى اســتــضــافــة
فــرق أجــنــبـيــة ضــعــيــفــة ضــمن بــرنــامج

هرجان السنوى». ا
د. يـســرى خـمــيس: «أنــتج الـتــجـريب فى
مـصر بعض المجمـوعات الشبـابية ولكن
هـذه المجـمـوعــات تـعـامـلـت مع الـتـجـريب
بــــشــــكـل ســــطـــــحى بــــســـــيط لأن هــــؤلاء
الـشـبـاب يـعـانـون من قـصـور فى الـثـقـافة
سـواء كانت هـذه الثـقافـة ثقـافة عـامة أو
ـسـرح يــعـتــمـد فى ثـقــافـة مــسـرحــيـة فــا
الأســــاس عــــلى الــــثــــقــــافــــة والإحــــســـاس
ـشــاكل المجــتـمع المخــتــلـفــة الـســيـاســيـة

والاجتماعية والاقتصادية... 
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سرح / > كـان عنـوان الندوة الـرئيـسية لـلدورة الـرابعة " قـضايا الـتجـريب فى ا
واقـع التـجريب بـ الواقـع والتـنظـير "  شـاركت فى هـذه الدورة مـجمـوعة من
شاركات لـ  16 فـرقة أجنـبية  الـفرق المختـلفة زادت عـن أربع فرقـة  فكانـت ا

و 16 فرقة عربية  و  13فرقة مسرحية مصرية ...  
سرحي جريدة كل ا

ÖjôéàdG øe ÉeÉY ¿hô°ûY 

9
6 من   أكتوبر 2008 العدد 65

عروفة أمينة راشد التى قدمت للمسرح ما يزيد عن  60عملاً مسرحيًا ضخمًا. مثلة ا غرب كرمت ا > ومن ا

  أحدث انتفاضة
مسرحية فى مصر

ـهـرجـان أضـاف إضـافـة كـبـيـرة لـلـحـركـة أكـيـد ا
سرح مطلوبة سرحية فى مـصر وكل أنواع ا ا
ــســرح الــســيـاسـى ومـســرح الــكــبــاريه ومــسـرح ا
الكلمة وحتى الـتجريبى خاصة وأنا أراه معبرا
ـهــرجـان بـدأ جـيـدا وتـطـور عن الـشـبـاب وأرى ا
ـتـازًا ثم بــدأ الخط الـبـيـانى مـسـتـواه وأصــبح 
ــا يــكـون لـه فى الــنــزول وبـدأ مــســتــواه يــقل ر
ـعروضـات خاصة وأن سـنة واحدة لقـلة جودة ا
غـيـر كـافـيـة لإعداد عـروض لـلـمـهـرجـان وكذلك
هرجان يـجب تحديد على أى اخـتيار موضـوع ا
أسـاس يـتـم اخـتـيــاره ومـا الــذى نـريــد أن نـقـوله
هـرجان لهم للتعلم والتطوير للشباب لأن هذا ا
ـــهـــرجـــان ـــهـــرجـــان مـع ا وفى الــــنـــهـــايـــة هــــذا ا
الـقومى للـمسـرح أحدثا انـتفـاضة مسـرحية فى

مصر.
د. حس العزبى

الفكـرة بالفعل عام  1922 وكان أول عرض على هذا
Jedermannسرح عام  1925مسرحية "كل واحد ا
" الـشـهــيـرة لــلـكـاتـب هـوجـو فــون هـوفـمــانـســتـال حـيث
تحــقق حــلم روبــرت بــراون وقــام بــأداء الــدور الـرئــيس
فــيـهــا ومـنــذ ذلك الـتــاريخ يـعــرض كل صــيف فى هـذا
ـيـة ـكــان مـسـرحـيـات تــتـمـيـز بـكــونـهـا مـسـرحــيـات عـا ا
ـــــكــــــان بـــــدءا من تـــــتـلاءم مع الــــــفـــــضـــــاء المحــــــيط  بــــــا

سوفوكليس حتى بيتر فايس. 
والـــســـؤال هـــنـــا: مــــا الـــذى يـــجـــعل مــــكـــانـــا مـــا مـــكـــانـــا
ـكـان  هــنـا لـيس مـعـدا لأن يــكـون مـكـانـا مـسـرحـيــا? فـا
لــلـعـرض بـل لـهـدف آخــر  لـكـنه الخــيـال الـبــشـرى هـو
ــتـعـددة الــذى اكـتـشـف طـاقـاته الــكـامـنــة وإمـكــانـيـاته ا
ـــســتـــقـــرة وتحــول إلى ــكـــان حــالـــته ا وهــكـــذا تجـــاوز ا
مـشارك فعـلى فى الدرامـا متـجاوزا حدوده الـتاريـخية
والـوظــيـفــيــة مـتــحـولا إلى عــنـصــر فـاعـل أسـاسى  فى
سـرحى لم يعـد إطارا لـلعرض ـشهـد ا سينـوجرافـيا ا

بل صار داخل نسيج الدراما متحاورا معها.
سـرحى غير عـمار ا وفى حالة الـتعامل مع مـثل هذا ا
الـــتــــقـــلــــيـــدى عــــلى الــــدرامـــاتــــورج والمخـــرج ومــــصـــمم
ناسبة السينوجرافيا أن يـجدوا سويا الحلول الفنية ا
ـلائم لـلــمــكـان حــتى أســلـوب بــدءا من اخـتــيــار الـنص ا
الـــعـــرض فـــاخـــتـــيــار نـص ســـوفــوكـــلـــيس الـــكـلاســيـــكى
يـتـنـاسب تـمـامـا بل ويـتـحـاور بـإخلاص مع هـذا الإطـار
ـنـازل بـطـرازهـا الـكـنـسـى الـقـد الـذى  تحـوطه تـلك ا
عمارى الخاص ( Fachwerk) الذى يرجع للقرون ا
الوسطى والتى يكثـر فيها استخدام الخشب بواجهات
الـبـيـوت كل هـذه الـعـناصـر تـعـمل عـلى تـأكـيـد وإشـاعة
ــشـــاهــد لـــعــالم غـــيــر الجـــو الأســطـــورى الــذى يـــنــقـل ا
واقـعى عـالم الـواقـعـيـة الخـيـالـيـة الـذى هـو عـالم الـفن
نــادى به المخــرج الــكــبــيــر فــاخــتــانجــوف كــمــا كــان من
ــســـاحــة الـــواســعـــة وتــوزيع الـــضــرورى تـــوظــيف هـــذه ا
سـاحة هى الـساحة مثـل عـليـها فقـد كانت  هـذه ا ا
الـتى يـقف فـيــهـا أهل طـيـبـة أمــام قـصـر أوديب (مـبـنى
ـســاحـة الـكــنـيــسـة) فـى شـكل كــورس مـتــفــرقـ عــلى ا
ولـيس كـالـكـتـلـة الـتــقـلـيـديـة الـشـائـعـة يـنـاشـدون أوديب
(الذى يخرج للشعب من بـاب الكنيسة) أن ينقذ البلدة
وسـيقى الحـية  التى من الطـاعون بيـنمـا تصـاحبـهم ا
يـقوم بها عازفان اثـنان فقط عازف طبلـة معلقة حول
وســطه وعــازف أكــورديــون يــتــنــقلان ويــرقــصــان وسط
مثـل ويـؤديان جـملا موسـيقيـة بسـيطـة تتداخل مع ا
ــوقـع بــشـــكل فــردى أو أو تــعـــلق عـــلى  أداء الــكـــورس ا

جماعى. 
هكـذا  توظيـف مبنى الـكنيـسة ومفـرداتها ومـداخلها
ومـخـارجـهـا ومـا حـولـهـا  من مـنـاخ مـعـمـارى فى خـدمـة
ـكن لـلـمـكان الـدرامـا دون تعـسف أو افـتـعـال وهـكـذا 

سرحى ويكون فاعلا فيه. أن يحتضن العمل ا

ـتـفـرجــ فى سـاحـة مـتـسـعـة بـيـنـمـا وضــعت مـقـاعـد ا
عــنـــد بـــدايــة الـــدرجـــات وهــكـــذا يـــتم إلـــغــاء الحـــاجــز
ـتــفـرجـ وجــمـاعـة الافـتــراضى الـقـائـم بـ جـمــهـور ا

. مثل ا
وتــرجع فــكــرة اســتــخــدام درجــات تــلك الــكــنــيــســة إلى
Robert مثل روبرت براون عام 1919 عندما كان ا
 Braun يـــقف ذات لــيـــلــة مــقـــمــرة عـــلى ذلك الــدرج
كـان بأن يـقوم بـالتـمـثيل فـيه ويجـعل منه فـناداه هـذا ا
مـســرحـا تحــمــست لــلـفــكــرة وسـاعــدته فى تــنــفـيــذهـا
صـــديــــقـــتـه الـــزا راسّـــو  Else Rassow وتحـــقـــقت 

كـــلـــمـــة  "Theatrum" الــتـى اشـــتـــقت مـــنـــهـــا كـــلـــمــة
 Theatre الإنجـلـيـزيـة أى مـسـرح تـعـنى فـى أصـلـها

اليونانى القد (مكان للعرض مكان للفرجة).
هــذا يـــفـــســر مـــا قـــاله المخــرج الـــكـــبــيـــر بـــيــتـــر بــروك:
"أســـتــطــيع أن أتـــخــذ أيــة مـــســاحــة فـــارغــة وأدعــوهــا
خـــشــبــة مـــســرح عــاريـــة فــإن ســـار إنــســان عـــبــر هــذه
ــســاحـة الــفــارغـة فـى حـ يــرقــبه إنـســان آخــر فـإن ا
هـذا هو كل ما هو ضـرورى كى يتحـقق فعل من أفعال
ـسـرح" أى أن أيـة مـسـاحـة مـتـسـعـة قـابـلـة لأن تـكـون ا
ســاحـة عـرض مــسـرحى وهــذا مـا أكــده - بـتـواضع -
مــخـرجــنــا الـنــابه أحــمـد إســمــاعـيـل عـنــدمــا اسـتــخـدم
ـصــريـة مـكـانـا ســاحـة الجـرن الـتـقــلـيـديـة فى الــقـريـة ا
ـسـرحى "فـلـكى تـصـنع مـسـرحـا فـأنت لـست لـلـعـرض ا
بـحـاجـة إلا لـشىء أسـاسى: الـعـنـصـر الـبـشـرى... بـيـتر
ـوضـوع لـيس مـوضـوع تـكـالـيف وإمـكـانـيـات بـروك " فـا
وإنــشـاءات لــكـنه الــكـائن الــبـشــرى وقـنـاعــاته وقـدراته

وثقافته وخياله وهمته .
ومـكـان الـعـرض الـذى شـاهـدت فـيه مـسـرحـيـة "أوديب
schwaebisch Hall ديـنة مـلكـا"  لسـوفـوكلـيس 
 Frei- ــانــيــا هـذا الــصــيف والــذى قــدمــته فــرقـة بــأ
lichtspiele واخــتـــار الـــعــرض وأعـــده الــدرامـــاتــورج
ـــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــراك مــع Georg Kistne بــــــــــــــــــــــــــــــالاشـ
المخـــــــرج  Christoph Biermeier. عــــــــبـــــــــارة عن
مـدخل لـكـنـيـسـة  St. Michael الأثـريـة الـتى يرجع
تــاريـخــهـا إلى أوائل الــقـرن الــثـانى عــشـر ويــتـكـون من
سلالم تبلغ عـدد درجاتها  54  درجة بـعرض 70 فى
شـكل نصف دائـرى وارتفاع مـا يقرب من 20 عـشرين
ـــســـاحــــة الـــشــــاســـعـــة مــــتـــرا عـن الأرض عـــلى هــــذه ا
(درجــــــــــــــات الــــــــــــــســلالـم) تــــــــــــــقــــــــــــــدم الــــــــــــــعــــــــــــــروض 
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  توظيف مبنى الكنيسة ومفرداتها ومداخلها
ومخارجها فى خدمة الدراما دون تعسف أو افتعال

رجال الثقافة
الجماهيرية  عليهم
أن يتطوروا  معه

سرحى كان والعرض ا دراما ا

جورج كستنر

 الخيال البشرى يفجر الطاقات الكامنة
كان فيصبح مشاركاً فعلياً فى الدراما  فى ا

ثلة مسرحية. > وكرمت الأمريكية روث مالتشيك وهى كاتبة ومخرجة و

24
هـرجان لـهذا الـعام  صـري الـبـارزين فى ا سـرحيـ ا > كـرم الـفنـان نور الـشريف كـواحـد من ا
ــهــرجــان مــوافــقــتـهــا عــلى طــبع  18 كــتــابــاً مــتــرجــمــاً أهــمــهــمــا "الــعــمـارة وأصــدرت لجــنــة ا
والـسـيـنوغـرافـيا"  "الـدرامـا الإنجـليـزيـة ما بـعـد الاسـتعـمـار " لم تـفز عـروض الـدول العـربـية أو
مثلتان التونسيتان ليلى الطوبار ثلة والتى فازت بها مناصـفة ا ـصرية سوى بجائزة أفضل  ا

وليلى الهميس . سرحي جريدة كل ا
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التجريب 
دون التغريب

لم يـــبـــدأ الـــتــجـــريب فـى مــصـــر من  19عـــامـــا
ـا بدأ مـنـذ حـقـبـة السـتـيـنـيـات فكل فـقط وإ
ـســرح مـنـذ تــلك الـفــتـرة الـزمــنـيـة من عـمــالـة ا
ـثلـ بحـثوا عن الـتجريب كـتاب ومخـرج و
ـسرح والـتـجـديد وكـسـر الـنمـاذج الـصلـبـة فى ا
الــكلاسـيــكى فـظـهــر لـنـا الــعـديـد والــعـديـد من
ـسـرحـيـة الـتى ظـهـر فـيـهـا الـتجـريب الأعـمـال ا
بــشـكـل واضح وعـلـى مـا أذكــر فــإن مـســرحــيـة
"حـادثة القطـار" لتوفيق الحكـيم بحث الحكيم
فــيـهـا عن الــتـجـريـب وحـقق بـشــكل نـاجح.. فى
هـــذا الــــنص عــــلى وجه مــــخـــصــــوص وهـــنـــاك
يــوسف وهــبى وكـرم مــطـاوع وســعـد أردش كل
هؤلاء العـمالقـة بحثوا عن الـتجريب والـتجديد
ــســرح وقــد والــتــطــويــر فى شـــكل ومــضــمــون ا
كانت  –حقا  –تجارب ناجحة تركت أثرًا على

سرحية فى مصر. الحركة ا
ولـكن ما يجب أن تتـجنبه الأجيـال الحالية أن
تــقع فى الــتــغــريب فـلابــد من وأن تــبــحث عن
الـهــويـة الــقــومـيــة والـعــربـيــة لأن نــقل الـنــمـاذج
الجاهزة من الغرب دون دراسـة واعية بطبيعة
تــلك الـنــمــاذج يـعــد من أخــطــر مـا يــشــوه شـكل
سرح الكلاسيكى أو التجريبى سرح سواء ا ا
ــــفـــروض أن مــــا يـــجب أن نــــأخـــذه مـن تـــلك وا
سرح النماذج الغربية هو متابعة الجديد فى ا
ى والـــوقـــوف عـــلـى أحـــدث الـــتـــقـــنـــيـــات الـــعـــا
ـارسات تـقلـيدية الحديـثة دون الخوض فى 

عمياء ليست لها فائدة.
محفوظ عبد الرحمن

أول دعوة رسمية للتجريب 

عقم الصيغ السائدة لم  يكن وحده دافع
الشباب  إلى البحث عن صيغ جديدة

ـــســــرحــــيـــة الآنــــيـــة إزاء عــــقم الــــصـــيـغ ا
وانـتـهـاء مـدة صلاحـيـتـهـا وبـهـذا الـعـرض
يستكـمل مخرجه رابع محاولاته لإيجادة
ـسرح الصوتى ـا يسمى ا مـنهج خاص 
ــصـــريـــة من خلال ـــرتــبـط بـــالــبـــيـــئـــة ا ا
مـفـردات وعـنـاصـر شـعــبـيـة ثم تـطـويـعـهـا
بــــشـــــكل يـــــحــــقـق إلى حـــــد كــــبـــــيــــر تـــــلك

الخصوصية التى يطمح إليها.
يـنتمى العـرض إلى هذا التيـار التجريبى
الــــذى كــــان المخــــرج قــــد بــــدأه من خلال
تــلك المجــمــوعــة الـــتى كــونــهــا وأســمــاهــا
Theater ــســرح الــصــوتى مــجــمــوعـة ا
ــســـرحــيـــة الــتى  vocalحــيـث الــرؤيـــة ا
تــتــمـيــز بــهـا تــلك الــنــوعـيــة من الــعـروض
نطوقة شبه الخالية من عنصر الكلمة ا
قام الأول إلا فيما تدر والتى تتكئ فى ا
ــــفــــردات الــــصــــوتــــيــــة عــــلـى عــــدد من ا
ـصـحـوبـة بـتـشـكـيلات حـركـيـة تـعـبـيـرية ا
ــوضــوعى ــعــادل ا هــدفــهــا الأول خـــلق ا
الــبــصـــرى لــلــغــة الــصـــوتــيــة  وحــواراتــهــا
الـدرامية والتى تعـتمد عند انـتصار عبد
ـســتـخــرجـات الـفــتـاح  –عــلى عــدد من ا
الــصــوتــيــة لمجــمـوعــة الأدوات الــشــعــبــيـة
الـتى دأب علـى استـنـطاقـهـا بـخصـوصـية
تــــنم عـن درايــــة مــــوســــيــــقـــــيــــة  خــــبــــيــــرة
بـالـنـغـمـات والـتـرددات الـصـوتـيـة ذلك أن
نسـيج الحـوار الصـوتى يـتألف من خلال
ألوفة عبر الطريق الاستخدامات غير ا
ـــــفـــــردات ـــــدرب عـــــلـى تـــــلك ا الـــــفـــــنى ا
الشعـبية مثل (الهون  –القشت  –غطاء
الحــلـة  –الـقــبــقــاب الخـشــبى) وغــيــرهـا
لـتــشـكل فى الأمــر نـهـايــة لـغـة مــسـرحـيـة
جديـدة نـعمـقـها وتـنـمقـهـا بقـيـة العـنـاصر
ــكـمــلـة من ضــوء وظل وتــنـوع تــشـكــيـلى ا
ـلابس عــــــلى مــــــســــــتــــــوى الــــــديـــــكــــــور وا
ـسـرحى والإكـسـســوار لـيـتـنــاغم الإطـار ا
ــتــعــة الـســمــعــيـة بــأكـمــله مــحــقــقًـا تــلك ا

البصرية.
ويـــعــرض  تـــرنــيـــمــة الـــعلاقــة بـــ شــاب
ــــوت وفــــتـــــاة من خـلال دورة الحــــيـــــاة وا
صـير حـيث "يقـوم المخرج والبـحث عن ا
بــتـشــكـيل لــوحــة ذات عـدة مــسـتــويـات ..
خــلــفـــيــتــهـــا ســمــاويـــة الــلــون والـــتــأثــيــر..
ــقــدمـة تــقــطــعــهــا مـســاحــة ســوداء فـى ا
يــجـلس أمــامــهـا مــجــمــوعـة من الــشــبـاب
عـــلـى مـــســـتــــويـــ حــــررهم من الــــثـــيـــاب
بالجـزء الأعـلى من الجـسم بـينـمـا يـوحد
بـيــنـهم بـســراويل سـوداء الــلـون ومن هـذا
التشـكيل الجـماعى البـشرى تنـطلق عدة
تــشــكـيـلات فـرديــة وثــنــائــيـة عــلى جــانب
وأمـــــام الـــــتـــــشــــــكـــــيل الجــــــمـــــاعى وهـــــذه
الــتــشــكـيـلات الــفـرديــة والــثــنــائــيــة ثــابــتـة
ومــتــحــركــة حـيـث يـقــوم المخــرج بــتــثـبــيت
الـتشـكيل الجـمـاعى الخلـفى الذى يـتولى
ــــؤثــــرات الــــصــــوتــــيــــة عـبء تــــصــــعــــيــــد ا
ـوسـيــقـيـة بـدرجــاتـهـا المخــتـلـفــة وأيـضًــا ا
والإيــقـــاعـــيــة (مـــدحت أبـــو بــكـــر: نـــشــرة
ـــــــهـــــــرجـــــــان عـــــــدد  1991 2ص"10 ا
ـتـنـوعـة ووسط الـهـمـهــمـات الجـمـاعـيــة ا
والإيــقـاعــات المخــتــلــفـة نــشــهــد تــشــكـيلاً
حركيًا ثنائـيًا يصور تلك العلاقة القائمة
بـ عـنــصـرى الحــيـاة الــبـشـريــة (الـرجل
ــوت بـيـنـمـا ـيلاد وحـتى ا ـرأة) مـنــذ ا وا
تـراقب الأم الـتـى تـتـفـوه ببـعـض الـكـلـمات
ــتـمـثـلـة ــعـبـرة عن مـحــنـتـهـا ا أو الجـمل ا
فـى انــــفـلات الابن إلـى أحــــضــــان امــــرأة
أخــرى يـنـتـمى إلـيــهـا بـديلاً عن أمه الـتى
مـــنــحـــته الحـــيـــاة لـــتــغـــلف ذلـك كــلـه تــلك
ـؤثرات الـصوتـية الـبشـرية والآليـة التى ا
تــعـبــر عن تـرنــيـمــة الـعلاقــات الإنـســانـيـة

بكل ملذاتها وأحزانها.

ــحـطـة الأتـوبـيس الـلـذين يـرمــز إلـيـهـمـا 
حـيث الانـتـظار الـذى لا يـنـتـهى ولا يـسـفر
عـن جـــدوى أو مـــعـــنـى أو يـــؤدى إلى أمل
لـيـنتـقل بـعـد ذلك إلى الـسـخـريـة من أحد
أهم رمـــوز مــصــر الحــديــثـــة وهــو تــمــثــال
نـــهـــضـــة مـــصـــر الـــذى يـــتـــحـــول فـى هــذا
الـعــرض إلـى مـرتـع لـكـل عــابـر ســبــيل من
طــيــر وحـــيــوان وبــشـــر.. ثم لــوحـــة رابــعــة
تـشـيـر إلى حـالـة الـعـهـر الـسـياسـى فرجل
الـسـيـاسـيـة يـرتـدى ثـوب الـراقـصـة بـيـنـمـا
يـتــصــاعــد الـدخــان الأزرق فــالجـمــيع من
حـولـهـمـا يـتـعـاطـون المخـدرات... وإذا كان
المخرج بعرضه أثـار معارضات كثيرة إلا
أن هــنــاك تحــفــظًــا يــتــعــلق بــالــرفض لأى
أســلــوب فــنى يــوصم بــفــجــاجــة الــطــرح 
الـــفـــنى وهـــو الأمــــر الـــذى يـــنـــطـــبق عـــلى
الــلـــوحـــة الــتى أثـــارت الجــدل والخـــاصــة
بـالـكــعـبـة وبـرمــيل الـبـتـرول لأنــهـا اتـسـمت
ـبــاشــر لـلــمـشــاعـر بــالـصــلف والــتـحــدى ا
الــديـــنــيـــة.. كـــذلك هــنـــاك غـــيــاب واضح
لــوحــدة الأســلــوب الــفــكـرى فـى الــعـرض
فـالأفـكـار بـالـفـعل تــمت صـيـاغـتـهـا بـشـكل
عشـوائى لـتشـكل فى نـهـاية الأمـر عـرضًا

ساخرًا.
ومع ذلك فـإن مصـدر الاحـتـفـاء الـنـقدى
ـلمح فى بعـرض اللـعبة يـعود إلى ذلك  ا
الـــعلاقـــة بــ الـــتـــجـــريب والمجـــتـــمع من
خلال هــــذا الــــطــــرح الــــنـــقــــدى لــــبــــعض
الــــســــلــــبــــيــــات عــــبــــر الــــرقص والإشــــارة
ـستـمرة والذى وسـيقى ا ـصحـوب بـا ا
جــاء كــثــمــرة جــهــد طــيب لمجــمــوعــة من
شباب الهـواة الذين حاولوا الخروج عما
هـو مـعــتـاد ومـألـوف فــخـالـفــوه بـأدواتـهم
الـتعبيريـة الكاملـة فى أجسادهم بعد أن
تـلقـوا تـدريبـات واعيـة من خلال بـرنامج
ــا أطـلـق عـلــيه يــرتــبط إلى حــد كــبــيــر 
ــيـكـنـة الجـسـديـة أو مـايـرهــولـد تـعـبـيـر ا
ــــــيــــــكـــــنــــــة الحــــــيــــــويـــــة لــــــلــــــجــــــســـــد أو ا
الـبـيـومـيــكـانـيك.. حـيث تــتـحـول الحـركـة
والإشـارة وأوضـاع الجـسد المخـتـلـفة إلى
كود أو اصطلاح يـشير إلى معنى خاص

نطوقة. اثل كمعنى اللغة ا
عرض ترنيمة

يعـد عرض تـرنيـمة لانـتصـار عبـدالفـتاح
مـتـابـعـة لجـديـد من الأفـعـال والـنـتـاجـات
فى إطـار الرحلـة بحثًـا عن صيغ جديدة

ـمـثـل ويـشـاهــده الجـمــهـور وكـان إعــداد ا
المخــطط عــمل لــوحــات لـتــنــمــيــة الخــيـال
ولــوحـــات لـــتـــنـــمـــيـــة الـــقـــدرات الحـــركـــيــة
ولـــوحــــات لـــتــــنـــمـــيــــة الـــتــــعـــبـــيــــر الحـــركى
وسـيقى  وأخرى لـتنـمية الـتواصل ب وا

ـــمــثـــلــ "عــزة الحـــســيــنى  –تحـــقـــيق - ا
ــــهـــــرجــــان- عــــددا  1991ص نــــشـــــرة ا

17".
ــــســــرح إن نــــســــبـــــة هــــذا الــــعــــرض إلـى ا
الـــــراقص تــــأتـى تجــــاوزًا إذ إن الــــلــــيــــاقــــة
ـؤدون لا تـرقى الـبـدنـيـة الـتى يـتـمـتع بـهـا ا
ــســتــوى الــرفــيع فى بــأى حــال إلى ذلك ا
الأداء الجـســدى الــذى يـتــسم به الـراقص
حيـث كوريـوجـرافـيـا الـنص الحـركى الذى
يـحمل ب طـياته تـتابـعًا مركـبًا دقـيقًا دالاً
ــرونــته فى كل تــفـــصــيلاته ومـــتــنــاغــمًـــا 
الـنوعية مع الفـنون السمعـية  وخالقًا فى
ذات الـوقـت لإبـداعـات تـشـكـيــلـيـة بـصـريـة
لـهــا تـأثـيــراتـهـا الــدلالـيــة والجـمـالــيـة عـلى
ـــبـــدع ـــتــــلـــقى الــــذى يـــفـــســــر إشـــارات ا ا
فـيـنـفـعل بهـا ويـكـمـلـها عـبـر خـيـاله "وتـكون
المحـصــلـة والــصـورة الــفـنــيـة مـخــتـلــفـة من
مـــتـــلق لآخـــر نــــظـــرًا لاخـــتلاف الـــثـــقـــافـــة
الخـــاصـــة  وكــذلـك لاخـــتلاف الخـــبــرات
الـوجـدانــيـة "انـظـر يــحـيى عــبـد الـتـواب –
وســـائـل الاتـــصـــال الجـــمـــاهـــيـــرى وتـــذوق
ـعـاصر الـبـالـيه فى مـصـر- مـجـلـة الـفن ا
عــــدد 3 صـ  4  ص ـ وكــــــذلك الـــــبــــــالـــــيه
هن صرى اليـوم مجلة تياترو  –نقابة ا ا
الــتـمــثـيــلـيــة الـعــدد الـتـجــريـبى  2ص (14
ويــتـأرجح عــرض الـلـعــبـة الــذى  تـطـويع
لـوحاته الـتدريـبيـة الأحد عـشر إلى أفـكار
نقـديـة ب مـوضـوعات شـتى تـمـثل كل ما
اسـتطـاع ذهن وعـقـل المخرج الـتـقـاطه من
بــ سـلــبـيــات يـرى  –بـوحـى من ثــقـافــته
الخـاصة  –أنـهـا تـعـتـرى المجـتـمع وتحـتـاج
إلى إصلاح فــيـعــمل عـلى تــصـويــرهـا فى
شـــــــــكـل حـــــــــركـى هـــــــــو أقـــــــــرب إلى الأداء
الــريــاضى الـراقـص. فـمـن الـســخــريـة من
حـال الأغنية الـعربية حـيث اختلاط النغم
الـشــرقى بــالإيـقــاعـات الــغــريـبــة وبـالــتـالى
الـــتــــكــــويـــنــــات الحـــركــــيـــة الــــراقــــصـــة بلا
خـــصــــوصـــيـــة والــــتى تــــعـــبـــر عـن فـــوضى
ـفــاهـيم الــشـبــابـيــة جـراء حــالـة الــضـيـاع ا
تناقضات. والتشتت فى ظل عالم ملئ با
ــلل والــرتــابــة إلى الــســخــريــة أيــضــا من ا

لاحـظــة الجـديـرة بـالـذكـر هى أن لـعل ا
صري قد سـرحي ا رد فعل شباب ا
جاء مـبـكـرًا جدًا إذ لـم يكن مـتـوقـعًا أن
تبدأ تباشير الـتأثير بالعروض الأجنبية
هـكـذا سـريـعًــا مع بـدايـة ثـالـثـة الـدورات
هـرجان كان قد توقف عن خاصة وإن ا
الاستـرسال عام  1990 ح  إلغاؤه
ــنــطــقـة الــتى خــلـفــتــهـا بــســبب ظـروف ا
أحـداث غزو الكـويت. إلا أنه فيمـا يبدو
ــصــريــ الــشــبــاب لا ــســرحــيــ ا أن ا
يــضـيــعـون وقــتـا بــحـيـث اسـتــهـواهم. فى
ـفـتـرض ذلك الـتـيـار سـرعـة زائـدة عن ا
الـتـجـريـبى الـذى يـفـقـد اهـتـمـامه بـالـلـغة
نطوقة مـقابل الاستعراض فى البحث ا
ـرئى والصـوتى.. وبـالـتالى عن الـشـكل ا
ــــــكن الـــــقــــــول إن ذلك الــــــهـــــوى الـــــذى
صـادفـهم لم يـكن نــتـاجًـا لـتـفـاعل فـكـرى
فنى مع أفـضل طـرق وأشكـال التـجريب
الحــديث الـتى يــرونـهـا مـلائـمـة وحــيـويـة
ــســرح وفـــعــالـــة فى تحــديـث تــقـــنــيـــات ا
صرى إزاء عقم الـصيغ السائدة بقدر ا
مـا هو وسيـلة ارتـأوا فيـها طريـقًا مـعبرًا
لــلــوصــول إلى هـدف مــنــشــود ; إلا وهـو
إحــداث حــالــة الانـبــهــار الـتـى غـالــبًــا مـا
ــصـــريــ تــتـــشـــكل بــهـــا مــعـــظم وجـــوه ا
والعـرب من مشـاهدى هـذه النـوعية من
العروض فضلاً عن إمـكانية الاستحواذ
عـلى إعجاب لجنـة التحكيـم التى ينتمى
مــعــظـم أعــضــائـــهــا لــبـلاد أجــنــبـــيــة هى
ـــــســــرحـــــيــــة مـــــصـــــدر تــــلـك الــــشـــــفــــرة ا
ـســتـحـدثــة الـتى بــدأ الـعـرب يــتـعـرفـون ا

عليها فجأة ودون سابق إنذار.
ـمارسات تقـول نهاد صـليحـة  عن هذه ا
مـــــنـــــذ ســـــنــــــوات والحـــــديث دائـــــر حـــــول
ـــــصــــرى ـــــســــرح ا تحـــــديث تـــــقــــنـــــيــــات ا
وضــــرورة الــــبــــحـث عن طــــرائق جــــديــــدة
للتـعبيـر من خلال لغة الجـسد والتـشكيل
الـبــصـرى بـعـيـدًا عن كــام الـكـلـمـات الـذى
أرهق خـــشـــبـــته وحـــ أصــابـــتـــنــا حـــمى
الـــتــجـــريب الـــتـــهب الحـــديث ووصل إلى
درجــة الــغــلــيـــان خــاصــة بــعــد أن شــاهــد
ــصـريــون عـرض «جـلــسـة ـســرحــيـون ا ا
ســريـة »وغــيــره من الــعـروض الــصــامــتـة
الإنجــلـيــزيــة والـبــلــجــيـكــيــة عـام ?1989
سـرح الصـامت والراقص يـتحول فإذا بـا
ـــطــمح وإلى ــطـــمع وا فى الخــيـــال إلى ا
ـيـة وإفـرز ذلك.. أقـصـر الـسـبل إلى الـعـا
تجـارب الـدربـكـة لانـتـصـار عـبـد الـفـتـاح 
وتجـــربــة أخــرى أجـــهــضت قـــبل الــعــرض
لـعبـد الـستـار الخـضرى و«الـلـعب» للـفـنان
ـوهوب مـنـصور مـحـمد" (نـهـاد صلـيـحة ا

- عن التجريب سألونى ص 256.
ـوهبـة (منـصـور محـمد) ورغم اعتـرافنـا 
ـــــصــــرى ـــــســــرح ا وريـــــادته فـى تــــقـــــد ا
الـــراقص الـــذى يـــعــتـــمـــد عــلـى الــتـــشـــكــيل
الـبـصـرى إلا أننـا لا نـسـتـطـيع الادعـاء بأن
الـعـرض فى مـجـمـله يـعـد عـملاً مـسـرحـيًـا
مـــتـــكـــاملاً  ذلـك أنه لم يـــكـن ولـــيـــد رؤيــة
فكرية فنيـة تحت ترجمتها وصياغتها فى
ـــــا هـــــو إطـــــار عـــــرض حـــــركـى راقص إ

مــجــمـــوعــة من الـــتــدريـــبــات الحـــركــيــة 
تــطــويــعــهــا لــعــدد من الأفــكــار وبــطــبــيــعــة
الحـــــال اســــــتــــــلـــــزم الأمــــــر إجـــــراء بــــــعض
الــــتــــعــــديلات عــــلـى الأداء الحــــركى حــــتى
ـقـتـرحـة يـتـنـاسب كل تـدريـب مع الـفـكـرة ا
لشكل اللوحـة يتراكم فى نهاية الأمر عدد
ـتفـرقة بلا رابط من الـلوحـات البـصـرية ا
والـتى حـاولت أن تـصـفح لـنـفسـهـا نـسـيـجًا
ــكن وصــفـه بــأنه اجــتــهــاد نــحــو فــكــريًــا 
تــقــد قــراءة نــقـديــة لــســلــبــيـات الــواقع..
"وكان هدف منـصور فى البداية أن يدرب
مـــجـــمـــوعـــة الأســـتـــوديـــو وبـــدأ يـــفـــكـــر فى
صــيـــاغــة الـــتـــدريــبـــات فى شـــكل لـــوحــات
مـسـرحــيـة تــعـرض لــلـجـمــهـور ومن خلال
ـــمــثل صــفــة ــتــكـــرر يــكــتــسب ا ôWÉN ó«°S .Oالــعــرض ا
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لا يوجد لدينا
 شىء نخسره

طـوال سـنـوات ونـحن نـعــامل وكـأنـنـا نـعـيش فى
الـشـارع.. مــكـانـنـا الــشـارع.. فلا يــوجـد مـا هـو
ــــســـرحـــيــــ الـــذين أســـوأ مـن ذلك.. جـــمــــيع ا
يـقدمون مسرحًـا مستقلاً يـدركون تمامًا أنه لا
ــا نــعـانــيه الآن.. ولا يــوجــد مـا يــوجـد أســوأ 
نخسره لأنه لم يكن لدينا شىء من الأساس.
هـذه ليست نظرة تـشاؤمية بل واقع نـحياه منذ
فـــتـــرة طــويـــلـــة.. ولــكـن فــجـــأة حـــدثت صـــحــوة
لــلـمـؤسـسـات الحـكـومـيـة تـدعـونـا فـيـهـا لـتـقـد
ثلاثة أيام تـتضمن وجـهات نظـر للقـائم على
سـتقل فى الـعالم.. وفى الـيوم الرابع سـرح ا ا
ـكن الــتـكـهن سـنــعـرض نــحن مـا لــديـنـا.. فـلا 
بـشىء.. ولا التنبؤ بـتحقيق طلـبات لم نعرضها

من الأساس.
ـكـن أن أفـعـله سـوى الاسـتـمـاع لا أجـد شـيـئًـا 
والانـتظـار حتى يـكون هـناك شـكل من التـحاور
ونـبدأ الحـديث الـذى إمـا أن يعـبـر عن تـكويـنـنا
ؤسسة الحـكومية أو بـشكل آخر معًـا فى ظل ا

أن نعود إلى شارعنا مرة أخرى.
طارق سعيد 
ستقل سرح ا مخرج - ا

هرجان  تشارك لأول مرة فى ا

ـــســرح ـــهـــرجـــان الـــتـــجـــريـــبـى لـــكـــان ا لـــولا ا
ـصرى انـتهى إلـى الأبد فـبعـد معـاول الهدم ا
صرى بداية سرح ا التى صوبت فوق كيان ا
من إنـشــاء مـســرح الـتــلـيــفـزيــون وسـحب دعم
سـرحـية وزارة الـشئـون الاجـتمـاعـيـة للـفـرق ا
الـــعـــامـــة والحـــرة وفـــقــــدان أهم عـــنـــصـــر من
ـســرح وهـو الجــمـهــور الحـقــيـقى عــنـاصــر ا
وبعد أن  الترويج بعنف للأعمال الدرامية
الـتـلـيـفــزيـونـيـة  الـتى أصـبــحت تـقـدم كـسـلـعـة
(تـــيـك أواى) وكل هــــذا كـــان كــــفـــيـلاً بـــإغلاق
ــصـرى حــتى تـبــنى الــسـيـد ــسـرح ا قــاعـات ا
ــهـرجـان فـاروق حــسـنـى فـكــرة إنـشــاء هـذا ا
ـسـرح ـهــتـمـ بـحــركـة ا والـتى بــلـورت لـدى ا
فـى مـصــر فــكــرة حــشـد الجــهــود مــرة أخـرى
وراء واحــد من أهم قــادة الـفــكـر فى الــعـصـر
الحـــديث وهــو الــدكـــتــور فــوزى فـــهــمى الــذى
اسـتطـاع أن يقـدم أجـيالا جـديـدة من الكـتاب
ـــمــثــلـــ انــصــهـــرت تجــاربــهم والمخــرجــ وا
ـهـرجـان وأصـبـحـوا الآن كـتـيـبة داخـل فـكـرة ا
ـســرحـيـ وقـد عـلــمـنـا دكـتـور مــتـمـيـزة من ا
ية أن جـنديًا واحدًا فـوزى فهمى فى الأكـاد
ــــيـــــدان لا يـــــصـــــنع مـــــعـــــركــــة لـــــذا فلا فـى ا
أسـتـطـيع الـتحـدث عن الـثـقـافـة الجمـاهـيـرية
صرى عموما وأحب أن سـرح ا عزل عن ا
أشــيـر إلـى أن لجـان الــقــراءة فى مــســابــقـات
ـسـرحى بـقـصـور الـثـقـافـة مـازالت الـتـألـيف ا
ـقـيـاس أرسـطو ولا تـعـرف الـتـجريب تحـكم 
ــهــرجــان الــتـجــريــبى فى وتــتــجـاهـل تجـربــة ا

عقلية الكاتب الجديد للمسرح. 
المخرج محمود الصواف 

كريستوف بييرميير
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> كما  تكر الإيطالى بيير وماكارنييللى الحاصل على جائزة   IDIعن مجمل الأعمال التى أخرجها.

10
هرجان لأفضل عرض مناصفة بـ  العرض اللبنانى "الجيب السرى"  والسورى > كـانت جوائز ا
ـثـلـة أخرى ـمـثـلـة الأردنـيـة كـفـاح سـدمه مع  ـثـلـة كـانت مـنـاصـفـة ب ا "الـنـو" وأيـضـا أفـضل 
ـهـرجان لـهـذا العـام كـتاب مـجـال الـدراما تـألـيف مـارتن أسلن  ونـظـرية بـولـنـدية  ومن إصـدارات ا

سرحى لجوليان هيلتون من مجمل عشرة كتب هى الإصدارات الكاملة لهذه الدورة ...  العرض ا
سرحي جريدة كل ا

6 من  أكتوبر 2008 العدد 65

عندما تتحالف
الحضارات وتتكتل

عـــشــــرون ســـنـــة مــــرت عـــلى مـــيـلاد مـــهـــرجـــان
الــقـاهــرة الـدولى لــلـمــسـرح الــتـجـريــبى وبـدون
أدنى شـك فـــإن أشـــيــــاء كـــثـــيـــرة تـــغــــيـــرت عـــلى
سرح العربى خـارطة مسرحـنا العربى أقـول ا
ـهرجـان يـتعـدى مـصر إلى كل لأن تأثـيـر هذا ا
وطـنـنـا الـعـربى الـكـبـيـر مـشـرقه ومـغـربـه: فرق
جديدة انضافت ومـخرجون شباب أعلنوا عن
أنـفسهم بـقوة وشجـاعة وأعداد لا تحصى من
ــمــثـلــ والــسـيــنــوغـراف الــشــبـاب ـمــثلات وا ا

الذى انتصروا للفن النبيل فى ذاته.
ــســرح الـعــربى الآن ــكــنـنــا أن نــتــحــدث عن ا
بـصـيـغــة مـا قـبل ومـا بـعـد الــتـجـريـبى. جـيل مـا
بــعـد الــتــجـريــبى صــار مـشــاكــسـا عـن ذى قـبل
مــنـفــلـتــاً عن الـقــواعـد نــزاعـاً نــحـو ابـتــكـار فن
ـــركـــز حـــدودى جـــذوره غـــامـــضـــة وعـلاقـــته بـــا
هـشة غيـر مجـبول علـى تقديس الأيـديولـوجيا
الـثـابـتـة. جـيـل مـا بـعـد الـتـجـريـبى بـدأ يـتـخـلص
من عــقـدة تـضـخم الـذات وصـار مـسـتـعـداً لأن
ـا يـحـدث من يــتـغـيـر بـتـغــيـر الـعـالم ويـتــفـاعل 
حــــوله دون أن يــــعـــنـى ذلك بــــتـــاتــــا بـــأنـه جـــيل
مـستـلب. كـثيـرة هى الـدورس التـى لقـنـنا إيـاها
الـتــجـريــبـيــون وأهـمـهــا أن الـعــبـرة لا تــكـمن فى
التـجاوز تجاوز تجـربة حـاضرة لأخرى سـابقة
وإلــغـائــهــا تـمــامــا من الخـارطــة عــلى الــعـكس
العـبرة صارت فى الـتجـاوز أى تجاور مـختلف
الـتجارب ضـمن خطوط مـتوازية ولا أدل على
ذلك من تعايش تجارب مختلف الأجيال داخل
ـــهــرجــان الــكــبـــيــر: كل الأشــكــال دورات هــذا ا
والألوان والصـور واللغـات تتحـاور طيلـة عشرة
أيام مـتـواصلـة دون أن تـدعى إحـداها الحـكـمة

ية. الأكاد
ـهـرجـانات ـيـز الـتـجـريبـى عن غـيـره من ا مـا 
لــيس فــقط ضــخــامــة وكــثــرة عـروضـه - وهـذا
فى رأيى مـكــسب مــهم فـفى أفــيـنــيـون يــعـرض
أكـثر من 200 عـرض ولـيس من الـضرورى أن
ــيـز الـتــجـريـبى هـو نـعـجـب بـهـا جـمــيـعـا - مـا 
ــعـرفــة الـنــظـريـة ولا أدل اهــتـمــامه الـهــاد بـا
عــلى ذلك مـن إصــداره فى كل دورة لأكــثــر من
عـشرين كـتـابا قـيمـا من خـيرة مـا أنـتجه الـعقل
ـى: آســيـــا أوربــا اســـتــرالـــيــا ــســـرحى الـــعــا ا
أفـريــقــيـا وأمــريــكـا. وهــو مــا أتـاح لــنــا جـمــيــعـا
تحــقــيق الالــتــقــاءات الإيــجــابــيــة والــفــاعــلــة مع
كـــولـــتــــيس ولاغـــارس ورزا وســــارة كـــ وكـــلـــود

ريجى وماميت.
د. يوسف الريحانى
غرب دراماتورج ومخرج من ا

مشروع ثقافى مثير للجدل وليس مجرد ظاهرة عابرة 

صرى حرك السكون ولفت النظر لدور جديد للمسرح ا
ــفـهـوم الــنـظـرة اسـتـبــدالـهـا مــفـهـوم تــعـدد الـثــقـافـات 

ستورد التقليدى? وروث وا الثنائية لفكرة ا
ــشـروع الـتــجـريــبى قـيم 5- مـا هى مــحـصــلـة تــفـاعل ا
الثـقـافيـة والاجـتمـاعـية والـسـياسـيـة السـائـدة فى إطار
ــعـرفـيـة لــلـمـشـروع فـهم الأداء الحــضـارى لـلـمــفـاهـيم ا
ــســرحى لــيــصــبح خــارج نــطــاق الــتــقــنــيــات والــعـــمل ا

عناها العام? السؤال عن التأدية الثقافية 
وبــالـطـبع فــإن طـرح كل تــلك الأسـئــلـة الآن وفى حـدود
ساحة المخصصة للـكتابة مسألة تؤمن بأهمية طرح ا
الأســئـلــة حــول الــظــاهـرة الــثــقــافـيــة بــغض الــنــظـر عن

استيفاء الإجابات التفصيلية.
ولا شـك فـى أن فـــــهم عـلاقـــــة الــــــتـــــفـــــاعـل الـــــثــــــقـــــافى
عاصر لهو سـرحى ا لـلمهرجان التـجريبى مع الواقع ا
أمـر عـلـيه أن يـضـع مـعـنى الحـداثـة ومــا بـعـدهـا نـصب
عـيــنــيه. وأن يــفـهـم مـعــنى الــطــبـقــة الــوســطى ومــعـنى

دينة فى مصر والعالم الغربى. ا
ــشــروع ــكــانــيـــة لــتــأثـــيــر ا وبـــالــتــأكــيـــد فــإن الــدائـــرة ا
الـــتـــجــريـــبى هـى الــقـــاهـــرة حــيـث مــســـرح الـــعــاصـــمــة
دن الغـربية ـسرح التـجريبـى فى ا وتـفاعله مع إيـقاع ا

الكبرى.
ولـكن ذلك لا يـنـفى امـتـداد الـتـأثـيـر لأطـراف إقـلـيـمـيـة
ـسرح لذلك أخرى فى ارتـباط محـاكاة شـباب نوادى ا
الـتـيـار بنـسب وبـصـيغ مـختـلـفـة لكـن ذلك التـأثـيـر أمر

واضح وقائم على أرض الواقع.
شروع ـؤثر لـلمـهرجـان/ ا كـما أن حـجم ذلك الدور ا
ـكن فـهم حـقـيـقـته وسط رد الـتـجـريـبـى لـهـو أمـر لا 
ـهـرجـان الـتـجـريـبى الـفـعل الــصـاخب الـذى صـاحب ا
حـتى الآن دون فـهم طــبـيـعـة تـكــوين الأنـتـلـيــجـيـنـسـيـا
صـرية وطـريقتـها فى فهم وصـناعة مـفهوم الـهوية ا
خـاصة وهى فى كثيـر من الأحيان تزن إلى حـد كبير
ــطـــروحــة لــلـــتــنــفـــيــذ فى المجــال الـــثــقــافى الأفــكــار ا
ــصـلـحــة الـفـاعــلـة وتـعــضـد الـفــكـرة الأكـثـر ـيـزان ا
نـــفــعـــاً لـــهـــا ســـواء أكــانـت تــلـك الأفـــكــار مـــحـــلـــيــة أم
صرية الحديثة مستوردة هذا ومنذ بداية النهضة ا
وأفــكــار الــتــحــديث الــتــنــويــريــة تــتم مــعــادلــتــهــا وفــقــاً
ــصـالح الجــمــاعـات المخــتــلـفــة. ولــكـنــهــا تـمــر بــشـكل

طبيعى أو قسرى وبدعم من الدولة.
لاحظات الـتقنـية التـفصيلـية علـى تأثير وإذا كانـت ا
سرحى شهد ا شروع التجريبى على ا هرجان / ا ا
ــكن الإحــاطــة بــهــا فى حــيــز فى مــصــر مـــســألــة لا 
الـكتابـة الآن وهو أمـر علـمى بحت يـحتـاج لدراسات
مطـولة إلا أن هـدفى الطـموح هـنا هـو محـاولة تـتبع
سرحى ـسرحيـة وملامح التفـاعل ا ـفاهيم ا حركة ا
ـعـرفى العـام. وفهم هـذا الإطار الـثقـافى فى إطاره ا
فـاهيمـى سيـساهم بـالتأكـيد فـى إضاءة وفهـم كافة ا

التفصيلات الأخرى ذات الطابع التقنى.
ـــــكن نـــــســـــيـــــان أن الـــــعـــــروض وفى ذلـك الإطـــــار لا 
ــســرحــيــة فــقط لم تــكن هـى الجــديــد الـوافــد عــلى ا
ـشروع الـتجـريبى قـد جاء سـرحى  بل إن ا الـواقع ا
سرحى بطـريقة تفكـير جديدة تجسدت فى لـلواقع ا
ــســـرحـــيــة ـــفــاهـــيـم ا تـــدفق الـــعــديـــد مـن الأفــكـــار وا
الجـديـدة عبـر الـكتـابـة والـتفـكـير الـنـقـدى والتـرجـمة
ــــســــرحــــيـــة لأهـم الــــكـــتــــابــــات والآراء والاتجــــاهـــات ا
طـروحة فى الجديـدة بالإضـافة لـلمـحاور النـقديـة ا
الحـلقـات الـنـقاشـيـة والـتى ضـمت الـعديـد من الـنـقاد

سرحي عبر العالم. وا
ـــســرحـــيـــون مــا بـــ قـــبــول وفـى جــمـــيع الأحـــوال وا
ــشـروع/ ورفض لـلــمـشــروع الـتــجــريـبى إلا أن ذلك ا
ـسـرحـيـ بـالـفعل ـهـرجـان قـد اسـتـطاع أن يـجـعل ا ا
فى حـالة مراقـبة وتأمل لـلمـشروع الجديـد وللمـشهد

سرحى الحالى على أقل التقديرات. ا
ــكن عــلى وجه الـدقــة الـقــول بـأن وفى ثــقـة مــؤكـدة 
سرحية الجـديدة قد أصبحت فاهـيم ا الـعديد من ا
ـهـرجـان بل وعـدد مـطـروحـة عــلى الـسـاحـة بـسـبب ا
ــفـــاهـــيم الـــنــقـــديـــة الــتى لاحـــظــات والـــرؤى وا مـن ا
ــصــطـلح  تــبـنــاهــا الــنــقـاد قــد أدت  إلى تــغــيــر لـغــة ا

لـدرجـة عدم الـقدرة عـلى اسـتيـعـاب الصـدمة الـثـقافـية
الجمالية والدرامية الجديدة?

2- هل حدثت تلك الصدمة بالفعل? وكيف?.
ـقـتـربـاتـهـا 3- هل كـانت دراسـات الاسـتـقـبـال مـهـيـأة 
وأدواتـها لاسـتقـبـال الصـدمة الـثقـافيـة التـجريـبيـة على
ستوى ستوى الدرامى والجـمالى من ناحية? وعلى ا ا

عرفى من ناحية أخرى? ا
سـرحية 4- هل تـتحدد مـشكلـة استقـبال الجمـاعات ا
والنقـدية والـثقافـية فى مـصر لـلمشـروع التـجريبى فى

حـدث ولا شك منذ مهرجـان القاهرة الـدولى للمسرح
الــتـــجــريــبى الأول 1998 أن طــرح مــفــهـــوم الــتــجــريب
بــشــكل واضح ومــؤثــر ولــقى الــقــبــول لــدى مــجــمــوعـة
ـؤلـفـ والمخـرجـ من أجـيـال مـخـتـلـفـة مـخـتـلـفـة من ا
ــسـرحــيــة - ومـعــظــمـهم من قــدمت نـفــســهـا لــلــحـيــاة ا
ــصـرى - فى مــصـر عـبــر اهـتـمــامـهـا ـسـرح ا شـبــاب ا

فهوم التجريب.
ــســرح علامــة لـهم ومــشــروعـاً وصــار الــتـجــريب فى ا
ـشروع الـتـجـريـبى جـاء لـلواقع لـوجـودهم خـاصـة وأن ا
شروع ـفهـوم الصـدمة الـثقافـية كـما زاد هـذا ا وفقاً 
الـتجريبى التـحديثى قوة وخـطورة أنه جاء بدعم كامل
ــؤسـسـة الــثـقـافـيــة صـاحـبــة الـسـلـطــة فى الإنـتـاج من ا
ـنع والـقــادرة لمجـرد إبـداء إعـجــابـهـا وتـبــنـيـهـا ــنح وا وا
لـتيـار أو تـوجه مـسرحى ثـقـافى جـديد عـلى أن تـنشط
وه وتجذب الانـتباه إلـيه على مسـتوى الإنتـاج الفنى

وعلى مستوى دراسات الاستقبال.
هرجان الـتجريبى أصبح مشـروعاً ثقافياً وعلـيه فإن ا
مــثــيـراً لــلــجــدل وهــو لـيـس مـجــرد ظــاهــرة عــابـرة فى

سرحية. الحياة ا
ـسـرحى التـجـريبى شـروع ا تـأمل لـعـمق ذلك ا ولـعل ا
ــعــاصــرة عـلــيه إذا أراد أن يــســأل سـؤال تــأثــيـر ذلك ا
ـعاصر أن صرى ا سـرح ا شـروع على ا هرجـان / ا ا
يـسأل السؤال بصـيغة أخرى حيث صـار سؤال التأثير
فى الــعــمل الــثــقــافى هــو ســؤال الــتـفــاعـل فى صــيـغــته

العملية.
وبالتالى يصبح السؤال:

عـادلة التى حـدثت لتفـاعل مفاهـيم التجريب ما هى ا
صرى? سرحى ا الوافدة مع الواقع ا

وكـيـف حـدث الـتـغـيـيـر فـى طـبـيـعـة الـعــمـلـيـة الإبـداعـيـة
صرى منذ 1988 وحتى الآن? سرح ا والنقدية فى ا
ط الـصدمـة الثـقافـية ؤثـر على  وهل جاء الـتفـاعل ا
والاســـتــزراع الــقــســـرى لجــمــالـــيــات تــلق جـــديــدة عــلى
ا مفـهوم جماليات الـتلقى السائدة قـبل تلك الفترة 
ــــشـــــروع الحــــداثى أدى بــــنـــــا لإعــــادة إنــــتـــــاج أزمــــات ا

الغربى?
وهذا السؤال يؤدى لمجموعة أسئلة نابعة منه وهى:
ـــســـرح الــــفـــتـــرة أداء صـــادم 1- هـل الأداء الـــثـــقـــافـى 

بدأ بالصدمة ثم
النفور والتصادم وبعد
ذلك قبول تدريجى
لدرجة الاندماج

عادلة التى  ما هى ا
زج مفاهيم حدثت 
التجريب الوافدة
سرحى  مع الواقع ا

صرى? ا

> اقـتربت عروض الدورة الحادية عشرة من  80عرضا . قدمت من خلال  35فـرقة أجنبية  و 16
صرية شاركت بـ  24عرضا  وكان عنوان الندوة الرئيسية للمهرجان  فى فرقة  عربية  والفرق ا
هـذا العـام "إشكـاليـة  التجـريب وتمـايز الـثقـافات " من خلال محـورين فرعـي هـما " الـتجريب

ب التمايز " و " التفاعل الثقافى ب الدول " ...
سرحي جريدة كل ا
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الكيف 
وليس الكم

ـــســـرح دائــمـــا إلى الـــظـــهــور يـــحــتـــاج ا
ل مــــــنه بـــــشــــــكل جــــــديــــــد حـــــتـى لا 
ــــــــا لا شك فــــــــيه أن جـــــــمــــــــهـــــــوره و
الـتـجـريب قـد أتـاح لـلـمـسـرح أن يـظـهر
بـــثـــيـــاب جـــديـــدة بـــعــــيـــدا عن عـــبـــاءته
ـة الـتـى اعـتـدنـا عـلى رؤيـته بـهـا الـقـد
دائماً ومن هـنا بدأ يدب عندنا الأمل
مـن جــديـــد فى أن تـــلـــتف الجـــمــاهـــيــر
حول "أبـو الـفنـون كـما كـان يـحدث من
ـا قــبل فى الــســتــيــنــيــات مــنــبـهــريـن 
يقدمه من أعمال متجددة تختلف عن
بعضهـا البعض تأليـفاً وإخراجاً ولكن
ـشـرفـة لـكى نـصل إلـى هـذه الـصـورة ا
بـــشــــكل فـــعـــلـى يـــجب أن يـــســــتـــضـــيف
ـهـرجـان الـتـجــريـبى هـذا الـعـام فـرقًـا ا
سرح لها تـاريخ وباع طويل فى عـالم ا
ى لـنـسـتـطــيع من خلالـهـا تـقـيـيم الـعـا
ــا تحــمـلـه هـذه ــســرحى  مــســتــوانــا ا
الــفــرق مـن أفــكــار مــتـــجــددة من بــحــر
ـشــكلات ــســرح الأوربى ومن أهـم ا ا
الــتى لاحــظـتــهــا فى مـشــوارى الــطـويل
ـــهـــرجـــانـــات ـــســـرح أن مـــعـــظـم ا مـع ا
يـحــتـوى بـرنــامـجـهــا عـلى كم كــبـيـر من
ـشاركة وهـذا التزاحم أصبح الفرق ا
يــــؤثــــر عـــلـى لجـــان الــــتــــحـــكــــيم بــــعـــدم
الـتـركـيـز والخروج بـنـتـائج نـقديـة تـثـمر
ـســرح فـعــلـيــنـا الـنــفع عــلى مـســتــوى ا
ـعنى الاهـتـمـام بالـكـيف ولـيس الـكم 
ــهـرجـانـات عـدداً أقل أن تــسـتـضـيف ا
ـكن عرض الـعمل من الـفرق بـحيث 
الــواحـد أكـثـر من مـرة حـتى نـسـتـطـيع
ــســـرحـــيـــ تـــقـــيـــيم الـــعــروض نــحـن ا
ــشـاركــة بــشــكل أفــضل ومن نــاحــيـة ا
أخـــــــــرى لـــــــــكى تحـــــــــدث تـــــــــواصـلاً مع

الجمهور.
محمود الحدينى 
رئيس البيت الفنى للمسرح سابقا

العربى الذى طمست هويته وأصبح معظم مواطنيه
مـتـتـبـعـ بـشـغـف لـلـطـريـقـة الأمـريـكـيـة الأمـر الـذى
أخـــذنى مـــعه حـــتى أنى كـــتــبت يـــومـــهــا عن الـــعــرض
تحـت عنوان اليـوم النموذجى والحـلم الأمريكى فلم
ـعنى سـرح با يكـن إبراهـيم خلـفان مـتهـمـا بخـشبـة ا
ـقـدمـة ـا قـدم مـوضـوعه عـلى ا ـفـهـوم لـلـكـلـمـة وإ ا

الخاصة بالأوبرا الصغير وعلى طاولة صغيرة.
ــســرحـــيــة هــمــا مـــحــور الــلــقــاء الأب والأم فـى هــذه ا
ـعــادلـة فـحـيـنــمـا يـبـدأ الــعـرض تجـدهـمـا فى وقـلب ا
ــا يــنـــامــان فى الـــقــبــر ثـم إنــهــمــا ســـبــات عــمـــيق ور
ـثلى يرجـوان ابنـهـما الـوحيـد أن يخـضع لطـريقـتهـما ا
ــعـيـشـة بــرمـتـهـا ـعــيـشـة حـيـث الأكل والـشـرب وا فى ا
على الطريقة الحديـثة بلا اهتمام بكيانهما الحقيقى
الـعـربى لـقـد أصـبـحـا عـروسـتى مـاريـونـيت تـتـحـركـان
بــالإشــارات الأمــريــكـيــة الحــديــثــة فى الــتــوجـيـه وقـد
اعــتــمـــد إبــراهــيم خــلــفــان عــلـى طــريــقــة الــكــومــيــديــا
الـســوداء فى عــرض مـوضــوعه الــشـائـك فـمن خلال
ـواقف الكوميديـة السريعة الـبراقة يخرج الألم ومن ا

أساة تخرج الكوميديا. قلب ا
وفى عـام  2006 قـدم خــلـفــان وفـرقــة الـصــوارى آخـر
ـهـرجــان الـتـجـريــبى حـيث قـدم عـروض الـفــرقـة فى ا
ـؤلـفـهـا الـكـبـير صلاح إبـراهـيم عـرض (مـسافـر لـيل) 
عــبـد الــصــبـور ولــكن عــلى طـريــقــة الـتــنـاول الخــاصـة
والــتى تحـدثــنـا عــنـهــا قـبـلا فـأدوار: عــشـرى الــسـتـرة
كـن أن تلـمـحـها وعـامل الـتذاكـر مـا هى إلا تـهـاو 
فى بــعض الــلــحــظــات ولــكـنـك أمـام مــعــادلــة جــديـدة
تـتـناول عـلاقات الـسـيد والـعـبد فى صـور شـتى وليس
ــا هى ـــشــاهــد وإ هـــنــاك تــرتــيـب مــنــطــقـى يــحــكم ا
مـجـمـوعـة من الـتـداعيـات الحـرة حـول مـوقف الـسـيد

والعبد وعلاقة كل منهما بالآخر.
ــرة يـــتــخــلى تــمـــامًــا المخــرج عن شــريط وفى هــذه ا
ـــؤلف وصــنع ـــكــان الــلـــذين حــددهـــمــا ا الـــصــوت وا
مـكانًـا بديلاً فى قاعـة الغـد يتكـون من مجـموعة من
ـاء وعلى الـسيـد أو عشرى الـطشـوط التى مـلأت با
الـسترة أو الإسكـندر أن ينزل دائـما فى مغطسه كى
يـنشـأ من جـديـد بروح جـديـدة تـخلـق أنواعًـا جـديدة
من الــــقـــهــــر أو الخــــضــــوع والخـــنــــوع والــــتـــلــــون وفق
الـلـحـظـة الـراهـنـة الجـديـدة إنه يـهـذى طوال الـوقت
ويـحــاكم الــراكب الــذى يـبــدو مـهــمــومًـا بلا أى مــبـرر
مـاثلـة لكـل سيد حـقيـقى وكذا تـبدو الـشخـصيـات ا
وكل عــبــد أو كل راكـب وعــشــرى ســتــرة يــكــون طــول
الــوقت وقــد لـعــبت الإضــاءة دورًا هـامًــا فى الــعـرض
حـيث بدأت خابيـة وغير واضحة وانـتهت عند نفس
الــلـحــظـة تـقــريـبــا لـتــعـيـد عــلـيــنـا بــ الحـ والحـ
لابس ـتـوتـرة وكـانت ا فـلاشـات عن تـلك الـعلاقـة ا
الـهلامية أو تلك التـى يتدثر بها عـشرى السترة هى
ـــتــجــاورة والـــتى قــد الحـــامل لــدلالات الـــلــحـــظــات ا
غـلـوب على تـلـقى مع هـذا السـيـد ا يـتـعاطـف فيـهـا ا
أمــره وبــدت عــجلات الــقــطــار بلا وجــود أو شــبــهـة
وجـود داخل كيـان الـعرض الـذى بـدا غريـبـا إلى حد

كبير.
والحقيقة أن عروض إبراهيم خلفان تحمل كثيرًا من
ســمـات الـتـجـريب خـاصـة فـى اعـتـمـادهـا عـلى إضـاءة
غــيـــر تــقــلـــيــديــة قـــد تــخـــرج من تحت الــقـــاعــة أو من
أجهـزة غيـر تـقلـيديـة كمـا أنه يعـيد صـياغـة الأقمـشة
حــتى تـعــطى دلالات شــكــلـيــة حــديــثـة فــقــد بـدا ذلك
الــعـنــصــر جــلـيًــا فى عــرض (الــلـيــلــة الــعـلــمــيــة) وكـذا
ـنـطق مـسـرح الـقـسـوة لـيـأخـذ مـنـهم ـثـلـيه  تـدريب 
أقــصـى طـاقــات الانــفــعــال الجــســدى والأدائى وحــتى
يــبــدو دائـمًــا تــنـاولـه غـيــر تــقـلــيــدى وقـد لاحــظت أنه
كثـيرا ما يعـتمد عـلى نصوص (ولـيد إخلاصى) فقد
قــام بـتــقـد عــروض "طـال الأمــر" والـلــيـلــة الـعــلـمــيـة
ثــرثــرة لــقــمــة الـزقــوم الــقــادم كــمــا أنه قــدم عـرض
"مــســافــر لــيـل" مــرتــ فــمــاذا يــحـــمل لــنــا فى الأيــام

القادمة.

بعـمق ثلاثة أمتـار وقدم من خلالهـا موضوعـا يبدو
ولـلــوهــلـة الأولى حــكــايـة مــعـقــدة عن الــشـقــاء الـذى
ــاته غـيـر يـتــعـرض له الإنـســان مـنـذ ولادته وإلى 
أن تـلـك الـفــكـرة الــتى قــد تـكــون مـكــررة لــيـست هى
الـهم الأول لـلــمـخـرج الـذى كـرس اهــتـمـامه لـلــتـقـنـيـة
سـرحـية فـقد بـدا وكأن لـكى تـكون بـطل الحـكايـة ا
كل جــزء مـن هــذا الخــشــبـــة الــصــغــيـــرة قــادرًا عــلى
ـــيــزة فـــقـــد كــانت إنــتـــاج دلالـــة ضــوئـــيـــة ولــونـــيـــة 
الـــشــرائح الخـــشــبـــيــة تــنـــتج طــوال الـــوقت إضــاءات
قدمة فبدأت متباينة تتيح تـغيير الحالة النفسية ا
ـمثل. وفى وكـأن دفـقات شـعوريـة تخـرج من ذاكرة ا
شهد من تحت شاهد كـانت الإضاءة تنير ا بعض ا
خــشــبــة الــتــمــثــيل فــأدت دورًا مــبــهــرًا خــاصــة عــنــد
تـــخــلــلــهـــا بــ الــشــرائـح الــتى كــانـت تحــول الــدلالــة
رجـوة فى كل لحظـة دراميـة من سجن إلـى خندق ا
إلـى ظـلـمــة إلى طـريـق.. إلخ وكـان شــريط الـصـوت
يــــلــــعب دورا مــــهــــمًــــا فى تــــرتــــيب أحــــداث الــــعـــرض
ـسـرحى خـاصـة تـلك الـتـفـصـيلـة الـتى كـانت تـشى ا
دائــمــا أن هـنــاك شـاشــة ســيـنــمـائــيــة سـوف تــعـرض

قدم. للموضوع ا
وفى عام  2003عـاد المخـرج الكـبيـر إبراهـيم خلـفان
وذجى) مرة أخرى لتجـريبى القاهرة بعرض (يوم 
وهــو عـرض مـأخـوذ عن مــجـمـوعـة قــصص لألـبـرتـو
مــورافـيـا وفــيه يـقــدم الحـيـاة الــعـصـريــة فى الـوطن

خـلاصه بـبــ مـشــاهـديه فــيـســلط ضـوء الــكـشـاف
عـلــيـهم واحــدًا تـلــو الآخـر وفى الــنـهــايـة الــتى بـدت
مفتوحة وقف السعداوى ليعلن لجمهوره عن نهاية
ـثـلـيه واحـدًا تـلـو ـسـرحى وأخـذ يـفـيـق  الــعـرض ا

الآخر.
ومـا مــيــز عـرض الــســعـداوى هــنـا هــو عــدم انـبــهـاره
كغـيره بشعـر صلاح عبد الـصبور الذى يـأخذ القلب
واعـتماده على الحكايـة التاريخية ومحـاكمة اللحظة
فتاح فى الراهـنة فى ذات اللحـظة وكانت الـكلمـة ا
سرحى كـلمة (شيـماء سبت) "هذا رمادك الـعرض ا
يــــا حلاج - هـــذا رمــــادك يـــا أخى" - فــــالـــعـــرض لم
ـــــا قــــدم يـــــقــــدم حـلاج صلاح عـــــبــــد الـــــصـــــبــــور وإ
ا كـنت تـداعـيـات مـرة عـنه وعن أفـكـاره ومـريديـه و
ذاهـبًا للـعرض أبحث عن حلاج صلاح عبـد الصبور
ولـم أجده فـأنـنـى أصبـت بـدهـشة كـبـيـرة وكـتـبت عن
لـعـنـة الغـوايـة والتـغـريب محـاكـمـا العـرض من مـنطق
غـيـاب شـخـصـيــات صلاح عـبـد الـصـبـور و لـيس من

داخل الحكاية الجديدة التى أبدعها السعداوى.
وفى عـام  1998قــدم المخــرج إبـراهــيم خــلــفـان أولى
ــهـرجــان الــتـجــريـبى بــالــقـاهــرة وكـانت تجــاربه فى ا
بـعـنـوان (الـلـيـلـة الـعـلـمـيـة) من تـأليـف وليـد إخلاص
وقـد قـدم الـعـرض بـقـاعـة يـوسف إدريس وكـان أحـد
أهـم الــعـــروض الـــتى قـــدمــتـــهـــا الــفـــرقـــة عـــلى مــدى
هرجان التجريبى وقد رشح لجائزت تاريخها مع ا
مثل الأولى هـى جائزة السينـوغرافيا والثـانية هى ا
الأول مـحـمـد الـصفـار وكـان الـعـرض يـعـتـمـد بـداهة
عــلى طــاولــة أخـذت حــيــزًا كــبـيــرًا من قــاعــة يـوسف
إدريس هى طاولة تلـقى علوم الطب - على ما أذكر
ادة التشريح - وكـانت القماشة الـبيضاء الخاصـة 
ــســـرحــيــة حــيـث نجح تــمــامًــا - هى بـــطل الــلــعـــبــة ا
إبـراهيم خـلفان - وتـشكيـلها واسـتخدام إضـاءة غير
مـبـاشـرة عـلـيـهـا فــبـدت ذات صـور جـمـالـيـة مـنـاسـبـة

قدمة. للحالة ا
وفـى عــام  1999قــدمـت الــفــرقــة عــرضــا آخــر تحت
عـنـوان (ضـوء - ظل) من إخـراج (سـلـمـان الـعـريـبى)
والذى رشـح أيضـا لنـيل جائـزة أفضل سـينـوغرافـيا
وقــد تـخــلى المخـرج عن الــبـنـاء الــتـقــلـيـدى لجــالـيـرى
الــهــنـــاجــر وأنــشـــأ خــشــبـــة مــســرح خـــاصــة لا يــزيــد
تر عـرضها عن متـرين وارتفاعها عن مـتر ونصف ا

 إضاءة غير
 تقليدية 

تخرج 
من تحت القاعة
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> فـى الدورة الخـامـسة وصل عـدد الـفرق إلى  64 فـرقـة مسـرحـية   25فـرقـة أجنـبـية   11فـرقة
هـرجان فى هذه الدورة من مصر شوقى عبد الحكيم عربية   32فـرقة مسرحية مصرية  وكرم ا
 جـلال الشرقاوى  عبد الله غيث  وطرحت الـندوة الرئيسية فى هذه الـدورة إشكالية " إمكانية

التجريب فى مادة كلاسيكية " وقسمت إلى خمسة محاور فرعية .
سرحي جريدة كل ا
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سرح بالسودان. ترجم والناقد وأستاذ الأدب وا بارك ومصطفى الكاتب  ا > ومن الخرطوم كرم خالد ا

ية لفنون ية عا أكاد
تجدد سرح ا ا

ــيـة ـســرح الــتـجــريــبى يـعــتــبـر أكــاد مـهــرجــان ا
تـجدد تـطلع فيـها الدول ـسرح ا ية لـفنون ا عـا
عـــــــلـى كل الإنجـــــــازات والأفـــــــكـــــــار الحـــــــديـــــــثــــــة
للاسـتـفادة مـنـهـا. فـيـجعل الـثـقـافـة الأوربـية فى
صرية تجدد باسـتمرار وهـذا يتيح للـثقافـات ا
والــعـربــيـة من خلال مــتـابــعـتــهـا تجــديـد دمــائـهـا
وأفـكارهـا. والتـجريب لـيس له قواعـد ثابـتة ولا
تـيــارات مـعـيــنـة مـحـددة بل هــو نـوع من بـواعث
لـتـجدد الأفـكـار داخل الإنسـان من خلال سـياق
المجتمع والبيئة التى يعيش فيها يقوم بإفرازها
فى صــورة مــســرحـيــة يــســتــقـبــلــهــا الآخــر سـواء
داخل حــيـــز مـــجــتـــمــعـه أو خــارجه لخـــلق حـــالــة
ـهــرجـان مـتــجــددة دائـمـًـا. وأؤيـد بــشــدة فـكــرة ا
الـتـجـريـبى الـذى أراه إضـافـة حـقـيـقـيـة لـلـحـركة
ــيــة. وعــلـيــنــا تــقـد ــصــريــة والـعــربــيــة والــعـا ا
عروضـنـا التـجريـبيـة من خلال ثقـافة مـجتـمعـنا

وتقاليده وعاداته حتى تكون لنا خصوصية.
حسن عبد السلام

ـــشـــروع ثـم تـــبـــنـــته جـــمـــاعـــات ـــؤســـســـة ا طـــرحـت ا
كن فهم مسرحية ونقـاد فاعلون عديدون هذا كما 
ذلك الـتفاعل كتعـبير عن أداء المجتـمع الثقافى وهو
ـــزاج الادعـــائى أو بـــالـــعـــنف فى مـــعـــظـــمه يـــتـــسـم بـــا
الرافض وهو أداء بغض الـنظر عن الشق الإيجابى
سرحى الواضح له جـذوره التاريـخيـة فى المجتـمع ا
ــصــرى ومـثــال ذلك مــا حــدث فى مــشـروع 1962 ا
ثـال وشـقه الإيجـابى هـو ما الـتجـريـبى على سـبـيل ا
يــــقــــصــــد به الــــبــــاحث مــــا يــــحــــدث من عــــنف رافض
ــا يـتــعـلق بــالـتــفــاعل الـســلـبى لاسـتلاب انــبـهــارى أو 

زيف. ا
إن العـنف الرافـض يأتى بـدافع الخوف من الجـديد
خـاصــة أن الجـديــد كـثــيــراً مـا يــتم اسـتــقــبـاله بــشـكل
ــزاج الادعــائى; وذلك عــبــر مــســتــفــز من أصــحــاب ا

ترحيب مبالغ فيه.
ـــســـرحـــيــة هـــذا ولا شك أن الـــفـــكــرة الـــتـــجـــريـــبــيـــة ا
ـتـعددة عـرفـية والحـضـارية ا ـلـحقـاتـها الـثـقافـيـة وا
قد تحولت إلى ساحة حرب عـبر إدماجها وتمريرها
من خلال مــــفـــهـــوم الـــهـــويــــة فى مـــقـــابـل الـــتـــجـــديـــد
بـدأ السـيادة والـهيمـنة أو للاتـهام لـتصبح فتحـولت 
مـبـدأ قـيـمـيــاً يـدور حـول ثـنـائـيـة الخـيـر والـشـر وهى
ـــعـــروفـــة لـــطـــمس الحـــقـــيـــقـــة الــــطـــريـــقـــة الأدائـــيـــة ا
ــفـاهـيم الــهـويـة وإخـضــاعـهـا لــلـثـنــائـيـات الــبـســيـطـة 

ستورد. وللوطنى والأجنبى  وللموروث وا
ــكن غض الــبــصــر عن أن الأداء الــثـقــافى ولـكـن لا 
لـلمـسـرح الـتـجـريبـى صادم لـدرجـة عـدم الـقـدرة على
استـيعاب صـدمته فـأحدث بـشكل عام - فى أوله ثم
خــفت مع مـــا أحــدثه مع تـــقــادم الــســـنــون - مــشــروع
تجــريـبى تجـديـدى صـدمــة أدت  إلى اخـتلاف سـلـبى
سـبب صـدمـة فـنـفـوراً فـعـدم تـقـبل فـتـصـادمـاً رافـضاً

للتعايش ثم قبولاً تدريجياً لدرجة الاندماج.
وفى الـــنـــهـــايــة فـــإن الـــتـــأديــة الـــثـــقـــافـــيــة لـــلـــمـــشــروع
الـتــجــريــبـى بــشــكل عــام مع المجــتــمع الــثــقــافى كــانت
ؤديـة للـقبول تـأدية الإصـرار على إحداث الـصدمـة ا
ـــشــروع والـــتـــأثــيـــر وفى الإطـــار الـــنــهـــائى اشـــتـــبك ا
صرية التجريبى كما ظهر فى العديد من العروض ا
ـشــاغـبـة ـشــكلات أكـثــر قـدرة عــلى ا الـهــامـة رصــده 
ـة والـثـوابـت والحـرية ـرأة والـعو مـشـكلات تـخـص ا
ـــقـــراطـــيـــة وعـــودة الإنــــســـان لحـــريـــة اللاوعى والـــد
الـــطـــفـــولى بلا قـــيـــود وهـى اهـــتـــمـــامـــات إلى جـــانب
سـرحية أدت إلى تأثـير فعال شهـدية ا الصيـاغات ا
حــرك الـســكـون ولــفت الـنــظـر لــدور جـديــد لـلــمـسـرح
ـــتــعــارف عـــلــيه جـــمــالــيــاً ــصــرى خـــارج الــســائــد وا ا

ومعرفياً.

بشكل ادعائى فيما ندر.
ـعـازل وهـذا الـتـفـاعل الـثــقـافى أدى إلى خـلق بـعض ا
ـسـرحيـة أحـيـاناً بـشـكل إيـجابى أو الجـزر الثـقـافيـة ا

وغالباً بشكل سلبى.
ـعــادلـة تـعـدد ثــقـافى عـبـر تجـاور كـمـا نــتج عن تـلك ا
عنى تجاور ة والجديـدة  ـفاهيم القـد التقـنيات وا
ــــصـــرى مـع الـــقــــيم ـــســــتــــقـــرة لــــلــــمـــســــرح ا الــــقـــيـم ا
ـشــروع الـتـجــريـبى وهـذا الــتـجـاور ـســتـحـدثــة مع ا ا
يـعبر عن حالة من الـتفاعل الثقافـى تسمح بالتداخل

الثقافى وتسمح أيضاً بالتعددية الثقافية.
وهى حــالــة من الــتـــعــدديــة الخــاصــة الـــتى تــعــبــر عن
ـهـرجان تـفـاعل ثـقـافى فى الأداء الـعـام لـلـمـشـروع/ ا
التـجـريبى كـمـشروع لـلنـخـبة حـكـمت علـيه الجـماهـير

الغفيرة بكثير من الغموض والالتباس.
ـســتـوى ــصــرى عـلـى ا كــمـا أن الــتــفـاعل مـع الـواقع ا
تـعلق بقبول الـوافد كان تفاعلاً فى مجـمله إيجابياً ا
ـا تـلـقـاه وهى سـيـاسـات إذ قـام بـالإدمـاج والـتـمـثـيـل 
قــــبــــول فى مــــعـــظـم الأحـــيــــان ولم يــــتم تــــفــــعـــيل أداء
ســيــاســات الــعــزل والــتــمــثــيل إلا فى أضــيـق الحـدود

وفيما يختص بالثوابت الدينية بالتحديد.
أمـــا تـــأثــيـــر ذلك الـــتـــفــاعـل عــلـى طــبـــيـــعــة الـــعـــمــلـــيــة
ـسرحـية فـالنـتيـجـة أنهـا غيـرت بالـفعل الإبـداعيـة ا
وذلك عبر قراءة العديد من الـنماذج التطبيقية التى
صرى منذ 1988 وحتى الآن وهو ـسرح ا قدمها ا
لاحـظـات تـأثـيـر يـتــمـيـز بـالجـديــة والجـرأة رغم كل ا
الـتفـصيـليـة الـتى رصدهـا البـاحث وعن طـبيـعة ذلك
الــتـفــاعل. وفى إطــار مــحـاولــة الإجــابـة عن الأســئــلـة
ـشـروع التـجـريـبى جاء من ـهـرجان/ ا ـقـلـقة فـإن ا ا
ـؤســســة الـثــقــافـيــة الــرسـمــيــة ولـيس مـن الجـمــاعـة ا
ــسـرحـيــة ولا بـدعم من المجــتـمع وفى هــذا الـشـأن ا
شروعات التـجريبية التى هـو مثله مثل العديـد من ا
شـهــدتـهــا مــصـر الحــديـثــة والـتـى اعـتــمـدت عــلى يـد

الدولة التدخلية.
ـــشـــروع الـــتـــجـــريــبـى بــصـــفـــته الـــراديـــكـــالـــيــة وهــذا ا
الـطـبـيـعيـة كـان ولابـد لـكى يـحـدث بـشـكل طـبـيـعى أن
ؤسـسة ثم تدعـمه جمـاعات مـسرحـية خـارج نطـاق ا
ـؤســسـة ولـكـن مـا حـدث هــو الـعــكس حـيث تـتــبـنــاه ا

ـكن لـلمـتـأمل أن يلاحـظ الاختلاف الـنـقـدى حـيث 
الذى طـرأ على الـواقع النـقـدى بدخـول لغـة مصـطلح
نـقـدى جـديـدة وفـى تـداول مـفـاهـيم نــقـديـة جـديـدة
مـثل مفـهوم الـسـينـوغرافـيـا وأماكن الـعرض الجـديدة
سـرحى كما الذى سـاهم فى إعادة تعـريف الفـراغ ا
ــسـرحـيــة غـيـر ســاهم فى سـريــان فـكـرة الــفـراغـات ا
ـسـرحى الـتـقـليـدى ومـثل ـعـمـار ا الـتـقـلـيـديـة خـارج ا
مــفــهــوم لــغــة الجــســد الــذى يــقــدم تــصــوراً مــخــتــلــفــاً
ـمـثل بـجـسـده فى إطـار الـبـعـد عن الـتـركـيـز لـعلاقـة ا
ــا سـاهم فى ــمـثل الــصــوتى  الــدائم عـلـى جـهــاز ا
ـسـرح ــمـثل عـلى خـشـبـة ا تــغـيـر فـهم طـبـيـعـة وجـود ا

ككل.
ؤلف ـفـاهـيم الـتى  تـداولـهـا مـفـهـوم مـوت ا ومن ا
وقد طرحت تـلك الفـكرة على أسـاس اتساع مـساحة
ــعــاصـر المخــرج فى الإبــداع وتــغـيــر شــكل الــدرامــا ا
مـعــاً وذلك فى إطـار تـأثــيـر واضح أدى لـتــغـيـر شـكل
ـسـرحيـة وتـغيـر شـكل أداء المخرج وبـناء الـنـصوص ا
وصــــانع الـــعـــرض بــــشـــكل عـــام حــــيث  الاعـــتـــراف
سـرحى فى علاقته بصـيغ أخرى هى صـيغـة الأداء ا
ـتعددة لـلفنون بالـتكنـولوجيـا وتداخل الحسـاسيات ا
ـســرح الـراقص كـان المخـتـلــفـة ولا شك أن مــفـهــوم ا
ــفــاهــيم الجــديـــدة الــتى فــرضت أثــرهــا واحــداً مـن ا
ــصـرى كــتـعــبـيـر عـن الـوحـدة ـسـرح ا الــواضح عـلـى ا
ـا يشـتـمل عـلـيه من قيم الـعـضـوية بـ فن الـدرامـا 
فـكريـة وأداء مسـرحى يجـسد هـذه القـيم إلى باقى
ـــســرحى والأداء الــعــنـــاصــر الــتـى تــشــكـل الــعــرض ا
ــفـاهــيم الــتى تــأكــدت مــفــهـوم الحــركى الحــر ومن ا
سرحى عمل ا سرح ومفهوم ا العمل الجماعى فى ا
ـفهـوم الـذى يـحارب الـتـثبـيت والـعزلـة لأشـكال وهـو ا
الـتعليم الـفنى (مدارس الفن الـدرامى) أشكال النقل
ــسـارح الجــمــاهــيــريـة عــلى الــطــريــقـة الإيــطــالــيـة) (ا
ــثــلـ ومــسـئــولــيـة المحــتــرفـ الــزائــفـة «مــؤلــفـ 

» دفـاعاً عن أفكار الـثقافـة والترفيه مخرجـ ونقاداً
ــــفــــاهـــيم الــــغــــامـــضــــة وفى ظـل دعم الــــعـــديــــد من ا
ــرتـبــطــة بـالــتـجــريب والـواقـع الـوطــنى مـثل الأخـرى ا
الــتـجــريب والــهـويــة الـتــراثـيــة أو الــتـجــريب وقـضــايـا

همش أو التجريب والتجارب النسوية. ا
ـسـتـوى الـنــقـدى فلا شك أن لـغـة الـكـتـابـة أمـا عـلى ا
ـلمح النـقـدية قـد صاحـبهـا بعض الـتغـييـر وإن كان ا
ـهـرجــان عـلى الــواقع الـنــقـدى هـو الأهم فى تــأثـيــر ا
ظـــهـــور الاهـــتـــمـــام الـــواضح بـــالاتجـــاهـــات الـــنـــقـــديـــة
ــســـتــوى الــنــظـــرى أو الــتــطـــبــيــقى الحــديــثــة عـــلى ا
وظــهــرت جــهــود مــنـظــمــة فــيــمــا بــعــد الــبــنــيـويــة مــثل
السيـميـولوجيـا (علم الـعلامة) والـتفكـيكـية ودراسات
سرحية ودراسات النقد النسوى. الأنثروبولوجيا ا
شروع هـرجان/ ا كن فـهم تأثـير ا فى نهايـة الأمر 
ـسرحـى فى مـصـر كـتـأثـير ـشـهـد ا الـتـجـريبـى عـلى ا
مــعـرفى وتــقــنى مـعــاً أدى لـتــفـاعـل ثـقــافى يـقــوم عـلى
ـفاهيم الجـديدة الواردة من الخارج أو الـتضاد مع ا
É£Y ΩÉ°ùM .Oامـتـصـاصهـا والـتـمثـيل الإيـجـابى لـهـا وإعادة إنـتـاجـها

كن غض البصر  لا 
عن أن الأداء الثقافى
للمسرح التجريبى

مختلف

سرح من جامعة نيويورك. > ومن إيطاليا  تكر ماريو بروسييرى الحاصل على دكتوراه فى تاريخ ا
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ـصـرى " مخـدة الـكحل " لـلمـخـرج إنتـصار ـسرحى ا > الجـائـزة الأولى فى الدورة الـعـاشرة آلت لـلـعرض ا
ـسرحى " عـبـد الفـتاح  وذهب أفـضل إخـراج مسـرحى للـمخـرج الإنجـليـزى ستـيفن كـيـركام عن الـعرض ا
ثلة نالتها الهولندية كريس نيكولاس عن دورها فى مسرحية " مذكر / مؤنث " كـلوب "  وجائزة أفضل 

سرحى التونسى " عطيل " .   وأفضل سينوغرافيا فاز بها العرض ا
سرحي جريدة كل ا
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ـصــرى فى فـتــرة الـســتـيــنـيـات ـســرح ا ازدهــر ا
ــبـدعــ فى كــافـة ومــا بــعـدهــا نــظـرًا لــوجــود ا
ــسـرحـيـة كــمـا سـاعـد فى المجـالات الــعـمـلـيـة ا
ــبــدعــ الــذين أرســـلــتــهم الــدولــة ذلك عـــودة ا
لــلـخــارج أمــثــال الــراحــلـ كــرم مــطــاوع وســعـد
ـسـرح أردش وغـيــرهـمـا. لــكن بـعـد مــا أصـبح ا
الأصــــلى الـــذى يــــعــــبـــر عن قــــضــــايـــا ومــــشـــاكل
الـشـعب يـتـأرجح ب الأعـمـال الـتـجاريـة الـفـجة
ـسـرح والـقـلـيـل من المحـاولات الجـادة. أصـبح ا
ـسرح فى مأزق كـبيـر. وعـندمـا جاء مـهـرجان ا
الـتـجريـبى الـذى يـبـلغ الـعـقـدين من الـعـمـر هذا
العام لم يـستـطع خلال هذه الفـترة تقـد تيار
جـــديــــد ســـواء فى مــــصـــر أو الـــدول الــــعـــربـــيـــة
وأصــــبح مـــا يــــقـــدم نـــتــــيـــجـــة لــــلـــفـــهـم الخـــاطئ
لــلــتــجــريب بــتــقــد مــســرح الــصــورة والجــسـد
والـتـقـلـيـد الأعـمى لـلـتـجـارب الـغـربـيـة دون فـهم
صــحـــيح لـــهــا. كـــمــا أن عـــدم الاهـــتــمـــام به من
صـرية التى ـسئولـ انعـكس على الـتجـارب ا ا
تــشـارك به كل عـام والـتى تــتم بـشـكل عـشـوائى
هرجان وفى وقت قصير قبـيل موعد انعقاد ا
وهــذا انــعــكس عــلى الجــوائــز الــتى لـم نــحــصـر
ــنــاخ الــعــام أوصل مــنــهــا إلا الـقــلــيـل. كــمـا أن ا
ثــقـــافــة المجــتـــمع لــنـــوع من انــتـــكــاســـة وتــدهــور

الفنون بشتى أنواعها.
ـــبــنى عـــلى فــهم وأنـــا مع الإبــداع والـــتــجــريب ا
ودرايــة ولـيس الــتـقــلـيــد والـتــكـرار. فــعـلــيـنـا أولاً
ـسـرح الأصــلى ثم بـعـد ذلـك نـفـكـر الـنـهـوض بــا

سرح التجريبى. فى تقد ا
يسرى الجندى

فرقة الصوارى البحرينية 
هرجان التجريبى وعروضها فى ا

ــراقــبــة أحــوالــهــا بــعــد تــعــاطى تــوضـع تحت المجــهــر 
مـــخـــدر) أحــدهم ظـل طــوال الـــوقت يـــهـــذى بــأفـــكــاره
ــكــان ويــهــلــوس ــة والآخــر ظـل يــجــرى حــول ا الــقــد
بـــعــبـــارات شــاردة كـــمن يـــبــحث عـن الخلاص وكــانت
أدوات المخرج هنا بسيطة للغاية فقط طاولة يجلس
عــلـيـهــا أحـد الـبـحــارة وبـعـد الــفلاشـات الـورقــيـة الـتى
ــكـــان وبــعض الحـــبــال الـــتى يــســـتــخـــدمــهــا تحــيط بـــا
الــبــحــارة جــســدان شــبه عــاريــ وبــدا الأداء مــفــعــمـا
بــالحـركـة والـهلاوس الـسـمــعـيـة وكـان شـريط الـصـوت
ــيـزا لــنـبــرة الحـزن الــتى أراد لــهـا المخــرج أن تـكـون
تـلقى الـذى أخذته الحـكاية أسـاسيـة فى نسج عـقل ا
فأخذ يحلم مع الشـخصيت بالخلاص ولكن هيهات
فــالـتــجــربـة أرادت أن تــدين الإنــســانـيــة الــتى طــحـنت
الإنسان سواء الـذى رضى بحالة أو الذى تمرد وأراد

فضح الحكاية.
وفى عـام  1996قـدم المخــرج عـبـد الـلـه الـسـعـداوى
مــســرحــيـة (الــقــربــان) عن مــأســاة الحلاج لــصلاح
ــرة الأولى الــتى عـــبــد الــصــبــور وكـــانت تــلك هـى ا
أشاهـد فيهـا عرض مسـرحيًا له وقـد قدم العرض
فى قــاعـــة قــصــر الـــغــورى وأبــلـــغــنى أحـــد أعــضــاد
هرجان الفرقة يومـها أنهم ودوا لو سمحت إدارة ا
ـارة فى بـتـقـد الـعـرض بـإحـدى الـسـاحـات أمـام ا
ـهــرجـان الــتـجــريـبى مــنـطــقـة الــغـورى ولــكن إدارة ا
ـؤديـة رفــضت تـمــامـًا فــكـان أن امــتلأت الــسـاحــة ا
لـقـاعة الـعـرض والـقـاعـة نـفسـهـا بـهـؤلاء المجـذوب
الـذين أخذتـهم شـخصـيـة الحلاج والذين أصـابـتهم
الـصوفـية بهـوس فغاصـوا فى تلابيبـها إلى الثـمالة
وبـدا الـعــرض غـريـبـًا لـلــغـايـة فـلـيــست هـنـاك درامـا
ــا شــذرات من نص ــفــهــوم لــلــكــلــمــة وإ ــعــنـى ا بــا
صـلاح عـبـد الـصــبـور وشـذرات من حــكـايـة حلاجه
الــشــهــيــرة بــشــخــصــيـــاتــهــا الأثــيــرة الــتى أثــرت فى
ــتــلــقى الــعـربـى لـســنــوات طــويــلـة وكــانت وجــدان ا
مثلة (شيماء سبت) تقف على باب قاعة القصر ا
بـاكـيـة تـقـول (هذا رمـادك يـا حلاج هـذا رمـادك يا
أخى) وقـد أصـابتـنى تـلك الجـمـلـة وهذا الأداء فى
ــشـــاهــدة قـــلــبـى حــتـى أنى بــكـــيت قـــبل أن أجـــلس 
الـــعـــرض وكـــان نص صـلاح عـــبـــد الــصـــبـــور يـــشى
ــضــامــ الجـــمــالــيــة والــروحــيــة ذات بــكـــثــيــر من ا
دلالات مـــتــــضـــادة عن الحــــكم والـــعـــدالــــة والـــفـــقـــر
والــتــصــوف أمــا عــرض الــســعــداوى فــكــان مــلــيــئـًـا
بــــالــــرمــــوز والــــدلالات الـــتـى يــــبــــدو فـــيــــهــــا الحلاج
منقسمًا عـلى نفسه فى عدة صور أدائية يقوم بها
ـمـثـل يـلـعـبون جـمـيـعًا دور الحلاج مـجـمـوعة من ا
ـلـفوف ـصـلـوب فى نهـايـة الـقاعـة أو ا فـقـد يـكون ا
يت على الأرض دون اهـتمام من بـالكـفن أو ذلك ا
ــكـمــلــة لــلــحـدث أحــد وكــذا بــدت الــشـخــصــيــات ا
الـدرامـى فى صـورة فلاشـات لحـظـيـة مـيـزنـا مـنـهم
الشبلى صديق الحلاج والذى بدا متمسكًا بتعاليم
الصوفـية التى تـأمره بالكـتمان الانعـزال والاهتمام
بروحـانـية الـذات فى تلاقيـها مع بـارئهـا ولا يعـنيه
فـى ذلك أى جوعى أو مـوتى فـقـد انـخـلع عن هذا
الـــعــــالم وأصـــبـح لا يـــهـــتـم به فى شـىء وذلك كـــان
خـلافه الأســاسى مع الحـلاج ولم يــبــد هــنــاك فى
الــــعـــرض أى لـــقــــاء بـــ الاثـــنــــ وكـــانت الإضـــاءة
ـمثلون فى الخارجـة من كشافـات خاصة وضـعها ا
أيــديـهم هـى الـدلـيـل الـوحــيـد لـلــمـشــاهـد كى يــتـابع
ـــتــصــارعـــة لــتـــقــد كل ألــوان لحــظـــات الــعــرض ا
القـهر والاستبـداد وكانت لتعـاليم أرتوالـيد الطولى
عــــلى الأداء الـــتــــمـــثـــيــــلى بــــيـــنـــمــــا وقف عـــبــــد الـــله
الـسـعـداوى بذاته فى مـنـتـصف القـاعـة يـبحث عن 

 تقنيات بسيطة
واعتماد دقيق
يز على الفراغ و
التاريخى

 تجربة شبابية
تشجع على تقبل
سرحية الأفكار ا
تقدمة ا

ــرة الأولى الـتى عــلــيـهــمـا الــدرامـا وكــانت تــلك هى ا
ثلى أشاهد فيها (محمد الصفار) كواحد من أهم 
الــفــرقــة والــذى رشح بــعــد ذلـك مـرتــ لــنــيـل جــائـزة
ـهـرجــان الـتـجـريـبى عن ـثل مــسـرحى فى ا أفـضل 
ــوذجـى) وكــان عـــرض (الـــلـــيــلـــة الـــعـــلــمـــيـــة) (يـــوم  
مـوضـوع مـسـرحـيـة "الـظـلــمـة" يـتـعـلق بـبـحـارين أجـبـرا
عـلى الـنــزول من إحـدى الـســفن فى مـنـطــقـة نـائـيـة -
ـــكـــان مـــا يــقـــارب شـــهـــرين دون أن فـــظـلا فى هـــذا ا
يـجـدوا مـن يـنـقـذهـمـا فـبـد يـا كـفـئـران الـتـجـارب الـتى

تحـتل فرقـة الـصـوارى البـحـرينـيـة مـوقعًـا مـتمـيـزا ب
ـسرحى ذلك أنها ـهتمة بـالتجريب ا الفرق الـعربية ا
ومـنــذ تـأســيـســهـا  1991وهى تــلـعب دائــمًـا عـلـى غـيـر
كان الذى ـألوف وتقدم أفكـارًا مبتكرة عن تـطويع ا ا
يــقــدم عــلــيه الــعــرض إلى جــانب اهــتــمــامــهــا الـفــائق
ـمثل ـسـرحيـة وكذا إعـادة تـأهيل ا بـعـنصـر الإضاءة ا
ـتــلـقى بـدنــيًـا وفــكــريًـا لــكى يـلــعب أدوارًا لم يــألــفـهــا ا
الـعــربى من قــبل وخــاصـة فى مــنـطــقــة الخـلــيج وقـد

تأسست الفرق على عدة مباد نذكر منها.
سرحية فى البحرين. - تطوير الحركة ا

- تـقد التجارب الشـبابية الجديدة وتـشجيعها على
تقدمة. سرحية ا تقبل الأفكار ا

- الاهــتـمــام بــخـلـق ذوق مـســرحى جــديــد يـبــتــعـد عن
ــــطـــالب الاســــتـــهـلاكـــيـــة الــــســـطــــحـــيـــة وكــــانت أولى ا
مــســرحــيــاتــهـم الــتى شــاركت فـى مــهــرجــان الــقــاهــرة
الــدولى لـلـمــسـرح الـتــجـريـبـى مـسـرحــيـة (كـاريــكـاتـيـر)
تــــألــــيف وإخــــراج يـــوسـف الحـــمــــدان وهـــو أحــــد أهم
ـهتـمـ بالاتجـاه الـتـجريـبى سـواء فى النص الـكتـاب ا
أو التنظيـر أو الإخراج وله تجارب عديدة بالاشتراك
مع عــبــد الـله الــســعـداوى المخــرج الـبــحـريــنى الــكـبــيـر

وإبراهيم خلفان ومحمد الصفار وغيرهم.
ـهــرجـان ثم بــعـد ذلك شــاركت فــرقـة الــصــوارى فى ا
الـــتــجـــريـــبى بـــعـــرضـــ لـــعـــبـــد الــلـه الـــســعـــداوى أهم
المخــرجـــ فى دول الخـــلــيج هـــمــا (ســـكــوريـــال) عــام
 1993ومسرحية (الكمامة) عام  1994والتى فاز من
هرجـان التجريبى خلالـها بجائزة أفـضل مخرج فى ا

بالقاهرة.
وكــانت بـدايـة الــتـجـارب الــتى شـاهـدتــهـا لـلــفـرقـة عـام
هرجان التجريبى مسرحية  1995حيث قدموا با
(الـــظـــلــمـــة) تـــألـــيف ج. ل. هـــالـــواى وإخــراج مـــحـــمــد
رصود بـالسيدة رضـوان وذلك على مسـرح الحوض ا
زيـــنب يـــومــهـــا ذهـــبت فـــقط لأجل خـــاطـــر الــصـــديق
رحوم (حازم شحاتة) الذى قال لى إنها فرقة جادة ا
وحــصل أحـد مـخـرجــيـهـا عـلى جــائـزة أفـضل إخـراج
ولا بــد أن تحـــظى أعـــمــالـــهم بـــكل اهـــتــمـــام وتــقـــديــر
ــرصــود فــاجــأنى ــســرح الحــوض ا وحــيــنــمــا ذهــبـت 
الـعــرض بـتـقــنـيــاته الـبــسـيـطــة واعـتــمـاده عــلى الـفـراغ
الـتـاريـخى بـشـكل جـميل بـحـيث أتـقن المخـرج (مـحـمد
ـــســـرحى ووضـع مــتـــاهـــة من رضـــوان) ملء الـــفـــراغ ا
ـمـثلـ الاثـن الـلذيـن اعتـمدت الحـوائط المحيـطـة با
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نعم للتجريب 
القائم على الفهم

مــهـــرجــان الــقــاهــرة لـــلــمــســرح الــتـــجــريــبى هــو
ــهــرجـــان الــوحــيـــد فى الــعـــالم الــعـــربى الــذى ا
يـجمع الفنـان فى الدول العربـية ويلاقيهم مع
ســــواهـم فى الــــدول الـــــصــــديــــقــــة ولــــيس لــــنــــا
مــهـرجــان بـديل كى نــلـتــقى من خلاله حــقـيــقـة
هــــنـــاك مـــهـــرجـــانـــات عـــربـــيــــة ولـــكن يـــبـــقى أن
ــــهــــرجــــان الــــتــــجــــريــــبـى مــــهــــرجــــان مــــفــــتــــوح ا
للمـشاركات العـربية وغيـر العربيـة. وبعيدًا عن

التلاقى.
ــســرح ــهـــرجــان الــتـــجــريــبى عـــلى ا لـــقــد أثــر ا
الـعربى بشدة فهـو الذى أوجد مكانًـا للتجريب
ـسـرحـيـة الـعـربـيـة بـعـد أن كـنا لا فى الـسـاحـة ا
نـــعــــرفه ولا نــــســـمـع عـــنـه كـــمــــا شـــجع الــــفـــرق
سرحية العـربية على تقد عروض تجريبية ا
ـشـاركــة فى فـعـالــيـاته. ومن حـتى تـتــمـكن مـن ا
ــهــرجـــان أتــيح لــتــلـك الــفــرق أن تحــتك خلال ا
ــــســــرح ـــــثــــيـلاتــــهـــــا الأكــــثـــــر اطلاعًـــــا عــــلـى ا
ا ساهم فى الـتجريـبى وأعمق تواصلاً مـعه; 
ــــســـرح الـــعـــربى وبث روحًـــا تـــنـــشـــيط حـــركـــة ا

جديدة فى أروقته.
محمد الحرازى
مثل اليمني نقيب ا

ليس لنا سواه

هرجان التجريبى ا
دور تقوم به مصر

لم يــســبـق لى أن عــرضت فى مــصــر عــاصــمــة
الـفن الـعـربى رغم أن هـذه هى أمـنيـتى أن آتى
لـلـقاهـرة بـأحـد عروضـى التى أقـدمـهـا بالأردن
ذلك أن الـفـنان الـعـربى يـظل تـواقًا لـتـقـد فنه
فى الــقـاهـرة; لأنـهــا نـافـذته كى يــراه الجـمـهـور
الـــعـــربى كـــله عـــلـى امـــتــداد وطـــنـه الـــكــبـــيـــر من

المحيط إلى الخليج.
سـرح فإن الأمر مـختلف ذلك أن وفى مـجال ا
الـقاهـرة لم تعـد نافذة لـلعـالم العـربى فقط بل
ــهــرجــان الـــقــاهــرة الــدولى لــلــمــســرح صــارت 
التـجـريـبى نـافـذة لـلـعـالم من نـاحيـتـ نـاحـيـتـنا
ــســرحــيـة حــيث نــنــظــر إلى إبــداعــات الــغــرب ا
ـهـرجـان ـشـاركــة فى ا ـتـمــثـلـة فى أعـمــالـهم ا ا
ـسـرحـيـة ونـاحـيـتــهم حـيث يـطـالـعــون الأعـمـال ا
ـشـاركـة ويطـالـعون تـاريخ بـعض دولـنا الـعـربـية ا
ـسرح مـثل مـصر وسـوريا العـربيـة الـطويل فى ا
وتــونس ويـــدور بــيــنـــنــا وبــيـــنــهم حـــوار إنــســانى
ــسـرح ولـغــته إلى مــشـاكــلـنـا يـتــخـطى تــقـنــيـات ا
الـوجـوديــة والـتـمـاس بــ آرائـنـا وآرائــهم بـشـأن
مــصــيـر أفــضـل للإنــســانــيــة بـعــيــدًا عـن الحـرب

والدمار.
إن مهرجان القاهـرة الدولى للمسرح التجريبى
 –والذى هو فريد من نوعه فى العالم العربى
 –يقوم بدور دائمًا ما تضطلع به مصر تجاه

هـا لـلصـورة الـصحـيـحة أشقـائـها الـعـرب بتـقـد
لـلـثـقــافـة الـعـربـيــة وتـقـد الـفن الـعــربى لـلـعـالم
كله وإعلام الدوائر الثقافـية الغربية أننا لسنا

كما يرَّوج عنا.
محمد الطاهات
مخرج مسرحى أردنى
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سرحى العراقى محسن العزاوى مدير مهرجان بابل الدولى السابق. مثل ا  > و تكر المخرج وا

12
> فـى الدورة الخـامسـة فاز بـأفـضل عرض مـسرحى الـعـرض الأسبـانى " حلـم ليـلة صـيف " ونال
ثلات ثـلة اشتـركت فيـها ثلاث  المخـرج السـورى جواد الأسـدى جائزة أفـضل إخراج  وأفـضل 
سرحيـة التونسية " فاميليا "  صـباح بوزيتة جليلة بكـار  فاطمة بن سعيدان عن أدوارهن فى ا

وصدر عن هذه الدورة  11كتابا من إصدارات مركز اللغات والترجمة ... 
سرحي جريدة كل ا

6 من  أكتوبر 2008 العدد 65

ـســتـوى الــفـني ــسـرحـي وهـبــوط ا ـد ا رغم تــراجع ا
ـــتـــرددين وتـــقـــلص دور الـــعـــرض وانـــخـــفـــاض حـــجم ا
ـســرح ذاته بــعـيــدا عن اهـتــمـام عــلـيــهــا وانـزيــاح دور ا
ادية وأحلامه المجتـمع الذي دفع للانـشغال بـهمـومه ا
ـيـتـافيـزيـقـيـة وتحـول الفـن بأكـمـله إلى مـجـرد تـرفيه ا
وألاعــيب تــقـــنــيــة وحــالات مــخــدرة لـــوعي الجــمــاهــيــر
وصـرفـها عـن التـعـمق في جـدوى وجـودهـا في الحـياة
سرحية ا بسبب ذلك تعددت الفرق ا رغم ذلك ور
ــؤســســات الحــكــومــيـة ــتــكــونــة خـارج أطــر ا الــشــابــة ا
ودرجـاتهـا الـوظيـفـية وتـعـددت عروضـهـا ونجح بعض
من هذه الـفرق في الصـمود والاسـتمرار كـفرق قدمت
عــروضـا مـتـعــددة بـيـنــمـا وقـفت فـرق أخــرى عـنـد حـد
الـــعــــرض الــــواحـــد الــــذي تجــــمــــعت حــــوله ثم انــــفض
ــهــرجــان أو ـــشــاركــة بــهــا فـي هــذا ا أفــرادهــا عــقب ا
ـهـرجـان والجـهة ـا لأن الـدعم الـذي يـقـدمه ا ذاك ر
الإداريـة الداعـمة له يـتطـلبـان - إجرائيـا - وجود اسم
فـرقة لا اسم عـرض ووصل الحـديث مؤخـرا لـتحـديد
نــــحــــو عــــشــــر فــــرق يــــتــــواجــــد أفــــرادهــــا دومــــا داخل
التجمـعات الثقـافية ويتحـدثون عن أنشطـتهم الحالية
ــــقـــبـــلــــة وهي تـــلـك الـــفـــرق الــــتي تـــمــــحـــورت حـــول وا
ــؤسـسـة لـهـا أكـثـر من قـدرتـهـا عـلى أن الـشـخـصـيـات ا
تـكـون تـعـبـيـرا عن فـكـر (جـمـاعـة) مـسـرحـيـة مـتـكـامـلة
وهي (الــورشـة) لحــسن الجــريـتــلي (لامـوزيــكـا) لــنـورا
سحـراتي) لعـبيـر على (الشـظيـة والاقتراب) أمـ (ا
ـتناوي و (الـغجـر) لعزة لمحـمد أبو الـسعـود ثم هاني ا
الحـسـيـني (الضـوء) لـطـارق سـعـيـد (الحـركـة) لخـالد
تـمرد) و (القافلة) وكذلك فرقة سرح ا الصاوي (ا
ـســرح) الـتي يــقـودهــا مـحــمـد عـبــد الخـالق (أتــيـلــيه ا
ـسـرح الـنـشـطـة ـصـريـة لـهـواة ا فـضلا عن الجـمـعــيـة ا
سرح) ومخرجها وفرقتها الأكثر تمثيلا لها (فرسان ا

الأول د. عمرو دواره.
ـســرحـيــة الحــرة الـتي ظــهـرت خلال ـتــابع لــلـفــرق ا وا
الــسـنـوات الأخـيـرة ظـهـرت غـالـبــيـتـهـا في مـهـرجـانـات
ـسـرح الــسـنـويـة ومـهـرجـان ــصـريـة لـهـواة ا الجـمـعـيـة ا
شــبـرا الخـيـمـة الـسـنـوي لـلــمـسـرح الحـر وغـيـرهـمـا من
ـركـز ـهـرجـانــات الـصـغـيــرة والـعـابـرة مـثل مــهـرجـان ا ا
ـعـادي الــثـقـافي الـفـرنــسي ومـهـرجـان سـعــد وهـبـة بـا
ــســرح) وحــمـــلت أســمـــاء مــتــعـــددة مــثل: (صـــعــالــيـك ا
ـــــــصـــــــري) و (رؤيــــــا) و (الـــــــضـــــــواحي) و(الأراجـــــــوز ا
سرحية) سـرحية) و  (إمبابـة ا و(إشـراقة) و (مصر ا
و (كــــايـــرو كــــومـــيك) و (نــــادي الـــنــــوبـــة) و (الــــســـفـــود)
و(الأخــــوة الأشــــقــــاء) و (خـــطــــوات) و (نــــبض مــــصـــر)
ـــــســـــرح) و(شــــروق) و(الــــنـــــجم الـــــذهـــــبي) و (طـلائع ا
و(آمــون) و (أرايـس) إلى جــانب فـــرق أخــرى تــشــارك
بــعـروضــهــا في مــهــرجــان إدارة الجـمــعــيــات الـثــقــافــيـة
التـابـعة لـلـهيـئـة العـامـة لقـصـور الثـقافـة مـتخـفـية تحت
اسم جــمــعــيــات ثـــقــافــيــة مــثل: (جــمـــعــيــة عــلى أحــمــد
ـتـحـدة لـلـمـسـرح) و (الجـمـعـيـة بـاكـثـيـر) و (الجـمـعـيــة ا
الــعـربـيــة لـلــفـنـون والــثـقـافــة والإعلام) و (رابـطــة أبـنـاء
الدقهلية بالجيزة) و (جمعية موظفي الدولة)...إلخ.

ـسرح هـو وسـيـلة جـمـالـية تـعـبر ـا لا شك فـيه أن ا و
بـــهــا الـــذات فــرديـــة كــانـت أم جــمـــاعــيـــة عن رؤيــتـــهــا
لـلحياة التي تعـيشها ووسيط جـمالي راق تتواصل بها
ـسـرح ـتـلـقي الــذي بـغـيـره لا يــكـون ا مـع جـمـهـورهــا ا
ومن ثم فــهــو فن جـمــاعي الإرســال جــمـاعي الــتــلـقي
وعليه يـبرز دوما الـسؤال الأكثـر إلحاحا عـند الحديث
عن أيــة فــرقــة تــتــكــون وأي عــرض تــقــدمـه وهــو: مـا
ــعــنى مــا الــذي دفــعــهــا لـلــتــجــمع الــذي تــقــدمه لــنــا? 
والــعــمل لــكـي تــقــدم لــنــا عــرضـا مــســرحــيــا فـي مــكـان
? هل هـو مـجـرد الـتـعـبـيـر الحـركي مـحـدد وزمـان مـعـ
ــلـــونــة ـــفـــردة ووضــعـــهـــا تحت الأضـــواء ا عن الــذات ا
فـرحـا بـتـصــفـيق الأهل والأصـدقـاء الــسـعـداء بـجـراءة 

سرح عشرون دورة غيَّرت وجه ا
ستقل سرح ا وأسست تيار ا

ـتـخـارجـة ب تـداخـلـة وا مـسـتـقـلـة? بـكل الـدلالات ا
التـحرر والاسـتـقلال وحول طـبيـعـتهـا: هل هي فرق
مـحترفـة أم هاويـة? وحول توجـهها الـفكـري والفني:
ــســرحــيــة هل هــو مــغـــايــر وبــديل لــعـــروض الــفــرق ا
ــؤســـســات الحــكــومـــيــة نــظــرا الــعــامـــلــة تحت لــواء ا
? أم أنــهـا لــلـخـلاف الـفــكـري والــفـنـي بـ الــتـوجــهـ
مــجـرد عــروض مـوازيــة لـتــلك الـعــروض الحـكــومـيـة
تـتـفق مــعـهـا في الــرؤيـة الـفــكـريـة والــفـنـيـة وتــخـتـلف
ـعـنى أكثـر دقة معـها فـقط في أمـاكن الـعرض? أو 
في غــيــاب أمــاكـن الــعــرض الخــاصــة بـــهــا فــتــســعى
لـلمـؤسـسـات الحـكـومـيـة الرافـضـة لـهـا لـلـعـرض على
مسارحـها مثل ما يـحدث وحدث مـنذ أشهر قـليلة
بــالــعــرض في فــضـــاء مــســرح روابط بــأمــوال مــركــز
ط الإنتاج الهناجر للـفنون الرسمي وكذلك حول 
داخـلـها: (فـرق مـحتـرفـة في الـبيت الـفـني للـمـسرح
وفــرق نـــصف مــحـــتــرفــة نـــصف هــاويـــة في الــهـــيــئــة
الـعامـة لـقـصـور الثـقـافـة وفرق هـاويـة في الجـامـعة
ـرتـبـطة ومـراكـز الـشـباب وكـذلك تـلك الجـمـاعات ا
ــوسـمـيــة في وزارتي الـتــعـلـيم ـســابـقـات ا بــعـروض ا

والعمل)?.
اط ط إنـتـاج خـاص بهـا مـخـالف لأ أم أنهـا ذات 
ـــدعــــومـــة من إنــــتـــاج تـــلـك الـــفـــرق الحــــكـــومــــيـــة أو ا
الحـــكــــومـــة? وأخـــيـــرا حـــول علاقــــتـــهـــا كـــفـــرق غـــيـــر
ؤسـسـات والـهـيئـات الحـكـومـية الـقـائـمة حكـومـيـة بـا
ـدني من جـهـة ومــثـيلاتـهـا فـيـمـا يــسـمى بـالمجـتـمع ا
من جـــهــــة أخـــرى وبـــشــــكل خــــاص حـــول علاقــــتـــهـــا
ؤسسات هنـية وبالأحزاب السيـاسية وا بالـنقابات ا
راكـز الـثـقـافـية الاقـتصـاديـة والإعلامـيـة وكـذلك بـا
ــــؤســــســـات الأجــــنــــبــــيــــة هل هـي بــــحـــاجــــة لــــدعـم ا
الحـكـومـيـة مـالـيا وتـوفـيـرًا  لـدور الـعـرض الـتي تـقام
عـلـيـهـا هـذه الــعـروض أم أنـهـا لـيـست بـحـاجـة لـهـذا
الـدعم الحـكـومي? مــعـتـمـدة كـلــيـة عـلى الـدعم الـذي
ــكن أن تــقــدمه الأحــزاب الــســيــاســيــة والــكــيــانـات
ــراكــز الــثــقــافــيــة الأجــنــبــيــة سـواء الاقــتــصــاديــة وا
ــســرحــيــة أم بــشـراء ــبــاشــر للأعــمــال ا بـالإنــتــاج ا
لــيــالى عــرض مــنــهــا? بــكل مــا يــرتــبط بــهــذا الــدعم
ــــالـي) من تــــوجه أيــــديــــولــــوجـي خــــاص بــــالحـــزب (ا
ـركز الـثـقافي الـسيـاسي أو الـكيـان الاقـتصـادي أو ا

ؤسسة الرسمية?. الأجنبي أو حتى ا

فـروض وفق التـتابع الـزمني أن نـحتـفل هذا كـان من ا
ــهــرجــان الــعــام بــالــدورة الــعـــشــرين لــلــعــام الـــعــشــرين 
الـقـاهـرة الـدولي لـلـمـسـرح الـتـجـريـبي ولـكن ثـمـة دورة
هرجان بعد أن خرجت من السياق في بدايات هذا ا
تــعـطـلت في سـبــتـمـبـر عـام  1990 بـســبب غـزو الـعـراق
لـلـكـويـت قـبـلـهـا بــشـهـر واحـد وصـعــوبـة وصـول الـفـرق
الــعـربــيـة والأجــنــبـيــة لـلــقـاهــرة فـتـم شـغل أيــام الـدورة
ـسرحـيـة بـعـروض لـفـرق هواة كـان قـد بـدأ ظـهـورها ا
ـاضي بـعد وتـشـكـلـها خلال الـثـمـانـيـنيـات من الـقـرن ا
ــؤســســات الــرسـمــيــة عن احــتــضـان مــواهــبــهـا عــجـز ا
الشابة لكثرتهـا وظهورها في تجمعات ثقافية رسمية
وشــبه رســمــيــة مــثل قــصـور وبــيــوت الــثــقــافــة ومــراكـز
الـشباب والأندية الريـاضية والاجتمـاعية واتساقا مع
مـتغـيرات في الـواقع دفـعت بكل مـا هو خـاص لاعتلاء
كل مـا هـو عـام في المجـتـمع ودعت لـضـرورة انـفـصال
الجـهـد الـفردي عـن جهـد الجـمـاعة وتـمـايـزه عـليه مع
ؤسـسـات غيـر حكـومـية وأجـنـبيـة تدعم دخـول واضح 
وجود هـذه الفـرق البـازغة وتـؤكـد على اسـتقلالـها عن

ؤسسات الرسمية. ا
تـجـمع لـفـرق مـسرحـيـة شـابـة غـير آثـار هـذا الـوجـود ا
حـكـومـية تحت مـظـلـة كيـان رسـمي وبـأموال رسـمـية
كــثـيــرا من الـنــقـاش حــول الـدور الــهـام لــلـمـهــرجـان في
ستقلة سواء ببث فكر التجريب تفعيل حركة الفرق ا
ـتـوائم مع فـكــر شـبـاب هـذه الـفــرق والـذي يـحل لـهـا ا
الـــكـــثـــيـــر من مـــشـــاكل إنـــتـــاج الـــعـــروض فـي صـــورتـــهــا
الكلاسيكية وأماكن عرضها التقليدية أو بالتقاء رؤى
شـــبــاب يـــبـــحث عن ذاته فـي مــجـــتـــمع هــيـــمـــنت عـــلــيه
الـفردية وتـفتـتت أواصره الاجتـماعـية ورؤية مـهرجان
منفـتح بلا حدود على تجـارب العالم السـاعية لـتفتيت
الكـون وتـفكـيـكه ومنـاهـضة كـل أيديـولـوجيـا جـماعـية
وتــدمــيــر كل بــنــاء ثــقــافـي مــتــمــاسك بــادعــاء تــكــلــسه
والعاملة على تقـد جماليات جديدة تتفق مع التقدم
ــــعـــلــــومـــات والاتــــصـــالات وفــــنـــون ــــذهل في نــــظم ا ا
ـسرح ـستـبـعـدة لـلـكـلـمـة من فـضـاء ا ـرئـيـة ا الـصـورة ا

والحياة.

تناغم ب شباب متمرد على نظم فكرية هذا اللقاء ا
ومـســرحـيــة لم تـســتـطع أن تــكـون في مــسـتــوى تـمـرده
ـاذج دولية مـتمردة ومـهرجان يـؤمن بالتـغييـر ويقدم 
بـدورهــا عـلـى كل مـا هــو قــائم فــكـريــا وفــنـيــا وتــقـنــيـا
فـــضلا عن الــدعـم الــرســمي والإعـلامي لــلـــمــهــرجــان
جعل لهـذا الأخير تـأثيرا بـالغا عـلى كل عروض الفرق
ـستـقلـة وتـعداهـا إلى الفـرق الـرسمـية الـتي صارت ا
هرجان تعد عـروضا تجريبـية خاصة لـلمشاركـة في ا
هـرجانـات العـربية وتجاوز مصـر ليـصل إلى غالـبيـة ا

بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وهـــــا نـــــحن الــــــيـــــوم ومع دورة هـــــذا الــــــعـــــام الـــــتي
ـــســتــقل خـــصــصت نـــدواتــهــا الـــنــظــريـــة لــلـــمــســرح ا
ـــــســــرح ومـــــعــــضـلاته نـــــعـــــاود الحــــديـث عن هـــــذا ا
وهمـومه فـمـازال الحديـث دائرًا حـول تـاريخ ظـهور
ــســتـقــلــة فـيــعــود به الــبـعض ـســرح وفــرقـة ا هــذا ا
لـتـاريخ أول دورة لــلـمـهــرجـان الـتـجــريـبي عـام 1988
هرجان عامذاك رابطا البداية وتنشـيطها بإنشاء ا
ستقلة واعـتماده في غالبـية عروضه على الفـرق ا
مــحـــتـــرفــة وهـــاويـــة ووجــود نـــواة لـــفــرق مـــســـتــقـــلــة
مـــحــتـــرفــة بــالـــفــعـل عــلى أرض الـــواقع مــثـل فــرقــة
ـهـرجــان بـعـام كـامل (الـورشـة) الـتـي أنـشـئت قــبل ا
ويــــتـــقـــهــــقـــر الـــبــــعض الآخـــر بــــهـــذا الـــتــــاريخ لأوائل
الـثمانـينـيات مع تعـدد فرق الـهواة وظهـور الحاجة
لـــتــجـــمــعـــهــا فـي كــيـــان واحــد تـــمــثل فـي الجــمـــعــيــة
سرح الـتي أنشئت عام  1982 وقد ـصرية لهـواة ا ا
ــعـلـنـة اسـتــقلالـيـتـهـا ـسـرحـيـة ا وصل عـدد الـفــرق ا
حـتى وقت قــريب لأربع وسـتــ فـرقـة يــثـور الجـدل
داخــلـــهـــا حـــول تـــصـــنـــيــفـــهـــا: هل هـي فـــرق حــرة أم

 شباب متمرد
 على النظم الفكرية
تكلسة سرحية ا وا

بدايته كانت مقدمة
ستقل سرح ا لتيار ا
وتجميعاً لتجاربه

مغامرة تجريبية
جديدة

آن وقت تحوله
ى هرجان عا

ـهـرجـان الــتـجـريـبى مـهـمـته الأسـاسـيـة فى أدى ا
سـنـواته الأولى وفـتح نـوافـذ مـتـعـددة علـى الرؤى
خـتـلف أسـالـيبـهـا وأدواتـهـا وإيقـاعـاتـها الحـرة 
ومــا زال. ولـى تحــفظ عــلى الــفــرق الــتى تــتــكــرر
هـرجان فأغـلبهـا غير مـستقرة مشـاركاتهـا فى ا
ــــيـــــزانــــيــــات المحـــــدودة تــــتــــأثــــر وتحت ضـــــغط ا
الــعــروض وتــخــلــو من الــديــكــورات أو تــســتــخـدم
ــــوســــيـــقـى والـــظل مـــوتــــيــــفـــات تــــعـــتــــمــــد عـــلى ا
ـلابس الـغـريـبـة أو الـبـسـيـطـة; وكل والإضـاءة وا
سرحى من أسباب سحره هذا يجرد العرض ا
كـمـا أن تـقـنيـة جـروتـوفـسـكى لـلإنـتـاج الفـقـيـر لم
تــعـد تـنــاسب دولـة كــمـصـر اســتـكــمـلت قـاعــدتـهـا
ـسـرح وأصبح جـمـهـورها الأسـاسـية فى مـجـال ا
ـشاهـدة عـروض مـبهـرة بـكل مـا تسـتـلزمه يـتـوق 
ـثـلـ من ديـكــورات فـخـمـة وإضـاءة مـتـقـدمـة و
ذوى خـبـرة وإجـادة عـاليـة... وكل ذلك مـن شأنه
ــسـرح الــذى خــبــا مـع الاعــتــمـاد إيــجــاد ســحــر ا
ـسرح الـفـقـير. وأدت لانـفـضاض ـتزايـد عـلى ا ا
صـرى الذى يـتمـتع بالـذائقـة النـقدية الجمهـور ا

العالية عن تلك العروض.
ــــســــمى من أعــــتــــقــــد أنـه آن الأوان لــــتــــغــــيــــيــــر ا
ى) وأن تسـتـقبل عـروضاً (التـجريـبى) إلى (الـعـا
مسرحية متكـاملة العناصر والدلالات تسمح لنا

ستويات الثقافية . بالاطلاع على ا
منى أبو سديرة
مخرجة مصرية

أهـتم دائــمًـا في أعــمـالـي بـكل مــا هـو طــقـسي
ـا تكمن طـاقتي الإبداعـية داخل وحول هذا ر
عنى فالطقس حيـاة متداخلة ومكثفة ومليئة ا
ـعـاني وهـو أيــضًـا مـنـطـقـة شـديـدة بـالـرمـوز وا
ـكـنـني الخـصـوصـيــة وشـديـدة الـتـجـريب لـذا 
ـسـرح ـنــاسب لي لـعـالم ا ـدخل ا أن أقـول إن ا
هـو الـتـجـريب داخـل عـوالم الـطـقـوس الـشـديدة
ـكن لـنـا أن الـثـراء لـكن هـنـاك مـتـنـفـسًـا آخـر 
ــتــنــفس نجــد فــيه بــعــضًــا من أحـلامــنــا هـذا ا
يـكـمن في مـهــرجـان الـقـاهـرة الــدولي لـلـمـسـرح
الــتــجـريــبي والــذي قــدمت فـيـه فـرقــتي "فــرقـة
ــــســــرحــــيــــة الأردنــــيـــــة" كــــثــــيــــرًا من طـــــقــــوس ا
ـــثــال عــرض عــروضـــهــا ومــنـــهــا عــلـى ســبــيل ا
"طـقــوس الحـرب والـسلام"... ومن داخل زوايـا
ـــتــــعـــددة لا نــــتـــوقـف عن الــــعـــمل الـــتــــجــــريب ا
ومـهرجان كـهذا يتـيح لنـا كلمـا سنحت الـفرصة
لـلاشـــتــــراك بــــأحـــد عــــروضــــنـــا فــــيه مــــغــــامـــرة
تجريبية جديدة مغـامرة تتعلق بكيفية توظيف
ـعـان جـديـدة وكذا الـطـقـوس وإعـادة إنـتـاجـهـا 
ــرئـيــات داخل كــيــفـيــة إعــادة تــوزيع الأفــكــار وا

ساحة الزمنية للعرض. ا
وني د. فراس الر
مخرج ومؤلف مسرح أردني

سرح هواة ا

الفرق وتعددها

جماعية الإبداع

ÖjôéàdG øe ÉeÉY ¿hô°ûY 
> فـى الدورة الـعاشرة وصـل عدد العـروض إلى ما يـزيد عن  82 عـرضا من دول
عـربيـة وأجنبـية مخـتلفـة  فشاركت  38فـرقة أجنـبية  و  18فـرقة عـربيـة  كما
شـاركت مـصر بـ  26 عـرضـاً لـفرقـهـا المخـتلـفـة ....  وكـان عنـوان إصـدارات هذه

سرحى المختلفة" ...   الدورة والتى بلغت  16كتابا " مفردات العرض ا
سرحي جريدة كل ا
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سرح القومى الناجحة. سرحى محمد الدفراوى الذى شارك فى عدد من عروض ا مثل ا > و تكر  ا

 أحمد عبدالرازق أبوالعلا

هرجان دعوة ا
أعطت لنا أملا 
فى الاستمرار 

سرحـية  واحـدة من الفرق فرقـة " حركـة " ا
ـــســتـــقـــلـــة الــتـى عـــمــلـت طــويـلا فى تـــقــد ا
عـروض مــســرحـيــة تــهـتم بــالأفــكـار .... فــمـا

يشغلنا هو ما يهم رجل الشارع.
عروف من ـعناه ا فـلم يكن يعنيـنا التجريب 
ـــرئـــيـــة ـــســـرحــــيـــة ا اســـتــــغلال الـــعـــنــــاصـــر ا
ـلـمـوسـة بـشـكل مـخـتـلف عن اسـتـخـداماته وا
الـتـقـلـيـديـة وهـذا نـظـرا لـقـلـة الإمـكـانـيات ...
ولـكن مـسـاحـة الإخـتـلاف الـتى لـديـنـا كـفـرقة
ـسـرحي فقـدمـنا مـنذ تـتـمركـز حـول النص ا
عــدة ســـنـــوات عــرضـــاً مـــســرحـــيـــاً بــعـــنــوان "
أنـــطــوريـــو وكـــيـــلـــو بـــطـــة " من إخـــراج خـــالــد
الصاوى وكان يـعتمد على الإبداع الجماعى
وفـــــــيه اخـــــــتلاف بـــــــعـض الــــــشـىء من حـــــــيث
اسـتـغلال الـكــلـمـة ولـكـنـنـا كــفـرقـة مـسـرحـيـة
ـسـرحــيـة ونـحن مـسـتــقـلـة لا نــبـدأ تجـاربــنـا ا
نـــحــــدد من الـــبــــدايـــة هل ســـيــــكـــون الـــعـــرض
تـقلـيديـا أم يحـتوى عـلى بـعض  التـجريب ...

 ?!
وبـــالــنـــســـبــة لـــلــمـــهـــرجــان الـــدولى لـــلــمـــســرح
الــتـــجـــريــبـي فــرغم اخـــتلافـى مــعه مـن حــيث
بـاد الأساسـيـة خاصـة فـيمـا يخص بـعض ا
صرية والعربية فهى لا سرحية ا العروض ا
ـعـنـى الحـقـيـقي تــقـدم عـروضـا تجــريـبـيــة بـا
لأن أغـــلب الـــقـــائــــمـــ عـــلى هـــذه الـــعـــروض
يــجـهــلــون كــيــفــيــة تـقــد الــشــكل الــتــقــلــيـدى
ا يـجعـلهم عـلى الجانب سـرحي  لـلعـرض ا
ـعـنى الـتـجريب ... إلا الآخـر غـيـر مـدركـ  
أن هــنــاك وجـــهــة إيــجــابــيــة من وضع الــفــرق
ــسـتـقــلـة عــلى خـارطـة ـصــريـة ا ــسـرحــيـة ا ا
ى مـن خلال تـــنـــظـــيم ـــهـــرجـــان الـــعـــا هـــذا ا
ــســـتـــديـــرة هــذا الـــعـــام عن الـــفــرق ـــائـــدة ا ا
صرية سـتقلة فى العالم ومنها ا سرحية ا ا
يـــجـــعـل هـــنــــاك بـــارقـــة أمـل جـــديـــدة تــــشـــيـــر
سرحي لاهتمام وزارة الثـقافة بهذا الشكل ا
ــغــايــر لــلــشــكل الــذى اعــتــاد عــلــيه جــمــهـور ا

سرحي فى مصر ... ا
وأخــــيــــرا فــــحــــديـث د . فــــوزى فــــهــــمى مــــعى
تــلــيــفــونـــيــا مــشــكــورا كـــان له أكــبــر الأثــر فى
تـأكــيـد مـدى اهــتـمــامه بـتـفــعـيل هــذه الـدعـوة
ــســرحــيــة الــتى دعت إلــيــهـــا جــمــيع الــفــرق ا
ستقلة وإلقاء الضوء على هذه النوعية من ا
ــسـرحـي ومـسـاعــدته والــتـأكـيــد عـلى الـفن ا
اهـــتــمـــامه الــشـــخــصي عـــلى نجــاح الـــتــحــاور
ـهرجان شـترك الـذي سيـحدث من خلال ا ا
... وهذا أعـطى لنـا أملا جديـدا بعـد أن كنا

قد فقدنا جزءا كبيرا منه.
سيد فؤاد 
ستقل سرح ا ثل - ا مخرج و

ـــعــروفــة الآن لم يـــظــهــر إلا فى أن الــشــكل بـــصــورته ا
الــســنــوات الأخــيــرة من الــقــرن الــثــامن عــشــر مــا بــ

انى اسمه (براندز) ثل أ  1775و 1780 على يد 
وفـيمـا عدا ذلك فـإن هذا الـشكل الـدرامى لم يسـتطع
ـعالم واضح الأبـعاد أن يخط لـنفـسه تـاريخـا محـدد ا
بل إن بـــعض الـــنـــقـــاد أحـــيـــانـــا يـــخـــلـــطـــون بـــيـــنـه وبــ
وسيـقى التصويرية فى ـيلودراما بسبب اسـتخدام ا ا
ـيـلودرامـا تـمـامـا باسـتـثـناء الخلـفـيـة كـما يـحـدث فى ا
هذه الـفتـرة القـصيـرة فى أواخر الـقرن الـثامن عـشر)
.. ولقد ظهـر هذا الشكل فى مصر - لأول مرة - من
ــــســــرحى الــــذى قــــدم عــــلى مــــســـرح خلال الــــعـــرض ا
الطلـيعة فى موسم 79 والذى كتبـة أم بكير إعدادا
عن قصة تشيكوف (موت موظف)... وقد نبعت فكرة
ــؤلف والمخــرج ســمــيـر هــذا الــعــرض بــعــد مــشــاهــدة ا
سرح ونودراما خـلال مهرجان ا الـعصفورى لتـجربة ا
الــتــجــريــبى فـى يــوغــسلافــيــا والــتى كــانت عــبــارة عن
ـثل فـرد يـقـرأ جـريـدة يومـيـة ويـعـلق عـلـيـهـا وتحدث
عمـليـة دراما من خلال أحـداث الجريـدة ويتلاحم مع
ــشــاهـديـن من حــوله وكــمـا هــو ملاحظ أن جــمــهــور ا
منـبع الـفكـرة أوربى إذن هـذه هى قضـيـة التـجريب ..
والــــــتـــــجــــــريـب من أجـل مــــــاذا?! إن عـــــ المجــــــرب فى
ــونـــودرامــا كـــانت عــلى أوربـــا وهى تجـــرب ولم تــكن ا
عـــلـى واقـــعــــنــــا نـــحـن إذن فـــهــــذا شــــكل أوربى بــــحت
والـــتــجــريـب ســار - فى هـــذا الاتجــاه - نـــحــو الـــشــكل
ـضــمـون فـهـو أجــنـبى أيـضـا فــقط فـجـاء أوربــيـا أمـا ا
(قصة لـتشيـكوف)!! ومؤلف هـذا النص يقـول: (هناك
ـونودرامـا يـجب أن يـكون مـقـولة مـؤداهـا أن تجـريب ا
ية على أساس أن الدور مثل تخـرج من خلال أكاد
ـفرده وعـندمـا تضع مـنفـرد وكأنه مـعـزوفة مـنفـردة 
الـتجـربة فى دائـرة الـتجـريب لابد أن تـتـوافر الـعنـاصر
الآتــيــة: أن يــكــون فى الــدرامــا بــدايــة ووسـط ونــهــايـة
ــمــثل الـــواحــد - عــلى حــد تــعــبــيــر وصــراع فـــعــلى فــا
(سـتانسلافسكى) لا يـستطيع أن يصـمد أمام جمهوره
إذا كـان ما يقدمه - وحـده - تراجيـديا أكثر من ثلاث
ـكن أن يــسـتـمــر أكـثـر من دقـائق وإذا كــان كـومـيــديـا 
سـبع دقـائـق وهـذا أقـصى مـا يـتـحـمـله الجـمـهـور أمـام
ـمثل الـواحد هـذا فى حـالة إذا كـان ما يـقدمه شىء ا
لـــــيـس له قـــــوام ولــــــكن مـــــســـــرح الــــــتـــــجـــــريب فـى ظل
سرح العادى.. وفى ونودراما مسرح له كل خواص ا ا
الـسـبـعـيـنـيـات كـانت هـنـاك ضـرورة لـهذا الـشـكل وهى
ـمثل وخروجـا من هذه الأزمـة كانت الاستـعانة ندرة ا
ـونـودرامـا. فـكل تـلك الأشـكـال الـتـجـريـبـيـة وغـيـرهـا بـا
ماتـت تمـاما حـ أهمـلنـاها واعـتبـرناهـا جهـدًا فرديا
ومـن ثم ضــاعت فـــرصــتـــهــا لـــكى تــصـــبح ظــاهـــرة لــهــا

تأثيرها.

لحمى . نوع من التراكم ا
ضمون : عادة يكون مطلقا . ا

الـشخـصيات : بصـفـة عامـة تـكـون حاضـرة لأن هـناك
تــقـــلــيــداً فى مــثل هــذه الـــنــوعــيــة من الــنــصــوص وهــو
تــقـــد كل الـــشــخـــوص قــبـل الــعـــرض بــإشـــارات دالــة
ـاطا مشـابهة فـلا يحتـاج صاحب التـجربة تـستدعى أ
أن يــكـون تــطــور الــشـخــصــيـة من خـلال صـراع درامى
ـاط الـكـومـيـديـا الـشـعـبيـة (رفـيع  – سـم – مـثل : أ

طويل  – قصير.. إلخ).
مفهوم البطل :

كن أن يـتحـول إلى رمز البـطل له قيـمة اجـتمـاعيـة و
شامل أو كامـل وهو بطل يـختار خـطاً وحتـمية إرادته
فى رعــايــة الـــعُــرف الــشــعــبى فـــهــو إذن بــطل ضــحــيــة

نفسه وحتمية إرادته وقدرته على الاختيار .
وسيقى والغناء : ا

وهـو أهم عـنــصـر فى الـنص لـهــذا الـشـكل لأنه عـامل
ــشــاركــة والإيــحـاء جــذب وهـو عــنــصــر من عــنــاصـر ا
ـــوســـيـــقى الـــغـــنـــائـــيـــة لابـــد أن تـــكـــون داخل الـــنص وا
وليست خارجة عنه مثل استخدام الربابة  – كمثال.

طــبــيـعــة الــنص ومــفــهــوم الارتجــال: لـلــنص – دائــمـا–
ـعنى أنه فى طبـيعـة جدلـية مع مـكـان وزمان الـعرض 
نص (جـمــهـوريـة زفــتى) والـذى يــحـكى تجــربـة حـدثت
فى قـريـة (زفتى) سـنة  1919 أثـناء الـثـورة مـؤداها :
أن زفتى أعـلنت الجمـهوريـة على يد (يـوسف الجندى)
.. وقـــام الــــكــــاتب ( مــــحـــمــــد الـــفــــيل ) بــــاســــتـــحــــضـــار
لابـسات الـتـاريخـية بـشكل الـشـخصـيات بـأسمـائـها وا
تــســـجــيـــلى وكـــتب الـــنص ولـــكن فــرضـــيـــة الاحــتـــفــال
فـــرضت هـــذا الـــســؤال : مـــاذا لـــو أن أى قـــريــة يـــدخل

إليها العرض هى زفتى?
الجمهور ودوره :

ــتـفــرج بــحـكم الإيــهــام فـعل لا يــحــتـاج إلـى كـســر لأن ا
لك كل اط  ملكـيته للمـكان وللـحكاية ورمـوزها وللأ
هــذا فــهــو – إذن  – مــتـــواصل مــعــهــا وواع بـــحــقــيــقــة

سرحى. اللعبة فى هذا العرض ا
والــســؤال الــذى يــفــرض نــفــسه الآن: مــا ضــرورة هــذا

سرحى ?! الشكل ا
يـــحــدد المخــرج صـــالح ســعـــد أن ضــرورته تـــكــمن فى "
صرى ليست هذه تفـرج ا إيـجاد علاقة حقيـقية مع ا
الــعـلاقــة مـــفــروضـــة عــلـــيه وأقـــول إنه لـــيــست هـــنــاك
تـــقــالــيــد لـــلــمــســرح أنــا لـــست مع من يـــقــول إنه يــجب
اسـتـيعـاب الـتـراث فى الغـرب وبـعدهـا يـبدأ الـتـجريب
ورأيى: أن هــذه الــتـــجــربــة مــخــتــلــفـــة مع كل الــتــجــارب
الأخرى  – هكذا يقول  – لسبب : الأول : إصرارها

على الاستمرار .
ا أن الحركة الثـانى : أنها تـخلق لنـفسهـا قوانيـنها طـا
ـواكبة مـفتـقدة أو غـائبة بـالإضافـة إلى أنها النقـدية ا

تجربة تُقدم خارج نطاق العاصمة  
ونودراما:  ا

يقول الدكتور عبد العزيز حمودة  (إذا أردنا أن نعرف
ـونـودراما فـهـنـاك اتـفـاق على تـاريـخـا مـحددا لـظـهـور ا

ـتعـددة التى أشـرت إليـها لم تـسلم من ذلك الأشـكال ا
الـغـيــاب لأن بـوصــلـتــنـا - للأسف الــشـديـد  –مـازالت
لك ـوذجـا وباعـتـبـاره  تـتجه نـحـو الآخـر بـاعتـبـاره 
الـقدرة أكـثر مـنـا والأمر يـبـدو وكأنه إحـسـاس بدونـية
لا تــبــريـر لــهــا ـ إنه يـنـم عن كـسـل مـريض يــحــتـاج إلى

مراجعة.
ــا تـبــهـرنـا ـســرحـيــة أكـثـر  تـبـهــرنـا أعــمـال الـغــرب ا
ـقــالات عن ونــقــرأ ا مــحــاولات الــتـجــريــبــيــ عــنــدنــا 
سرحيـة التى يقدمونهـا فى التجريبى تلك أعمـالهم ا
ـرض ـقـالات الـتى تـعـكـس  إعـجـابـا يـصل إلى حـد ا ا
فـنــرى شـبـابــنـا من الـهــواة ومع قـلــة حـيـلــتـهم وضـعف
ـعجب ثـقافـتهم يـصـدقون مـا يحـدث ويعـتـبرون ذلك ا
به هـو الـنـمـوذج الأمـثل الـذى يـحـذو حـذوه ويـسـيرون
على دربه ولم يـجـهد الـواحد مـنـهم نفـسه فى الـبحث
عن الطـريقة الـتى بهـا يسـتطـيع أن يقـدم نفـسه بشكل
ـهـلـكـة. ـرضـيـة ا مـوضـوعى بـعـيـدا عن تـلك المحـاكـاة ا

 الأشكال التجريبية التى ماتت ح أهملناها:
ـــونـــودرامـــا- الـــســــرادق - الـــشــــارع  - الارتجـــالى  –ا
- الــســامــر - الإبــداع  الجــمــاعى - مــســرح الــفلاحــ
ـفتوح سرح ا الحركى والـصوتى - الغـرفة - تجـارب ا

ومن أهم هذه الأشكال التجريبية.
1- الــسـرادق:  إن تجــربــة الــســرادق بــدأت بــخــمس
ورقـات (حـيـثـيـات تجربـة) تـقـدم بـهـا المخـرج (صالح
سعد) عام  1983 للدكتور سمير سرحان  – كان
وقـتهـا رئيـسـا للـثقـافـة الجمـاهيـرية  –وفـيـها اقـترح
شـكل الـسـرادق طــالـبـا فـرصـة الــتـجـريب حـول هـذا
الــشـكـل ولـقــد وافق الــرجل عــلى الــتــجــربــة ووعـد
بـأنه سوف يتم النظـر فى هذا الشكل بعـد التجربة

الأولى . 
واعتمد صالح سعد  – فى تجربته  –على التجريب 
مثل وعلاقته بالجمهور سرحى   2- ا كان ا 1- ا

3- طبيعة النص.
سرح سرحـى : هو تجريب خارج ا بـالنسبة لـلمكان ا
داخل الجـمـاعة الـشـعـبيـة ومع تـقالـيـدها كـيف تـقطع
أى مــسـاحــة لـعــمل احـتــفـال فــيـهــا وهـذا الـشــكل أحـد
ـصـريـة اسـتفـادة مـن الدلالات ـداخل للاحـتـفـالـيـة ا ا
كان الـذى يتم اخـتيـاره فعـادة السرادق الـناتجة عـن ا
ــثـال : يــسـتــخــدم فى الـعــزاء والأفــراح وعـلـى سـبــيل ا
ُـرشح يـخـطب فى جـمـاهـيـره وعـنـدمـا يـدخل الـناس ا
سـرحية لأنه - إلى السرادق يـحدث التـقاء بالحـالة ا

فى الأساس - مهيأ لنوع من التواصل .
ـمـثل فى هذا بـالـنسـبـة للـممـثل وعلاقـته بـالجمـهور: ا
ثلا اندماجيا لكنه لا كان – بالضرورة   – ليس  ا
ــثل هــو يــفــعـل فى لحــظــة يــشــخص شــخــصــيــة لا
ــثــلـهــا كـمــا هى بــشـكل مــقـنع يـأخــذ مــوقـفــا مـنــهـا 
ويــروى وأحـــيــانــا يـــغــنى أو يـــتــلــو قـــرآن أو يــلــعب أى
ــمــثل ــفــهـــوم (ا ــعــنـى  مـــهــارة شــعـــبــيــة فـــهــو قــريـب ا
هـارات الـشعـبيـة وهذا الـشامل) ولـكنه يـكـتسب تـلك ا
ــــمــــثل فـى هـــذا ــــســــرح ذاته وا شـىء يـــخــــتــــلـف عن ا
مـثل الـنـجم لأن هـناك الـشكل يـذكـرنـا بـعدم أهـمـيـة ا
ـــثل الـــنـــمط (الأراجــوز  –الحـــاوى  –الـــشـــاعـــر أبــو
ربابـة) وليس اسم الـنـجم ذاته إذن النـجـوميـة للـنمط
ولـيست لـلفـرد لأن الجمـاعة الـشـعبـية تُـقدس الـنمط

ولا تقدس الفرد ذاته.
طـبيعة النص ذاته :  وعلى عـكس ما ذهب إليه (جان
دو فـيـنيـو) عـنـدما قـال قـاطعـا "إنه لـيس هنـاك مـسرح
ـعـنى أنه لـيس لأى بـطل مـن أبـطال ـاذا ?!  شـعـبى!! 
ــسـرح – حــتى لـو تــعـلـق الأمـر بــبـطل يــبـرز من داخل ا
الــشـعب – أن يــصــبح درامـاتــيــكـيــا إذا اكــتـفـى بـتــمــثـيل
درجة الـصفـر من الضـميـر الجمـعى …. بالـفعل الـبطل
ـثل درجة الصفر فى الـدراما الغربيـة لا يستطيع أن 
من الــضــمـيــر الجــمــعى لأنه بــطل خــاص جــدا ولــهـذا
فإن الـدراما الـغربـية جـاءت كلـها من أجـله هو مـؤكدة
الصعـود الفردى وتـختلف تجـربة السـرادق فى نقطة
أنه (لــــيس هــــنـــاك مــــســــرح شـــعــــبى) لأن الــــبــــطل فى
ــثل درجـــة الــصــفــر من الــضــمــيــر ــســـرح الــشــعــبى  ا
ــــســـــرحى الجـــــمـــــعى والـــــبــــطـل هـــــو أســــاس الـــــنـص ا
ستخدم فى هذا الشكل. ولكن هناك نقاط محددة ا
لامـح الأسـاسـيـة لـلـنص الاحـتـفـالى الـذى يـقـدم تـعـد ا

من خلال شكل (السرادق) .
 2- المحــاكـاة : مــحـــاكــاة الـــعــواطـف والأفــكـــار ولــيس
ــســرح أقــرب إلى الــنــقــد الـفــنى أى الأفــعــال وهـذا ا
ــشــاركــة الـــوجــدانــيــة فــالــراوى – ــعــنـى الإيــحــاء وا
كمـثال  –لا يحـاكى ما يفـعله (أبـو زيد الـهلالى) ولكنه
يــــوحى بــــوجــــوده وفــــاعــــلـــيــــتـه من خلال صــــور تــــدفع

شاركة الوجدانية . الجمهور إلى ا
ـلـحـمى مـنه إلـى الحدث الحـدث: أقرب إلـى الحدث ا
الدرامى هنـاك تصـاعد درامى تقـليدى  ولـكن هناك

 صالح سعد اعتمد على التجريب 
مثل بالجمهور كان وعلاقة ا فى ا

cyan magenta yellow black File: 12-21�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

> فـى الدورة السادسة وصل عدد العروض إلى  78 عرضا مسرحيا   12 عرضا
عـربـيا و 34عـرضـا  أجـنـبـياً  و  32 عـرضـا مـصـريـا منـهم "مـحـاكـمـة الـكاهن" 

سخ" ...  "اسكوريال"  "ا

سرحي جريدة كل ا
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>   تكر الكاتب والناقد الصحفى البلجيكى البارز وليم فان خانسبيكه فى الدورة الـ .16
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هرجان التجريبى..  ا
عِِشرة عشرين سنة

وهـكذا كان الحال أيـضا في مصـر والوطن العربي في
ذاك الــزمـــان وإن اخـــتــلـــفت الاحـــتــيـــاجـــات والــغـــايــات
ـــتـــردي اقـــتـــصـــاديـــا فـــالحـــاجـــة لــــلـــثـــورة عـــلى الـــواقـع ا
ـفكـرة لطـرح البـديل لـفنون واجتـماعـيا دفـعت العـقول ا
ـــتــوقـف عــنـــد حــدود ـــيــلـــودرامــا الـــبـــكــاءة والـــفــارس ا ا
الـسخـرية من جـزئـيات الـواقع والرغـبـة في تغـييـر هذا
ـشلول بـاستـعمـار غربى وفـكر مـتخـثر وعادات الواقع ا
وتـقـالـيـد بـالـية أدت لـتـفـجـيـر ثـورة يـولـيو 1952وأنجـزت
ـسـرح الحـر) الـتي تـأسـست عـلـى أرض الـواقع فـرقـة (ا
كـفـرقـة مسـتـقـلة في  30 سـبـتمـبـر من نفس عـام الـثورة
عـهد العالي من خـريجي الدفعـات الخمس الأولى من ا
لـفن التـمـثـيل الـعـربي والـذين لم يتـمـكـنـوا هم أيـضا من
الالتـحاق بـفرقـة الدولـة القـومية وحـملـوا فكـرا مخـالفا
ا كانت تقدمه الفـرقة وقتذاك من مسرح هاد النبرة
مـنــفـصل عـمــا يـجـرى عــلى أرض الـواقع من مــتـغـيـرات
حـيث كانـت تقـدم عـلى مسـرح الأزبـكـية أعـمـالا مثل (أم
رتـيبـة) و (مـراتى هـي السـبـب) و (غرام لـص) و (شروع
في جـواز) بيـنمـا كان هـذا الجيل الجـديد من الـشباب
ــســرح الحــر) قــبل والــذي تجــمع بــدايــة حـــول فــرقــة (ا
غــزوه لـــلــفـــرقــة الــقـــومــيـــة ثم مــشـــاركــتـه في الــنـــهــضــة
ــــصـــري ــــســـرح ا ـــســــرحـــيــــة الـــتـي غـــيــــرت من وجه ا ا
والعربي خلال الخمسينـيات والستينيات كان قد أصر
صـرية وقـتذاك على أن يـقدم رؤيـته الجديـدة للـحيـاة ا
ـسرح الحـر) لأول مرة أعـمـال "نعـمان فقـدمت فرقـة (ا
عـــاشـــور" و "رشــــاد رشـــدي" و "ســـعــــد أردش" و "كـــمـــال
" كـمـا بـدأت تـظهـر في حـيـاتـنـا الجـديـدة أعـمال يـاسـ
"يـوسف إدريس" و "سـعد الـدين وهبـة" و "ألـفريـد فرج"
و "مــحــمــود ديــاب" و "نــبــيل الألــفي" و "حــمـدي غــيث" و
"عـبد الـرحـيم الـزرقاني" و "كـرم مـطـاوع" و "أحمـد عـبد
ــا كــان يــقــدم في الحــلـــيم" وغــيــرهم كــمــســـرح مــغــايــر 
سـتقلة" الفـرقة القـومية وكـذلك في الفـرق التجـارية "ا
الأخـرى كــفــرق: الـريــحـاني وإســمــاعـيل يــاسـ مــسـرح
ينـتهج الواقـعية أسـلوبا ويذهب لـلجمـاهير في مـواقعها
بالـسـيـدة زينب وشـبـرا وغيـرهـمـا من الأحيـاء الـشعـبـية
ــان شــعــبى فــضلا عن الــقــرى والــنــجــوع مــتــحــولا لــبــر
يـناقـش قضـايـا الـواقع خـلف أقـنـعـة الـتـاريخ والـفـانـتـازيا
الــواهــيــة ويــطـــرح الــرأي والــرأي الآخــر بـــحــريــة كــانت
تـستـعـدي عـلـيه الـرقابـة وتجـلب له أحـيـانـا أجـهزة الأمن
لـدار عـرضه صــحـيح أنـهــا كـانت دار عـرض حــكـومـيـة
ولـكـن من ذا الــقـادر عــلى الــقــول بــأن الــفـنــان (الــفــنـان)
لـيس بـقـادر عـلى مـعـارضــة الـفـكـر الـرسـمي حـتى عـلى

أرضه?.

الـفتى عـلى تقـليـد الآخرين? فلا فـرق هنـا ب حفلات
ــسـرحي إلا ــيلاد وهـذا الــعــرض ا الأعـراس وأعــيــاد ا
ـــســـمي بـــ الحـــفل في الـــدرجـــة درجــة الـــفـــرق في ا
ـغلـق على تـشـخـيص لحكـايـة ما أم ـفـتـوح والعـرض ا ا
ـــحــاولــة تـــكــوين فــرق أن الأمــر يـــتــجــاوز ذلك قـــلــيلا 
عـابرة تـستـنـسخ عروض الـفرق الأكـبـر الدائـمة عـجزا
ـهـا الاحتـرافـيـة? ومن ثم فلا اختلاف عن الولـوج لـعوا
هـنـا بـ هـذه الفـرق الجـديـدة والفـرق الـقـائـمة إلا في
الـدرجـة أيـضـا درجـة الجـودة بـ الأصل والـصـورة أو
ـــســتـــنــسخ أم أن الأمـــر يــتـــعــدي ذلـك كــلـــيــة لـــيــصل ا
لخلاف نوعي بـ مسـرح مؤسـسي قائم تـكلس وجوده
عن تـصـور فـكـري وجـمـالي مـعـ فـعـجـز عـن مـسـايرة
حـركـة الـواقع ومـسـرح مـســتـقل قـادم بـأفـكـار جـديـدة
وأشكـال مـسرحـية مـغايـرة ورؤى للـعالم تـتنـاقض كلـية
ــسـرحـيــة الحـكـومــيـة وهـو مــا يـجـعل مـع رؤي الـفـرق ا
ــسـرحـيــة مـسـاحـة لـهـذه الــفـرق الجـديــدة وعـروضـهـا ا
تـــواجـــد خــــاصـــة عــــلى أرض الـــواقـع وعـــلى خــــريـــطـــة

ستمر. سرحي وتاريخه ا الإبداع ا
هــكـــذا كــان الحــال في أوربــا فى الــثــلث الأخــيــر من
الـقـرن الـتـاسع عشـر حـيـنـمـا خرجت الـطـبـيـعـية من
عـبـاءة الـواقـعـيـة ومـتـمــردة مـثـلـهـا عـلى الـكلاسـيـكـيـة
والـرومــانــســيــة ومــبــلــورة رؤيـتــهــا لــلــعــالم من خلال
ــســرح الـتــجـريــبي) الــذي وضـعه مــنـظــرهـا كــتـاب (ا
ــســرحي "إمــيل زولا" عــلى نــهج كــتـاب ومــؤسـســهــا ا
عروف بـ "الطب التجريبي" الطبيب "لويس برنار" ا
ــســرح ـــنــهج الـــعــلــمـي في ا والــداعي لاســتـــخــدام ا
لاحظـة الدقـيقة حـتى بلـورة الشخـصية بـداية من ا
سرح مـرورا بظهور التعبيرية والحدث في فضاء ا
اضي اسـتفـادة من علم والـسوريـاليـة أوائل القـرن ا
ـنتصف ذاك التحـليل الـنفسي  لـ (فـرويد) وصولا 
ـسرح مـغـايـر يـقدم بتـجـلي مـسـرح الـعبـث كطـلـيـعـة 
رؤيـة المجــتـمع الأوربـى الـتي تــكـونت خـلال الحـربـ
ـبـنى ـهـتـزة ا ـعـنى ا الـعـظـيـمـتـ لـلـحـيـاة الـفـاقـدة ا
ــسـرح يـجـسـد ذاته أواخــر الأربـعـيـنـيـات وراح هـذا ا
وخـلال الخــمـــســـيــنـــيـــات عــبـــر كـــتــابـــات "بـــيـــكــيت" و
"يـونـسـكــو" و "أربـال" والـصـيـاغـات الإخـراجـيـة لـكل
" و "جـــــان لـــــوي بـــــاروو" و "جــــان من "روجـــــيه بـــــلـــــ
ـــــتــــلئ ــــا بـلا نــــظــــام  فـــــيلار" والــــتـي قــــدمـت عــــا
قـاعد الـفارغة وتـطارد الإنـسان فيه بـالكوابـيس وا
قـوة خـفيـة تـهدر قـيـمتـه وتقـيـد حريـته وتـلقى به في
الــنـهــايـة لحــروب مــدمـرة يــجـد نــفـسـه في نـهــايـتــهـا
مـشلـولا داخل حفـرة من الرمـال أو صنـدوق قمـامة
ـسـرح الجديـد صـرخـة في وجه المجـتمع لذا جـاء ا
سـرح قائم يـجمل الـواقع برقـصات مـاجنة وبـديلا 
ويـثبت الـعـالم بـنهـايـات سـعيـدة كـاذبة ومـخـالـفا في
ــســرح واقــعي يــؤمن بــقـيــمــة الإنــسـان نــفس الــوقت 
ويـعلـى من قدرته عـلى تـغـيـير الـواقع بـثـورته التي لا

تهدأ.

وعندنا أيضا

> فى الدورة الـ  18عام  2006 كرم اسم الراحل القدير أبو بكر عزت.
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سرحيون العرب ا
راهنة التجريبية وا
من واقع مـــشــاركــتي لــدورتــ مـــتــتــالــيــتــ
هرجان القـاهرة للمسرح التجريبي أقول
ـهــرجـان أتــاح لــنـا كــمـســرحـيــ عـرب إن ا
انفـتاحًا عـلى العالم بـشكل كبـير لكن لست
مــتــأكــدًا مــا إذا كــان الــفــنــانــون الــعــرب قـد

سرح التجريبي أم لا! استوعبوا ا
ذلك أن "الخــــواجـــات" أوجــــدوا لأنـــفــــســـهم
الـلــغــة الــتي يــتــحـدثــون من خـلالـهــا لــكــنــنـا
راهنة التجريبية  –إن مازلنا في مرحـلة ا
جـاز الـتـعبـيـر والبـعض مـنـا أصبح يـشـاهد
مـا يقـدمونه ويحـاول تقـليـد أعمالـهم بيـنما
الـبعـض الآخر مـازال متـعثـرا في اسـتيـعاب
معـنى الـتـجريب وأسـلـوبه وأدواته وإن كان
الـفـريـقـان يـشـتـركـان في سـمـة واحدة وهي
أن تجـريـبـهم عـربي مـازلـنا فـي حاجـة إلى
اطًا وأشكالاً أن يأخذ التـجريب العربي أ
ـهـا في ثوب مـتـعـلقـة بـالـبـيـئـة بشـرط تـقـد

عصري جديد.
صديق صالح عبد الله
سرح القومي مدير الإنتاج با
السوداني

أن تكون تجريبياً ..
 ليس معناه أن تذوب تماما فى الآخر

قدمنا أشكالا تجريبية فى مسرحنا 
صرى لم تلق اهتماما يتوازى  ا

مع اهتمامنا بتجارب الآخرين فماتت

فى بلادنـا وح نـتـأمل عبـارات قـالهـا يوسف إدريس
فى بــدايــة الـــســتــيــنـــيــات نــكــتــشـف أن روح الــتــجــريب
والـدخول فيه كانت رغبـة أكيدة لم يكـرس لها بشكل
جــيـــد وبــشــكل جـــدى إذ نــراه يــقـــول "إن إيــجــاد هــذا
ـسـرح - يـعــنى الجـديـد - واكـتـشـافه وتـطـويـره لـيس ا
ـهتم به سرح ومـؤلفيه وا مهمـة على كل أصدقـاء ا
أن يــؤدوهــا كــنـوع مـن الــواجب أو مــدفــوعــ بــالــنــعـرة
الـقـومـيـة أو الـوطـنـيــة إنه لـيس واجـبـا ولا عـيـاقـة إنه
ضـرورة كــضـرورة أن نـعـيش ونـتـحــدث ونـغـنى ونـسـمع
ـكن أن يؤديـهـا مـجرد الـشـعور ـوسيـقى ضـرورة لا  ا
بـالواجب أو مـجرد الحـماس فـهى ضرورة فـنيـة لابد
للتـصدى لهـا من قدرة على خـلق الفن وحاسـة مرهفة
ـســتـورد لابــد من مـوهــبـة لــتـمــيـيــز الأصــلى فـيه مـن ا
سرح وأصدقائه أن ـطلوب من نقاد ا حقيقية.. كل ا
لائم لـلإقــدام عــلى هـــذا الــعــمل أن يــخــلــقـــوا الجــو ا
ـصــرى أن تــعم ــســرح ا يــتــبــنــوا الــدعــوة إلى إيــجــاد ا
حـركــتـنــا الـفــنــيـة والأدبــيـة مــوجـة حــمــاس لـكل مــا هـو
ــــســـرحــــيــــة وفى مــــصــــرى وأصـــيـل فى الــــنــــصــــوص ا
ــصــريــة ــســـرحى وفى طــريــقــة الإخــراج ا الــديــكــور ا
تـصـلة لـتـمصـير وطـريـقة الـتمـثـيل أن تتـولـد الرغـبـة ا
ــصــرى له لابــد لــنــا من ــقــابل ا كل هــذا أو لإيــجــاد ا
طـرقـنا الخـاصـة فى الـتقـمص والـتشـخـيص والتـمـثيل
ولابـد لـنــا من خـيـالـنــا الخـاص فى تـصـور بــيـئـة الـنص
ـسرحى ونقـلهـا إلى حيـز الوجود لابـد لنـا من ذوقنا ا
الخـاص فـى الـتــنــكــر فــنـحـن مـثـلا نـكــره الأقــنــعـة ولا
نستحب التمثيل بـها فماذا بالضبط نحبه ونفضله?!
ـــشــــاكل الـــتى ســـوف تـــلك هى واحـــدة مـن عـــشـــرات ا
ـسـرح ـطـالـبـة بـا ـهـتـمـ مـوجـة ا تــثـيـرهـا فى أذهـان ا

صرى". ا
ألــيـس هــذا الــكـلام الــذى ذكــره يـــوسف إدريس يـــشــبه
الـــــكلام الـــــذى يــــقـــــولـه - الآن - من يـــــتـــــحــــدثـــــون عن
الـتــجــريب?! الــتـحــفظ الــوحـيــد الــذى نـخــشــاه هـو أن
يـتــحـول الــتــجـريـب إلى تـغــريب فــهـذه مــســألـة يــنــبـغى
الــتـنــبه إلـيــهـا والالــتـفـات لــهـا لأن الــتـغــريب لـيس فى
ــة يـــريــد لأصــحــاب صــالحــنـــا خــاصــة أن فــكـــر الــعــو
الهويات الخاصـة الذوبان فى الآخر لكى يصبح الكل
ـسـتوى متـشـابـها وهـذا أمـر مسـتـحيـل تحقـيـقه على ا
ــكن أن يــكـون الــكل مـتــشـابــهـا!! إن الــواقـعى لأنه لا 
الـدخول إلى منطقـة التجريب يحـتاج إلى وعى وثقافة
ومـوهــبـة بـهم يــسـتـطــيع المجـرب أن يـحــمى نـفـسه من
خـطر الذوبان بحيـث لا يتخلى عن مرجـعيته منحازا
سـرحية رجـعيـة الآخر إن عـروضنـا ا تمام الانـحيـاز 
ــا تــؤدى إلى نــفـور ــرجــعــيــتــهــا ر الـتـى لا تـتــمــسك 
شاهد وهروبه لأنه لا يـستطيع أن يتواصل أو يفهم ا
سرح - بطبيعته ما يشاهده وتلك هى الـكارثة لأن ا

- فن جماهيرى مؤثر وفعال .. 
لن أتحـدث هـنــا عن مـحـاولات (تـوفــيق الحـكـيم) الـتى
ــسـرحى) حـاول أن يــنــظـر لــهـا فى دراســته (قــالـبــنـا ا
ولـن أتحـــــدث  –أيــــــضـــــا – عـن مــــــحــــــاولات (يــــــوسف
أدريس) لــلــبـحـث عن مــسـرح عــربى يــأخــذ من تــراثــنـا
ويــطــور مــا يـأخــذه حــ كــتـب دراسـتـه (نــحــو مــسـرح
سرحية عربى) ولكننى سأتحدث عن تلك الأشكال ا
الــتـــجــريــبـــيــة الــتـى ظــهــرت فـى مــصــر وعـــلى فــتــرات
مـتـفـاوتـة مـتـبـاعــدة أحـيـانـا ومـتـقـاربـة أحـيـانـا أخـرى
لـكــنــهــا مع ذلك – وبـرغـم أهـمــيــتـهــا - لم تــســتـطع أن
تـؤصل لشىء حـقيـقى ومن ثم لم تـستـطع الاستـمرار
ولم يـكتب لـها الامتـداد لأنها  –فى معـظمها  –كانت
مـحـاولات فـردية لـم تمـثل اتجـاهـا ـ أو تـيارا يـسـتـطيع
حـمـايـة نفـسه ويـسـتـطيع أن يـكـون عـاملا من الـعوامل
التـى تسـاعدنـا عـلى تـرسيخ مـفـهوم لـلـمسـرح يـخصـنا
ـسـرحـيـة أو تـلك الأشـكال نـحن كل هـذه الـتـجـارب ا
انتهت بـعد تجـربة واحدة أو تجـربت وتـشابه الأمر–
هـــــنـــــا - مع تـــــلك المحـــــاولات الـــــتى أشـــــرت إلـــــيـــــهــــا–
مـــحــــاولات تـــوفـــيـق الحـــكـــيـم وإدريس - تـــلـك الـــتى لم
يستـطع كل واحد منـهما أن يـقدم أكثـر من عمل واحد
يـطـبق عـلــيه مـا ذهب إلـيه نـظـريـا حـيث قـدم الحـكـيم
مـسـرحـيـته (الـزمـار) ومـسـرحـيـته (يـا طـالع الـشـجـرة)
وقـدم يــوسف إدريس مـسـرحــيـته (الـفــرافـيـر) . وتـلك 

الجـماهـيـريـة أن يطـلـقوه فى عـروضـهم ويـذكرونه فى
بـامــفـلـيت الــعـرض وبـالــبـنط الــعـريض أصـبح غــالـبـاً
اذا? لأن شـريحة الإنـتاج تخصص بـداع وبدون داع!! 
مـبـلـغـا مـاليـا لـهـذا الـعـنـصـر فـيـلـجـأ المخـرج لاسـتـثـمار
مـخــصــصه فى الــشــريــحــة بـصــرف الــنــظــر عن مـدى
الحــاجــة الــفــنــيــة إلــيه والأهم هــو قــدرة المخــرج عــلى
تــــوظــــيـف تــــلك الـــــدرامــــا الحــــركــــيـــــة أو الــــرقــــصــــات
الــتـعـبــيـريــة وهـذه الـقــدرة غـائـبــة بـســبب: عـدم وجـود
مـصمم رقـصـات مـحتـرف يـستـطـيع - حـتى فى أسوأ
الأمـور- أن يقـدم تشـكـيلات حركـية جـمـيلـة غيـر تلك
ت إلى الـدرامـا الحـركـية الـتى نـراهـا ومـعـظمـهـا لا 

أو الرقصات التعبيرية بأية صلة!! 
الأمـر إذن لا يـعـدو أن يـكـون مـحــاكـاة لـعـنـصـر وجـدنـاه
ـسـرحـية الأجـنـبـيـة اسـتـخـدموه فى مـعـظم الـعـروض ا
ــا لا تــتـوفــر فى عـروضــنــا وبـإمــكـانــيـات لــضـرورة ر
لافتـة لكنها لديـنا فاضحة!! وحقـيقة الأمر أنه ومنذ
ـسـرح فى مـصر يـشـهد بـعض تجـلـيات الـستـيـنيـات وا
الـــتـــجـــريب بــــدون ضـــجـــيج وبـــدون ادعـــاء لأنه كـــان
تجـــريــــبـــا نـــابــــعـــا من ظــــروف المجـــتـــمـع الـــســـيــــاســـيـــة
والاجـتـمـاعـيــة ولم يـكن نـابـعـا مـن الـتـطـلع إلى الآخـر
تقـلـيدا أو نـسـخا لـتـجاربه ومـحـاولة زرعـهـا فى بـيتـنا
ولــعل مـحـاولات تــوفـيق الحـكــيم فى الـبــحث عن قـالب
لـلــمـســرح الــعـربى ومــحـاولــة يـوسـف إدريس لـتــأصـيل
مـفهـوم جـديـد لـلمـسـرح الـعربـى ومحـاولات سـعـد الله
ونــــوس فى ســـــوريــــا وغــــيــــرهـم خــــيــــر دلــــيـل عــــلى أن
ا جاء تلبية التجريب لدينا لم يـكن وليد الصدفة وإ
لاحــتــيــاجــات وضــرورة ومن هــذه الــضــرورة أن يــكـون
ــسـرحـنــا هـويـة تجــعـله مــتـمـيــزا وتجـعــله قـادرا عـلى
ــنـــافـــســة والـــتـــواجــد والـــتـــجــاور مـع مــســـارح الــدول ا
ـنــطــقـة الــعـربــيــة.. لـقــد كـان الــسـؤال الأخـرى خــارج ا
ــسـرحـيـ مـنـذ سـنـوات طـويـلـة وهـو: مـطـروحـا عـلى ا
هل سـيـظل مـسـرحـنـا جـامـدا غـيـر قـادر عـلى الـتـطور
ـواكبة?? سـؤال تجريبى بـالأساس إذا كان والتغـير وا
سرح ـهتمـ با البحث عن مـسرح جديـد هو هم كل ا

أن تكون تجريبيـاً يعنى أن "تقوم بغزو المجهول وهذا
ـــكن الـــتـــأكـــد مــنـه إلا بـــعــد حـــدوثـه". وغــزو شىء لا 
المجــهـول - فى اعــتـقــادنـا - يــسـتـلــزم الـوعى بــعلاقـات
ــسـرحى ومـواصـفـات الـبــنـاء الـتـقـلـيـدى لأن الإنـتـاج ا
الــتــجـــريب - بــاخــتـــصــار - يــســعـى نــحــو تــغـــيــيــر هــذه
ــواصــفــات. وإذا كــان الــعـلاقــات ونــحــو تجــاوز تـــلك ا
ــســرح يـــعــنى ارتـــيــاد أشـــكــال تــعـــبــيــر الــتـــجــريب فـى ا
مـسـرحـيــة غـيـر تـقــلـيـديـة جـديــدة ومـتـطـورة فى طـرق
الـــكــــتـــابــــة وأســــالـــيـب وطـــريــــقـــة الأداء الــــتـــمــــثــــيـــلى
ــوسـيــقى.. إلخ فــإنــنـا نلاحظ أن والــســيـنــوجــرافـيــا وا
ـسـرح ونــقـاده يـتـفــقـون عـلى مــشـروعـيـة أغـلب كــتـاب ا
الـتجـريب لـكـنـهم يـخـتلـفـون حـول الأسـبـاب التى دعت
إلى التـجريب وشـروط غزو المجـهول هـذا الاختلاف
ــوقف الــفـلــســفى والجــمـالى والاجــتــمـاعى مـحــكــوم بـا
والحـضارى - أيـضـا- لـلـشخـصـيـة الفـنـيـة. من الخـطأ
أن نـؤمن بالـتجـريب ونتـبـناه لمجـرد أن لديـنا مـهرجـانا
للـمسـرح التـجريبى بل يـنبـغى أن يكـون منـطلقـنا نـابعاً
ا سـرحية  من الرغبـة الأكيدة فى تطـوير تجربـتنا ا
ـادية لا يتـعـارض مع ثقـافـتنـا وهـويتـنا وإمـكـانيـاتـنا ا
والـــبـــشـــريـــة حـــتى لا يـــصـــبح الأمـــر مـــجـــرد مـــحـــاكــاة
لـلآخـرين وكــأنـهم أحـضـروا (الــديب من ديـله) - كـمـا
ـــثل الـــشـــعـــبـى - الـــتـــجـــريب ضـــرورى نـــعم.. يـــقـــول ا
سرح ا فى ذلك ا والـثبات ليس فى صـالح الفنـون 
ــســرح - بــوصـفـه - "أبـو الــفــنــون" يــحـتــاج إلى بل إن ا
تطويـر دائم خاصة عـلى مستـوى التقـنيات.. أذكر أن
بـــاحـــثــا أشـــار فى بـــحــثـه الــذى شـــارك به فـى مــؤتـــمــر
صرى فى الأقالـيم الذى نظمته هـيئة قصور ـسرح ا ا
ــاضى أشــار إلى أنـه يـنــبــغى أن الــثــقــافــة فى الــعــام ا
تــصـدر تـوصـيـة بـاسـتـبـعـاد عـنـصـر (الـدرامـا الحـركـيـة
ــسـرح فى الأقــالـيم وعـلى والـرقــصـات) من عـروض ا
ـا لاحـظـة أو تـلك الــتـوصـيـة ر الـرغم من أن تـلـك ا
تدعـونا إلى الـضـحك إلا أنهـا ملاحـظة مـوضوعـية -
ـــــاذا?? لأن ذلـك الـــــعـــــنـــــصـــــر (الـــــدرامـــــا بـــــالـــــفــــــعل - 
الحركـية)!! كمـا يحلـو لعدد كـبير من مـخرجى الـثقافة

ــا كــان عــمــرى  18ســنــة. كــنت يــادوبك لــسه ــهــرجــان الــتــجــريــبى  كــانت الــدورة الأولـى من ا
عـاصـر بس كان مـخـلَّصـة الـثانـويـة الـعامـة وكـان بـقالى عـشـر سـن بـاتـعلم الـبـالـيه والرقـص ا
ثلة. أمى عرَّفـتنى على حسن الجريتلى اللى طلب منى أكون مستشارة فى حلمى إنى أكون 
تصـميم الحـركة لـعرضـ كان بـيخـرجهم وقـتهـا فى فرقـة الورشـة. إبتـدى التجـريبى وأنـا لسه
كن بسبب سنى أو إنى طول الوقت سـرحى ماكنتش قادرة أتأقلـم   واخـدة صدمة العمل ا
كـنت فى مدارس فرنساوى ومااتعودتش على الـناس المختلفة وحرية الفـنان اللى بيمثلوا فى
ــسـرح. كــانت صـاحــبـتى الــلى بـتــحـاول تـســاعـدنى اتــأقـلم عــبـلـة كــامل وكـانـت بـتـضــحك عـلى ا
ـكن تــعـبـيــراتى كـتـيــر قـوى. وبـعــدين حـصل الـتــجـريـبـى وزادت الـصـدمـة ومــابـقـاش فــيه حـد 
يـسـاعـدنى! اتـفــرَّجت عـلى عـروض مـنـه فى الـطـلـيـعــة و بـعـدين فى الـعــرايس والـقـومى. فـجـأة
َّـا فُت الــعـروض دى لـسـبـب بـسـيط وهــو إنـهم كـانــوا بـيـســتـخـدمـوا ــسـرح  حــسـيت بِـصِــلَـة مع ا
ــسـرح كــان فــيه شـبه من ـا أنــا كــنت بـأرقص وكــمـان حــضــورهم عـلى ا جــســمـهم شــبه شـويــة 
ـسـرح حـاجـة واحـدة عـشـان حـضـور الـرقص وطـاقـة الجــسـد. وسـاعـتـهـا عـرفت إن الـرقص وا

فكرة الحضور الجسدى والحركة والطاقة...
كـنت أول مـرة فى حيـاتى أشوف عـرض أجـنبى طـبعـا حـصلت لى نـقلـة كـبيـرة فى الوعى لأن
اللى يكـتب لازم يقرا الأول ولأن اللى يـعمل مسرح لازم الأول يتـفرّج. واللى شفـته كان حقيقى
وبـجد وأهم ما فيه إنك تحس إنه كأنه مسـألة حياة أو موت مفيش تهـريج مفيش استهتار
ا عضمك يتكسَّر كان وكمية الشـغل والتعب الجسدى اللى شبه التدريب  8 ساعات كل يوم 
واضـح. وكـان واضح الــروح كـأنه فــيه حـاجــة روحـانــيـة أو طــقـســيـة فى الــعـرض. يــعـنـى كـمـان

سرح اللى أنا عايزه أعمله. ست روحى. وبقى هو ده ا حاجة 
عـرفت الـتـجـريـبى وحـسـيت إنه مـعـمـول عـشـانى وعـشـان كل الـلى عـايـزين يـشـوفـو مسـرح مش
إقـليـمى ولو من غـيره كـنا مـستـحيل هـانشـوف مسـرح غيـر مسـرحنـا المحلى غـير لـو سافـرنا 
ودى حـاجة طبعا مش شـائعة خالص. وبـعد كده بقى يقـولوا على الشـباب اللى بيعـملوا مسرح
قصود حاجة وحشة من إنى ما كنتش شايفة مع إنهم أولاد التجريبى وبعدين فهمت إن ا
ا كان فـيه ناس مـتضـايق شـكلـة إن الاحتكـاك يخـليـنا نـقدم حاجـات مخـتلـفة لكـن دا إيه ا
ـهــرجـان ــهـرجــان بـرغم إن عــمــرهم مـا اســتـغــنــوا عـنه وكــانـوا ســاعــات بـيــسـمــوه ا أوى من ا
"الــتــخــريــبى" من بــاب الاســتــهــزاء. وكــان فــيه ســنــ اتــضــايــقت لأنى شــفت عــروض حــســيت
هرجـان بس دى مشكلتهم همـا. وساعات كنت باتضايق أصحابهـا جاي يصيفوا ويـستغلوا ا
فروض يكونوا بتوع مظاهر ويحسو سـرحي فى كل العالم مش ا من الفندق الغالى عشان ا
أحـسن وهـمـا بـيـتـعـبـوا... أيـام الجـامـعـة دخـلت مـسـرح الجـامـعـة واتـعـلـمت هـنـاك يـعـنى مـسـرح
ـيـة الـفـنـون وكانت من ـا اتـخـرّجت بـقـيت معـيـدة فى مـركـز الـلـغات والـتـرجـمـة بـأكاد بجـد و
دة  8 سـنـ فى إصدارات الـتـجـريـبى تـرجمت أسـعـد لحظـات حـيـاتى وكـمـان كـنت بـاتـرجم 
حـوالى عشر كـتب مهمـة جدا جدا ديـدرو وبوال ومارجـريت دوراس وأول مرة ظهـر مصطلح
ـسـرحى" عـام 1993 كـان عـلى كـتـاب أنـا تـرجـمـته والـسـنـة دى بـاتـرجم أهـم كـتاب "الـفـضـاء ا
شفـته لـغايـة دلوقـتى فى التـمـثيل تـأليف جـولـيا فـارلى مع إنى خلاص ما بـقـتش باشـتغل فى
ـية. وفـعلا بـقى التـجـريبى حـيـاتى أو جـزء مهم جـدا من حـياتى وبـقـيت من مـتفـرجة الأكـاد
سـابقة نـتجـة داخل التـجريـبى و كمان فـيه مرتـ كنت بـطلـة العـرض اللى بـيمـثل مصـر فى ا
الرسمية مرة بـ "مكبث زيرو" مع صـالح سعد العرض اللى خلانا نتجوز ونخلف جميلة وكل
ـميـتة فـى الحصـول على جـايزة وبـعدين الـقصـة حصـلت فى الـتجـريبى وعـشنـا سـوا الرغـبة ا
 العرض اللى عرضناه  3 مرات فى ليلة واحدة و تناوى "فيدرا" مع الهناجر  إخراج هانى ا
كن فى الحصول على أهم كان عندى فيه مونولوجات أكتر من نص النص وكان أكبر حلم 
ــســـرح. وعــمــرهــا ــكـــان الــلى عـــمــره من عــمـــر شــغــلـى فى ا ــكــنـــة فى حــيـــاتى من ا جــايـــزة 
مـاحصـلت. بـاتـضـايق من الـتـقـلـيـد ومن إنه فـعلا فـيه نـاس بـتـنـقل عـروض و بـسـبب الـتـجريـبى
الـناس دول بقى عندهم حاجة يـنقلوها و فيهم اللى فـخور إنه بينقل كويس لكن ده مش ذنب
ـهرجان الـلى مشكـلته الـوحيدة إنه لازم يلاقى طـريقة يـعمل بيـها حوار بـ فنانـ العروض ا
صـريـة والـعـرب والأجانـب زى ورش أو حلـقـات تـدريبـيـة أو تـشـبيك لـتـرشـيح عـروض برا أو ا
ـهـرجـان برا ـسـرحيـ ويـكـمل صورة ا ـشـتـرك وده هايـسـد فـجوة ويـدعم ا تشـجـيع الـتـعاون ا

كن? وجوه لأن مابقاش كفاية فيه العروض والندوات ... يا ترى 
نورا أم

ثلة ومخرجة

إيجابيات لا تنتهي
ــســرح الــتــجــريــبي بــالــنــســبــة لـنــا - نــحن ا
سرح سـتقل  –هوى خاص لالـتصاق ا ا
ــســتــقل بـالــتــجــريب وتــبـنى فــنــانــيه لـرؤى ا
وتجـــارب تـــعـــكس وعـــيـــا وفـــكـــرا جـــديـــدين

ا هو مألوف. ومغايرين 
ورغم أن قيمة (الـتجريب) وصلت للمسرح
ـستقل مـتأخـرة جدًا إلا أنهـا جاءت على ا
أي حـال وما يـهمـنـا هو مـا الذي سـيضـيفه

. ستقل هرجان للمسرحي ا ا
ـهرجان التجريبي لا تنتهي إن إيجابيات ا
ولـــــذا كـــــان اهـــــتـــــمـــــامي بـــــالاشـــــتـــــراك في
ــهــرجـان مــنــذ ســنـواته الأولـى ولا أخـفى ا
هرجان فرصة لتوصيل أصوات ثلاثة أن ا
أجــيـــال مــســرحــيــة ظــلـت تــنــاضل من أجل
الحـــفــاظ عــلى كـــيــان مــســرحـي مــتــمــاسك
ومـحـافظ عـلى شـكـلـه الجـمـاهـيـري الجـيـد

ومضمونه الذي لا ينافسه عليه أحد.
محمد عبد الخالق
ستقل سرح ا مخرج - ا
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سرحى بول شاؤول. هرجان الشاعر والكاتب ا > فى الدورة الـ  17عام  2005كرم ا

14
سابقة الرسمية وأيضا التى > كـانت عروض الدورة التاسعة  التى شاركت فى ا
هـرجان قد وصلت  59 عـرضا  16عـرضا مصـريا منـها " صحراء عـلى هامش ا
شـادى عبـد السلام "  " أيـام الإنسـان السـبعة "   11عـرضا عـربيا  و  32عـرضا

لدول أجنبية مختلفة.
سرحي جريدة كل ا

6 من  أكتوبر 2008 العدد 65

هرجان التجريبى انظر خلفك فى غضب أيها ا

كيف نصنع جمهورا مسرحيا متميزا?!

الـفـنـان المجـرب يـجب الـوصـول إلـيـهـا يـومـا مـا وعـنـد
اكـتـمـال الـرؤيـة فـى جـمـيع جـوانـبـهـا تـصـبح نـظـريـة أو
مــفـهـومـاً له ســيـاقـات عــمل مـتـفق عــلـيـهـا. وتــنـتـقل من
سـرح الـتقـلـيدى خـاصة سـرح الـتجـريـبى إلى ا حـالـة ا
ـشـاهـدين وجـمـهور حـ يـتـقـبـلـها الجـمـهـور جـمـهـور ا

. سرحي ا
لكن من الـذى يسـتـطيع أن يـقتـحم عـالم التـجريب? إن
ـسـرح الـتـجـريـبى هـو خـطـوة للأمـام ولـكى يـسـتـطـيع ا
شـخـص مـا أن يـخــطـو بــإحـدى قــدمـيه يــجب أن تـكـون
قــدمه الأخـــرى ثــابــتــة تـــمــامــا عـــلى الأرض. وإلا فــإنه
سيطـير فى الهواء ويـنقلب على ظـهره. والقدم الـثابتة
هـنــا يـجـب أن تـكــون الخـبــرة الـواســعــة والـطــويـلــة بـكل
ـارسـة ـسـرح الــتـقـلـيــدى تـنـظــيـرا و أشـكـال وأنــواع ا
حــتى  يــســتــطــيع من يــريــد الــتــجــريب أن يــجــرب وهـو
ـتـلك لأدواته قـابـضـا عـلى أفـكـاره مـحـاولا تـنـفـيـذها
واخـتبارهـا وتقديـر نجاحهـا أو فشلـها. وعادة مـا يقوم
الـتـجـريب على أكـتـاف فـنانـ عـظـام شعـروا أنـهم قد
ـعـروفـة لـلـتـعـبـيـر عـمـا يـريدون اسـتـنـفـذوا كـل الـطـرق ا
فأخذوا يـطرقون طرقـا أخرى مغـايرة لعلـها تصل بهم

إلى ما يريدون.
ويــكــون الــتــجــريب فى ورش مــســرحــيــة أو مــخــتــبـرات
مسرحـية يـؤمن كل من يشـارك فيـها بـقيـمة الـتجريب
وأهـمـيـته وبعـد فـتـرة من الزمن يـقـوم الـقائـمـون على 

ــهـرجــان الـتــجـريــبى هــدف فى حـد ذاته? هل إقــامـة ا
الإجـابـة الــتى لن يـخـتــلف عـلـيـهـا أحــد بـالـطـبع هى لا.
وهل الـــتـــجــريـب هــو هـــدف فى حـــد ذاتـه? هــنـــا تـــبــدأ
الاخــتلافــات وهى اخــتلافــات مـفــيــدة مـثــلــهـا فى ذلك
هرجـان ذاته وتلك الاختلافات هى التى تعطى مثل ا
يزا لـلحياة الـثقافيـة وتستـفيد منـها الحركة حراكـا 

سرحية فى النهاية. ا
سرحية رافد التجريب هو رافد من روافد الحياة ا
صــغـيـر فى كــمـيــته عـظـيـم فى أثـره; إن كـانت الأرض
ـســرح الـتـقــلـيـدى الــتى يـرويــهـا صـالحــة لـلـزراعــة. وا
الـــــذى نــــعـــــرفـه الآن هــــو نـــــتــــاج آلاف مـن المحــــاولات
الـتجـريبـيـة الصـغيـرة والكـبـيرة والـتى أدت إلى رسوخ
ــســـرح الــذى نـــعــرفه وأبـــسط دلـــيل عــلـى ذلك هــو ا
ـقارنـة بـ أى مسـرحـية تـعـرض على مـسـارح أوربا ا
فى القرن الـواحد والعـشرين وأى مسـرحية إغـريقية
يلاد. ـثل واحد فى الـقـرن الخامس قـبل ا يـؤديهـا 
وسوف نلاحظ بـبساطـة أن هذا الـتطور الـرهيب مر
ـراحل تجـريبـيـة عـديـدة وكـثـيـرة ما عـبـر الـسـنـوات 
ــســرح نجح مــنــهــا بــقـى وأصــبح ضــمن مــا نــســمــيه ا
الـتـقــلـيـدى ومــا فـشل مـنـهــا أو لـفـظه الجــمـهـور طـواه

النسيان.
ــسـرح عـلـى تجـاوز مـا هـو تـقــوم فـكـرة الــتـجـريب فى ا
مـطـروح من الأشــكـال المخـتـلـفـة لـلــمـسـرحـيـة من حـيث
الـشـكل أو الـرؤيـة; لـكى تـقـدم لـنـا فـكـرة مـتـقـدمـة عـمـا
هـو موجـود بالـفعـل والفـعل التـجريـبى لـيس نظـرية أو
ـــا هـــو بــــحث فى صـــيـــاغـــات مـــنــــهـــجـــا ولن يـــكـــون وإ
ــألــوف هــو وأشــكــال جــديــدة وخــروج عن الــســائــد وا
حـالة مـتـجددة مـتـجاوزهـة مـنـدفعـة تـقتـحم الحـواجز
والحصون تواقة ِنحو التـغيير هو مواجهة فعلية إزاء
ثـوابت مـعـلـومـة نـحت فى هـيـكل حـجـرى أو خـشبى أو
حــتى أسـمــنـتى لـتــشـكـيـل حـالـة أخــرى مـغـايــرة وحـالـة
التـجـريب لـيس لهـا قـوانـ ثابـتـة بدايـة لـكنـهـا حددت
قوانيـنها وثـوابتـها ومفـاهيمـها بـعد تجارب أولـية عدة
وتخضع تلك الثوابت والـقوان لعديد من الاختبارات
ومــزيــد من الـتــجـريب والاســتــمـرار فى الــتـجــريب هـو
عـمـلـيــة بـحث عن حـالـة جـديــدة أو رؤيـة مـعـيـنـة لـدى 

بعد عشرين عاما
ألا يجب أن نتوقف
قليلا ونرى إلى أين

نسير?

منصة التتويج
 تغادر الشيب

ـهـرجــان الـتــجـريـبى لــنـا كــمـمـثــلـ عـرب أتــاح ا
سـرحيـة اخـتلف اطًـا جـديدة فى الـعـروض ا أ
فـيها شكل الأداء الـتمثيـلى عن ذى قبل لم تعد
ـمـثل تـقـاس بـعـلـو صوتـه أو قدرتـه على كـفـاءة ا
ـونـولـوجـات وإن كـنت لا أقـلل من ذلك إلـقاء ا
ولـكن بـاسـتـخـدامه لجـسـده وبـتـعـبـيـره الـصـامت
ـا ــاءته بل وبــأجـزاء من وجــهه.  بـحــركـته وإ
ــمـــثــلــ أن يـــظــهــروا مــكن جـــيلاً جــديـــدًا من ا
ـة جـديـدة بدلاً مـن تلك بـطـاقـات جديـدة وعـز
الـتى سادت لـسـنوات طـويلـة واحـتكـرتـها أسـماء
بــعـيــنــهـا ووقــفت الأجــيـال الــثلاثــة إلى جــوارهـا
تتجرع شعورها بالتقزم والضآلة إلى جوارها.
نحن الـيوم نـرى شبـابًا يـفوزون بـجوائز الـتمـثيل
الأولى بـعـد أن كـان هـذا مــعـدومًـا فـيـمـا مـضى
مثل كـان تاج الشعـر الأبيض لازمًا حـتى يقف ا
مثل الأول وجاء التجريب متوجًا على عـرش ا
فــأزاح ذلـك جـــانـــبًــا وأعـــطـى الأولـــويــة لـلأكـــثــر

إبداعًا والأعمق فكرًا بعيدًا عن الأكبر سنًا!
رؤوم مسعد
ثل جزائرى

الـتجـريب بـاخـتـبار مـا تـوصـلوا إلـيه أمـام الجـمـهور فى
عـــــرض مـــــســـــرحى ومـن خلال رد فـــــعـل الجـــــمـــــهــــور
يستـطيعـون الحكم على مـدى ما توصـلوا إليه وكشف
جـوانب النجاح لاسـتثمارها فـى أعمال أخرى وجوانب
ـــزيــد من الــتــجــريب حـــولــهــا. مــعــنى هــذا أن الــفــشل 
التـجـريب عمـليـة جـدليـة تفـاعـليـة منـذ الـلحـظة الأولى
وبلا نهايـة. عمـلية مـتدفـقة كـالحياة نـفسـها هادرة بلا
تــوقف. وهـى عـمــلــيــة هــدم وبــنــاء مـســتــمــرة لــتــجــديـد
ـسـرح ـســرح وحـيـويــته. لـكن لــكى يـســتـفـيــد ا شــبـاب ا
مـنهـا يـجب أن يكـون مـسرحـا حـقـيقـيـا راسخـا وقـويا
لـديه تـقالـيـده الـفنـيـة الرفـيـعـة ويرتـاده جـمهـور مـتذوق

للمسرح.
لــو نـظــرنــا إلى عـدد الــعـروض الــتــجـريــبـيــة فى أوروبـا
ـثـلـون نـسـبـة صـغـيرة وعـدد مـشـاهـديـهـا لـوجـدنـاهم 
سرحـية التقـليديـة الراسخة بالـنسبـة لعدد العـروض ا
سرحية وعدد مشاهديها لـكن أهمية تلك التجارب ا
ــبــدعــ (فى كل هى أنــهــا تـــوسع أفق الإبــداع عــنـــد ا
ــسـرحى) وتـعـيـد تــكـوين أفق الـتـوقع مـجـالات الـعـمل ا
ـتلقـ (النقـاد والجمهور) عـلى حد سواء وهى عند ا
ــســتــقــبل أى فن من عــمــلــيــة جــد خــطــيــرة بــالــنــســبــة 
الـفـنـون. وهى عـملـيـة لا تحـدث بـ يـوم وليـلـة ولـكـنـها
ــــا أجـــيـــال وهى تــــتم عـــلى مــــدار ســـنـــوات طـــوال ور
عـمـلـيـة تحـدث كل لحـظـة فى ذات الـوقت. هى عـمـلـية
إزاحـة بــطــيــئـة ومــســتــمـرة إلـى مـا لا نــهــايــة تـفــتح كل

لحظة مجالا جديدا للإبداع.
إن الــهــدف الأســمـى لــلــمــســـرح الــتــجــريــبـى وبــالــتــالى
ـهـرجـان الـقاهـرة لـلـمـسرح الـتـجـريـبى هـو تـوسيع أفق
الـتـوقع لـدى الجـمـاهـيـر وبــالـتـالى زيـادة قـدرتـهم عـلى
ـا ــســرحـيــة  الــتـلــقى والــتــفـاعل مـع كـافــة الــعـروض ا

تتضمنه من تقنيات ورؤى جديدة.
ـــســـتــــهـــدف فى الـــنــــهـــايـــة هـــو الجـــمـــهـــور إذن هــــو ا
ـســتـهـلـك لـلـمــنـتـج الـفـنـى ونـحن نــعـرف بـالــطـبع أن ا
ــشـاهـدين الجـمــهـور مـكــون من فـئـات مــخـتـلــفـة من ا
ثـقـافـيـا واجـتـمـاعــيـا ونـعـرف أيـضـا أن هـنـاك تـبـايـنـا
كـبيـرا ب ذائـقـة الجمـهـور بعـضه البـعض لـكنك فى
الـنـهـايـة تـسـتـهـدف هـذا الجـمـهـور أو جـزءاً مـنه حـ

تفكـر فى تقد عـمل مسرحى يـقول جروتـوفسكى 
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 ظهر مبدعون كثيرون
هضموا التطور

والتقنية وقدموا فنهم
بشكل خاص بهم

محطات وذكريات
سرح التـجريبى كانـت الفرق تتغـير لنفس الـبلد وكانت ا
ـــســتــويـــات مــتـــواتــرة ومـــتــغـــيــرة تـــبــعـــاً لــظـــروف الــفــرق ا
فـاهـيم الجريـئة واسـتـعداداتـها وتـرسخ لـدينـا كـثيـر من ا
ـــــبـــــدعـــــ ـــــبـــــتــــــكـــــرة وتحـــــركـت لـــــدى كـــــثـــــيـــــر مـن ا وا
الـســيـنـوغــرافـيـ الــرغـبــة فى طـرح رؤى وأفـكــار جـديـدة
ـباد قـام الأول إلى الاخـتلاف ولم تـرسخ  تسـتـنـد فى ا
ـا يلائم ثقافة أسباب هـذا الاختلاف وكيـفية صـياغته 
ـصرى فجاءت كـثير من العروض شاهد ا وتـراث هذا ا
تأثرة بالتجريب مجانية بحجة أنه تجريب ووجهة نظر ا
خاصـة ولم يصـل إلى الجوهـر الأساسى الـذى أقيم من
ــهـــرجــان الــتــجــريــبى بـــالــرغم من إقــامــة نــدوات أجــله ا
ـسـرحـيـة تمت ـعرفـة ا ومـحاور لا حـصـر لـهـا فى فـروع ا
ـهرجـان التـجريـبى السـابقـة وقد منـاقـشتـها فى دورات ا
يــرجع ذلك إلـى اخــتــيــار أمــاكـن ذات خــصــوصــيــة أو فى
فــنــادق أو فـى المجــلس الأعـــلى لــلـــثــقــافـــة وكــلـــهــا أمــاكن
ـبدع ولم يحظ جمـهور الثقافة يـرتادها الخاصة من ا
ـثل هـذه الــلـقـاءات إلا الـنـادر الجـمـاهــيـريـة أو الأقـالــيم 
مــنـهم فــانـغــلــقت عـلى مــجــمـوعــة مـكــررة بـالإضــافـة إلى
مـواعـيـدها الـصـبـاحـيـة التى لا تـتـفق مع كـثـيـر من مـحبى

هرجان. السهر فى ليالى ا
من خلال بعض الـنماذج الـتى أشرت إلـيها كـانت وتزينت
مــســارحــنــا فـى كــثــيــر من الــدورات لــلــمــهــرجــان بــأفــكــار
مـبـتـكـرة ولـكـنـهـا قـائـمـة عـلى فـكـر ووعى يـسـمح لـعـنـاصر
ـشـاهـد لائم لـيـصل إلـى ا ـسـرح بــالـتـجـانـس ا الـعــرض ا

دون عناء.
وبـالـرغم مـن أن كـثـيـراً من هـذه الـعـروض لا تـعـتـمـد عـلى
نطوقة فـكانت اللغة البصـرية هى السبيل الأكيد اللـغة ا
ـــشــاهــد دون لــضـــمــان وصــول مـــضــمــون الـــعــرض إلى ا
قـلـدين بدون تـضلـيل أو مـزايـدة على الـرغم من تـكـرار ا
صرى سرح ا وعى فى كـثير من التجـارب على خشبـة ا
إلا أنه تـــرسب لـــديــنـــا من لـه وزن وثــقل فـى قــدرتـه عــلى
ــا يـخـدم الـرؤيــة الأسـاسـيـة ـسـرحى  صــيـاغـة الـفــراغ ا
ـسرحى ويحـافظ على تقد التى ينـطلق منـها العرض ا
هـذه الصـورة بـإيـقاع تـشـكـيـلى خاص بـه أو مبـتـكـر يصل
ـشـاهد إلى تـقـد صـيـاغات تـشـكـيـليـة ذات مـضـام بـا

سرحى. مدروسة تخدم العرض ا
كـمــا تــعـرفــنـا عــلى كــثـيــر من الخــامـات وطــرق تـطــويـعــهـا
لــلــمــســرح وكـذا أجــهــزة الإضــاءة وتــرسخ لــديــنـا الآن أن
الــثــقــافـة والــتــراث أركــان أســاسـيــة فى تــقــد إبــداعـات
ــيــزة لــفــريق عن غــيــره فــقــد ظـهــر من نـوعــيــة دالــة و
ـسرحى كـثـيـر من الفـنـان مـبـدعى الـصورة فى الـفـراغ ا
الذين هضموا التطور والتقنية والأفكار الحديثة وقدموا

يزهم. فنهم بشكل خاص بهم و

الأول ونـلـتـقى بـعـد مـشـاهـدة يـوم كـامل نـنـاقش ونـحلـل ما
ميزة التى تستحق عناء شاهدناه ونستخـلص العروض ا
اليـوم الثـانى فـنذهب إلـيهـا مبـاشرة بـعد أن نـكون رشـحنا
لـغـيـرنـا عـروضـاً شـاهـدناهـا وفـيـهـا الجـديـد وفـى الدورة
الـثـالـثـة لـلـمـهـرجـان شـاهـدنـا (غـادة الـكـامـيـلـيـا - فـنـلـنـدا)
و(ســـفـــيـــنــة الـــذاكـــرة - أمــريـــكـــا) و(ضـــحــايـــا الـــصــوت -

هولندا) (بلا نهاية - اليابان).
ـهـرجـان وبـدأ ظـهــور فـرق مـســرحـيـة مــصـريـة مــتـأثـرة بــا
الـتجريـبى فكـانت (ترنيـمة - مـصر) وعروض أخـرى بها
سـرح الشـباب. ـيزهـا (الـلعـبة - مـصـر)  من الجـرأة ما 
ــصـــرى نــحــو اخــتــيــار عــروض تحــمل ــســرح ا وتحــرك ا
أفكار وفـلسفات مـغايرة للأداء الخـطابى السـائد والنمط
ـصـرى آنـذاك ـسـرح ا ـتـفـشى فى جـسـد ا الـكلاسـيــكى ا
وجعل الـقدر يـبـدأ فى الحراك نـحو تـلـمس لون مـسرحى
جـديـد استـمـد مـبـدعـوه أدواته من خلال الـتـجـربـة الحـية
ـسـاهـمـة فى ـشـاهـدة لـهـذه الـعروض أو ا الـقـائـمـة عـلى ا

هرجان.  تنفيذها على خشبات مسارحنا أثناء ا
وفى دورته الخـامسـة كان مـا يزال يـتلـمس الجرأة ولـكنه
انيا قدم سرح الحر بأ كان يقدم نفس العـروض إلا أن ا
(أنـتـيـجـون) (ومـسـرح سـان جـوزيف بـبـولـنـدا قـدم (دكـتـور
فـاوست) مع (اسـتـعـراض الـطـبيـخ) بريـطـانـيـا (حـلم لـيـلة
صــيف) قــدمـــتــهــا أســبـــانــيــا وهى عــروض حـــفــلت بــثــراء
بـــصــرى مــثــيـــر ومــدهش خـــاصــة فى صــيـــاغــات الــفــراغ
ـبـدعـون ـفـاهـيم الـدلالـيـة الجـديـدة الـتى اسـتـخـدمـهـا ا وا

سرحى. شاهد ا فاهيم من ا بهدف تقريب هذه ا
 قـدمت فــرنـسـا عــرض (مـلف ســعـادة) وهــو عـرض قـائم
ــرئـيـة فى عــلى الـتــقـنـيــات الحـديـثــة فى إنـشــاء الـصـورة ا
ــسـرح عن طــريق الإســقـاط الــضـوئى وظــهـر فى فـراغ ا
كـــثـــيـــر من الــعـــروض الإيـــطـــالــيـــة والأوربـــيــة اســـتـــعــراض
ـــســرحى ـــســئـــولــة عن الـــضــوء ا لإمــكــانـــيــات الأجـــهــزة ا
واسـتـخـدامـاته فى تـقـد عـروض مـبـنـيـة عـلى الـتـقـنـيـات

الحديثة.
ــهــرجـان ــتــتــالــيــة  وبـعــد تــراكم الخــبــرات فى الــدورات ا

دائــمًـا الــقـاهــرة تــبـهــرنـا بــجـديــدهــا ودائـمًــا نـحن
مـستعـدون للـدخول فى مـغامراتـها الإبـداعية وكم
ــثلاً وكــاتــبًــا كــانت ســعــادتى عــنـــدمــا شــاركت 
ومـــخــــرجًـــا فى بــــعض الــــعـــروض الـــتـى ســـافـــرت
ـصريـة فـهذا ـسرحـيـة ا ـهرجـانـات ا وعـرضت بـا
بـالـنـسبـة لى له مـعـنى كـبـيرًا فـأن تـقـدم عروضك
على مـسارح مصـر فهذا يـعنى أنك أحـرزت هدفًا
فــنــيًـا فى مــســيـرتـك ومـهــرجــان الـقــاهــرة الـدولى
لـلمـسـرح التـجـريبى يـضـمن لك مثـل هذا وهـو ما
من شأنه أن يدفـعنا دائـمًا للـتحدى ولمحـاولة كسر
ـتــعـارف عـلـيه هـو مـا يــجـعـلـنـا نـتـجـاوز الـسـائـد وا
ـسـتـهـلـكـة وهذا هـو فى الأصل ـاط الـتفـكـيـر ا أ
مــا نــنـمــيه كــروح فـريق مــســرحى يــهـتم بــالمخــتـلف
ـغايـر فنـحن عـندمـا فكـرنـا فى إقامـة مهـرجان وا
مـسـرح عـربـى تـقـوم عـلـيه وتـرعـاه فـرقـة "طـقـوس"
ــســـرحـــيــة وأمـــانـــة عــمـــان الـــكــبـــرى كـــنــا نـــفـــكــر ا
ـــا كـــانـت بـــعض بـــالأســــاس بـــشـــكـل تجـــريـــبـى ر
ــهـــرجـــان الــتـــجـــريــبـى وبــعض تجــارب وعـــروض ا
تعددة والمختلفة التأثير نصب نجاحاته ودروسه ا
أعيـننا فـإذا ما أخـفق التـجريـبى فى شىء تـعلـمنا
من ذلك وإذا مــا واصل نجــاحًـا قــد بــدأه فــنـحن
أيـضًـا نــهـتم بـذلك ونـفـرح لـه نـحن هـنـا فى فـرقـة
طـــقـــوس: مــــحـــمــــد يـــوسـف الـــعــــبـــادى د. فـــراس
ــــونى عــــبــــد الــــكــــر الجــــراح د. عــــدنــــان الــــر
.. نـعـمل عـلى أسس ـشـاقـبــة مـحـمـد الـطـاهـات ا
تجريـبيـة ومن له هـذه الأسس لا بد وأن يـكون له
ـــهــــرجـــانـــات أيــــضًـــا اهـــتــــمـــام مـن نـــوع خـــاص بــــا
الــتــجـريــبــيـة فـى الـوطن الــعــربى ومــا هى خـارجه
ـهـرجـانـات مـهـرجـان ـسـتـطـاع ومن هـذه ا بـقـدر ا

القاهرة الدولى للمسرح التجريبى.
على الشوابك
ثل أردنى شاعر ومخرج مسرحى و

ـهرجان التجريبى فى التيار لم يؤثر ا
ـــصــرى ولم يـــنــتج طــوال ـــســرحى ا ا
20 عاماً مـبدع حقـيقي وإن كان
ـهـرجـان بـعض الـشـبـاب قـد تـأثـروا بـا
فــقــد اقـــتــصــر الــتـــأثــر عــلـى مــحــاكــاة
العروض الأجـنبيـة ومازالت العروض
الــكـــبـــيــرة الـــتى يـــنــتـــجــهـــا الـــقــومى أو
الـطـلـيـعـة مـثل «الـبـؤسـاء» تـعـتـمد عـلى
نــــصـــــوص أجــــنــــبــــيــــة فــــأين الــــكــــاتب
ـــصــرى الـــذى أخـــرجه الـــتـــجــريـــبى? ا
اذا لم يخـرج لنا رشـاد رشدى جديد
أو نــعـــمـــان عـــاشــور أو عـــلى ســـالم أو

سعد وهبة.
ـــهــــرجــــان مــــنــــذ إنـــشــــائه كــــان هــــدف ا
ـــصــريــ بــصــفــة ــبــدعــ ا تــنــشـــيط ا
ـبدعـ الـعرب بـصـفة عـامة خاصـة وا
لـكنه لم يـفعل ذلك وبـعد عـشرين عـاماً
ـــشــاركــون الأول ــهــرجـــان تحــول ا مـن ا
فــيه من الــشــبـــاب لــلــكــهــولــة ورغم ذلك
مــازالـوا مـصــرين عـلـى الـتـقــلـيــد! الـعـمل
ـسرحى هـو مـزيج من الأداء الـتمـثـيلى ا
والـتـألـيف والإخـراج والـسـيـنـوغـرافـيـا...
ـفترض أن تتـجمع مـعاً لـتكـون معـادلة ا
ــعـادلـة لـكن مـا ـهـرجـان بـهـذه ا يـرقـى ا
الــذى حــدث?! الأداء الـــتــمــثـــيــلى أصــبح
«كلاشــيـه» تــعــبــيـــرى والحــركــة مــازالت
عــاجــزة عن الــتــوصــيل والإخــراج صـار

محاكاة ولم يخرج مؤلفاً واحداً.
حـتى الــنـقـد لم يــسـتــفـد من احــتـكـاكه
بـالــعــروض الأجــنـبــيــة والـســبب راجع
لــلــنــقـاد أنــفــســهم فــهم مــازالــوا نــقـاد

نص لانقاذ عرض.
أمــــــا الـــــــعــــــروض الأجــــــنــــــبــــــيـــــــة الــــــتى
ـهــرجـان فـتــتـفـاوت فى يـســتـضـيــفـهـا ا
مــســتــواهـــا من عــام لآخــر لأن الأمــر
مـتـوقـف عـلى لجــان الاخـتـيــار الـتى لا
لـك أغلـب أعضـائـهـا مـعـايـيـر ثـابـتة
وإلا فـلـيـتـفـضل أحــدهم ويـخـبـرنـا عن
عايـير التى من شأنها تحديد ما إذا ا
كـــــان الــــــعــــــرض «تجـــــريــــــبى أم غــــــيـــــر

تجريبى»!.
د. أحمد حلاوة

دروس
 التجريبى

مهرجان القاهرة الدولى لـلمسرح التجريبى بدأ فعالياته
يـاه الراكدة ـثابـة محـرك كبيـر فى ا عام 1988 لـيكون 
ـصـرى عـامة ومـسـرح الـثقـافـة الجـماهـيـرية ـسرح ا فى ا
خـاصــة وفـدت إلـيــنـا من كل دول الـعــالم فـرق مــسـرحـيـة
ـشـاهـد ـسـرحـيـة وتـعـرف ا تـنـوعت وتـبـايـنت عـروضـهـا ا

سرحية. صرى على تنوع جديد طازج من الأفكار ا ا
رئية الصورة ا

لابس واسـتـخـدامـات الـضـوء تـنفـذ فى ـنـاظـر وا كـانت ا
كثـيـر من مسـارحـنا بـطـريقـة مكـررة ومـتشـابـهة واحـتفظ
ـلـكونه من ـا  ـسـرح  ـسـتـنـيـرة من مبـدعى ا الخـاصة ا
أدوات ومعرفة حصـلوا عليها من الخارج إما فى زيارات
خـاصة أو بـعثـات عـلمـيـة وكان الـنـاتج الأساسى هـو عدد
ـــبــدعـــ الــصـــفــوة كـــان فى أيــديـــهم زمــام مـــحــدود من ا
ــســرحى وعــلى الأمــور. وكـــانت إبــداعــاتــهم فى الـــفــراغ ا
سـرح تـنحـصـر فى عدد ضـيق من الـفرص كـما خـشبـة ا
ــشـاهـدين بــالـنــسـبـة لــرقـعـة يـشـاهــده عـدد مــحـدود من ا
ـشــاهــدين وفى ظل هـذا الــعـدد مـصــر من حـيث عــدد ا
ـســاهـمـ فــلم نــسـتـطـع أن نـرصـد المحـدود وقــلـة عــدد ا
ـهـرجان تـياراً مـا فى مـجـال الإبـداع الـسـينـوغـرافى قـبل ا
ـــا كــان هـــنــاك أفـــراد قلائل فـى الحــقل الــتـــجــريـــبى وإ
الـسيـنوغـرافى فرادى وكل له وجـهـته التـشكـيلـية كـما أن
ــــســــرحـى لم يـــــنل حــــظـه من الــــتـــــداخل بــــ الـــــعــــرض ا
مـثل النجم عـناصره بـل أن يعلـو صوت غـير المخـرج أو ا
ـسرح الـتجـريـبى إليـنـا ففى دوراته الأولى قبل أن يـأتى ا
ـهـرجـان عـلى اجـتـذاب عـروض قـويـة وذات ثـقل حـرص ا
ـرئـيـة لـهـذه الأعـمـال قد إبـداعى مـعـ وكانـت الصـورة ا
 إنتـاجـهـا بـشـكل يـلـيق بـحجـم الفـرق وطـبـيـعـة الـعروض
التى تقدمها ومع هذه الأعـمال الرصينة كان هناك تنوع
يسمح بتعدد الرؤى الإبـداعية وبداية التعرف على تكامل
ــســـرحى ولم يـــقــتـــصــر الأمـــر عــلى عـــنــاصـــر الــعـــرض ا
ــبــدعــ الــذين ســافـروا إلـى الخـارج والــذى غــالــبــاً مـا ا
ـبـدع إلى دولـة أو دولـتـ علـى الأكـثر فـقـد أتى يـسـافـر ا
الخـارج بــرمـته إلــيـنــا بـتــعـدد ألـوانـه وأشـكــاله الابـتــكـاريـة
هـرجان جـوانب كـثيـرة لـطرق تـفكـيـر هذه الـفرق وأظـهـر ا
هـرجان إمـا متـفرج أو ـسرح أثـناء ا فقد تـعامـلوا مع ا
مبـدع يـستـخدمـون نفـس أدواتنـا وينـتجـون شيـئاً آخر!
نـعـم فـالــرؤيـة واضــحـة لــفـريق الــعـمل وكـل يـســعى حـسب
سـرحى. فشاهدنا دوره الحـقيقى داخل تكـوين العرض ا
ـانـيـا «جــلـسـة سـريـة» (فــرقـة مـسـرح مـيـونـخ الـراقص) بـأ
ـــســرح الــقــومى أوين - 1989 و«هــيـــروشــيــمــا حــبى» (ا
الـنــرويج) و«أنـواع مـنـقـرضــة» - إنجـلـتـرا. وكـان لاخـتلاف
ـهرجان تعـددة تنوع كـرنفـالى أثناء ا الفرق وجـنسيـاتهـا ا
فــكــنـا فى دوراتـه الأولى نـعــد له الــعــدة لاسـتــقــبـال وجــبـة
مــنــتــقــاة من الــعــروض وكــان هــنــاك تــقــلــيــد ابــتــدعــنــاه -
هـنة ـمارسـ  تـخصـص وا ـشاهـدين ا مجـمـوعة من ا
سرح - وهو أن يتم انـتخاب العروض ولا نضع البيض ا
سـارح فى الـيوم كـله فى سـلـة واحدة فـكـنـا نتـفـرق علـى ا
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> وكرمت السورية مارى إلياس أستاذ اللغة الفرنسية وآدابها بجامعة دمشق.

18
صرى > كـان للـعرب  فى جـوائز الـدورة الثـامنـة النـصيب الأكـبر فـفاز المخـرج ا
نعم بجائزة أفضل إخراج مسرحى عن عرض " الطوق والإسورة " ناصر عبد ا
ـمثلـة الفـلسطـينـيية ثل نـالها الـتونـسى بشـير الغـريانى  وا وجـائزة أفـضل 

ثلة لهذا العام ... ان عون وكانت الفائزة بجائزة أفضل  إ
سرحي جريدة كل ا

6 من  أكتوبر 2008 العدد 65

فى البدء.. 
كان التجريب

يا ليلة التجريب.. آنستينا

هرجان بلغ سن الرشد ويحتاج إعادة ترتيب ا

وقـد فــرض الــتـقــدم الــذى أحـرزته الــعــلـوم الــطــبـيــعــيـة
نهج التجريب نفسه كالكيمياء والفيـزياء وما إليهما 
عــلى مـــجــالات الــفــكـــر والــتــأمـل الأمــر الــذى أدى من
ناحـية ثـانية إلى اسـتيلاء العـلم على كثـير من القـضايا
ا اقـترنت بـالفـلسـفة فـلم يعـد للـفلـسفة إلا أن التى طـا
تجـعـل من الــعــلم نــفــسه مــوضــوعــا له فــتــبــلــور- عــلى
مــسـتـوى آخـر- اصــطلاح "الـفـلــسـفـة الــعـلـمـيــة"عـلى يـد
ــانى"كــا رل بـوبــر". وعـلى أيــة حـال مــفــكـرين أمــثـال الأ
كـان من الـواضح أن مـنـهـجـيـة الـتـجـريب صـارت غـواية
الـعـقل الأوربى عـلى مـدار مشـروع الحـداثـة فـلم يـفلت

منها بالتبعية فريق من الأدباء والفنانون.
ولـكن غــوايـة مـنـهج الــتـجـريب الـتى اســتـقـطـبت الأدبـاء
- بـصــورة واعـيـة وغــيـر واعـيــة - فى الـقـرن والــفـنــانـ
التـاسع عشـر كانت تـتخـلق فى سـياق تـاريخى انـدفعت
إلــيه المجــتـمــعــات الأوربــيـة بــدرجــات مـتــفــاوتـة إلى أن
ـيـة بـلـغت مـرحـلـة الاحـتـدام والـصـدام فى الحـرب الـعـا
الأولى 1918:1914 ثـم الـــثــــانـــيـــة 1939 : 1945
الـلتـ شـكلـتـا بـالتـأكـيـد علامات فـارقـة لا فى مـشروع
ـناخ النفـسى والفكرى الذى الحـداثة فحسب بل فى ا
راح يــشـيـع الحـضــارة الأوربـيــة ويـلــتــمس فـيــهـا أســبـاب
انتحـارها وانحـدارها واضمـحلالها. وفى هـذا السياق
تـــكــشـــفت مـــتـــنـــاقـــضــات الـــنـــظـــام الــرأســـمـــالى وزيف
ـــســـاواة الـــتى رفـــعـــتـــهـــا شـــعـــارات الحـــريـــة والإخـــاء وا
الــثــورات الـبــرجــوازيـة ســواء عــلى مــسـتــوى الــعلاقـات
الاجـــتــــمـــاعــــيـــة فـى الـــداخـل أو علاقـــات الــــســـيــــاســـة
الخــارجـيـة الـتى راحت تــدمـر بـاطـراد وإصـرار وتحت
حــجـج زائـــفــة الـــشـــعـــارات الـــثـــوريــة الـــبـــراقـــة فى ظل
غزى الظـاهرة الاسـتعمـارية الـتى كشـفت الـغطاء عـن ا
المخـتـبئ خـلف حـركـة الــكـشـوف الجـغـرافـيـة فى عـصـر
الــنـهــضــة فـإذا هى ظــاهــرة احـتـلال واسـتــبــداد ونـهب
مــنـــظم لـــلــثـــروات وفـــتح قــهـــرى للأســـواق واســـتــعـــبــاد
للمستضـعف فى الأرض وقمع للمقاومة تحت رايات

التجر ومتطلبات النظام.
والــواقع أن هـذا الــسـيــاق أفـســد فى الحـقــيـقــة مـا بـ
الـكــثـيـر من الـفـنـانـ والأدبـاء ومـجـتـمـعـاتـهم ولاسـيـمـا
العـناصر بـالغة الحـساسيـة للعـصر وما يـجرى فيه وما
يتكـشف عنه وبالغـة الاحترام لنـفسها شـديدة الصدق
مـعها فتولدت مـن هذه العناصر سـلالات متعاقبة من
جـماعـات مـختـلفـة تصـغر أو تـكـبر تـتمـاسك وتتـشقق
تــــنـــــفــــصـل وتــــتـــــراسل ولـــــكن الـــــســــخـط عــــلـى الــــواقع
ــهـيـمــنـة عـلـيـه وتـداعـيـاتــهـا عـلى الاجـتـمــاعى والـقـوى ا
نـسق الـقيم يـظل وشـيـجـة رئـيسـيـة تـربط مـا بـ هذه
الجــــمـــاعــــات وإن كــــانت مــــتـــعــــددة الألــــوان مـــتــــفــــاوتـــة
الــدرجــات تـبــدأ من هــواجس الــتــمــرد وتــصـاعــد إلى

ــهـرجــان الــتــجــريــبى وقــد بــلغ سن وفى تــقــديــرى أن ا
الـرشد أحوج ما يـكون لنـوع من إعادة ترتيب الأوراق
وتـنظـيم الأفـكار ونـفض أتـربة الـكـسل والاعتـيـاد التى
داهـمت العـقـول ودفـعت بهـا إلى مـتـاهة إعـادة الإنـتاج
ــنـــهج ووهم الاتـــســـاق مع الـــتــجـــريب عـــلى مـــســـتـــوى ا
ا تفاوتة  ا كانـت مسألة السيـاقات ا والفـلسفة. ور
يــنـدمج فــيــهـا مـن مـحــاور ارتــكـاز واحــدة من الأفــكـار
الأساسية التى تستدعى إعادة النظر ولفت الانتباه. 
ورغـم أن الاعـتـراف بــاخـتـلاف الـسـيــاقـات الــتـاريــخـيـة
ومـا يتـولد عـنهـا من فنـون يـكاد يـكون مـسلـمة إلا أنه
طـــــاب لــــلـــــوعى الجـــــمـــــالى الـــــعــــربـى مع أنـه امــــتـــــحن
ـــهــرجــان وغـــرق- ومــازال- فى مـــتــاهـــة تــعــريـــفــاته بــا
سلمـة ويقفز عليها لفقة - أن يـنكر هذه ا مـكنة وا ا
ولـــو بــحــيـــلــة الخـــلط الــعـــفــوى بـــ تجــريــبـــيــة الـــعــلــوم
الـطـبـيعـيـة من نـاحـيـة وتجـريـبيـة الـعـلـوم الإنـسـانـية من
نــاحـــيــة أخــرى. فـــهــذا الخـــلط يـــجــيـــز انــتـــزاع الــطــرز
والأشـكـال الـفـنـيـة الـغـربـيـة وشـتـلـهـا فى غـيـر سـيـاقـهـا
الذى تولدت منه وتـأثرت به ومن ثم تقليدها والنسج
ـمكنة ا تـنطوى عـليه من رؤى العالم ا على منـوالها 
مـتصـورا فى الـوقت نـفـسه إمـكـانـيـة اسـتـدامـة حـيـاتـها
ـنتج الـتـكنـولوجى وفـعالـيـتهـا مـثلـمـا يسـتـأنف الحيـاة ا
ـتـنــوعـة فى بـيــئـات مـخــتـلـفــة ومـجـتــمـعـات بـأشـكــاله ا
مـغــايـرة عـن طـريق عــمـلــيــات الـتــصـديــر والاسـتــيـراد

محتفظا بفعالية ولو نسبية. 
والـواقع أن هــذا الخــلط ومــا يـتــبــعه من تــصـور واضح
الـزيف- سـواء أكـان عـفـويـا أو قـصـديـا- يـعـود ويـفـسـر
ـواكب له مـتـأثـرا ـهـرجـان وا واقع الحــال الـنـاشئ مع ا
به ذلك الـواقع الـذى يـعــتـمـد صـراحـة عـلى مـحـاولات
الــتــقــلـيــد واســتــنـســاخ الــطــرز الـفــنــيــة الـتـى وفـدت من
ها مـنتزعة من مسارح الـعالم وإعادة إنتـاجها وتـقد
ــفــســر ــولـــد وا مــنــهـــجــيــة الـــتــجــريب ومن الـــســيــاق ا
بالتبعية لهـا ومن ثم عرضها بصفتها مجاراة لأحدث
سرح. ية فى مجال ا وضة العا صيحات وخطوط ا
ـا فـيه من ولاشـك أن الـنـظـر إلى هـذا الـواقـع نـفـسه 
نـسخ وتـقـلـيـد مـتـفـاوت الـدرجـة من الـنـجـاح والـدقـة أو
الجـمــال أو كــلــيـهــمــا مــعـا وذلـك من مــنـظــور الــســيـاق
ـتـدا بـالتـبـعـية فى الـتـاريـخى والثـقـافى الـذى نـعيـشه 
عـرفية التى نـستع بـها فى فك شفرات مرجعيـاتنا ا
ـنـتج الجـمـالى فـالـنــتـيـجـة المحـتـومـة هى دمغ الـواقع ا
ــسخ والـــتــشــوه والــغـــمــوض الأعــمى الـــذى يــتــمــيــز بــا
بـالـضـرورة عن جـمـالـيات الـغـمـوض الـكـامـنـة فى تـعدد

عانى وطبقاتها فى العمل الفنى. ا
شهودة صرية والعـربية ا ولأن ثـمة انتزاعاً للأعمـال ا
ـهــرجــان من مـنــهــجـيــة الــعـمل الــتــجـريــبــيـة ومن فى ا
ا يفسرها فى الوقت نفسه السياق الذى تتولد عنه 
عـلى مــسـتـوى الــشـكل والـرؤى الــكـامـنــة سـقط الـوعى
الجـمــالـى الـعــربى فـى ضـرب آخــر من الخــلط والــزيغ
الــبـــصـــرى وراح يــنـــظــر- فـــيـــمــا أســـمع وأشـــهـــد عــلى
الأقـل- لـلــتــجـريــبــيـة بــوصــفـهــا مــدرسـة أو تــيــارا فـنــيـا
مـــــكــــتــــمـل الخــــصــــائـص بــــ الـــــســــمــــات عـــــلى غــــرار
الـــكلاســـيـــكــيـــة مـــثلا أو الـــرومــانـــســـيــة فـــهـــذا الـــعــمل
تجــــريـــبى وذاك مـــحــــروم من هـــذا الـــتــــوصـــيف وقـــد
يتفـجر التـساؤل الذى لا يخـلو من استـنكار: أهذه هى

التجريبية?!. 
ـثـيـر أن أحـدا إذا واجه من يـرون هـذا الخـلط غـيـر وا
واعــــ بـه أو مـــنــــتــــبــــهـــ إلــــيه بــــالــــســــؤال عـــمــــا هى
خصائص "criteria" التجريـبية كما تقع فى الظن?
ـا كـانت الــنـتـيــجـة غـيــر الحـوقـلــة والـبـســمـلـة وضـرب
تـحذلق الأخـماس فى الأسـداس ولا يـفتح الـله عـلى ا
من هذا القـبيل بـزاد ثم أو غـير ثمـ حتى ولو فى

طبقات اللاشعور!!.
بــــيــــد أن الــــســـــعى وراء أشــــكـــــال الخــــلط بــــ الأوراق
فـاهيم قـد لا يـنتـهى - وما أكـثـر الحصـاد وما أقل وا
فــائـــدته - إلا لــشىء مـن الــتــنــدر والـــفــكــاهــة لا يــدوم
وأولـى مـنه الاجــتـهــاد فى تحــديـد الــسـيــاق الـذى تــولـد
ا ارتـبط فـيه الـتـجـريب واكـتـسب مـعـنـاه ومدلـولـه ور
ـفاهـيم أخرى تـقتـرب منه وتـتقاطع مـعه على خلاله 

نحو من الأنحاء.

الوعى الجمالى
 العربى سقط 
فى الخلط والزيغ
البصرى

دلوله  التجريب 
نهج العلمى الواسع كان ا
الذى تأسس عليه مشروع
الحداثة الأوربية
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> فـى الدورة السادسـة نال المخرج البـحرينى عبـد الله السعـداوى جائزة أفضل
سرح مـخرج مسـرحى وصدر عن هـذه الدورة مجـموعة كـتب مسرحـية منـها "ا
عـاصر "... وكان مـجمل هذه الإصدارات  12كـتاباً مـترجما ـسرح ا ـتحرر"  "ا ا

جديدا ...

. انى ألكسندر ستيلمارك الذى درس التمثيل ببرل سرحى الأ > وكرم أيضا المخرج ا
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ـعزل عن نـشاط مسـرح الدولة هـرجان ليس  ا
ـعـزل عن يـريـة ولا  اهــ افـة الجـمـ قــ ثـ ومـسـارح الـ
يــــة ــــ اد تــــوى خــــريــــجى أكــــ مــــحــــاولات رفـع مــــســــ
ـعزل عن إصدارات وزارة الثقافة الفنون ولا 
ـسرح وما راجع فى مـجال ا كلـها من الكـتب وا
يـــــرتــــــبط بـه من مــــــجـــــالات. ولا أقـــــصــــــد بـــــذلك
تــجــريـــبى بل عــلى تـــكــريس كل هــذا مـن أجل الــ
تـفرج ـ يـكـرس فى خـدمـة ا الـعـكس فـكـل ذلك سـ
هـــرجــان ـــ ا فى ذلك ا ـــ قـــافى  ثـــ هـــلك الـــ تـــ ـــســ وا
ا الأول هـ نـظـومـة يـجب أن يـكـون هـدفـ ـ نـفـسه وا
لــمـشـاهـد يـة لـ تـرفــ كــر والـ فـ عــة والـ تـ ـ قــد ا هـو تـ
تـوقع ــصـرى وفى نـفـس الـوقت تـوســيع أفق الـ ا
فــاعـل مع كل اتجـــاهــات تـــ مـــكن من الـــ تـــ يــ لـــديه لـــ
بـول قـ يــة قـدرتـه عـلى الــ نـمـ ثـة وتــ ـســرح الحـديــ ا

والرفض والاعتراض.
ــهــرجــان يــا لــو أن مــحــور ا لــ ثــالا عــمــ نــأخــذ مــ ولــ
يـــكــون عن دور تـــجــريـــبى فـى الــعـــام الـــقــادم ســـ الـــ
ـســرحـيـة فـيـكـون الــسـيـنـوغـرافــيـا فى الـعـروض ا
يــا  نـــوغــرافـــ يـــ تـــركـــيــز طـــوال الـــعــام عـــلى الـــســ الــ
نـــاصـــر الــــعـــ تـــهـــا بـــ مـــفــــهـــومـــهـــا وتــــطـــورهـــا وعلاقــــ
تــوى يــة الأخــرى ويـــكــون ذلك عــلـى مــســ ــســـرحــ ا
ـسرح ـيـات الفـنون وكـلـيات الآداب قـسم ا أكاد
سـرح فى قصـور الثـقافـة على مـستوى ونـدوات ا
الجـمـهوريـة والـكـتب الـصادرة من وزارة الـثـقـافة
ـسرح على مـستوى وهـيئاتـها وتكـون مسابـقات ا
الجمهـورية من أصغـر مسابقـة إلى أكبر مـسابقة
نـــهــا وتـــأخــذ يــ يـــا نــصب أعـــ نــوغـــرافــ يـــ تـــضع الـــســ
صـرية عـلى مسـارح الدولة ـسرحيـة ا الـعروض ا
ومـسـارح قصـور الـثـقافـة الـسيـنـوغرافـيـا فى بؤرة
قالات التحلـيلية والدراسات اهـتمامها وتمـول ا
تـيـر والـدكـتـوراه عن ـاجـسـ لـيـة وأطـروحـات ا الـعـمـ
ــهـرجـان نــوغـرافــيـا. وحـ يــقـتــرب مـوعـد ا يـ الــسـ
يــزيـن فى كل مـــجـــال من كل أنـــحــاء تـــمـــ ـــ نـــأخــذ ا
مصر ونـعقد لهم ورشـة مسرحيـة نظرية وعـملية
يــتم صــقـل مــواهــبــهم ــهــرجــان بـــأســابــيع لـــ قـــبل ا
تــــفـــــاعل مع لــــ ثــــقــــافــــة الـلازمــــة لــــ الــــ وإمــــدادهم بـــــ
الـتـجـريب فى الـسـيـنـوغـرافـيا. ولـن يـتوقـف الأمر
نــــد هـــــذا الحـــــد بل يـــــجـب أن يــــشـــــاركـــــوا فى عـــــ
ـستـديرة ويـحـضروا الـعروض وائـد ا النـدوات وا
ويناقـشوا مبدعـيها (ويـتمكنـوا من الحصول على
تــــهــــا تــــلك الــــعــــروض لــــدراســــ يــــديــــو لــــ شــــرائـط فــــ
والتناقش حولهـا) ويقدموا فى النهاية تقريرا أو
ـهـرجـان وتتـم بعـد انـتـهاء دراسـة حـول عروض ا
بـــار تـــقـــاريــــر مع كـــ نــــاقـــشـــة تـــلـك الـــ ــــهـــرجـــان مـــ ا

سرحي فى مصر. ا
ــســرح الـــتــجــريــبـى إلى الجــامــعــات كـــيف يــنــتـــقل ا

والأقاليم?
حـــ يـــعـــود هـــؤلاء إلـى مـــســـارحـــهـم وقـــراهم إلى
مـدارســهم وجـامـعــاتـهم إلى مـنــازلـهم ومـقــاهـيـهم
سـينـقلـون مـعهم كل الخـبـرات التى اكـتـسبـوها وكل
ـهـارات الـتى عـايـشـوها والأهـم من ذلك طـريـقة ا
الـتــفـكــيـر الــعـلـمــيـة والــقـادرة فى ذات الــوقت عـلى

تجدد. التحليق فى أفق الجديد وا
وليس بـالضـرورة أن يصـبح كل هؤلاء مـخرج أو
كـتـاباً تجـريـبـيـ ولـيس بـالـضـرورة حـتى أن يـكون
كل هـــــؤلاء مـن مــــخـــــرجـى أو مــــنـــــظـــــرى أو كـــــتــــاب
ــســـرح لــكن بــالـــتــأكــيـــد ســيــكـــون هــؤلاء وكل من ا
اشترك فى مناقـشة أو محاضرة أو شاهد عرضا
أو قرأ كتابا سيكون مشاهدا مسرحيا متميزا. 
ومن أجل بــنــاء نـهــضــة مـســرحــيـة مــتــمـيــزة عــلـيــنـا
ـدة تـكــوين جــمــهــور مــسـرح مــتــمــيــز ولــو  ذلك 
عـشرين عـامـا سـيـتغـيـر وجه الحـيـاة الثـقـافـية فى

مصر.

والـنــقــاش ويـخــرجــوا بــفـائــدة مــا أو أن يـشــتــركـوا فى
ورشـــة فــــنـــيــــة وهم مـــؤمــــنـــون بــــاتجـــاهـــاتــــهـــا ورؤاهـــا
ويـــســــتـــطـــيــــعـــون بـــعــــد ذلك نـــقـل تـــلك الــــتـــجـــارب إلى

الآخرين.
ـيـا يـدرس ـعــقـول أن نـطــالب نـاقـدا أكــاد ولـيس من ا
ـسـرحـيـة الـعـريـقـة أن يـخـرج عـلـيـها الـتـقـالـيـد الـفـنـيـة ا
ويثبت عـجزهـا عن التواصل مع الجـماهيـر ويبدأ فى
التعامل مع منطـلقات لا تخرج فقط عما يؤمن به بل

تهدمه من الأساس. 
ــــعـــقـــول أن تحـــتـــضن دولـــة أول مـــهـــرجـــان لـــيس من ا
لــلــمــســرح الــتــجــريــبى فـى الــعــالم ولــيس بــهــا مــســرح

مدرسى حقيقى.
عقول أن تكون هناك كل تلك الهوة ب ما  ليس من ا
ـهرجان وبـ ما يـقدم على ـسرح أثـناء ا يـقدم على ا

نفس الخشبة بعد انتهائه.
إن التـفاعل مع الـتجـريب يحـتاج إلى خـبرات مـتراكـمة
من المجتمع الذى ينتج ويـستهلك هذا التجريب وهذه

الخبرات لا يحاول أحد أن يقدم أساسياتها لهم.
ـهرجـان? أعتـقد أن هل مـعنى هـذا أن نطـالب بوقف ا
ـهرجان هذا سيـكون إصلاحـاً للـخطـأ بخطـأ أكبـر فا
قــد اكـتـسـب سـمـعــة دولـيـة لا نــود أن نـخـســرهـا وفـتح
نـوافـذ لا نـود أن نـغـلقـهـا. لـكن عـلـيـنـا أن نـسـتـفـيد مـنه

بشتى الطرق والوسائل.

ولـــــكى تحـــــدث تــــلـك الاســـــتــــفـــــادة يـــــجب أن نـــــربط
صرى سـرح ا ـنظومـة متكـاملة تـشمل ا ـهرجان  ا
ــهــد الأرض قـــبل أن نــلــقـى فــيــهــا كــله ويــجـب أن 
عـــــمـل من أجل  كـــــون الــــ عـــــنى أن يـــــ ـــــ بــــذور  الـــــ

ـكن لــلـمــسـرح أن يـصــنع وجـوده دون جــمـهـور? "هل 
ـــســـرح صــفـــة الـــعــرض حـــتى يـــكــتـــسـب مــا يـــقـــدمه ا
ـسرحى فهو بـحاجة إلى متـفرج واحد على الأقل." ا
ـسـرح الـتـجـريـبى جـمـهـورا قل أو ـتـلك ا وفى أوربـا 
ـشاهـدين على وعى بـدوره ورسالـته نتـيجة كـثر من ا
الخــبـرة الــطـويــلــة الـتى اكــتـســبــهـا هــذا الجـمــهـور من
لك ـسرحـيات الـتقـليـديـة والتـجريـبيـة و مـشاهـدة ا
ـسـرح الــتـجـريـبى هــنـاك نـقـادا عــلى وعى بـالحـركـة ا
ـســرحــيـة وأدواتــهـا فى الــعــالم كـله نــقـاداً الـفــنـيــة وا
قـادرين عـلى التـعـامل بذائـقـة جمـالـية مـرنـة ومبـدعة
ومتحـررة من القـيود الـفنـية الـبالـية والأطـر الجامدة
الــــتى يــــحــــفــــظـــونــــهــــا كــــنـــصــــوص مــــقــــدســـة دون أن
لك ـسـرحى. و يـخضـعـوهـا لـلـتجـريب فى المخـتـبـر ا
ــــســـرح الــــتـــجـــريــــبى فى أوربــــا أيـــضـــا رصــــيـــدا من ا
ـقـراطـيـة والحـريـة يـحـتـاجـهـمـا أى فن لـلـنـهـوض الـد
والتقدم. أما فى مصـر فكثير من تلك الشروط غير
مـتـوفــر ويـصـعب تـوفـيـره فـى الـوقت الـقـريب. ولـيس
مــعـنى هــذا أن الـتــجـريب مــحـرم فـى مـصــر بل عـلى
الـــعــــكس فـــهـــو واجـب حـــتـــمى يـــجـب أن يـــقـــوم به من
ـكـن لـلـدولة أن تـنـطـبق عـلـيه شـروطه أو بـعـضـهـا. و
ــتـمــيــزين فى هــذا المجــال لــكن  حــ تــقـوم تــدعم ا
ـثــلــة فى وزارة الـثــقـافــة بــرعـايــة مـهــرجـان الـدولــة 
لـلـمـسـرح الـتـجـريـبى فـلـهـذا حـسـابـات مـخـتـلـفـة. فـإذا
كــان من حق أى فــنــان أن يــخـوض تجــربــة مـســرحــيـة
تجـــريــبـــيــة وهـــو يــعـــرف أنـــهــا مـــعــرضـــة لــلـــرفض من
الجــمـــهـــور والـــفـــشل فى الـــتـــواصل وهـــذا جـــزء من
حـريته كـفـنـان فـهو الـذى سـيـخـسر أمـواله ومـجـهوده
وجـزءاً كــبـيــراً من رصـيــده لـدى الجــمـهـور إن فــشـلت
التجربة لكـنه فى ذات الوقت يكسب متعة التجريب
غامـرة والقدرة على اكتساب مهارات والاكتشاف وا
فــنــيــة أكــبــر ورؤيـة أعــمـق وأشـمـل. لــكن حــ يــتـعــلق
ـصريـ فيجـب عليـنا تـوجيه الأموال الأمـر بأموال ا
ـكـاسـب لـيـست فى الاتجــاه الـذى يـحــقق لـنــا أكـبــر ا
كاسب الثقافية تلك ادية بالطـبع ولكن ا كاسب ا ا
كاسب التى يجب أن يستفيد منها المجتمع بأسره ا
ـفـتـرض بـعـد عـشريـن عـاما عـلـى تأسـيس وكـان من ا
ـسرحى ـهرجـان أن نـلـحظ تغـيـرا فى الحـقل ا هـذا ا
ـصـريـة يـصل مـداه إلى ـصـرى والحـيـاة الـثـقـافــيـة ا ا
كل شــبـر من أرض مـصــر. رغم الـنـشـاطــات الـعـديـدة
ـوائد ـهـرجـان مـثـل الـورش الـفـنـيـة وا الـتى تـصـحب ا
ــهــرجــان فـــضلا عن الــعــروض ــســـتــديــرة وكــتـب ا ا
سـرحية ـسرحيـة نفسـها. وح تـشاهد الـعروض ا ا
الجــامــعــيــة أو عــروض بــيــوت وقــصــور الـثــقــافــة فى
ـــســرح ـــهـــرجـــان ا الأقـــالــيـم لن تجـــد أى أثـــر يــذكـــر 
الـتـجـريـبـى فـيـهـا الـلـهم إلا إذا كـانت بـعض الـعـروض
تـقلـد الـظلال الخـارجيـة لـبـعض العـروض الـتـجريـبـية
دون الــــقـــــدرة عــــلى الـــــدخــــول فى عـــــمق الـــــتــــجــــربــــة

سرحية. ا

ـــــهـــــرجــــــان فى حـــــد ذاتـه ولا فى الخـــــلل لــــــيس فـى ا
كـن تعـظيم ـانى بـأنه  الأنشـطة المحـيـطة به (رغم إ
ـصـريـة ـسـرحـيـة ا فـائـدتـهـا) لـكن الخـلل فى الـبـيـئـة ا
ــلك مــقــومــات ــصــرى  الــذى لا  والحــقل الــثــقــافـى ا
التفاعل مع حدث ثقـافى هام بالفعل لكنه يحتاج إلى
استـعـدادات خاصـة. فالـبـنيـة التـحـتيـة مهـلـهلـة (وأرجو
ـسرحـيـة والإمـكـانات ـبـانى ا ألا يـتجـه تفـكـيـركم إلى ا
ــعــقــول أن يـخــرج مــتــفـرج ـاديــة فــقط) فــلــيس من ا ا
مــصــرى من عــرض مــســرحى لا يــحــتــوى عــلى مــعــظم
ـسـرحـى الأسـاسـيـة ونـطـالـبه بـأن مـقـومـات الـعـرض ا
سـرح التجـريبى وليس يتفـاعل مع عروض مهـرجان ا
ـسرحـي ( خـاصة عـقول أن نـطـلب من شبـاب ا من ا
يـ مـنهم) الـذين لم يـتعـرفـوا جيـدا على غـير الأكـاد
ـــســـرح مــثـلا ولم يـــهــضـــمـــوا بــعـــد تـــطــوره أن تـــاريخ ا
ـــســـرح الـــتـــجـــريـــبى يـــبـــتـــاعـــوا إصـــدارات مـــهـــرجـــان ا
محمد طلبة الغريبويـتفهموا ما فـيها أو أن يجلـسوا فى جلسات الحوار 

كيف ينتقل
سرح مهرجان ا
التجريبى إلى
مسارح الجامعات

والأقاليم?

أين الخلل?

هرجان التجريبى الاستفادة من ا

ـصرى عن ـسـرح ا تـعـرفت عـلى ا
قـــرب قــرأت أيـــضًــا كــثـــيــرًا عــنه
حـــاورت الـــعــديـــد من فـــنــانـــيه فى
كـــافــة مـــجــالات الحـــيــاة وهـــو مــا
يــعــطـيــنى فى نــهــايـة الأمــر صـورة
واضـحـة بـعض الـشىء عن مـاهـية
ــســرح أسـتــطــيع أيــضًـا أن هـذا ا
ــغــامـــرات الــتــجــريــبــيــة أؤكــد أن ا
الـســنـويـة الــتى يـضــمـهـا مــهـرجـان
الــــــقـــــاهـــــرة الــــــدولى لــــــلـــــمـــــســـــرح
ـثابة طـرح جديد التجـريبى هى 
ـكن مــغـادرته لـذا فـأنـا وأفق لا 
أحـــرص دومًــا  –كـــلـــمــا كـــان ذلك
هرجانات كنًا  –على حـضور ا
الـعـربــيـة ذات الـطــابع الـتــجـديـدى
ــا تــكـــون هــنــاك الــتـــجــريــبـى ور
بـــــعض الـــــهـــــنـــــات فـى مـــــهـــــرجــــان
ـهـرجـانـات الـقـاهـرة  –شـأن كـل ا

 –لكن دمعة واحدة لا تلغى
ســـرب الــــبــــســــمــــات وأنــــا كــــرجل
مـــســرح يـــهــتم بـــكل مــا هـــو قــومى
وعـــروبى وله دلالات قـــويـــة تـــمس
الـوجـدان والحـياة أرى أن مـغـامرة
الـتـجـريب لا يـجب أن تـتـمرد عـلى
ــســرحى الـــعــربى فــقط الــشــكـل ا
وإبــــداله بــــالــــغــــربـى بل يــــجب أن
ـتـد تجـريبـنـا لـلـمضـامـ أيـضًا
ــا تــلـك الــتـى تــخـــصــنـــا بـــأكــبـــر 
تخص أى شـخص آخـر والـباحث
فـى الـــتـــراث الــــعـــربى الــــشـــفـــاهى
ـــكــــتـــوب يـــســـتــــطـــيع أن يـــخـــرج وا
بـآلاف الـصـيغ الـتجـريـبـية الـنـابـعة
مـنـا وبالـتـالى يسـهل بـعد ذلك أن
سرح ودلالاته للناس تعـود رموز ا
لأنــهـــا خــرجت مــنـــهم فى الأصل
ـسرح ولد تجـريبيًا فى وإذا كان ا
الـــعــــالـم فـــيــــجب أن يــــظل هــــكـــذا
دائمًا تحية للتجريب .. الفكرة..
والــتــطــبــيـق وتحــيــة أخــيــرة لــهــذا
ـسمى.. ـشـتـعل داخلـنـا ا الجـمر ا

سرح. ا
يحيى الحباشنة
ثل روائى ومخرج و
مسرحى أردنى

أصبح أحد مرجعيات
سرحية» «الحساسية ا
بدايـة لابـد من القـول بـأن مهـرجـان القـاهرة
ـسـرحــيـة فى الـوطن أحـد أهـم الـفـعـالــيـات ا
العربى لا بـسبب اسـتمراريـته لعشـرين عاما
- عــلى أهــمــيــة ذلك - ولا بــســبب طــبــيــعــته
ــــا بــــاعــــتــــبــــاره أحــــد الــــدولــــيــــة وحـــــسب إ
ـسـرحـيـة بـالـنـسـبـة مـرجـعـيـات الحـسـاسـيـة ا
ــســـرحى الـــعــربى لــكـــثــيـــرين من الـــشــبـــاب ا
هرجـان فرصتهم للتعرف على والذين يعد ا
تجـارب معـمـلـيـة كـثيـرة فى الـعـالم غـالـبـا ما
تـــقــــدم هـــذه الـــتــــجـــارب نـــفـــســــهـــا من خلال
ـــهــرجـــان أو من خـلال إصــدارات عـــروض ا
ـهــرجــان عــلى مــعــرفــيــة ونــظــريــة يــحــرص ا

نشرها وترجمتها.
هـرجان صـار أحد هم الـقول إن كـون ا من ا
مـــرجـــعـــيـــات حـــســـاســـيـــة صـــنـــاعـــة الـــعــرض
سرحى فى الـوطن العربى - هذا القول - ا
يــــحـــتـم بـــالــــتـــذكــــيـــر بـــالــــوجه الــــثـــانـى لـــهـــذا
ـــــا يـــــعـــــنى أن الافـــــتـــــراض الـــــذى إن صح إ
ـثل ــهـرجــان فى أحـد مــســتـويــاته  عـرض ا
حــالــة من الــنـــمــوذج الــكــهــنــوتـى الــذى يــعــنى
التمرد علـيه خروجا عن ملة التجريب وهو
أمــر يــدرس ويـنــظـر إلــيه ضــمن إشـكــالـيــتـ
ـــفـــارقــة اجـــتـــمـــاعـــهـــمـــا يـــشــكـل حـــالـــة من ا
ــــضـــحـــكـــة الأولـى هى إشـــكـــالــــيـــة الـــذهن ا
مـاثلة العربى الـواقع تحت سلـطة النـموذج ا
لـسلـطـة الـقـبـيـلـة والـزعـيم أمـا الـثـانـية فـهى
إشـكاليـة عقـدة التفـوق التى تـنتابـنا فى حال
ـــنــتج الــغــربى غــذا كــان أو... تــعــامــلــنــا مع ا
فــكـرًا أو صـنــاعـة... إلخ; هــذه الـعــقـدة الـتى
كــــثـــيـــراً مــــا رمت بـــظـلالـــهـــا عــــلى مـــنــــظـــمى
هرجان أنفسـهم سيما لو دققت النظر فى ا
ـنــظـمـ مع الـعـرب كـيـفـيـات تــعـامل هـؤلاء ا
مقابل تعاملهم مع الأجانب الأوربي مثلا.
ــســـائـل الـــتى تـــســـتـــوجب الحـــديث فى مـن ا
ـــهــرجـــان بـــتـــعـــاقب رأيـى هى حـــقـــيـــقـــة أن ا
ـــا أنــــتـــجـه من دوريـــات ونــــشـــرات دوراتـه و
ا أوجـد إرثًا نـظريًـا ومعـرفيًـا عالج وكـتب إ
فاهيم التى ظلت صطلحات وا الكثير من ا
مـــحـلاً لـــلـــفــــوضى والارتجــــال وبـــابــــا لـــولـــوج
ـارسـتـنا الـكـثـيـر من الـتـجـارب إلى صـمـيم 
ـرجـعـيـة الـفـكـرية ـسـرحـيـة بـسـبب غـيـاب ا ا
الــواضــحــة ولــلــتـمــثــيـل أذكــر بــالجــدل الـذى
استمر كثيراً وأثير مرارا حول ما إن كان ما
يــقــدم تجـريــبـا أم تــخـريــبــا. هـذا الأمــر عـلى
وجـه الـــتــــحــــديـــد أى فـض الالـــتــــبــــاس حـــول
مـصـطـلح تجـريب كـمـصـطـلح مـركـزى تـنهض
ـهـرجان ـهـرجـان وأظن أن ا عـلـيه فـلـسـفـة ا
كن ا خلق تركـة نقدية  بـسبب ما ذكرنـا إ

الاحتكام إليها كمرجعية.
ربيع يوسف الحسن
مخرج سودانى

ـمتد بـ التمرد هواجس الثـورة. وقد تعـزز السخط ا
والثورة بـالعزلة الإسـمية أو الـفعليـة التى كادت تجعل
من الجـمــاعـات الأدبـيـة أو الــفـنـيــة جـمـاعـات مــغـلـقـة
تشكل فيما بينها خطابات التميز والاستقلال وتبرئة
ـا يــجـرى فى ظل هــيـمـنــة الـقـوى الــذ والـضـمــائـر 
الـتى بـيـدهـا مـفـاتـيـح الـواقع الاجـتـمـاعى/ الـسـيـاسى/
الاقــتـــصـــادى وهـــوت بـــشـــروط الـــوجـــود الإنـــســـانـــيــة
ـانـيــفـسـتـو/ واتـخـذت هــذه الخـطـابــات غـالـبـا شــكل "ا
 Manifesto”الــذى يـعــد إعـلانــا عن هــويــة الــوجـود
ـكــان الجـمــاعـة بــ الـكــيـانـات ــمـارســة وتحـديــدا  وا
الــقــائـــمــة ولــنـــقــاط الخلاف مـــعــهــا والـــتــمــيـــز عــنــهــا

مكنة فيما بينها. ومساحات التعاون ا
والـــــراجح مـن الــــنــــاحـــــيــــة الـــــتــــاريــــخـــــيــــة أن أول هــــذه
الجـــمــاعـــات جــمـــاعــة "الـــبــرنـــاس"- نــســـبــة إلـى جــبل
ثـيولـوجيـا الإغريـقيـة الذى كـان يعـتقد البـرناس فـى ا
أنه مـعـتـزل آلــهـة وربـات الـفـنـون- الــذين نـشـروا أدبـهم
الشعـرى فى ستيـنيات الـقرن التاسـع عشر فى ترافق
ـعـارض مع اقــتـحـام الـفــنـانـ الـتـأثــيـريـ بـأعـمــالـهم ا
والصالـونات الشهـيرة على نحـو أحدث ضجة عـميقة
فى الجــبـــهــتــ وجـــدلا بــ هــؤلاء المحـــدثــ وأربــاب
ـقابل مـؤسـسة الـتـذوق الفـنى بـقيـمـها الـسائـدة. وفى ا
قـولة "الـفن للفن" الـتى لم تكن استـمسك المحدثـون 
- فى تـقديـرى واعتـمـادا على الـسيـاق نـفسه - تـعبـيرا
عن عــزل الـفن عـن المجـتــمع وقـضــايـاه الــفـائــرة ولـكن
ــوقف الــرفض الأصــيل لــلـمــجــتــمع الــقـائم تجـســيــدا 
والاحـتـجـاج عـلـيه وعـلـى مـنـطق الـسـوق الـذى اسـتـبـدل
ــعـايــرة الـنــجـاح ــفـهــوم "الــثـمن"  مــفـهــوم "الــقـيــمــة" 
وأهدر الشرط الإنسـانى. وعلى أية حال فقد أتاحت
الـعــزلـة الــتى اقـتــرنت بـنــمط حـيــاة هـؤلاء الحــداثـيـ

سواء أكانت اخـتياريـة منهم أو فرضت عـليهم امـتناعا
عن اسـتيـعـابهم فى أبـنـية المجـتـمع فضلا عـن التـحرر
من مــنــطـق الــســوق والــرواج الــتــجــارى الــفــرصــة لــهم
لــلــتــوافــر عــلى أعــمــالــهم تــطــويــرا لــرؤاهم مـن نــاحــيـة
ولــتـقــنــيــاتـهـم وأسـالــيــبــهم الــفــنـيــة فى الــتــعــبـيــر عــنــهـا
وتجسيـدها من نـاحيـة ثانـية ومن ناحـية ثـالثـة إعمال
مبـدأ التـجريب وتـداول الخبـرات التى اتـسعت لـلفـنون
ــســتــعـــمــرات ولاســيــمــا فى ــكــتــشـــفــة فى ا والآداب ا
أفـريـقيـا وشرق أسـيـا إضافـة لاسـتلـهام نـتـائج التـطور
الــعـلــمى ونــظـريــاته فى مـجــالاته المخــتـلــفـة مــتى كـانت
ملائمة الـتوظيف فى الأعـمال الفـنية. ولم يـكن غريبا
فى السيـاق نفسه أن تولـد حركة الواقـعية والطـبيعية
ـعـنى- ومـتـمـتـعـة بـروح مـوسـومــة بـالـتـجـريـبـيـة- بـهــذا ا
سـارح الصـغيـرة وإعداد التـمرد الـتى ذهبت بـهـا إلى ا
ـهـجـورة الـتـى تـصـلح - عـلى نـحـو مـا - دورا الأمـاكن ا
ــســرحى بــديلا لــدور الــعـرض ولـو مــؤقــتــة لــلــعـرض ا
الــتـجـاريـة الـتى تـرتـادهـا الـطــبـقـة الـسـائـدة ومن يـلـحق
نظر الرئيسى للطبيعية بها ولم يتردد "إميل زولا"- ا
ــــــــــرجـع تحـت اسم "الأدب - عـن إصـــــــــدار كــــــــــتـــــــــابـه ا

التجريبى"!!.
وفى هــذا الـســيــاق نـفــسه تــعـاقــبت الــتــيـارات الأدبــيـة
والـفـنيـة الـتى انـدمـجت تحت مـفـهـوم الحـداثـة فـعرف
ــســتــقـبــلــيـة فن الــرمـزيــة والــتــكـعــيــبـيــة والــتــعـبــيــريـة وا
والـداديـة والـسـريـالـيـة وتـغـريـبـية"بـريـشت".. إلـخ وقد
عــكـسـت فى مــجــمـوعــهــا ســمــاتــهـا الــعــامــة: تجــمــعـات
ـمتلـكة لرؤية السـخط التى تـمتد بـ التمـرد والثورة ا
مــحـددة لــتـغـيــيـر المجــتـمع وعـلاقـات الـعــمل بـ فــئـاته
ـتباينـة تخلـيق علاقات عمل مغـايرة تفرز وشرائحه ا
ـا تـعـبـر عـنه من ذوق ـؤسـســات  نـفـسـهــا بـعـيـدا عن ا
فــنى ســـائــد عــزلــة نـــســبــيــة تـــتــيح الــفـــرصــة لــدراســة
وتطـوير النـماذج والطـرز الأدبية والـفنيـة وفق منـهجية
تـــتــأسـس عــلى مـــفــهـــوم الــبـــحث الــعـــلــمى الـــتــجـــريــبى
خــطــابـــات واضــحــة تحـــدد الأهــداف وبــرامـج الــعــمل
ـوقـراطى يـسـمح بـالاخـتلاف ويـعـتـرف له ولـو مـنـاخ د
ـصـيـر. ولـكن رغم بـهـوامش نـسـبــيـة لـلـوجـود وتـقـريـر ا

ذلك كله فـ"يا ليلة التجريب آنستينا"!!.
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سرحى الكبير. رشدى لتاريخها ا صرية سهير ا مثلة ا > وكرمت ا

16
> فـى الدورة السابـعة حصل الـعرض التونـسى " كلام الليل " عـلى جائزة أفـضل عرض مسرحى
ـصرى "الأفيـال تخـتبئ لـتموت" من ـسرحى ا وحـصل على جـائزة أفـضل سيـنوغرافـيا الـعرض ا

تصميم وإخراج وليد عونى . 

سرحي جريدة كل ا

6 من   أكتوبر2008 العدد65
> فـى الدورة الـثامنـة وصل عدد الـعروض إلى 59 عـرضا   15 عـرضـا مصـريا مـنهـا "خلـوة ودية" "الـطوق
ـسـرحـي ـهـرجـان مـن ا والأسـورة" ...   12عـرضـا عـربـيـا  و  32 عـرضـا مـسـرحـيـا أجـنـبـيـا .. وقـد كـرم ا

ـهرجان حـول " مسرح أمـريكا اللاتـينية " ـصري نـهاد صلـيحة  عـايدة عبـد العزيـز  ودارت ندوة هذا ا ا
هرجان ...   بزواياها المختلفة  وصدر عن هذه الدورة  14 كتابا  ضمها لقائمة إصدارات ا

صرى عبد الرحمن أبو زهرة . مثل ا > و تكر ا

سرحي 17جريدة كل ا
6 من   أكتوبر2008 العدد 65

التجريبى صدمة مقصودة
فاروق حسنى صاحب فكرة التجريبى:

يـكتـبـون هذه الـقـصـيدة كـتـرف أو مجـاراة لـلمـوضـة كمـا تـقول بل
إن القـصـيدة الـعمـوديـة نفـسـها وكـمـا يكـتبـهـا شعـراء عـظام هـناك
من يــكــتــبــهــا وهــو يــخـــلــو من أى مــوهــبــة لمجــرد أنه يــعــرف أوزان
ـبـدع الـشـعــر ويـتــقن الـلــغـة الــعـربـيــة.. فى كل الــتـجـارب ســتـجــد ا

دعى! بدع ا الحقيقى وا
> إذن الذنب ليس ذنب التجريب?

نــعم.. هـــو ذنب من يـــريــد الـــقــفـــز عــلى تجـــارب الآخــرين دون أن
. اثل يستند إلى خبرة ووعى 

ؤسـسة تـقلـيدية > هـناك اسـتغـراب من البـعض.. يقـولون كـيف 
أساسًا أن تتبنى مهرجانًا للمسرح التجريبى?

ـؤسـسـة الـتى تـقـيم مـركزًا ومن قـال إنـنـا مـؤسـسـة تـقلـيـديـة هل ا
قــومــيـًا لــلــتــرجـمــة يــتـرجـم أعـمــالاً من كل لــغــات الـعــالم مــؤســسـة
ــؤســســة الــتـى تــقــيم ســمــبــوز لــلــنــحت الــدولى تــقــلــيــديــة هل ا
ـؤسسـة الـتى تتـواصل مع كل مـهرجـانات مـؤسسـة تقـلـيديـة هل ا

وفعاليات العالم الثقافية والفنية مؤسسة تقليدية?!
ـتـاح فـهذا ـمـكن وا إذا كـانـوا يـقـصـدون بـالتـقـلـيـد الارتـكـان إلى ا
الــــكلام مـــــردود عــــلــــيه مـن خلال كـل مــــا نــــقــــوم بـه من أنــــشــــطــــة
وفـعــالــيـات تــســعى دائـمـًـا إلى الخــروج من الــدوائــر الـضــيــقـة إلى

دوائر أكثر اتساعًا وانفتاحًا.

سرح التجريبى كمثال? > وعلى هذا الأساس كان ا
نـعم وكـمـا قـلت فـإن فكـرتى لـلـمـهـرجـان التـجـريـبى لم تـكن سـعـيًا
ـســرح الـتــقـلـيــدى بـقــدر مـا كـانـت تـهـدف إلى إلى الــقـضـاء عــلى ا
ـكن الاســتـفــادة مـنــهـا لــتـجــديـد تجــريب لـغــة مـســرحـيــة جـديــدة 
الرؤى والتقنيات وليس مجرد أن نعمل تجريبًا والسلام الهدف
ـسـرح كـان قد كان الاسـتـفـادة من الأفكـار والـتـقنـيـات الجـديدة ا
تــوقف الــتــجــريب فــيه ولم تــعــد هــنــاك أيــة مــغــامــرة أو مــحــاولـة
ـسـرح فى الـعـالم يـتـقدم ونـحن لاكـتـشـاف الأفـكـار الأخـرى كـان ا
سـرحيون لا يطـلعون على تجـارب غيرهم ولذلك «محـلك سر» وا

توقفوا عن التجديد والابتكار.
سـرحى لهـذه النـوعية من > وهـل كنت تتـوقع استـجابـة الواقع ا

سرح? ا
كل جـديـد فى بــدايـته صـادم كل مــا يـكـسـر أفـق الـتـوقع لا بـد أن
يـقابل بـالهـجوم هـذا أمـر طبـيعى وكـان متـوقـعًا فى الـبدايـة لكن
ـرور الـوقت ومع تـراكم الخـبـرات والتـجـارب حـدثت الاسـتـجـابة
ـصرى والـعربى ـسرح ا ـردود واضحـًا.. هـناك الآن فى ا وظـهر ا
ـهــرجـان تجـارب لافــتـة ومــهـمــة اسـتــفـاد أصــحـابــهـا من عــروض ا
ــهـرجـان لـيس مــجـرد عـروض فـحـسب الـتــجـريـبى ولا تـنس أن ا
هــنـاك نـدوات ومـوائـد مــسـتـديـرة ومــحـاور نـقـديـة وفــكـريـة تـطـرح
سرح هرجان وهناك أيـضًا حركة ترجمـة واسعة لكتب ا خلال ا
ـكـتبـة الـعربـيـة ثـراءً بالـغـًا وصارت من كـافـة لغـات الـعالم أثـرت ا
ـهـرجـان الـتـجريـبى فـى حد ذاتـهـا مـكـتـبـة مـسـرحـية إصـدارات ا

سرح. مهمة لا غنى عنها لأى مهتم با
لاحظ كــذلك حـجم الإقــبــال خـاصــة من الــشـبــاب عــلى عـروض
ــتـلـئــة عن آخـرهـا بل إن ـهــرجـان نـادرًا مــا تجـد قـاعــة غـيـر  ا
مـــعــظم الــقــاعـــات ونــظــرًا للإقــبـــال الــضــخم تــســـتــوعب أكــثــر من

طاقتها.
ـسـرحيـة سـتبـدو فى وجـهة نـظـرك لو لم > كـيف كـانت الحـركة ا

هرجان موجودًا? يكن هذا ا
فى الـســتـيـنــيـات والــسـبــعـيـنــيـات كــانت هـنــاك بـعــثـات إلى الخـارج
سـرحي الـذين بعـد عودتهم أسـهموا بـالفعل فى تـطوير لـبعض ا
ـصرى وإن ظـلت جهـودهم فرديـة ولم يتم الـتأصـيل لها ـسرح ا ا
ـسـرحـية فى ـدارس ا ـهرجـان هـو أنه جـاء بـكل ا والـذى أحـدثه ا
ـسـرح ومنـظريـه الكـبار فـبدلاً الـعالم إلى الـقاهـرة  وجـاء بنـقاد ا
ئـات وطوروا تجـاربهم من أن يـسـتفـيد أربـعة أو خـمسـة اسـتفـاد ا

> نــعم هـنـاك تجـارب شــابـة مـهـمـة اســتـوعـبت مـعــنى الـتـجـريب
ـكننا رصد وقـدمت أعمالاً لافـتة لكن إلى جوار هـذه التجارب 
الــعـشـرات من الـتـجـارب الـتى يـجــرب أصـحـابـهـا عـلى غـيـر وعى
وضة.. التجريب لديـهم ليس احتياجًا بقدر ما ولمجـرد مجاراة ا

هو ترف وبالتالى هو تجريب فى الفراغ?
ـســرح فــحــسب خــذ مـثلاً هـذا أمــر طــبــيـعـى ولا يـقــتــصــر عـلـى ا
قــصـيـدة الـنـثـر هـنــاك رواد لـهـذه الـقـصـيـدة ومــبـدعـون كـبـار مـثل
ــاغـوط وأنــسى الحــاج وسـعــدى يـوسف ووديع ســعـادة أدونـيس وا
ــدعـــ الــذين وغــيـــرهم لـــكن إلى جـــانب هــؤلاء هـــنـــاك مــئـــات ا

يـظل مـهـرجان الـقـاهرة الـدولى لـلـمسـرح الـتجـريـبى واحدًا من
أهـم الإنجازات التى حـققـها الفـنان فـاروق حسنى وزيـر الثـقافة

صرى والعربى. للمسرح ا
ـهـرجـان واحـدًا مـن الأفـكـار الجـريـئـة والجـديدة لـقـد كـان هـذا ا
صـرى والعربى من سـرح ا الـتى جاء بـها فاروق حـسنى لإفـاقة ا

الغيبوبة التى كان قد دخلها.
واجـهت الـفـكـرة فى بـدايـتـهـا بعـض التـحـفـظـات والاعـتـراضات
رور الوقت اكتسبت مصداقيـتها ومريديها الذين تزايدت لـكن 
سرح فى أعـدادهم عامًا بعد عـام واتضح تأثيرها الـفعال على ا

مصر والوطن العربى.
ـســرح الـتــجـريــبى الـذى يــبـدأ دورته مــرت عـشــرون سـنــة عــلى ا
الـعشـرين بعد أيـام عشـرون سنة.. جـرت خلالهـا مياه كـثيرة فى
ـصـرى والـعـربى وانـفـتح قـوس - لم يـغـلق بـعـد - ـسـرح ا نــهـر ا

غامرات الإبداعية الخلاقة. على التجريب والتجديد وا
ومـع ذلك مـازالت هــنــاك أسـئــلـة مــعـلــقـة وبــعض الـتــحـفــظـات
والانتقادات; وتلك طبيعة الأشياء.. لكن يظل الأمر فى النهاية
ـهرجان الـتجريبى أصـبح ضرورة وأصبح واقـعًا يصعب - بل أن ا

يستحيل - الاستغناء عنه.
ثمة أسئلة كثيرة حملتها إلى الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة
ــهــرجــان لـعل إجــابــاته تجــلى بــعض مـا وصــاحب فــكــرة هـذا ا
غـمض وتوضح الصورة أكثر.. بدأتها بـسؤال حول الفكرة نفسها

ومتى نشأت وما الذى دعاه إليها أصلاً?
قال الفنان فاروق حسنى:

قــضـــيت فـــتــرة طـــويــلـــة من حـــيــاتى فـى أوربــا أتـــيح لى خلالـــهــا
الاطلاع عـلى الــعـديـد من الــتـجـارب الجــديـدة والمخـتـلــفـة والـتى
عنى الإبداعى غامـرة - با تعـطى مساحات واسـعة للتـجريب وا
ـسـرح أو الــتـشـكـيل أو الأدب أو غـيـرهـا وعـنـدمـا - سـواء فى ا
عدت إلى مـصر وتـوليت وزارة الـثقـافة اكـتشـفت أن هنـاك بنـية
ـسرح آخذة فـى التداعى وتـكرر نـفسـها وتـتحفظ تقـليـدية فى ا
كثـيرًا أمام أى مغـامرة إبداعيـة جديدة أو أى أفق أكثـر اتساعًا
ومـرونـة لم أكن مـعــنـيـًا بـإزاحـة هـذه الـبـنـيــة فـقط كـنت مـعـنـيـًا
بإتاحة الفرصة لـبنيات أخرى أكثر حداثة ومرونة وأكثر قدرة
عـلى اســتـيـعــاب مـنـجــزات الـعـصــر وتـطــويـعـهــا لخـدمـة تجــاربـهـا

الإبداعية.

> إتاحة هذه البنيات يعنى ضمنيًا إزاحة البنية التقليدية?
لا.. هـو يعـنى طـرح شىء مغـاير وهـذا ليـس حكـمًا بـالقـيمـة على
كـنه أن يـؤثر عـلى هذه الـبنـية غـاير مـسرح آخـر  هـذا الـشىء ا
كنه أن يـوسع من أفقها كنه أن يـزيحها أو حـتى  أو لا يؤثـر 

لتكتشف الطاقة الكامنة بداخلها وتجدد من نفسها.
> لـكـن ما حـدث أن هـذه الـبـنـيـة الـتـقـلـيـديـة مـازالت قـائمـة بل

كن القول إن لها الغلبة?
ـسـرح لـة حــدثت فى ا ائـ نــاك تـطـورات هــ ا هـ يــحـً لــيس صـحـ
ـسـرحى فــراغ ا تـوى الــصـورة وتـشــكـيل الـ ــصـرى عـلى مــسـ ا
والأداء واستـخدام تقـنيات جـديدة لم تكن مـتاحة من قبل
ا لا أسـعى إلى لــيـدى مـوجــودًا وأنـ قـ تـ ـســرح الـ نـعـم مـازال ا
إعدامه بقدر ما أسـعى إلى أن يفتح عيـنيه ووعيه على ما
قــة لـــ رًا فـى حـــ الـم حـــتى لا يـــظل دائـــ عـــ يـــحـــدث حـــوله فى الـــ
عـــشــرين نــوات الــ يـــر الــســـ أثــ تـــ قــة ولـــكن فى المجـــمل وبــ يـــ ضــ
تــطـيع تــجــريــبى أســ لــمــسـرح الــ هــرجــان الــقـاهــرة الــدولى لــ ــ
تــفـادت من لــة اســ ائـ ابــة هــ اقــات شـ ا الآن طــ نــ قــول إن لــديـ الـ
افـة ا من كــ يـرهــ تــمـر مـع تجـارب غــ ــسـ تــكـاك الــدائم وا الاحــ
اراً جـــديـــدًا يـــ ا تــــشـــكل تــــ هـــ الـــ مــــ بــــحت أعـــ عــــالم وأصـــ دول الـــ

صرى. سرح ا ومختلفًا فى ا

> هـناك من يـرى أن فكرة الـتجريب  اسـتزراعهـا فى واقع غير
مؤهل لذلك هل كان الواقع غير مؤهل بالفعل?

الاستسلام لفـكرة أن الواقع غير مـؤهل لن يؤدى إلا إلى التوقف
ــوت عــلــيك أن تحــرك هــذا الــواقع أن تــســتـفــزة لا مــانع أن وا
تـصـدمه حـتى يـفـيق عـلـيك أن تـوقظ وعـيه وتحـفـزه لاسـتـنـهـاض
الـطـاقـات الـكـامـنـة بـداخـله هـذا دور أى مـؤسـسـة ثـقـافـيـة لـديـهـا

هدف واستراتيجية تسعى إلى التغيير وبناء الوعى.
ـشــاركــة حـيث يــرى الــبـعض أن > مـلاحـظــة  تــتـعــلق بــالـفــرق ا

معظهما فرق هواة?
ـهـرجان أولاً هنـاك نـوعـيات كـثـيـرة من الـفـرق التى تـشـارك فى ا
مـنـها مـا هـو مـحتـرف ومـنـها مـا هـو مـستـقل ومـنـهـا أيضـًا الـهواة

واكـتسـبوا خـبرات وتـقنـيات جديـدة ما كـان لهم أن يـستـفيـدوا بها
ـهـرجـان وهو مـا يـبـدو واضحـًا فى الـعـديد من لـولا وجود هـذا ا
ـســرحــيـة الــتى يــقـدمــهــا الـشــبــاب سـواء عــلى مــسـرح الــعــروض ا
ـستـقـلة أو فـرق قصـور الثـقـافة وقـد شاهـدنا الـدولة أو الـفرق ا
ـاضـيـة عـرض "كلام فى سـرى" لـفـرقـة نـادى مـسـرح فى الـدورة ا
الأنـفـوشى الـذى حـصل عـلى جـائـزة أحـسن عـمل جـمـاعى.. هـذا

هرجان. كله من تأثير ا
ــســرح ــهــرجـــان مــوجـــودًا فــفى ظـــنى أن ا أمــا لــو لـم يــكن هـــذا ا
ـــصـــرى والـــعـــربى كـــان ســـيــــظل دائـــرًا فى نـــفس هـــذه الحـــلـــقـــة ا
ملة اللهم إلا تجربة هنا أو هناك لكنها لا الضيقة والتكراريـة ا
ـصـرى والـعــربى جـدد طـاقـاته ـســرح ا تـشـكل حــركـة أو تـيـارًا.. ا
ووصل إلى درجـــة طـــيـــبـــة من الـــتــطـــور والـــتـــجــديـــد وأصـــبح فى

الصورة بعد أن كاد يتداعى تمامًا.
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كان
 يتقدم
 وكنا

«محلك سر»

أردنا أن يفتح
هذا القد

وعيه على ما
يحدث فى
العالم ولا
يظل محصورًا
فى دائرة
مغلقة

شىء مغاير

أمر طبيعى

لغة جديدة

إيقاظ الوعى

: QGƒM
¿É°ùM iô°ùj 

سواء الـذين يـعمـلون بـدعم من مـؤسسـات فى دولـهم أو خارجـها
أو من يعملون من خلال إمكاناتهم الذاتية.

لــكن دعــنـى أقــول لك إن الأمــر لا يــتــعــلق بــفــكــرة  الــهــوايــة أو
ـنـتج الـنـهـائى الـذى تـقدمـه هذه الاحـتـراف بـقـدر مـا يـتـعـلق بـا
الـفرقـة أو تـلك فـهنـاك لجـان مشـاهـدة عـلى أعلى مـسـتوى لا
تــضـع فى ذهــنــهــا وهى تــشــاهــد الــعــروض هل هــؤلاء هــواة أم
ـهم العـمل نفـسه هل فيه جـديد هل يـجرب عن مـحتـرف ا
وعى أم يــجـرب من الــفــراغ ثم إن عـروض الــهـواة من وجــهـة
ـغـامـرة والـتـجـريب أوسع بـكـثـير نـظـرى تـكون فـيـهـا مـسـاحـة ا
ــــعـــنى أن مـــثـل هـــذه الـــفـــرق لا يــــشـــغـــلـــهـــا كــــثـــيـــرًا أن تحـــقق
جماهيـرية عريضـة أو مكاسب مـادية كبيـرة بقدر ما يـشغلها
أن تعـبر عن نـفـسهـا وعن تجـاربهـا بحـريـة مطـلقـة فـحسـابات
ــكـــسب والخـــســارة لـــديــهـــا لــيـــست  مـــوجــودة هى تـــضع فى ا
ذهـنـهــا فـقط أن تـقــدم تجـربـتــهـا الخــاصـة أن تـمــنح لـنـفــسـهـا
فرصة التجـريب فى العديد من الأشكال وكم من فرقة هواة
تــتــفــوق بــكــثــيــر عــلى الــفــرق المحــتــرفــة بــجــســارتــهــا وجــرأتــهـا
ـناطق مـسكـوت عنـهـا أو لم يتـطرق إلـيهـا أحد من وارتـيـادها 

قبل.
هرجان ـناسبـة الجرأة إلى أى حـد مسموح بـها فى عـروض ا  <
وقـد انـتـقـد البـعض عـروضـًا ر أوا  فـيهـا خـروجـًا لا ينـاسـبـنا ولا

يناسب مجتمعنا المحافظ بطبعه?
ا نـا مــسـرحـيـً ـهـرجــان لا يـقـدم عـروض "بــورنـو" هـو يــقـدم فـ ا
ـهم كيف يـقـدم هذا ـألـوف وا متـجـاوزًا ومخـالـفـًا للـسـائد وا
الفن هل يسعى للإثـارة أو التجاوز لمجرد الإثارة والتجاوز?
تــقـــد أن عـــروض الــتـــجـــريــبـى الــتـى نــشـــاهـــدهــا عـــبــر دورات أعـــ
كن أن يطلق عليه عرض مثير هرجان ليست من الـنوع الذى  ا
أو جـنـسى أو مــا شـابه ذلك هـنـاك مـراعــاة بـالـتـأكـيــد لـطـبـيـعـة

المجتمع واللجان التى تشاهد العروض تضع ذلك فى ذهنها.
هرجان ليست لها صلة هـناك بعض الشخصيات التى يكـرمها ا
بالتجريب أساسًا على أى أساس يتم اختيار هذه الشخصيات?
ـسـرحـيـة الـتى أعـطت الـكـثـير لـفن ـهـرجـان يـكـرم الـرمـوز ا ا
بــــاشــــرة ــــســـــرح لــــيس شـــــرطـًـــا أن تـــــكــــون عـــــلى عـلاقــــة مـــــ ا
ا ــهـم مــا مــدى حــجـم عــطــائــهــ تــجــريـب حــتى نــكـــرمــهــا ا الــ بــ
تـابـة وإنجـازهـا ســواء فى مـجـال الإخــراج أو الـتـمــثـيل أو الــكـ
الإبـداعـيـة والـنـقـديـة. هى فــرصـة لـكى نـقـدم الـشـكـر لـهـؤلاء
ا قـدموه وبـذلوه من جـهد من أجل الارتـقاء نـاننـا  ونعـلن امتـ
لــفــة لأن تــ ــســرح ســواء فى مــصــر أو فـى دول الــعــالم المخــ ا بــ

التكر يشمل هؤلاء جميعًا.
هرجان ويطالب > الـبعض يأخذ على القاهرة استـئثارها بهذا ا

بأن تمتد عروضه إلى أقاليم مصر وتتوزع عليها?
ـهــرجـانــات الـدولــيـة أن تــقـام فى هـذا مــهـرجــان دولى وطـبــيـعــة ا
مكان واحد تجتـمع فيه كل العروض والندوات لأنها إذا توزعت
فلن يصـبح مهـرجانًا ومع ذلك فـهناك بـعض العروض الـتى تنقل
ــهــرجــان وهـذا يــكــون بــاتــفــاق بـ إلى الإســكــنـدريــة مــثلاً بــعــد ا

الجـهة التى تـستـضيف العـرض وأصحاب الـعرض أنـفسهم بـعيداً
هرجان نفسه. عن ا

ـمكن ـهـرجان من ا > إذا تـركت الـوزارة هل تعـتـقد أن مـثل هذا ا
أن يستمر?

أتــمــنى أن يــســتــمـــر بــالــتــأكــيــد ولــكن اســتــمــراره مــرهــون بــإرادة
ـثـل لـهـا ضــرورة أم لا وفى ظـنى أن ــسـرحــيـة هل  الجــمـاعـة ا
نــهــا وأصــبح حــقـًـا لــهـذه ــهــرجــان أصــبح  ضــرورة لا غــنى عــ ا
الجــمـاعــة الـتى يــجب أن تـدافـع عن وجـوده ثم لا تــنـسى أن
هـرجان أصـبح مؤسـسة قـائمـة بذاتـها ويـشرف عـليه واحد ا
ـثـقـفـ فى بلادنـا وهـو الـدكـتـور فـوزى من أخـلص وأنـشط ا
ـهـرجـان وأثـمن فـهـمى الـذى أعــتـز بـوجـوده عـلى رأس هــذا ا

جهوده وإخلاصه لتطويره دائمًا.
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سرحى الكبير. رشدى لتاريخها ا صرية سهير ا مثلة ا > وكرمت ا

16
> فـى الدورة السابـعة حصل الـعرض التونـسى " كلام الليل " عـلى جائزة أفـضل عرض مسرحى
ـصرى "الأفيـال تخـتبئ لـتموت" من ـسرحى ا وحـصل على جـائزة أفـضل سيـنوغرافـيا الـعرض ا

تصميم وإخراج وليد عونى . 

سرحي جريدة كل ا

6 من   أكتوبر2008 العدد65
> فـى الدورة الـثامنـة وصل عدد الـعروض إلى 59 عـرضا   15 عـرضـا مصـريا مـنهـا "خلـوة ودية" "الـطوق
ـسـرحـي ـهـرجـان مـن ا والأسـورة" ...   12عـرضـا عـربـيـا  و  32 عـرضـا مـسـرحـيـا أجـنـبـيـا .. وقـد كـرم ا

ـهرجان حـول " مسرح أمـريكا اللاتـينية " ـصري نـهاد صلـيحة  عـايدة عبـد العزيـز  ودارت ندوة هذا ا ا
هرجان ...   بزواياها المختلفة  وصدر عن هذه الدورة  14 كتابا  ضمها لقائمة إصدارات ا

صرى عبد الرحمن أبو زهرة . مثل ا > و تكر ا

سرحي 17جريدة كل ا
6 من   أكتوبر2008 العدد 65

التجريبى صدمة مقصودة
فاروق حسنى صاحب فكرة التجريبى:

يـكتـبـون هذه الـقـصـيدة كـتـرف أو مجـاراة لـلمـوضـة كمـا تـقول بل
إن القـصـيدة الـعمـوديـة نفـسـها وكـمـا يكـتبـهـا شعـراء عـظام هـناك
من يــكــتــبــهــا وهــو يــخـــلــو من أى مــوهــبــة لمجــرد أنه يــعــرف أوزان
ـبـدع الـشـعــر ويـتــقن الـلــغـة الــعـربـيــة.. فى كل الــتـجـارب ســتـجــد ا

دعى! بدع ا الحقيقى وا
> إذن الذنب ليس ذنب التجريب?

نــعم.. هـــو ذنب من يـــريــد الـــقــفـــز عــلى تجـــارب الآخــرين دون أن
. اثل يستند إلى خبرة ووعى 

ؤسـسة تـقلـيدية > هـناك اسـتغـراب من البـعض.. يقـولون كـيف 
أساسًا أن تتبنى مهرجانًا للمسرح التجريبى?

ـؤسـسـة الـتى تـقـيم مـركزًا ومن قـال إنـنـا مـؤسـسـة تـقلـيـديـة هل ا
قــومــيـًا لــلــتــرجـمــة يــتـرجـم أعـمــالاً من كل لــغــات الـعــالم مــؤســسـة
ــؤســســة الــتـى تــقــيم ســمــبــوز لــلــنــحت الــدولى تــقــلــيــديــة هل ا
ـؤسسـة الـتى تتـواصل مع كل مـهرجـانات مـؤسسـة تقـلـيديـة هل ا

وفعاليات العالم الثقافية والفنية مؤسسة تقليدية?!
ـتـاح فـهذا ـمـكن وا إذا كـانـوا يـقـصـدون بـالتـقـلـيـد الارتـكـان إلى ا
الــــكلام مـــــردود عــــلــــيه مـن خلال كـل مــــا نــــقــــوم بـه من أنــــشــــطــــة
وفـعــالــيـات تــســعى دائـمـًـا إلى الخــروج من الــدوائــر الـضــيــقـة إلى

دوائر أكثر اتساعًا وانفتاحًا.

سرح التجريبى كمثال? > وعلى هذا الأساس كان ا
نـعم وكـمـا قـلت فـإن فكـرتى لـلـمـهـرجـان التـجـريـبى لم تـكن سـعـيًا
ـســرح الـتــقـلـيــدى بـقــدر مـا كـانـت تـهـدف إلى إلى الــقـضـاء عــلى ا
ـكن الاســتـفــادة مـنــهـا لــتـجــديـد تجــريب لـغــة مـســرحـيــة جـديــدة 
الرؤى والتقنيات وليس مجرد أن نعمل تجريبًا والسلام الهدف
ـسـرح كـان قد كان الاسـتـفـادة من الأفكـار والـتـقنـيـات الجـديدة ا
تــوقف الــتــجــريب فــيه ولم تــعــد هــنــاك أيــة مــغــامــرة أو مــحــاولـة
ـسـرح فى الـعـالم يـتـقدم ونـحن لاكـتـشـاف الأفـكـار الأخـرى كـان ا
سـرحيون لا يطـلعون على تجـارب غيرهم ولذلك «محـلك سر» وا

توقفوا عن التجديد والابتكار.
سـرحى لهـذه النـوعية من > وهـل كنت تتـوقع استـجابـة الواقع ا

سرح? ا
كل جـديـد فى بــدايـته صـادم كل مــا يـكـسـر أفـق الـتـوقع لا بـد أن
يـقابل بـالهـجوم هـذا أمـر طبـيعى وكـان متـوقـعًا فى الـبدايـة لكن
ـرور الـوقت ومع تـراكم الخـبـرات والتـجـارب حـدثت الاسـتـجـابة
ـصرى والـعربى ـسرح ا ـردود واضحـًا.. هـناك الآن فى ا وظـهر ا
ـهــرجـان تجـارب لافــتـة ومــهـمــة اسـتــفـاد أصــحـابــهـا من عــروض ا
ــهـرجـان لـيس مــجـرد عـروض فـحـسب الـتــجـريـبى ولا تـنس أن ا
هــنـاك نـدوات ومـوائـد مــسـتـديـرة ومــحـاور نـقـديـة وفــكـريـة تـطـرح
سرح هرجان وهناك أيـضًا حركة ترجمـة واسعة لكتب ا خلال ا
ـكـتبـة الـعربـيـة ثـراءً بالـغـًا وصارت من كـافـة لغـات الـعالم أثـرت ا
ـهـرجـان الـتـجريـبى فـى حد ذاتـهـا مـكـتـبـة مـسـرحـية إصـدارات ا

سرح. مهمة لا غنى عنها لأى مهتم با
لاحظ كــذلك حـجم الإقــبــال خـاصــة من الــشـبــاب عــلى عـروض
ــتـلـئــة عن آخـرهـا بل إن ـهــرجـان نـادرًا مــا تجـد قـاعــة غـيـر  ا
مـــعــظم الــقــاعـــات ونــظــرًا للإقــبـــال الــضــخم تــســـتــوعب أكــثــر من

طاقتها.
ـسـرحيـة سـتبـدو فى وجـهة نـظـرك لو لم > كـيف كـانت الحـركة ا

هرجان موجودًا? يكن هذا ا
فى الـســتـيـنــيـات والــسـبــعـيـنــيـات كــانت هـنــاك بـعــثـات إلى الخـارج
سـرحي الـذين بعـد عودتهم أسـهموا بـالفعل فى تـطوير لـبعض ا
ـصرى وإن ظـلت جهـودهم فرديـة ولم يتم الـتأصـيل لها ـسرح ا ا
ـسـرحـية فى ـدارس ا ـهرجـان هـو أنه جـاء بـكل ا والـذى أحـدثه ا
ـسـرح ومنـظريـه الكـبار فـبدلاً الـعالم إلى الـقاهـرة  وجـاء بنـقاد ا
ئـات وطوروا تجـاربهم من أن يـسـتفـيد أربـعة أو خـمسـة اسـتفـاد ا

> نــعم هـنـاك تجـارب شــابـة مـهـمـة اســتـوعـبت مـعــنى الـتـجـريب
ـكننا رصد وقـدمت أعمالاً لافـتة لكن إلى جوار هـذه التجارب 
الــعـشـرات من الـتـجـارب الـتى يـجــرب أصـحـابـهـا عـلى غـيـر وعى
وضة.. التجريب لديـهم ليس احتياجًا بقدر ما ولمجـرد مجاراة ا

هو ترف وبالتالى هو تجريب فى الفراغ?
ـســرح فــحــسب خــذ مـثلاً هـذا أمــر طــبــيـعـى ولا يـقــتــصــر عـلـى ا
قــصـيـدة الـنـثـر هـنــاك رواد لـهـذه الـقـصـيـدة ومــبـدعـون كـبـار مـثل
ــاغـوط وأنــسى الحــاج وسـعــدى يـوسف ووديع ســعـادة أدونـيس وا
ــدعـــ الــذين وغــيـــرهم لـــكن إلى جـــانب هــؤلاء هـــنـــاك مــئـــات ا

يـظل مـهـرجان الـقـاهرة الـدولى لـلـمسـرح الـتجـريـبى واحدًا من
أهـم الإنجازات التى حـققـها الفـنان فـاروق حسنى وزيـر الثـقافة

صرى والعربى. للمسرح ا
ـهـرجـان واحـدًا مـن الأفـكـار الجـريـئـة والجـديدة لـقـد كـان هـذا ا
صـرى والعربى من سـرح ا الـتى جاء بـها فاروق حـسنى لإفـاقة ا

الغيبوبة التى كان قد دخلها.
واجـهت الـفـكـرة فى بـدايـتـهـا بعـض التـحـفـظـات والاعـتـراضات
رور الوقت اكتسبت مصداقيـتها ومريديها الذين تزايدت لـكن 
سرح فى أعـدادهم عامًا بعد عـام واتضح تأثيرها الـفعال على ا

مصر والوطن العربى.
ـســرح الـتــجـريــبى الـذى يــبـدأ دورته مــرت عـشــرون سـنــة عــلى ا
الـعشـرين بعد أيـام عشـرون سنة.. جـرت خلالهـا مياه كـثيرة فى
ـصـرى والـعـربى وانـفـتح قـوس - لم يـغـلق بـعـد - ـسـرح ا نــهـر ا

غامرات الإبداعية الخلاقة. على التجريب والتجديد وا
ومـع ذلك مـازالت هــنــاك أسـئــلـة مــعـلــقـة وبــعض الـتــحـفــظـات
والانتقادات; وتلك طبيعة الأشياء.. لكن يظل الأمر فى النهاية
ـهرجان الـتجريبى أصـبح ضرورة وأصبح واقـعًا يصعب - بل أن ا

يستحيل - الاستغناء عنه.
ثمة أسئلة كثيرة حملتها إلى الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة
ــهــرجــان لـعل إجــابــاته تجــلى بــعض مـا وصــاحب فــكــرة هـذا ا
غـمض وتوضح الصورة أكثر.. بدأتها بـسؤال حول الفكرة نفسها

ومتى نشأت وما الذى دعاه إليها أصلاً?
قال الفنان فاروق حسنى:

قــضـــيت فـــتــرة طـــويــلـــة من حـــيــاتى فـى أوربــا أتـــيح لى خلالـــهــا
الاطلاع عـلى الــعـديـد من الــتـجـارب الجــديـدة والمخـتـلــفـة والـتى
عنى الإبداعى غامـرة - با تعـطى مساحات واسـعة للتـجريب وا
ـسـرح أو الــتـشـكـيل أو الأدب أو غـيـرهـا وعـنـدمـا - سـواء فى ا
عدت إلى مـصر وتـوليت وزارة الـثقـافة اكـتشـفت أن هنـاك بنـية
ـسرح آخذة فـى التداعى وتـكرر نـفسـها وتـتحفظ تقـليـدية فى ا
كثـيرًا أمام أى مغـامرة إبداعيـة جديدة أو أى أفق أكثـر اتساعًا
ومـرونـة لم أكن مـعــنـيـًا بـإزاحـة هـذه الـبـنـيــة فـقط كـنت مـعـنـيـًا
بإتاحة الفرصة لـبنيات أخرى أكثر حداثة ومرونة وأكثر قدرة
عـلى اســتـيـعــاب مـنـجــزات الـعـصــر وتـطــويـعـهــا لخـدمـة تجــاربـهـا

الإبداعية.

> إتاحة هذه البنيات يعنى ضمنيًا إزاحة البنية التقليدية?
لا.. هـو يعـنى طـرح شىء مغـاير وهـذا ليـس حكـمًا بـالقـيمـة على
كـنه أن يـؤثر عـلى هذه الـبنـية غـاير مـسرح آخـر  هـذا الـشىء ا
كنه أن يـوسع من أفقها كنه أن يـزيحها أو حـتى  أو لا يؤثـر 

لتكتشف الطاقة الكامنة بداخلها وتجدد من نفسها.
> لـكـن ما حـدث أن هـذه الـبـنـيـة الـتـقـلـيـديـة مـازالت قـائمـة بل

كن القول إن لها الغلبة?
ـسـرح لـة حــدثت فى ا ائـ نــاك تـطـورات هــ ا هـ يــحـً لــيس صـحـ
ـسـرحى فــراغ ا تـوى الــصـورة وتـشــكـيل الـ ــصـرى عـلى مــسـ ا
والأداء واستـخدام تقـنيات جـديدة لم تكن مـتاحة من قبل
ا لا أسـعى إلى لــيـدى مـوجــودًا وأنـ قـ تـ ـســرح الـ نـعـم مـازال ا
إعدامه بقدر ما أسـعى إلى أن يفتح عيـنيه ووعيه على ما
قــة لـــ رًا فـى حـــ الـم حـــتى لا يـــظل دائـــ عـــ يـــحـــدث حـــوله فى الـــ
عـــشــرين نــوات الــ يـــر الــســـ أثــ تـــ قــة ولـــكن فى المجـــمل وبــ يـــ ضــ
تــطـيع تــجــريــبى أســ لــمــسـرح الــ هــرجــان الــقـاهــرة الــدولى لــ ــ
تــفـادت من لــة اســ ائـ ابــة هــ اقــات شـ ا الآن طــ نــ قــول إن لــديـ الـ
افـة ا من كــ يـرهــ تــمـر مـع تجـارب غــ ــسـ تــكـاك الــدائم وا الاحــ
اراً جـــديـــدًا يـــ ا تــــشـــكل تــــ هـــ الـــ مــــ بــــحت أعـــ عــــالم وأصـــ دول الـــ

صرى. سرح ا ومختلفًا فى ا

> هـناك من يـرى أن فكرة الـتجريب  اسـتزراعهـا فى واقع غير
مؤهل لذلك هل كان الواقع غير مؤهل بالفعل?

الاستسلام لفـكرة أن الواقع غير مـؤهل لن يؤدى إلا إلى التوقف
ــوت عــلــيك أن تحــرك هــذا الــواقع أن تــســتـفــزة لا مــانع أن وا
تـصـدمه حـتى يـفـيق عـلـيك أن تـوقظ وعـيه وتحـفـزه لاسـتـنـهـاض
الـطـاقـات الـكـامـنـة بـداخـله هـذا دور أى مـؤسـسـة ثـقـافـيـة لـديـهـا

هدف واستراتيجية تسعى إلى التغيير وبناء الوعى.
ـشــاركــة حـيث يــرى الــبـعض أن > مـلاحـظــة  تــتـعــلق بــالـفــرق ا

معظهما فرق هواة?
ـهـرجان أولاً هنـاك نـوعـيات كـثـيـرة من الـفـرق التى تـشـارك فى ا
مـنـها مـا هـو مـحتـرف ومـنـها مـا هـو مـستـقل ومـنـهـا أيضـًا الـهواة

واكـتسـبوا خـبرات وتـقنـيات جديـدة ما كـان لهم أن يـستـفيـدوا بها
ـهـرجـان وهو مـا يـبـدو واضحـًا فى الـعـديد من لـولا وجود هـذا ا
ـســرحــيـة الــتى يــقـدمــهــا الـشــبــاب سـواء عــلى مــسـرح الــعــروض ا
ـستـقـلة أو فـرق قصـور الثـقـافة وقـد شاهـدنا الـدولة أو الـفرق ا
ـاضـيـة عـرض "كلام فى سـرى" لـفـرقـة نـادى مـسـرح فى الـدورة ا
الأنـفـوشى الـذى حـصل عـلى جـائـزة أحـسن عـمل جـمـاعى.. هـذا

هرجان. كله من تأثير ا
ــســرح ــهــرجـــان مــوجـــودًا فــفى ظـــنى أن ا أمــا لــو لـم يــكن هـــذا ا
ـــصـــرى والـــعـــربى كـــان ســـيــــظل دائـــرًا فى نـــفس هـــذه الحـــلـــقـــة ا
ملة اللهم إلا تجربة هنا أو هناك لكنها لا الضيقة والتكراريـة ا
ـصـرى والـعــربى جـدد طـاقـاته ـســرح ا تـشـكل حــركـة أو تـيـارًا.. ا
ووصل إلى درجـــة طـــيـــبـــة من الـــتــطـــور والـــتـــجــديـــد وأصـــبح فى

الصورة بعد أن كاد يتداعى تمامًا.
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سواء الـذين يـعمـلون بـدعم من مـؤسسـات فى دولـهم أو خارجـها
أو من يعملون من خلال إمكاناتهم الذاتية.

لــكن دعــنـى أقــول لك إن الأمــر لا يــتــعــلق بــفــكــرة  الــهــوايــة أو
ـنـتج الـنـهـائى الـذى تـقدمـه هذه الاحـتـراف بـقـدر مـا يـتـعـلق بـا
الـفرقـة أو تـلك فـهنـاك لجـان مشـاهـدة عـلى أعلى مـسـتوى لا
تــضـع فى ذهــنــهــا وهى تــشــاهــد الــعــروض هل هــؤلاء هــواة أم
ـهم العـمل نفـسه هل فيه جـديد هل يـجرب عن مـحتـرف ا
وعى أم يــجـرب من الــفــراغ ثم إن عـروض الــهـواة من وجــهـة
ـغـامـرة والـتـجـريب أوسع بـكـثـير نـظـرى تـكون فـيـهـا مـسـاحـة ا
ــــعـــنى أن مـــثـل هـــذه الـــفـــرق لا يــــشـــغـــلـــهـــا كــــثـــيـــرًا أن تحـــقق
جماهيـرية عريضـة أو مكاسب مـادية كبيـرة بقدر ما يـشغلها
أن تعـبر عن نـفـسهـا وعن تجـاربهـا بحـريـة مطـلقـة فـحسـابات
ــكـــسب والخـــســارة لـــديــهـــا لــيـــست  مـــوجــودة هى تـــضع فى ا
ذهـنـهــا فـقط أن تـقــدم تجـربـتــهـا الخــاصـة أن تـمــنح لـنـفــسـهـا
فرصة التجـريب فى العديد من الأشكال وكم من فرقة هواة
تــتــفــوق بــكــثــيــر عــلى الــفــرق المحــتــرفــة بــجــســارتــهــا وجــرأتــهـا
ـناطق مـسكـوت عنـهـا أو لم يتـطرق إلـيهـا أحد من وارتـيـادها 

قبل.
هرجان ـناسبـة الجرأة إلى أى حـد مسموح بـها فى عـروض ا  <
وقـد انـتـقـد البـعض عـروضـًا ر أوا  فـيهـا خـروجـًا لا ينـاسـبـنا ولا

يناسب مجتمعنا المحافظ بطبعه?
ا نـا مــسـرحـيـً ـهـرجــان لا يـقـدم عـروض "بــورنـو" هـو يــقـدم فـ ا
ـهم كيف يـقـدم هذا ـألـوف وا متـجـاوزًا ومخـالـفـًا للـسـائد وا
الفن هل يسعى للإثـارة أو التجاوز لمجرد الإثارة والتجاوز?
تــقـــد أن عـــروض الــتـــجـــريــبـى الــتـى نــشـــاهـــدهــا عـــبــر دورات أعـــ
كن أن يطلق عليه عرض مثير هرجان ليست من الـنوع الذى  ا
أو جـنـسى أو مــا شـابه ذلك هـنـاك مـراعــاة بـالـتـأكـيــد لـطـبـيـعـة

المجتمع واللجان التى تشاهد العروض تضع ذلك فى ذهنها.
هرجان ليست لها صلة هـناك بعض الشخصيات التى يكـرمها ا
بالتجريب أساسًا على أى أساس يتم اختيار هذه الشخصيات?
ـسـرحـيـة الـتى أعـطت الـكـثـير لـفن ـهـرجـان يـكـرم الـرمـوز ا ا
بــــاشــــرة ــــســـــرح لــــيس شـــــرطـًـــا أن تـــــكــــون عـــــلى عـلاقــــة مـــــ ا
ا ــهـم مــا مــدى حــجـم عــطــائــهــ تــجــريـب حــتى نــكـــرمــهــا ا الــ بــ
تـابـة وإنجـازهـا ســواء فى مـجـال الإخــراج أو الـتـمــثـيل أو الــكـ
الإبـداعـيـة والـنـقـديـة. هى فــرصـة لـكى نـقـدم الـشـكـر لـهـؤلاء
ا قـدموه وبـذلوه من جـهد من أجل الارتـقاء نـاننـا  ونعـلن امتـ
لــفــة لأن تــ ــســرح ســواء فى مــصــر أو فـى دول الــعــالم المخــ ا بــ

التكر يشمل هؤلاء جميعًا.
هرجان ويطالب > الـبعض يأخذ على القاهرة استـئثارها بهذا ا

بأن تمتد عروضه إلى أقاليم مصر وتتوزع عليها?
ـهــرجـانــات الـدولــيـة أن تــقـام فى هـذا مــهـرجــان دولى وطـبــيـعــة ا
مكان واحد تجتـمع فيه كل العروض والندوات لأنها إذا توزعت
فلن يصـبح مهـرجانًا ومع ذلك فـهناك بـعض العروض الـتى تنقل
ــهــرجــان وهـذا يــكــون بــاتــفــاق بـ إلى الإســكــنـدريــة مــثلاً بــعــد ا

الجـهة التى تـستـضيف العـرض وأصحاب الـعرض أنـفسهم بـعيداً
هرجان نفسه. عن ا

ـمكن ـهـرجان من ا > إذا تـركت الـوزارة هل تعـتـقد أن مـثل هذا ا
أن يستمر?

أتــمــنى أن يــســتــمـــر بــالــتــأكــيــد ولــكن اســتــمــراره مــرهــون بــإرادة
ـثـل لـهـا ضــرورة أم لا وفى ظـنى أن ــسـرحــيـة هل  الجــمـاعـة ا
نــهــا وأصــبح حــقـًـا لــهـذه ــهــرجــان أصــبح  ضــرورة لا غــنى عــ ا
الجــمـاعــة الـتى يــجب أن تـدافـع عن وجـوده ثم لا تــنـسى أن
هـرجان أصـبح مؤسـسة قـائمـة بذاتـها ويـشرف عـليه واحد ا
ـثـقـفـ فى بلادنـا وهـو الـدكـتـور فـوزى من أخـلص وأنـشط ا
ـهـرجـان وأثـمن فـهـمى الـذى أعــتـز بـوجـوده عـلى رأس هــذا ا

جهوده وإخلاصه لتطويره دائمًا.
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> وكرمت السورية مارى إلياس أستاذ اللغة الفرنسية وآدابها بجامعة دمشق.

18
صرى > كـان للـعرب  فى جـوائز الـدورة الثـامنـة النـصيب الأكـبر فـفاز المخـرج ا
نعم بجائزة أفضل إخراج مسرحى عن عرض " الطوق والإسورة " ناصر عبد ا
ـمثلـة الفـلسطـينـيية ثل نـالها الـتونـسى بشـير الغـريانى  وا وجـائزة أفـضل 

ثلة لهذا العام ... ان عون وكانت الفائزة بجائزة أفضل  إ
سرحي جريدة كل ا

6 من  أكتوبر 2008 العدد 65

فى البدء.. 
كان التجريب

يا ليلة التجريب.. آنستينا

هرجان بلغ سن الرشد ويحتاج إعادة ترتيب ا

وقـد فــرض الــتـقــدم الــذى أحـرزته الــعــلـوم الــطــبـيــعــيـة
نهج التجريب نفسه كالكيمياء والفيـزياء وما إليهما 
عــلى مـــجــالات الــفــكـــر والــتــأمـل الأمــر الــذى أدى من
ناحـية ثـانية إلى اسـتيلاء العـلم على كثـير من القـضايا
ا اقـترنت بـالفـلسـفة فـلم يعـد للـفلـسفة إلا أن التى طـا
تجـعـل من الــعــلم نــفــسه مــوضــوعــا له فــتــبــلــور- عــلى
مــسـتـوى آخـر- اصــطلاح "الـفـلــسـفـة الــعـلـمـيــة"عـلى يـد
ــانى"كــا رل بـوبــر". وعـلى أيــة حـال مــفــكـرين أمــثـال الأ
كـان من الـواضح أن مـنـهـجـيـة الـتـجـريب صـارت غـواية
الـعـقل الأوربى عـلى مـدار مشـروع الحـداثـة فـلم يـفلت

منها بالتبعية فريق من الأدباء والفنانون.
ولـكن غــوايـة مـنـهج الــتـجـريب الـتى اســتـقـطـبت الأدبـاء
- بـصــورة واعـيـة وغــيـر واعـيــة - فى الـقـرن والــفـنــانـ
التـاسع عشـر كانت تـتخـلق فى سـياق تـاريخى انـدفعت
إلــيه المجــتـمــعــات الأوربــيـة بــدرجــات مـتــفــاوتـة إلى أن
ـيـة بـلـغت مـرحـلـة الاحـتـدام والـصـدام فى الحـرب الـعـا
الأولى 1918:1914 ثـم الـــثــــانـــيـــة 1939 : 1945
الـلتـ شـكلـتـا بـالتـأكـيـد علامات فـارقـة لا فى مـشروع
ـناخ النفـسى والفكرى الذى الحـداثة فحسب بل فى ا
راح يــشـيـع الحـضــارة الأوربـيــة ويـلــتــمس فـيــهـا أســبـاب
انتحـارها وانحـدارها واضمـحلالها. وفى هـذا السياق
تـــكــشـــفت مـــتـــنـــاقـــضــات الـــنـــظـــام الــرأســـمـــالى وزيف
ـــســـاواة الـــتى رفـــعـــتـــهـــا شـــعـــارات الحـــريـــة والإخـــاء وا
الــثــورات الـبــرجــوازيـة ســواء عــلى مــسـتــوى الــعلاقـات
الاجـــتــــمـــاعــــيـــة فـى الـــداخـل أو علاقـــات الــــســـيــــاســـة
الخــارجـيـة الـتى راحت تــدمـر بـاطـراد وإصـرار وتحت
حــجـج زائـــفــة الـــشـــعـــارات الـــثـــوريــة الـــبـــراقـــة فى ظل
غزى الظـاهرة الاسـتعمـارية الـتى كشـفت الـغطاء عـن ا
المخـتـبئ خـلف حـركـة الــكـشـوف الجـغـرافـيـة فى عـصـر
الــنـهــضــة فـإذا هى ظــاهــرة احـتـلال واسـتــبــداد ونـهب
مــنـــظم لـــلــثـــروات وفـــتح قــهـــرى للأســـواق واســـتــعـــبــاد
للمستضـعف فى الأرض وقمع للمقاومة تحت رايات

التجر ومتطلبات النظام.
والــواقع أن هـذا الــسـيــاق أفـســد فى الحـقــيـقــة مـا بـ
الـكــثـيـر من الـفـنـانـ والأدبـاء ومـجـتـمـعـاتـهم ولاسـيـمـا
العـناصر بـالغة الحـساسيـة للعـصر وما يـجرى فيه وما
يتكـشف عنه وبالغـة الاحترام لنـفسها شـديدة الصدق
مـعها فتولدت مـن هذه العناصر سـلالات متعاقبة من
جـماعـات مـختـلفـة تصـغر أو تـكـبر تـتمـاسك وتتـشقق
تــــنـــــفــــصـل وتــــتـــــراسل ولـــــكن الـــــســــخـط عــــلـى الــــواقع
ــهـيـمــنـة عـلـيـه وتـداعـيـاتــهـا عـلى الاجـتـمــاعى والـقـوى ا
نـسق الـقيم يـظل وشـيـجـة رئـيسـيـة تـربط مـا بـ هذه
الجــــمـــاعــــات وإن كــــانت مــــتـــعــــددة الألــــوان مـــتــــفــــاوتـــة
الــدرجــات تـبــدأ من هــواجس الــتــمــرد وتــصـاعــد إلى

ــهـرجــان الــتــجــريــبى وقــد بــلغ سن وفى تــقــديــرى أن ا
الـرشد أحوج ما يـكون لنـوع من إعادة ترتيب الأوراق
وتـنظـيم الأفـكار ونـفض أتـربة الـكـسل والاعتـيـاد التى
داهـمت العـقـول ودفـعت بهـا إلى مـتـاهة إعـادة الإنـتاج
ــنـــهج ووهم الاتـــســـاق مع الـــتــجـــريب عـــلى مـــســـتـــوى ا
ا تفاوتة  ا كانـت مسألة السيـاقات ا والفـلسفة. ور
يــنـدمج فــيــهـا مـن مـحــاور ارتــكـاز واحــدة من الأفــكـار
الأساسية التى تستدعى إعادة النظر ولفت الانتباه. 
ورغـم أن الاعـتـراف بــاخـتـلاف الـسـيــاقـات الــتـاريــخـيـة
ومـا يتـولد عـنهـا من فنـون يـكاد يـكون مـسلـمة إلا أنه
طـــــاب لــــلـــــوعى الجـــــمـــــالى الـــــعــــربـى مع أنـه امــــتـــــحن
ـــهــرجــان وغـــرق- ومــازال- فى مـــتــاهـــة تــعــريـــفــاته بــا
سلمـة ويقفز عليها لفقة - أن يـنكر هذه ا مـكنة وا ا
ولـــو بــحــيـــلــة الخـــلط الــعـــفــوى بـــ تجــريــبـــيــة الـــعــلــوم
الـطـبـيعـيـة من نـاحـيـة وتجـريـبيـة الـعـلـوم الإنـسـانـية من
نــاحـــيــة أخــرى. فـــهــذا الخـــلط يـــجــيـــز انــتـــزاع الــطــرز
والأشـكـال الـفـنـيـة الـغـربـيـة وشـتـلـهـا فى غـيـر سـيـاقـهـا
الذى تولدت منه وتـأثرت به ومن ثم تقليدها والنسج
ـمكنة ا تـنطوى عـليه من رؤى العالم ا على منـوالها 
مـتصـورا فى الـوقت نـفـسه إمـكـانـيـة اسـتـدامـة حـيـاتـها
ـنتج الـتـكنـولوجى وفـعالـيـتهـا مـثلـمـا يسـتـأنف الحيـاة ا
ـتـنــوعـة فى بـيــئـات مـخــتـلـفــة ومـجـتــمـعـات بـأشـكــاله ا
مـغــايـرة عـن طـريق عــمـلــيــات الـتــصـديــر والاسـتــيـراد

محتفظا بفعالية ولو نسبية. 
والـواقع أن هــذا الخــلط ومــا يـتــبــعه من تــصـور واضح
الـزيف- سـواء أكـان عـفـويـا أو قـصـديـا- يـعـود ويـفـسـر
ـواكب له مـتـأثـرا ـهـرجـان وا واقع الحــال الـنـاشئ مع ا
به ذلك الـواقع الـذى يـعــتـمـد صـراحـة عـلى مـحـاولات
الــتــقــلـيــد واســتــنـســاخ الــطــرز الـفــنــيــة الـتـى وفـدت من
ها مـنتزعة من مسارح الـعالم وإعادة إنتـاجها وتـقد
ــفــســر ــولـــد وا مــنــهـــجــيــة الـــتــجــريب ومن الـــســيــاق ا
بالتبعية لهـا ومن ثم عرضها بصفتها مجاراة لأحدث
سرح. ية فى مجال ا وضة العا صيحات وخطوط ا
ـا فـيه من ولاشـك أن الـنـظـر إلى هـذا الـواقـع نـفـسه 
نـسخ وتـقـلـيـد مـتـفـاوت الـدرجـة من الـنـجـاح والـدقـة أو
الجـمــال أو كــلــيـهــمــا مــعـا وذلـك من مــنـظــور الــســيـاق
ـتـدا بـالتـبـعـية فى الـتـاريـخى والثـقـافى الـذى نـعيـشه 
عـرفية التى نـستع بـها فى فك شفرات مرجعيـاتنا ا
ـنـتج الجـمـالى فـالـنــتـيـجـة المحـتـومـة هى دمغ الـواقع ا
ــسخ والـــتــشــوه والــغـــمــوض الأعــمى الـــذى يــتــمــيــز بــا
بـالـضـرورة عن جـمـالـيات الـغـمـوض الـكـامـنـة فى تـعدد

عانى وطبقاتها فى العمل الفنى. ا
شهودة صرية والعـربية ا ولأن ثـمة انتزاعاً للأعمـال ا
ـهــرجــان من مـنــهــجـيــة الــعـمل الــتــجـريــبــيـة ومن فى ا
ا يفسرها فى الوقت نفسه السياق الذى تتولد عنه 
عـلى مــسـتـوى الــشـكل والـرؤى الــكـامـنــة سـقط الـوعى
الجـمــالـى الـعــربى فـى ضـرب آخــر من الخــلط والــزيغ
الــبـــصـــرى وراح يــنـــظــر- فـــيـــمــا أســـمع وأشـــهـــد عــلى
الأقـل- لـلــتــجـريــبــيـة بــوصــفـهــا مــدرسـة أو تــيــارا فـنــيـا
مـــــكــــتــــمـل الخــــصــــائـص بــــ الـــــســــمــــات عـــــلى غــــرار
الـــكلاســـيـــكــيـــة مـــثلا أو الـــرومــانـــســـيــة فـــهـــذا الـــعــمل
تجــــريـــبى وذاك مـــحــــروم من هـــذا الـــتــــوصـــيف وقـــد
يتفـجر التـساؤل الذى لا يخـلو من استـنكار: أهذه هى

التجريبية?!. 
ـثـيـر أن أحـدا إذا واجه من يـرون هـذا الخـلط غـيـر وا
واعــــ بـه أو مـــنــــتــــبــــهـــ إلــــيه بــــالــــســــؤال عـــمــــا هى
خصائص "criteria" التجريـبية كما تقع فى الظن?
ـا كـانت الــنـتـيــجـة غـيــر الحـوقـلــة والـبـســمـلـة وضـرب
تـحذلق الأخـماس فى الأسـداس ولا يـفتح الـله عـلى ا
من هذا القـبيل بـزاد ثم أو غـير ثمـ حتى ولو فى

طبقات اللاشعور!!.
بــــيــــد أن الــــســـــعى وراء أشــــكـــــال الخــــلط بــــ الأوراق
فـاهيم قـد لا يـنتـهى - وما أكـثـر الحصـاد وما أقل وا
فــائـــدته - إلا لــشىء مـن الــتــنــدر والـــفــكــاهــة لا يــدوم
وأولـى مـنه الاجــتـهــاد فى تحــديـد الــسـيــاق الـذى تــولـد
ا ارتـبط فـيه الـتـجـريب واكـتـسب مـعـنـاه ومدلـولـه ور
ـفاهـيم أخرى تـقتـرب منه وتـتقاطع مـعه على خلاله 

نحو من الأنحاء.

الوعى الجمالى
 العربى سقط 
فى الخلط والزيغ
البصرى

دلوله  التجريب 
نهج العلمى الواسع كان ا
الذى تأسس عليه مشروع
الحداثة الأوربية
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> فـى الدورة السادسـة نال المخرج البـحرينى عبـد الله السعـداوى جائزة أفضل
سرح مـخرج مسـرحى وصدر عن هـذه الدورة مجـموعة كـتب مسرحـية منـها "ا
عـاصر "... وكان مـجمل هذه الإصدارات  12كـتاباً مـترجما ـسرح ا ـتحرر"  "ا ا

جديدا ...

. انى ألكسندر ستيلمارك الذى درس التمثيل ببرل سرحى الأ > وكرم أيضا المخرج ا
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ـعزل عن نـشاط مسـرح الدولة هـرجان ليس  ا
ـعـزل عن يـريـة ولا  اهــ افـة الجـمـ قــ ثـ ومـسـارح الـ
يــــة ــــ اد تــــوى خــــريــــجى أكــــ مــــحــــاولات رفـع مــــســــ
ـعزل عن إصدارات وزارة الثقافة الفنون ولا 
ـسرح وما راجع فى مـجال ا كلـها من الكـتب وا
يـــــرتــــــبط بـه من مــــــجـــــالات. ولا أقـــــصــــــد بـــــذلك
تــجــريـــبى بل عــلى تـــكــريس كل هــذا مـن أجل الــ
تـفرج ـ يـكـرس فى خـدمـة ا الـعـكس فـكـل ذلك سـ
هـــرجــان ـــ ا فى ذلك ا ـــ قـــافى  ثـــ هـــلك الـــ تـــ ـــســ وا
ا الأول هـ نـظـومـة يـجب أن يـكـون هـدفـ ـ نـفـسه وا
لــمـشـاهـد يـة لـ تـرفــ كــر والـ فـ عــة والـ تـ ـ قــد ا هـو تـ
تـوقع ــصـرى وفى نـفـس الـوقت تـوســيع أفق الـ ا
فــاعـل مع كل اتجـــاهــات تـــ مـــكن من الـــ تـــ يــ لـــديه لـــ
بـول قـ يــة قـدرتـه عـلى الــ نـمـ ثـة وتــ ـســرح الحـديــ ا

والرفض والاعتراض.
ــهــرجــان يــا لــو أن مــحــور ا لــ ثــالا عــمــ نــأخــذ مــ ولــ
يـــكــون عن دور تـــجــريـــبى فـى الــعـــام الـــقــادم ســـ الـــ
ـســرحـيـة فـيـكـون الــسـيـنـوغـرافــيـا فى الـعـروض ا
يــا  نـــوغــرافـــ يـــ تـــركـــيــز طـــوال الـــعــام عـــلى الـــســ الــ
نـــاصـــر الــــعـــ تـــهـــا بـــ مـــفــــهـــومـــهـــا وتــــطـــورهـــا وعلاقــــ
تــوى يــة الأخــرى ويـــكــون ذلك عــلـى مــســ ــســـرحــ ا
ـسرح ـيـات الفـنون وكـلـيات الآداب قـسم ا أكاد
سـرح فى قصـور الثـقافـة على مـستوى ونـدوات ا
الجـمـهوريـة والـكـتب الـصادرة من وزارة الـثـقـافة
ـسرح على مـستوى وهـيئاتـها وتكـون مسابـقات ا
الجمهـورية من أصغـر مسابقـة إلى أكبر مـسابقة
نـــهــا وتـــأخــذ يــ يـــا نــصب أعـــ نــوغـــرافــ يـــ تـــضع الـــســ
صـرية عـلى مسـارح الدولة ـسرحيـة ا الـعروض ا
ومـسـارح قصـور الـثـقافـة الـسيـنـوغرافـيـا فى بؤرة
قالات التحلـيلية والدراسات اهـتمامها وتمـول ا
تـيـر والـدكـتـوراه عن ـاجـسـ لـيـة وأطـروحـات ا الـعـمـ
ــهـرجـان نــوغـرافــيـا. وحـ يــقـتــرب مـوعـد ا يـ الــسـ
يــزيـن فى كل مـــجـــال من كل أنـــحــاء تـــمـــ ـــ نـــأخــذ ا
مصر ونـعقد لهم ورشـة مسرحيـة نظرية وعـملية
يــتم صــقـل مــواهــبــهم ــهــرجــان بـــأســابــيع لـــ قـــبل ا
تــــفـــــاعل مع لــــ ثــــقــــافــــة الـلازمــــة لــــ الــــ وإمــــدادهم بـــــ
الـتـجـريب فى الـسـيـنـوغـرافـيا. ولـن يـتوقـف الأمر
نــــد هـــــذا الحـــــد بل يـــــجـب أن يــــشـــــاركـــــوا فى عـــــ
ـستـديرة ويـحـضروا الـعروض وائـد ا النـدوات وا
ويناقـشوا مبدعـيها (ويـتمكنـوا من الحصول على
تــــهــــا تــــلك الــــعــــروض لــــدراســــ يــــديــــو لــــ شــــرائـط فــــ
والتناقش حولهـا) ويقدموا فى النهاية تقريرا أو
ـهـرجـان وتتـم بعـد انـتـهاء دراسـة حـول عروض ا
بـــار تـــقـــاريــــر مع كـــ نــــاقـــشـــة تـــلـك الـــ ــــهـــرجـــان مـــ ا

سرحي فى مصر. ا
ــســرح الـــتــجــريــبـى إلى الجــامــعــات كـــيف يــنــتـــقل ا

والأقاليم?
حـــ يـــعـــود هـــؤلاء إلـى مـــســـارحـــهـم وقـــراهم إلى
مـدارســهم وجـامـعــاتـهم إلى مـنــازلـهم ومـقــاهـيـهم
سـينـقلـون مـعهم كل الخـبـرات التى اكـتـسبـوها وكل
ـهـارات الـتى عـايـشـوها والأهـم من ذلك طـريـقة ا
الـتــفـكــيـر الــعـلـمــيـة والــقـادرة فى ذات الــوقت عـلى

تجدد. التحليق فى أفق الجديد وا
وليس بـالضـرورة أن يصـبح كل هؤلاء مـخرج أو
كـتـاباً تجـريـبـيـ ولـيس بـالـضـرورة حـتى أن يـكون
كل هـــــؤلاء مـن مــــخـــــرجـى أو مــــنـــــظـــــرى أو كـــــتــــاب
ــســـرح لــكن بــالـــتــأكــيـــد ســيــكـــون هــؤلاء وكل من ا
اشترك فى مناقـشة أو محاضرة أو شاهد عرضا
أو قرأ كتابا سيكون مشاهدا مسرحيا متميزا. 
ومن أجل بــنــاء نـهــضــة مـســرحــيـة مــتــمـيــزة عــلـيــنـا
ـدة تـكــوين جــمــهــور مــسـرح مــتــمــيــز ولــو  ذلك 
عـشرين عـامـا سـيـتغـيـر وجه الحـيـاة الثـقـافـية فى

مصر.

والـنــقــاش ويـخــرجــوا بــفـائــدة مــا أو أن يـشــتــركـوا فى
ورشـــة فــــنـــيــــة وهم مـــؤمــــنـــون بــــاتجـــاهـــاتــــهـــا ورؤاهـــا
ويـــســــتـــطـــيــــعـــون بـــعــــد ذلك نـــقـل تـــلك الــــتـــجـــارب إلى

الآخرين.
ـيـا يـدرس ـعــقـول أن نـطــالب نـاقـدا أكــاد ولـيس من ا
ـسـرحـيـة الـعـريـقـة أن يـخـرج عـلـيـها الـتـقـالـيـد الـفـنـيـة ا
ويثبت عـجزهـا عن التواصل مع الجـماهيـر ويبدأ فى
التعامل مع منطـلقات لا تخرج فقط عما يؤمن به بل

تهدمه من الأساس. 
ــــعـــقـــول أن تحـــتـــضن دولـــة أول مـــهـــرجـــان لـــيس من ا
لــلــمــســرح الــتــجــريــبى فـى الــعــالم ولــيس بــهــا مــســرح

مدرسى حقيقى.
عقول أن تكون هناك كل تلك الهوة ب ما  ليس من ا
ـهرجان وبـ ما يـقدم على ـسرح أثـناء ا يـقدم على ا

نفس الخشبة بعد انتهائه.
إن التـفاعل مع الـتجـريب يحـتاج إلى خـبرات مـتراكـمة
من المجتمع الذى ينتج ويـستهلك هذا التجريب وهذه

الخبرات لا يحاول أحد أن يقدم أساسياتها لهم.
ـهرجـان? أعتـقد أن هل مـعنى هـذا أن نطـالب بوقف ا
ـهرجان هذا سيـكون إصلاحـاً للـخطـأ بخطـأ أكبـر فا
قــد اكـتـسـب سـمـعــة دولـيـة لا نــود أن نـخـســرهـا وفـتح
نـوافـذ لا نـود أن نـغـلقـهـا. لـكن عـلـيـنـا أن نـسـتـفـيد مـنه

بشتى الطرق والوسائل.

ولـــــكى تحـــــدث تــــلـك الاســـــتــــفـــــادة يـــــجب أن نـــــربط
صرى سـرح ا ـنظومـة متكـاملة تـشمل ا ـهرجان  ا
ــهــد الأرض قـــبل أن نــلــقـى فــيــهــا كــله ويــجـب أن 
عـــــمـل من أجل  كـــــون الــــ عـــــنى أن يـــــ ـــــ بــــذور  الـــــ

ـكن لــلـمــسـرح أن يـصــنع وجـوده دون جــمـهـور? "هل 
ـــســـرح صــفـــة الـــعــرض حـــتى يـــكــتـــسـب مــا يـــقـــدمه ا
ـسرحى فهو بـحاجة إلى متـفرج واحد على الأقل." ا
ـسـرح الـتـجـريـبى جـمـهـورا قل أو ـتـلك ا وفى أوربـا 
ـشاهـدين على وعى بـدوره ورسالـته نتـيجة كـثر من ا
الخــبـرة الــطـويــلــة الـتى اكــتـســبــهـا هــذا الجـمــهـور من
لك ـسرحـيات الـتقـليـديـة والتـجريـبيـة و مـشاهـدة ا
ـسـرح الــتـجـريـبى هــنـاك نـقـادا عــلى وعى بـالحـركـة ا
ـســرحــيـة وأدواتــهـا فى الــعــالم كـله نــقـاداً الـفــنـيــة وا
قـادرين عـلى التـعـامل بذائـقـة جمـالـية مـرنـة ومبـدعة
ومتحـررة من القـيود الـفنـية الـبالـية والأطـر الجامدة
الــــتى يــــحــــفــــظـــونــــهــــا كــــنـــصــــوص مــــقــــدســـة دون أن
لك ـسـرحى. و يـخضـعـوهـا لـلـتجـريب فى المخـتـبـر ا
ــــســـرح الــــتـــجـــريــــبى فى أوربــــا أيـــضـــا رصــــيـــدا من ا
ـقـراطـيـة والحـريـة يـحـتـاجـهـمـا أى فن لـلـنـهـوض الـد
والتقدم. أما فى مصـر فكثير من تلك الشروط غير
مـتـوفــر ويـصـعب تـوفـيـره فـى الـوقت الـقـريب. ولـيس
مــعـنى هــذا أن الـتــجـريب مــحـرم فـى مـصــر بل عـلى
الـــعــــكس فـــهـــو واجـب حـــتـــمى يـــجـب أن يـــقـــوم به من
ـكـن لـلـدولة أن تـنـطـبق عـلـيه شـروطه أو بـعـضـهـا. و
ــتـمــيــزين فى هــذا المجــال لــكن  حــ تــقـوم تــدعم ا
ـثــلــة فى وزارة الـثــقـافــة بــرعـايــة مـهــرجـان الـدولــة 
لـلـمـسـرح الـتـجـريـبى فـلـهـذا حـسـابـات مـخـتـلـفـة. فـإذا
كــان من حق أى فــنــان أن يــخـوض تجــربــة مـســرحــيـة
تجـــريــبـــيــة وهـــو يــعـــرف أنـــهــا مـــعــرضـــة لــلـــرفض من
الجــمـــهـــور والـــفـــشل فى الـــتـــواصل وهـــذا جـــزء من
حـريته كـفـنـان فـهو الـذى سـيـخـسر أمـواله ومـجـهوده
وجـزءاً كــبـيــراً من رصـيــده لـدى الجــمـهـور إن فــشـلت
التجربة لكـنه فى ذات الوقت يكسب متعة التجريب
غامـرة والقدرة على اكتساب مهارات والاكتشاف وا
فــنــيــة أكــبــر ورؤيـة أعــمـق وأشـمـل. لــكن حــ يــتـعــلق
ـصريـ فيجـب عليـنا تـوجيه الأموال الأمـر بأموال ا
ـكـاسـب لـيـست فى الاتجــاه الـذى يـحــقق لـنــا أكـبــر ا
كاسب الثقافية تلك ادية بالطـبع ولكن ا كاسب ا ا
كاسب التى يجب أن يستفيد منها المجتمع بأسره ا
ـفـتـرض بـعـد عـشريـن عـاما عـلـى تأسـيس وكـان من ا
ـسرحى ـهرجـان أن نـلـحظ تغـيـرا فى الحـقل ا هـذا ا
ـصـريـة يـصل مـداه إلى ـصـرى والحـيـاة الـثـقـافــيـة ا ا
كل شــبـر من أرض مـصــر. رغم الـنـشـاطــات الـعـديـدة
ـوائد ـهـرجـان مـثـل الـورش الـفـنـيـة وا الـتى تـصـحب ا
ــهــرجــان فـــضلا عن الــعــروض ــســـتــديــرة وكــتـب ا ا
سـرحية ـسرحيـة نفسـها. وح تـشاهد الـعروض ا ا
الجــامــعــيــة أو عــروض بــيــوت وقــصــور الـثــقــافــة فى
ـــســرح ـــهـــرجـــان ا الأقـــالــيـم لن تجـــد أى أثـــر يــذكـــر 
الـتـجـريـبـى فـيـهـا الـلـهم إلا إذا كـانت بـعض الـعـروض
تـقلـد الـظلال الخـارجيـة لـبـعض العـروض الـتـجريـبـية
دون الــــقـــــدرة عــــلى الـــــدخــــول فى عـــــمق الـــــتــــجــــربــــة

سرحية. ا

ـــــهـــــرجــــــان فى حـــــد ذاتـه ولا فى الخـــــلل لــــــيس فـى ا
كـن تعـظيم ـانى بـأنه  الأنشـطة المحـيـطة به (رغم إ
ـصـريـة ـسـرحـيـة ا فـائـدتـهـا) لـكن الخـلل فى الـبـيـئـة ا
ــلك مــقــومــات ــصــرى  الــذى لا  والحــقل الــثــقــافـى ا
التفاعل مع حدث ثقـافى هام بالفعل لكنه يحتاج إلى
استـعـدادات خاصـة. فالـبـنيـة التـحـتيـة مهـلـهلـة (وأرجو
ـسرحـيـة والإمـكـانات ـبـانى ا ألا يـتجـه تفـكـيـركم إلى ا
ــعــقــول أن يـخــرج مــتــفـرج ـاديــة فــقط) فــلــيس من ا ا
مــصــرى من عــرض مــســرحى لا يــحــتــوى عــلى مــعــظم
ـسـرحـى الأسـاسـيـة ونـطـالـبه بـأن مـقـومـات الـعـرض ا
سـرح التجـريبى وليس يتفـاعل مع عروض مهـرجان ا
ـسرحـي ( خـاصة عـقول أن نـطـلب من شبـاب ا من ا
يـ مـنهم) الـذين لم يـتعـرفـوا جيـدا على غـير الأكـاد
ـــســـرح مــثـلا ولم يـــهــضـــمـــوا بــعـــد تـــطــوره أن تـــاريخ ا
ـــســـرح الـــتـــجـــريـــبى يـــبـــتـــاعـــوا إصـــدارات مـــهـــرجـــان ا
محمد طلبة الغريبويـتفهموا ما فـيها أو أن يجلـسوا فى جلسات الحوار 

كيف ينتقل
سرح مهرجان ا
التجريبى إلى
مسارح الجامعات

والأقاليم?

أين الخلل?

هرجان التجريبى الاستفادة من ا

ـصرى عن ـسـرح ا تـعـرفت عـلى ا
قـــرب قــرأت أيـــضًــا كــثـــيــرًا عــنه
حـــاورت الـــعــديـــد من فـــنــانـــيه فى
كـــافــة مـــجــالات الحـــيــاة وهـــو مــا
يــعــطـيــنى فى نــهــايـة الأمــر صـورة
واضـحـة بـعض الـشىء عن مـاهـية
ــســرح أسـتــطــيع أيــضًـا أن هـذا ا
ــغــامـــرات الــتــجــريــبــيــة أؤكــد أن ا
الـســنـويـة الــتى يـضــمـهـا مــهـرجـان
الــــــقـــــاهـــــرة الــــــدولى لــــــلـــــمـــــســـــرح
ـثابة طـرح جديد التجـريبى هى 
ـكن مــغـادرته لـذا فـأنـا وأفق لا 
أحـــرص دومًــا  –كـــلـــمــا كـــان ذلك
هرجانات كنًا  –على حـضور ا
الـعـربــيـة ذات الـطــابع الـتــجـديـدى
ــا تــكـــون هــنــاك الــتـــجــريــبـى ور
بـــــعض الـــــهـــــنـــــات فـى مـــــهـــــرجــــان
ـهـرجـانـات الـقـاهـرة  –شـأن كـل ا

 –لكن دمعة واحدة لا تلغى
ســـرب الــــبــــســــمــــات وأنــــا كــــرجل
مـــســرح يـــهــتم بـــكل مــا هـــو قــومى
وعـــروبى وله دلالات قـــويـــة تـــمس
الـوجـدان والحـياة أرى أن مـغـامرة
الـتـجـريب لا يـجب أن تـتـمرد عـلى
ــســرحى الـــعــربى فــقط الــشــكـل ا
وإبــــداله بــــالــــغــــربـى بل يــــجب أن
ـتـد تجـريبـنـا لـلـمضـامـ أيـضًا
ــا تــلـك الــتـى تــخـــصــنـــا بـــأكــبـــر 
تخص أى شـخص آخـر والـباحث
فـى الـــتـــراث الــــعـــربى الــــشـــفـــاهى
ـــكــــتـــوب يـــســـتــــطـــيع أن يـــخـــرج وا
بـآلاف الـصـيغ الـتجـريـبـية الـنـابـعة
مـنـا وبالـتـالى يسـهل بـعد ذلك أن
سرح ودلالاته للناس تعـود رموز ا
لأنــهـــا خــرجت مــنـــهم فى الأصل
ـسرح ولد تجـريبيًا فى وإذا كان ا
الـــعــــالـم فـــيــــجب أن يــــظل هــــكـــذا
دائمًا تحية للتجريب .. الفكرة..
والــتــطــبــيـق وتحــيــة أخــيــرة لــهــذا
ـسمى.. ـشـتـعل داخلـنـا ا الجـمر ا

سرح. ا
يحيى الحباشنة
ثل روائى ومخرج و
مسرحى أردنى

أصبح أحد مرجعيات
سرحية» «الحساسية ا
بدايـة لابـد من القـول بـأن مهـرجـان القـاهرة
ـسـرحــيـة فى الـوطن أحـد أهـم الـفـعـالــيـات ا
العربى لا بـسبب اسـتمراريـته لعشـرين عاما
- عــلى أهــمــيــة ذلك - ولا بــســبب طــبــيــعــته
ــــا بــــاعــــتــــبــــاره أحــــد الــــدولــــيــــة وحـــــسب إ
ـسـرحـيـة بـالـنـسـبـة مـرجـعـيـات الحـسـاسـيـة ا
ــســـرحى الـــعــربى لــكـــثــيـــرين من الـــشــبـــاب ا
هرجـان فرصتهم للتعرف على والذين يعد ا
تجـارب معـمـلـيـة كـثيـرة فى الـعـالم غـالـبـا ما
تـــقــــدم هـــذه الـــتــــجـــارب نـــفـــســــهـــا من خلال
ـــهــرجـــان أو من خـلال إصــدارات عـــروض ا
ـهــرجــان عــلى مــعــرفــيــة ونــظــريــة يــحــرص ا

نشرها وترجمتها.
هـرجان صـار أحد هم الـقول إن كـون ا من ا
مـــرجـــعـــيـــات حـــســـاســـيـــة صـــنـــاعـــة الـــعــرض
سرحى فى الـوطن العربى - هذا القول - ا
يــــحـــتـم بـــالــــتـــذكــــيـــر بـــالــــوجه الــــثـــانـى لـــهـــذا
ـــــا يـــــعـــــنى أن الافـــــتـــــراض الـــــذى إن صح إ
ـثل ــهـرجــان فى أحـد مــســتـويــاته  عـرض ا
حــالــة من الــنـــمــوذج الــكــهــنــوتـى الــذى يــعــنى
التمرد علـيه خروجا عن ملة التجريب وهو
أمــر يــدرس ويـنــظـر إلــيه ضــمن إشـكــالـيــتـ
ـــفـــارقــة اجـــتـــمـــاعـــهـــمـــا يـــشــكـل حـــالـــة من ا
ــــضـــحـــكـــة الأولـى هى إشـــكـــالــــيـــة الـــذهن ا
مـاثلة العربى الـواقع تحت سلـطة النـموذج ا
لـسلـطـة الـقـبـيـلـة والـزعـيم أمـا الـثـانـية فـهى
إشـكاليـة عقـدة التفـوق التى تـنتابـنا فى حال
ـــنــتج الــغــربى غــذا كــان أو... تــعــامــلــنــا مع ا
فــكـرًا أو صـنــاعـة... إلخ; هــذه الـعــقـدة الـتى
كــــثـــيـــراً مــــا رمت بـــظـلالـــهـــا عــــلى مـــنــــظـــمى
هرجان أنفسـهم سيما لو دققت النظر فى ا
ـنــظـمـ مع الـعـرب كـيـفـيـات تــعـامل هـؤلاء ا
مقابل تعاملهم مع الأجانب الأوربي مثلا.
ــســـائـل الـــتى تـــســـتـــوجب الحـــديث فى مـن ا
ـــهــرجـــان بـــتـــعـــاقب رأيـى هى حـــقـــيـــقـــة أن ا
ـــا أنــــتـــجـه من دوريـــات ونــــشـــرات دوراتـه و
ا أوجـد إرثًا نـظريًـا ومعـرفيًـا عالج وكـتب إ
فاهيم التى ظلت صطلحات وا الكثير من ا
مـــحـلاً لـــلـــفــــوضى والارتجــــال وبـــابــــا لـــولـــوج
ـارسـتـنا الـكـثـيـر من الـتـجـارب إلى صـمـيم 
ـرجـعـيـة الـفـكـرية ـسـرحـيـة بـسـبب غـيـاب ا ا
الــواضــحــة ولــلــتـمــثــيـل أذكــر بــالجــدل الـذى
استمر كثيراً وأثير مرارا حول ما إن كان ما
يــقــدم تجـريــبـا أم تــخـريــبــا. هـذا الأمــر عـلى
وجـه الـــتــــحــــديـــد أى فـض الالـــتــــبــــاس حـــول
مـصـطـلح تجـريب كـمـصـطـلح مـركـزى تـنهض
ـهـرجان ـهـرجـان وأظن أن ا عـلـيه فـلـسـفـة ا
كن ا خلق تركـة نقدية  بـسبب ما ذكرنـا إ

الاحتكام إليها كمرجعية.
ربيع يوسف الحسن
مخرج سودانى

ـمتد بـ التمرد هواجس الثـورة. وقد تعـزز السخط ا
والثورة بـالعزلة الإسـمية أو الـفعليـة التى كادت تجعل
من الجـمــاعـات الأدبـيـة أو الــفـنـيــة جـمـاعـات مــغـلـقـة
تشكل فيما بينها خطابات التميز والاستقلال وتبرئة
ـا يــجـرى فى ظل هــيـمـنــة الـقـوى الــذ والـضـمــائـر 
الـتى بـيـدهـا مـفـاتـيـح الـواقع الاجـتـمـاعى/ الـسـيـاسى/
الاقــتـــصـــادى وهـــوت بـــشـــروط الـــوجـــود الإنـــســـانـــيــة
ـانـيــفـسـتـو/ واتـخـذت هــذه الخـطـابــات غـالـبـا شــكل "ا
 Manifesto”الــذى يـعــد إعـلانــا عن هــويــة الــوجـود
ـكــان الجـمــاعـة بــ الـكــيـانـات ــمـارســة وتحـديــدا  وا
الــقــائـــمــة ولــنـــقــاط الخلاف مـــعــهــا والـــتــمــيـــز عــنــهــا

مكنة فيما بينها. ومساحات التعاون ا
والـــــراجح مـن الــــنــــاحـــــيــــة الـــــتــــاريــــخـــــيــــة أن أول هــــذه
الجـــمــاعـــات جــمـــاعــة "الـــبــرنـــاس"- نــســـبــة إلـى جــبل
ثـيولـوجيـا الإغريـقيـة الذى كـان يعـتقد البـرناس فـى ا
أنه مـعـتـزل آلــهـة وربـات الـفـنـون- الــذين نـشـروا أدبـهم
الشعـرى فى ستيـنيات الـقرن التاسـع عشر فى ترافق
ـعـارض مع اقــتـحـام الـفــنـانـ الـتـأثــيـريـ بـأعـمــالـهم ا
والصالـونات الشهـيرة على نحـو أحدث ضجة عـميقة
فى الجــبـــهــتــ وجـــدلا بــ هــؤلاء المحـــدثــ وأربــاب
ـقابل مـؤسـسة الـتـذوق الفـنى بـقيـمـها الـسائـدة. وفى ا
قـولة "الـفن للفن" الـتى لم تكن استـمسك المحدثـون 
- فى تـقديـرى واعتـمـادا على الـسيـاق نـفسه - تـعبـيرا
عن عــزل الـفن عـن المجـتــمع وقـضــايـاه الــفـائــرة ولـكن
ــوقف الــرفض الأصــيل لــلـمــجــتــمع الــقـائم تجـســيــدا 
والاحـتـجـاج عـلـيه وعـلـى مـنـطق الـسـوق الـذى اسـتـبـدل
ــعـايــرة الـنــجـاح ــفـهــوم "الــثـمن"  مــفـهــوم "الــقـيــمــة" 
وأهدر الشرط الإنسـانى. وعلى أية حال فقد أتاحت
الـعــزلـة الــتى اقـتــرنت بـنــمط حـيــاة هـؤلاء الحــداثـيـ

سواء أكانت اخـتياريـة منهم أو فرضت عـليهم امـتناعا
عن اسـتيـعـابهم فى أبـنـية المجـتـمع فضلا عـن التـحرر
من مــنــطـق الــســوق والــرواج الــتــجــارى الــفــرصــة لــهم
لــلــتــوافــر عــلى أعــمــالــهم تــطــويــرا لــرؤاهم مـن نــاحــيـة
ولــتـقــنــيــاتـهـم وأسـالــيــبــهم الــفــنـيــة فى الــتــعــبـيــر عــنــهـا
وتجسيـدها من نـاحيـة ثانـية ومن ناحـية ثـالثـة إعمال
مبـدأ التـجريب وتـداول الخبـرات التى اتـسعت لـلفـنون
ــســتــعـــمــرات ولاســيــمــا فى ــكــتــشـــفــة فى ا والآداب ا
أفـريـقيـا وشرق أسـيـا إضافـة لاسـتلـهام نـتـائج التـطور
الــعـلــمى ونــظـريــاته فى مـجــالاته المخــتـلــفـة مــتى كـانت
ملائمة الـتوظيف فى الأعـمال الفـنية. ولم يـكن غريبا
فى السيـاق نفسه أن تولـد حركة الواقـعية والطـبيعية
ـعـنى- ومـتـمـتـعـة بـروح مـوسـومــة بـالـتـجـريـبـيـة- بـهــذا ا
سـارح الصـغيـرة وإعداد التـمرد الـتى ذهبت بـهـا إلى ا
ـهـجـورة الـتـى تـصـلح - عـلى نـحـو مـا - دورا الأمـاكن ا
ــســرحى بــديلا لــدور الــعـرض ولـو مــؤقــتــة لــلــعـرض ا
الــتـجـاريـة الـتى تـرتـادهـا الـطــبـقـة الـسـائـدة ومن يـلـحق
نظر الرئيسى للطبيعية بها ولم يتردد "إميل زولا"- ا
ــــــــــرجـع تحـت اسم "الأدب - عـن إصـــــــــدار كــــــــــتـــــــــابـه ا

التجريبى"!!.
وفى هــذا الـســيــاق نـفــسه تــعـاقــبت الــتــيـارات الأدبــيـة
والـفـنيـة الـتى انـدمـجت تحت مـفـهـوم الحـداثـة فـعرف
ــســتــقـبــلــيـة فن الــرمـزيــة والــتــكـعــيــبـيــة والــتــعـبــيــريـة وا
والـداديـة والـسـريـالـيـة وتـغـريـبـية"بـريـشت".. إلـخ وقد
عــكـسـت فى مــجــمـوعــهــا ســمــاتــهـا الــعــامــة: تجــمــعـات
ـمتلـكة لرؤية السـخط التى تـمتد بـ التمـرد والثورة ا
مــحـددة لــتـغـيــيـر المجــتـمع وعـلاقـات الـعــمل بـ فــئـاته
ـتباينـة تخلـيق علاقات عمل مغـايرة تفرز وشرائحه ا
ـا تـعـبـر عـنه من ذوق ـؤسـســات  نـفـسـهــا بـعـيـدا عن ا
فــنى ســـائــد عــزلــة نـــســبــيــة تـــتــيح الــفـــرصــة لــدراســة
وتطـوير النـماذج والطـرز الأدبية والـفنيـة وفق منـهجية
تـــتــأسـس عــلى مـــفــهـــوم الــبـــحث الــعـــلــمى الـــتــجـــريــبى
خــطــابـــات واضــحــة تحـــدد الأهــداف وبــرامـج الــعــمل
ـوقـراطى يـسـمح بـالاخـتلاف ويـعـتـرف له ولـو مـنـاخ د
ـصـيـر. ولـكن رغم بـهـوامش نـسـبــيـة لـلـوجـود وتـقـريـر ا

ذلك كله فـ"يا ليلة التجريب آنستينا"!!.
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سرحى بول شاؤول. هرجان الشاعر والكاتب ا > فى الدورة الـ  17عام  2005كرم ا

14
سابقة الرسمية وأيضا التى > كـانت عروض الدورة التاسعة  التى شاركت فى ا
هـرجان قد وصلت  59 عـرضا  16عـرضا مصـريا منـها " صحراء عـلى هامش ا
شـادى عبـد السلام "  " أيـام الإنسـان السـبعة "   11عـرضا عـربيا  و  32عـرضا

لدول أجنبية مختلفة.
سرحي جريدة كل ا

6 من  أكتوبر 2008 العدد 65

هرجان التجريبى انظر خلفك فى غضب أيها ا

كيف نصنع جمهورا مسرحيا متميزا?!

الـفـنـان المجـرب يـجب الـوصـول إلـيـهـا يـومـا مـا وعـنـد
اكـتـمـال الـرؤيـة فـى جـمـيع جـوانـبـهـا تـصـبح نـظـريـة أو
مــفـهـومـاً له ســيـاقـات عــمل مـتـفق عــلـيـهـا. وتــنـتـقل من
سـرح الـتقـلـيدى خـاصة سـرح الـتجـريـبى إلى ا حـالـة ا
ـشـاهـدين وجـمـهور حـ يـتـقـبـلـها الجـمـهـور جـمـهـور ا

. سرحي ا
لكن من الـذى يسـتـطيع أن يـقتـحم عـالم التـجريب? إن
ـسـرح الـتـجـريـبى هـو خـطـوة للأمـام ولـكى يـسـتـطـيع ا
شـخـص مـا أن يـخــطـو بــإحـدى قــدمـيه يــجب أن تـكـون
قــدمه الأخـــرى ثــابــتــة تـــمــامــا عـــلى الأرض. وإلا فــإنه
سيطـير فى الهواء ويـنقلب على ظـهره. والقدم الـثابتة
هـنــا يـجـب أن تـكــون الخـبــرة الـواســعــة والـطــويـلــة بـكل
ـارسـة ـسـرح الــتـقـلـيــدى تـنـظــيـرا و أشـكـال وأنــواع ا
حــتى  يــســتــطــيع من يــريــد الــتــجــريب أن يــجــرب وهـو
ـتـلك لأدواته قـابـضـا عـلى أفـكـاره مـحـاولا تـنـفـيـذها
واخـتبارهـا وتقديـر نجاحهـا أو فشلـها. وعادة مـا يقوم
الـتـجـريب على أكـتـاف فـنانـ عـظـام شعـروا أنـهم قد
ـعـروفـة لـلـتـعـبـيـر عـمـا يـريدون اسـتـنـفـذوا كـل الـطـرق ا
فأخذوا يـطرقون طرقـا أخرى مغـايرة لعلـها تصل بهم

إلى ما يريدون.
ويــكــون الــتــجــريب فى ورش مــســرحــيــة أو مــخــتــبـرات
مسرحـية يـؤمن كل من يشـارك فيـها بـقيـمة الـتجريب
وأهـمـيـته وبعـد فـتـرة من الزمن يـقـوم الـقائـمـون على 

ــهـرجــان الـتــجـريــبى هــدف فى حـد ذاته? هل إقــامـة ا
الإجـابـة الــتى لن يـخـتــلف عـلـيـهـا أحــد بـالـطـبع هى لا.
وهل الـــتـــجــريـب هــو هـــدف فى حـــد ذاتـه? هــنـــا تـــبــدأ
الاخــتلافــات وهى اخــتلافــات مـفــيــدة مـثــلــهـا فى ذلك
هرجـان ذاته وتلك الاختلافات هى التى تعطى مثل ا
يزا لـلحياة الـثقافيـة وتستـفيد منـها الحركة حراكـا 

سرحية فى النهاية. ا
سرحية رافد التجريب هو رافد من روافد الحياة ا
صــغـيـر فى كــمـيــته عـظـيـم فى أثـره; إن كـانت الأرض
ـســرح الـتـقــلـيـدى الــتى يـرويــهـا صـالحــة لـلـزراعــة. وا
الـــــذى نــــعـــــرفـه الآن هــــو نـــــتــــاج آلاف مـن المحــــاولات
الـتجـريبـيـة الصـغيـرة والكـبـيرة والـتى أدت إلى رسوخ
ــســـرح الــذى نـــعــرفه وأبـــسط دلـــيل عــلـى ذلك هــو ا
ـقارنـة بـ أى مسـرحـية تـعـرض على مـسـارح أوربا ا
فى القرن الـواحد والعـشرين وأى مسـرحية إغـريقية
يلاد. ـثل واحد فى الـقـرن الخامس قـبل ا يـؤديهـا 
وسوف نلاحظ بـبساطـة أن هذا الـتطور الـرهيب مر
ـراحل تجـريبـيـة عـديـدة وكـثـيـرة ما عـبـر الـسـنـوات 
ــســرح نجح مــنــهــا بــقـى وأصــبح ضــمن مــا نــســمــيه ا
الـتـقــلـيـدى ومــا فـشل مـنـهــا أو لـفـظه الجــمـهـور طـواه

النسيان.
ــسـرح عـلـى تجـاوز مـا هـو تـقــوم فـكـرة الــتـجـريب فى ا
مـطـروح من الأشــكـال المخـتـلـفـة لـلــمـسـرحـيـة من حـيث
الـشـكل أو الـرؤيـة; لـكى تـقـدم لـنـا فـكـرة مـتـقـدمـة عـمـا
هـو موجـود بالـفعـل والفـعل التـجريـبى لـيس نظـرية أو
ـــا هـــو بــــحث فى صـــيـــاغـــات مـــنــــهـــجـــا ولن يـــكـــون وإ
ــألــوف هــو وأشــكــال جــديــدة وخــروج عن الــســائــد وا
حـالة مـتـجددة مـتـجاوزهـة مـنـدفعـة تـقتـحم الحـواجز
والحصون تواقة ِنحو التـغيير هو مواجهة فعلية إزاء
ثـوابت مـعـلـومـة نـحت فى هـيـكل حـجـرى أو خـشبى أو
حــتى أسـمــنـتى لـتــشـكـيـل حـالـة أخــرى مـغـايــرة وحـالـة
التـجـريب لـيس لهـا قـوانـ ثابـتـة بدايـة لـكنـهـا حددت
قوانيـنها وثـوابتـها ومفـاهيمـها بـعد تجارب أولـية عدة
وتخضع تلك الثوابت والـقوان لعديد من الاختبارات
ومــزيــد من الـتــجـريب والاســتــمـرار فى الــتـجــريب هـو
عـمـلـيــة بـحث عن حـالـة جـديــدة أو رؤيـة مـعـيـنـة لـدى 

بعد عشرين عاما
ألا يجب أن نتوقف
قليلا ونرى إلى أين

نسير?

منصة التتويج
 تغادر الشيب

ـهـرجــان الـتــجـريـبى لــنـا كــمـمـثــلـ عـرب أتــاح ا
سـرحيـة اخـتلف اطًـا جـديدة فى الـعـروض ا أ
فـيها شكل الأداء الـتمثيـلى عن ذى قبل لم تعد
ـمـثل تـقـاس بـعـلـو صوتـه أو قدرتـه على كـفـاءة ا
ـونـولـوجـات وإن كـنت لا أقـلل من ذلك إلـقاء ا
ولـكن بـاسـتـخـدامه لجـسـده وبـتـعـبـيـره الـصـامت
ـا ــاءته بل وبــأجـزاء من وجــهه.  بـحــركـته وإ
ــمـــثــلــ أن يـــظــهــروا مــكن جـــيلاً جــديـــدًا من ا
ـة جـديـدة بدلاً مـن تلك بـطـاقـات جديـدة وعـز
الـتى سادت لـسـنوات طـويلـة واحـتكـرتـها أسـماء
بــعـيــنــهـا ووقــفت الأجــيـال الــثلاثــة إلى جــوارهـا
تتجرع شعورها بالتقزم والضآلة إلى جوارها.
نحن الـيوم نـرى شبـابًا يـفوزون بـجوائز الـتمـثيل
الأولى بـعـد أن كـان هـذا مــعـدومًـا فـيـمـا مـضى
مثل كـان تاج الشعـر الأبيض لازمًا حـتى يقف ا
مثل الأول وجاء التجريب متوجًا على عـرش ا
فــأزاح ذلـك جـــانـــبًــا وأعـــطـى الأولـــويــة لـلأكـــثــر

إبداعًا والأعمق فكرًا بعيدًا عن الأكبر سنًا!
رؤوم مسعد
ثل جزائرى

الـتجـريب بـاخـتـبار مـا تـوصـلوا إلـيه أمـام الجـمـهور فى
عـــــرض مـــــســـــرحى ومـن خلال رد فـــــعـل الجـــــمـــــهــــور
يستـطيعـون الحكم على مـدى ما توصـلوا إليه وكشف
جـوانب النجاح لاسـتثمارها فـى أعمال أخرى وجوانب
ـــزيــد من الــتــجــريب حـــولــهــا. مــعــنى هــذا أن الــفــشل 
التـجـريب عمـليـة جـدليـة تفـاعـليـة منـذ الـلحـظة الأولى
وبلا نهايـة. عمـلية مـتدفـقة كـالحياة نـفسـها هادرة بلا
تــوقف. وهـى عـمــلــيــة هــدم وبــنــاء مـســتــمــرة لــتــجــديـد
ـسـرح ـســرح وحـيـويــته. لـكن لــكى يـســتـفـيــد ا شــبـاب ا
مـنهـا يـجب أن يكـون مـسرحـا حـقـيقـيـا راسخـا وقـويا
لـديه تـقالـيـده الـفنـيـة الرفـيـعـة ويرتـاده جـمهـور مـتذوق

للمسرح.
لــو نـظــرنــا إلى عـدد الــعـروض الــتــجـريــبـيــة فى أوروبـا
ـثـلـون نـسـبـة صـغـيرة وعـدد مـشـاهـديـهـا لـوجـدنـاهم 
سرحـية التقـليديـة الراسخة بالـنسبـة لعدد العـروض ا
سرحية وعدد مشاهديها لـكن أهمية تلك التجارب ا
ــبــدعــ (فى كل هى أنــهــا تـــوسع أفق الإبــداع عــنـــد ا
ــسـرحى) وتـعـيـد تــكـوين أفق الـتـوقع مـجـالات الـعـمل ا
ـتلقـ (النقـاد والجمهور) عـلى حد سواء وهى عند ا
ــســتــقــبل أى فن من عــمــلــيــة جــد خــطــيــرة بــالــنــســبــة 
الـفـنـون. وهى عـملـيـة لا تحـدث بـ يـوم وليـلـة ولـكـنـها
ــــا أجـــيـــال وهى تــــتم عـــلى مــــدار ســـنـــوات طـــوال ور
عـمـلـيـة تحـدث كل لحـظـة فى ذات الـوقت. هى عـمـلـية
إزاحـة بــطــيــئـة ومــســتــمـرة إلـى مـا لا نــهــايــة تـفــتح كل

لحظة مجالا جديدا للإبداع.
إن الــهــدف الأســمـى لــلــمــســـرح الــتــجــريــبـى وبــالــتــالى
ـهـرجـان الـقاهـرة لـلـمـسرح الـتـجـريـبى هـو تـوسيع أفق
الـتـوقع لـدى الجـمـاهـيـر وبــالـتـالى زيـادة قـدرتـهم عـلى
ـا ــســرحـيــة  الــتـلــقى والــتــفـاعل مـع كـافــة الــعـروض ا

تتضمنه من تقنيات ورؤى جديدة.
ـــســـتــــهـــدف فى الـــنــــهـــايـــة هـــو الجـــمـــهـــور إذن هــــو ا
ـســتـهـلـك لـلـمــنـتـج الـفـنـى ونـحن نــعـرف بـالــطـبع أن ا
ــشـاهـدين الجـمــهـور مـكــون من فـئـات مــخـتـلــفـة من ا
ثـقـافـيـا واجـتـمـاعــيـا ونـعـرف أيـضـا أن هـنـاك تـبـايـنـا
كـبيـرا ب ذائـقـة الجمـهـور بعـضه البـعض لـكنك فى
الـنـهـايـة تـسـتـهـدف هـذا الجـمـهـور أو جـزءاً مـنه حـ

تفكـر فى تقد عـمل مسرحى يـقول جروتـوفسكى 
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 ظهر مبدعون كثيرون
هضموا التطور

والتقنية وقدموا فنهم
بشكل خاص بهم

محطات وذكريات
سرح التـجريبى كانـت الفرق تتغـير لنفس الـبلد وكانت ا
ـــســتــويـــات مــتـــواتــرة ومـــتــغـــيــرة تـــبــعـــاً لــظـــروف الــفــرق ا
فـاهـيم الجريـئة واسـتـعداداتـها وتـرسخ لـدينـا كـثيـر من ا
ـــــبـــــدعـــــ ـــــبـــــتــــــكـــــرة وتحـــــركـت لـــــدى كـــــثـــــيـــــر مـن ا وا
الـســيـنـوغــرافـيـ الــرغـبــة فى طـرح رؤى وأفـكــار جـديـدة
ـباد قـام الأول إلى الاخـتلاف ولم تـرسخ  تسـتـنـد فى ا
ـا يلائم ثقافة أسباب هـذا الاختلاف وكيـفية صـياغته 
ـصرى فجاءت كـثير من العروض شاهد ا وتـراث هذا ا
تأثرة بالتجريب مجانية بحجة أنه تجريب ووجهة نظر ا
خاصـة ولم يصـل إلى الجوهـر الأساسى الـذى أقيم من
ــهـــرجــان الــتــجــريــبى بـــالــرغم من إقــامــة نــدوات أجــله ا
ـسـرحـيـة تمت ـعرفـة ا ومـحاور لا حـصـر لـهـا فى فـروع ا
ـهرجـان التـجريـبى السـابقـة وقد منـاقـشتـها فى دورات ا
يــرجع ذلك إلـى اخــتــيــار أمــاكـن ذات خــصــوصــيــة أو فى
فــنــادق أو فـى المجــلس الأعـــلى لــلـــثــقــافـــة وكــلـــهــا أمــاكن
ـبدع ولم يحظ جمـهور الثقافة يـرتادها الخاصة من ا
ـثل هـذه الــلـقـاءات إلا الـنـادر الجـمـاهــيـريـة أو الأقـالــيم 
مــنـهم فــانـغــلــقت عـلى مــجــمـوعــة مـكــررة بـالإضــافـة إلى
مـواعـيـدها الـصـبـاحـيـة التى لا تـتـفق مع كـثـيـر من مـحبى

هرجان. السهر فى ليالى ا
من خلال بعض الـنماذج الـتى أشرت إلـيها كـانت وتزينت
مــســارحــنــا فـى كــثــيــر من الــدورات لــلــمــهــرجــان بــأفــكــار
مـبـتـكـرة ولـكـنـهـا قـائـمـة عـلى فـكـر ووعى يـسـمح لـعـنـاصر
ـشـاهـد لائم لـيـصل إلـى ا ـسـرح بــالـتـجـانـس ا الـعــرض ا

دون عناء.
وبـالـرغم مـن أن كـثـيـراً من هـذه الـعـروض لا تـعـتـمـد عـلى
نطوقة فـكانت اللغة البصـرية هى السبيل الأكيد اللـغة ا
ـــشــاهــد دون لــضـــمــان وصــول مـــضــمــون الـــعــرض إلى ا
قـلـدين بدون تـضلـيل أو مـزايـدة على الـرغم من تـكـرار ا
صرى سرح ا وعى فى كـثير من التجـارب على خشبـة ا
إلا أنه تـــرسب لـــديــنـــا من لـه وزن وثــقل فـى قــدرتـه عــلى
ــا يـخـدم الـرؤيــة الأسـاسـيـة ـسـرحى  صــيـاغـة الـفــراغ ا
ـسرحى ويحـافظ على تقد التى ينـطلق منـها العرض ا
هـذه الصـورة بـإيـقاع تـشـكـيـلى خاص بـه أو مبـتـكـر يصل
ـشـاهد إلى تـقـد صـيـاغات تـشـكـيـليـة ذات مـضـام بـا

سرحى. مدروسة تخدم العرض ا
كـمــا تــعـرفــنـا عــلى كــثـيــر من الخــامـات وطــرق تـطــويـعــهـا
لــلــمــســرح وكـذا أجــهــزة الإضــاءة وتــرسخ لــديــنـا الآن أن
الــثــقــافـة والــتــراث أركــان أســاسـيــة فى تــقــد إبــداعـات
ــيــزة لــفــريق عن غــيــره فــقــد ظـهــر من نـوعــيــة دالــة و
ـسرحى كـثـيـر من الفـنـان مـبـدعى الـصورة فى الـفـراغ ا
الذين هضموا التطور والتقنية والأفكار الحديثة وقدموا

يزهم. فنهم بشكل خاص بهم و

الأول ونـلـتـقى بـعـد مـشـاهـدة يـوم كـامل نـنـاقش ونـحلـل ما
ميزة التى تستحق عناء شاهدناه ونستخـلص العروض ا
اليـوم الثـانى فـنذهب إلـيهـا مبـاشرة بـعد أن نـكون رشـحنا
لـغـيـرنـا عـروضـاً شـاهـدناهـا وفـيـهـا الجـديـد وفـى الدورة
الـثـالـثـة لـلـمـهـرجـان شـاهـدنـا (غـادة الـكـامـيـلـيـا - فـنـلـنـدا)
و(ســـفـــيـــنــة الـــذاكـــرة - أمــريـــكـــا) و(ضـــحــايـــا الـــصــوت -

هولندا) (بلا نهاية - اليابان).
ـهـرجـان وبـدأ ظـهــور فـرق مـســرحـيـة مــصـريـة مــتـأثـرة بــا
الـتجريـبى فكـانت (ترنيـمة - مـصر) وعروض أخـرى بها
سـرح الشـباب. ـيزهـا (الـلعـبة - مـصـر)  من الجـرأة ما 
ــصـــرى نــحــو اخــتــيــار عــروض تحــمل ــســرح ا وتحــرك ا
أفكار وفـلسفات مـغايرة للأداء الخـطابى السـائد والنمط
ـصـرى آنـذاك ـسـرح ا ـتـفـشى فى جـسـد ا الـكلاسـيــكى ا
وجعل الـقدر يـبـدأ فى الحراك نـحو تـلـمس لون مـسرحى
جـديـد استـمـد مـبـدعـوه أدواته من خلال الـتـجـربـة الحـية
ـسـاهـمـة فى ـشـاهـدة لـهـذه الـعروض أو ا الـقـائـمـة عـلى ا

هرجان.  تنفيذها على خشبات مسارحنا أثناء ا
وفى دورته الخـامسـة كان مـا يزال يـتلـمس الجرأة ولـكنه
انيا قدم سرح الحر بأ كان يقدم نفس العـروض إلا أن ا
(أنـتـيـجـون) (ومـسـرح سـان جـوزيف بـبـولـنـدا قـدم (دكـتـور
فـاوست) مع (اسـتـعـراض الـطـبيـخ) بريـطـانـيـا (حـلم لـيـلة
صــيف) قــدمـــتــهــا أســبـــانــيــا وهى عــروض حـــفــلت بــثــراء
بـــصــرى مــثــيـــر ومــدهش خـــاصــة فى صــيـــاغــات الــفــراغ
ـبـدعـون ـفـاهـيم الـدلالـيـة الجـديـدة الـتى اسـتـخـدمـهـا ا وا

سرحى. شاهد ا فاهيم من ا بهدف تقريب هذه ا
 قـدمت فــرنـسـا عــرض (مـلف ســعـادة) وهــو عـرض قـائم
ــرئـيـة فى عــلى الـتــقـنـيــات الحـديـثــة فى إنـشــاء الـصـورة ا
ــسـرح عن طــريق الإســقـاط الــضـوئى وظــهـر فى فـراغ ا
كـــثـــيـــر من الــعـــروض الإيـــطـــالــيـــة والأوربـــيــة اســـتـــعــراض
ـــســرحى ـــســئـــولــة عن الـــضــوء ا لإمــكــانـــيــات الأجـــهــزة ا
واسـتـخـدامـاته فى تـقـد عـروض مـبـنـيـة عـلى الـتـقـنـيـات

الحديثة.
ــهــرجـان ــتــتــالــيــة  وبـعــد تــراكم الخــبــرات فى الــدورات ا

دائــمًـا الــقـاهــرة تــبـهــرنـا بــجـديــدهــا ودائـمًــا نـحن
مـستعـدون للـدخول فى مـغامراتـها الإبـداعية وكم
ــثلاً وكــاتــبًــا كــانت ســعــادتى عــنـــدمــا شــاركت 
ومـــخــــرجًـــا فى بــــعض الــــعـــروض الـــتـى ســـافـــرت
ـصريـة فـهذا ـسرحـيـة ا ـهرجـانـات ا وعـرضت بـا
بـالـنـسبـة لى له مـعـنى كـبـيرًا فـأن تـقـدم عروضك
على مـسارح مصـر فهذا يـعنى أنك أحـرزت هدفًا
فــنــيًـا فى مــســيـرتـك ومـهــرجــان الـقــاهــرة الـدولى
لـلمـسـرح التـجـريبى يـضـمن لك مثـل هذا وهـو ما
من شأنه أن يدفـعنا دائـمًا للـتحدى ولمحـاولة كسر
ـتــعـارف عـلـيه هـو مـا يــجـعـلـنـا نـتـجـاوز الـسـائـد وا
ـسـتـهـلـكـة وهذا هـو فى الأصل ـاط الـتفـكـيـر ا أ
مــا نــنـمــيه كــروح فـريق مــســرحى يــهـتم بــالمخــتـلف
ـغايـر فنـحن عـندمـا فكـرنـا فى إقامـة مهـرجان وا
مـسـرح عـربـى تـقـوم عـلـيه وتـرعـاه فـرقـة "طـقـوس"
ــســـرحـــيــة وأمـــانـــة عــمـــان الـــكــبـــرى كـــنــا نـــفـــكــر ا
ـــا كـــانـت بـــعض بـــالأســــاس بـــشـــكـل تجـــريـــبـى ر
ــهـــرجـــان الــتـــجـــريــبـى وبــعض تجــارب وعـــروض ا
تعددة والمختلفة التأثير نصب نجاحاته ودروسه ا
أعيـننا فـإذا ما أخـفق التـجريـبى فى شىء تـعلـمنا
من ذلك وإذا مــا واصل نجــاحًـا قــد بــدأه فــنـحن
أيـضًـا نــهـتم بـذلك ونـفـرح لـه نـحن هـنـا فى فـرقـة
طـــقـــوس: مــــحـــمــــد يـــوسـف الـــعــــبـــادى د. فـــراس
ــــونى عــــبــــد الــــكــــر الجــــراح د. عــــدنــــان الــــر
.. نـعـمل عـلى أسس ـشـاقـبــة مـحـمـد الـطـاهـات ا
تجريـبيـة ومن له هـذه الأسس لا بد وأن يـكون له
ـــهــــرجـــانـــات أيــــضًـــا اهـــتــــمـــام مـن نـــوع خـــاص بــــا
الــتــجـريــبــيـة فـى الـوطن الــعــربى ومــا هى خـارجه
ـهـرجـانـات مـهـرجـان ـسـتـطـاع ومن هـذه ا بـقـدر ا

القاهرة الدولى للمسرح التجريبى.
على الشوابك
ثل أردنى شاعر ومخرج مسرحى و

ـهرجان التجريبى فى التيار لم يؤثر ا
ـــصــرى ولم يـــنــتج طــوال ـــســرحى ا ا
20 عاماً مـبدع حقـيقي وإن كان
ـهـرجـان بـعض الـشـبـاب قـد تـأثـروا بـا
فــقــد اقـــتــصــر الــتـــأثــر عــلـى مــحــاكــاة
العروض الأجـنبيـة ومازالت العروض
الــكـــبـــيــرة الـــتى يـــنــتـــجــهـــا الـــقــومى أو
الـطـلـيـعـة مـثل «الـبـؤسـاء» تـعـتـمد عـلى
نــــصـــــوص أجــــنــــبــــيــــة فــــأين الــــكــــاتب
ـــصــرى الـــذى أخـــرجه الـــتـــجــريـــبى? ا
اذا لم يخـرج لنا رشـاد رشدى جديد
أو نــعـــمـــان عـــاشــور أو عـــلى ســـالم أو

سعد وهبة.
ـــهــــرجــــان مــــنــــذ إنـــشــــائه كــــان هــــدف ا
ـــصــريــ بــصــفــة ــبــدعــ ا تــنــشـــيط ا
ـبدعـ الـعرب بـصـفة عـامة خاصـة وا
لـكنه لم يـفعل ذلك وبـعد عـشرين عـاماً
ـــشــاركــون الأول ــهــرجـــان تحــول ا مـن ا
فــيه من الــشــبـــاب لــلــكــهــولــة ورغم ذلك
مــازالـوا مـصــرين عـلـى الـتـقــلـيــد! الـعـمل
ـسرحى هـو مـزيج من الأداء الـتمـثـيلى ا
والـتـألـيف والإخـراج والـسـيـنـوغـرافـيـا...
ـفترض أن تتـجمع مـعاً لـتكـون معـادلة ا
ــعـادلـة لـكن مـا ـهـرجـان بـهـذه ا يـرقـى ا
الــذى حــدث?! الأداء الـــتــمــثـــيــلى أصــبح
«كلاشــيـه» تــعــبــيـــرى والحــركــة مــازالت
عــاجــزة عن الــتــوصــيل والإخــراج صـار

محاكاة ولم يخرج مؤلفاً واحداً.
حـتى الــنـقـد لم يــسـتــفـد من احــتـكـاكه
بـالــعــروض الأجــنـبــيــة والـســبب راجع
لــلــنــقـاد أنــفــســهم فــهم مــازالــوا نــقـاد

نص لانقاذ عرض.
أمــــــا الـــــــعــــــروض الأجــــــنــــــبــــــيـــــــة الــــــتى
ـهــرجـان فـتــتـفـاوت فى يـســتـضـيــفـهـا ا
مــســتــواهـــا من عــام لآخــر لأن الأمــر
مـتـوقـف عـلى لجــان الاخـتـيــار الـتى لا
لـك أغلـب أعضـائـهـا مـعـايـيـر ثـابـتة
وإلا فـلـيـتـفـضل أحــدهم ويـخـبـرنـا عن
عايـير التى من شأنها تحديد ما إذا ا
كـــــان الــــــعــــــرض «تجـــــريــــــبى أم غــــــيـــــر

تجريبى»!.
د. أحمد حلاوة

دروس
 التجريبى

مهرجان القاهرة الدولى لـلمسرح التجريبى بدأ فعالياته
يـاه الراكدة ـثابـة محـرك كبيـر فى ا عام 1988 لـيكون 
ـصـرى عـامة ومـسـرح الـثقـافـة الجـماهـيـرية ـسرح ا فى ا
خـاصــة وفـدت إلـيــنـا من كل دول الـعــالم فـرق مــسـرحـيـة
ـشـاهـد ـسـرحـيـة وتـعـرف ا تـنـوعت وتـبـايـنت عـروضـهـا ا

سرحية. صرى على تنوع جديد طازج من الأفكار ا ا
رئية الصورة ا

لابس واسـتـخـدامـات الـضـوء تـنفـذ فى ـنـاظـر وا كـانت ا
كثـيـر من مسـارحـنا بـطـريقـة مكـررة ومـتشـابـهة واحـتفظ
ـلـكونه من ـا  ـسـرح  ـسـتـنـيـرة من مبـدعى ا الخـاصة ا
أدوات ومعرفة حصـلوا عليها من الخارج إما فى زيارات
خـاصة أو بـعثـات عـلمـيـة وكان الـنـاتج الأساسى هـو عدد
ـــبــدعـــ الــصـــفــوة كـــان فى أيــديـــهم زمــام مـــحــدود من ا
ــســرحى وعــلى الأمــور. وكـــانت إبــداعــاتــهم فى الـــفــراغ ا
سـرح تـنحـصـر فى عدد ضـيق من الـفرص كـما خـشبـة ا
ــشـاهـدين بــالـنــسـبـة لــرقـعـة يـشـاهــده عـدد مــحـدود من ا
ـشــاهــدين وفى ظل هـذا الــعـدد مـصــر من حـيث عــدد ا
ـســاهـمـ فــلم نــسـتـطـع أن نـرصـد المحـدود وقــلـة عــدد ا
ـهـرجان تـياراً مـا فى مـجـال الإبـداع الـسـينـوغـرافى قـبل ا
ـــا كــان هـــنــاك أفـــراد قلائل فـى الحــقل الــتـــجــريـــبى وإ
الـسيـنوغـرافى فرادى وكل له وجـهـته التـشكـيلـية كـما أن
ــــســــرحـى لم يـــــنل حــــظـه من الــــتـــــداخل بــــ الـــــعــــرض ا
مـثل النجم عـناصره بـل أن يعلـو صوت غـير المخـرج أو ا
ـسرح الـتجـريـبى إليـنـا ففى دوراته الأولى قبل أن يـأتى ا
ـهـرجـان عـلى اجـتـذاب عـروض قـويـة وذات ثـقل حـرص ا
ـرئـيـة لـهـذه الأعـمـال قد إبـداعى مـعـ وكانـت الصـورة ا
 إنتـاجـهـا بـشـكل يـلـيق بـحجـم الفـرق وطـبـيـعـة الـعروض
التى تقدمها ومع هذه الأعـمال الرصينة كان هناك تنوع
يسمح بتعدد الرؤى الإبـداعية وبداية التعرف على تكامل
ــســـرحى ولم يـــقــتـــصــر الأمـــر عــلى عـــنــاصـــر الــعـــرض ا
ــبــدعــ الــذين ســافـروا إلـى الخـارج والــذى غــالــبــاً مـا ا
ـبـدع إلى دولـة أو دولـتـ علـى الأكـثر فـقـد أتى يـسـافـر ا
الخـارج بــرمـته إلــيـنــا بـتــعـدد ألـوانـه وأشـكــاله الابـتــكـاريـة
هـرجان جـوانب كـثيـرة لـطرق تـفكـيـر هذه الـفرق وأظـهـر ا
هـرجان إمـا متـفرج أو ـسرح أثـناء ا فقد تـعامـلوا مع ا
مبـدع يـستـخدمـون نفـس أدواتنـا وينـتجـون شيـئاً آخر!
نـعـم فـالــرؤيـة واضــحـة لــفـريق الــعـمل وكـل يـســعى حـسب
سـرحى. فشاهدنا دوره الحـقيقى داخل تكـوين العرض ا
ـانـيـا «جــلـسـة سـريـة» (فــرقـة مـسـرح مـيـونـخ الـراقص) بـأ
ـــســرح الــقــومى أوين - 1989 و«هــيـــروشــيــمــا حــبى» (ا
الـنــرويج) و«أنـواع مـنـقـرضــة» - إنجـلـتـرا. وكـان لاخـتلاف
ـهرجان تعـددة تنوع كـرنفـالى أثناء ا الفرق وجـنسيـاتهـا ا
فــكــنـا فى دوراتـه الأولى نـعــد له الــعــدة لاسـتــقــبـال وجــبـة
مــنــتــقــاة من الــعــروض وكــان هــنــاك تــقــلــيــد ابــتــدعــنــاه -
هـنة ـمارسـ  تـخصـص وا ـشاهـدين ا مجـمـوعة من ا
سرح - وهو أن يتم انـتخاب العروض ولا نضع البيض ا
سـارح فى الـيوم كـله فى سـلـة واحدة فـكـنـا نتـفـرق علـى ا
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> فـى الدورة السادسة وصل عدد العروض إلى  78 عرضا مسرحيا   12 عرضا
عـربـيا و 34عـرضـا  أجـنـبـياً  و  32 عـرضـا مـصـريـا منـهم "مـحـاكـمـة الـكاهن" 

سخ" ...  "اسكوريال"  "ا

سرحي جريدة كل ا
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>   تكر الكاتب والناقد الصحفى البلجيكى البارز وليم فان خانسبيكه فى الدورة الـ .16

á«£Y ø°ùM .O

هرجان التجريبى..  ا
عِِشرة عشرين سنة

وهـكذا كان الحال أيـضا في مصـر والوطن العربي في
ذاك الــزمـــان وإن اخـــتــلـــفت الاحـــتــيـــاجـــات والــغـــايــات
ـــتـــردي اقـــتـــصـــاديـــا فـــالحـــاجـــة لــــلـــثـــورة عـــلى الـــواقـع ا
ـفكـرة لطـرح البـديل لـفنون واجتـماعـيا دفـعت العـقول ا
ـــتــوقـف عــنـــد حــدود ـــيــلـــودرامــا الـــبـــكــاءة والـــفــارس ا ا
الـسخـرية من جـزئـيات الـواقع والرغـبـة في تغـييـر هذا
ـشلول بـاستـعمـار غربى وفـكر مـتخـثر وعادات الواقع ا
وتـقـالـيـد بـالـية أدت لـتـفـجـيـر ثـورة يـولـيو 1952وأنجـزت
ـسـرح الحـر) الـتي تـأسـست عـلـى أرض الـواقع فـرقـة (ا
كـفـرقـة مسـتـقـلة في  30 سـبـتمـبـر من نفس عـام الـثورة
عـهد العالي من خـريجي الدفعـات الخمس الأولى من ا
لـفن التـمـثـيل الـعـربي والـذين لم يتـمـكـنـوا هم أيـضا من
الالتـحاق بـفرقـة الدولـة القـومية وحـملـوا فكـرا مخـالفا
ا كانت تقدمه الفـرقة وقتذاك من مسرح هاد النبرة
مـنــفـصل عـمــا يـجـرى عــلى أرض الـواقع من مــتـغـيـرات
حـيث كانـت تقـدم عـلى مسـرح الأزبـكـية أعـمـالا مثل (أم
رتـيبـة) و (مـراتى هـي السـبـب) و (غرام لـص) و (شروع
في جـواز) بيـنمـا كان هـذا الجيل الجـديد من الـشباب
ــســرح الحــر) قــبل والــذي تجــمع بــدايــة حـــول فــرقــة (ا
غــزوه لـــلــفـــرقــة الــقـــومــيـــة ثم مــشـــاركــتـه في الــنـــهــضــة
ــــصـــري ــــســـرح ا ـــســــرحـــيــــة الـــتـي غـــيــــرت من وجه ا ا
والعربي خلال الخمسينـيات والستينيات كان قد أصر
صـرية وقـتذاك على أن يـقدم رؤيـته الجديـدة للـحيـاة ا
ـسرح الحـر) لأول مرة أعـمـال "نعـمان فقـدمت فرقـة (ا
عـــاشـــور" و "رشــــاد رشـــدي" و "ســـعــــد أردش" و "كـــمـــال
" كـمـا بـدأت تـظهـر في حـيـاتـنـا الجـديـدة أعـمال يـاسـ
"يـوسف إدريس" و "سـعد الـدين وهبـة" و "ألـفريـد فرج"
و "مــحــمــود ديــاب" و "نــبــيل الألــفي" و "حــمـدي غــيث" و
"عـبد الـرحـيم الـزرقاني" و "كـرم مـطـاوع" و "أحمـد عـبد
ــا كــان يــقــدم في الحــلـــيم" وغــيــرهم كــمــســـرح مــغــايــر 
سـتقلة" الفـرقة القـومية وكـذلك في الفـرق التجـارية "ا
الأخـرى كــفــرق: الـريــحـاني وإســمــاعـيل يــاسـ مــسـرح
ينـتهج الواقـعية أسـلوبا ويذهب لـلجمـاهير في مـواقعها
بالـسـيـدة زينب وشـبـرا وغيـرهـمـا من الأحيـاء الـشعـبـية
ــان شــعــبى فــضلا عن الــقــرى والــنــجــوع مــتــحــولا لــبــر
يـناقـش قضـايـا الـواقع خـلف أقـنـعـة الـتـاريخ والـفـانـتـازيا
الــواهــيــة ويــطـــرح الــرأي والــرأي الآخــر بـــحــريــة كــانت
تـستـعـدي عـلـيه الـرقابـة وتجـلب له أحـيـانـا أجـهزة الأمن
لـدار عـرضه صــحـيح أنـهــا كـانت دار عـرض حــكـومـيـة
ولـكـن من ذا الــقـادر عــلى الــقــول بــأن الــفـنــان (الــفــنـان)
لـيس بـقـادر عـلى مـعـارضــة الـفـكـر الـرسـمي حـتى عـلى

أرضه?.

الـفتى عـلى تقـليـد الآخرين? فلا فـرق هنـا ب حفلات
ــسـرحي إلا ــيلاد وهـذا الــعــرض ا الأعـراس وأعــيــاد ا
ـــســـمي بـــ الحـــفل في الـــدرجـــة درجــة الـــفـــرق في ا
ـغلـق على تـشـخـيص لحكـايـة ما أم ـفـتـوح والعـرض ا ا
ـــحــاولــة تـــكــوين فــرق أن الأمــر يـــتــجــاوز ذلك قـــلــيلا 
عـابرة تـستـنـسخ عروض الـفرق الأكـبـر الدائـمة عـجزا
ـهـا الاحتـرافـيـة? ومن ثم فلا اختلاف عن الولـوج لـعوا
هـنـا بـ هـذه الفـرق الجـديـدة والفـرق الـقـائـمة إلا في
الـدرجـة أيـضـا درجـة الجـودة بـ الأصل والـصـورة أو
ـــســتـــنــسخ أم أن الأمـــر يــتـــعــدي ذلـك كــلـــيــة لـــيــصل ا
لخلاف نوعي بـ مسـرح مؤسـسي قائم تـكلس وجوده
عن تـصـور فـكـري وجـمـالي مـعـ فـعـجـز عـن مـسـايرة
حـركـة الـواقع ومـسـرح مـســتـقل قـادم بـأفـكـار جـديـدة
وأشكـال مـسرحـية مـغايـرة ورؤى للـعالم تـتنـاقض كلـية
ــسـرحـيــة الحـكـومــيـة وهـو مــا يـجـعل مـع رؤي الـفـرق ا
ــسـرحـيــة مـسـاحـة لـهـذه الــفـرق الجـديــدة وعـروضـهـا ا
تـــواجـــد خــــاصـــة عــــلى أرض الـــواقـع وعـــلى خــــريـــطـــة

ستمر. سرحي وتاريخه ا الإبداع ا
هــكـــذا كــان الحــال في أوربــا فى الــثــلث الأخــيــر من
الـقـرن الـتـاسع عشـر حـيـنـمـا خرجت الـطـبـيـعـية من
عـبـاءة الـواقـعـيـة ومـتـمــردة مـثـلـهـا عـلى الـكلاسـيـكـيـة
والـرومــانــســيــة ومــبــلــورة رؤيـتــهــا لــلــعــالم من خلال
ــســرح الـتــجـريــبي) الــذي وضـعه مــنـظــرهـا كــتـاب (ا
ــســرحي "إمــيل زولا" عــلى نــهج كــتـاب ومــؤسـســهــا ا
عروف بـ "الطب التجريبي" الطبيب "لويس برنار" ا
ــســرح ـــنــهج الـــعــلــمـي في ا والــداعي لاســتـــخــدام ا
لاحظـة الدقـيقة حـتى بلـورة الشخـصية بـداية من ا
سرح مـرورا بظهور التعبيرية والحدث في فضاء ا
اضي اسـتفـادة من علم والـسوريـاليـة أوائل القـرن ا
ـنتصف ذاك التحـليل الـنفسي  لـ (فـرويد) وصولا 
ـسرح مـغـايـر يـقدم بتـجـلي مـسـرح الـعبـث كطـلـيـعـة 
رؤيـة المجــتـمع الأوربـى الـتي تــكـونت خـلال الحـربـ
ـبـنى ـهـتـزة ا ـعـنى ا الـعـظـيـمـتـ لـلـحـيـاة الـفـاقـدة ا
ــسـرح يـجـسـد ذاته أواخــر الأربـعـيـنـيـات وراح هـذا ا
وخـلال الخــمـــســـيــنـــيـــات عــبـــر كـــتــابـــات "بـــيـــكــيت" و
"يـونـسـكــو" و "أربـال" والـصـيـاغـات الإخـراجـيـة لـكل
" و "جـــــان لـــــوي بـــــاروو" و "جــــان من "روجـــــيه بـــــلـــــ
ـــــتــــلئ ــــا بـلا نــــظــــام  فـــــيلار" والــــتـي قــــدمـت عــــا
قـاعد الـفارغة وتـطارد الإنـسان فيه بـالكوابـيس وا
قـوة خـفيـة تـهدر قـيـمتـه وتقـيـد حريـته وتـلقى به في
الــنـهــايـة لحــروب مــدمـرة يــجـد نــفـسـه في نـهــايـتــهـا
مـشلـولا داخل حفـرة من الرمـال أو صنـدوق قمـامة
ـسـرح الجديـد صـرخـة في وجه المجـتمع لذا جـاء ا
سـرح قائم يـجمل الـواقع برقـصات مـاجنة وبـديلا 
ويـثبت الـعـالم بـنهـايـات سـعيـدة كـاذبة ومـخـالـفا في
ــســرح واقــعي يــؤمن بــقـيــمــة الإنــسـان نــفس الــوقت 
ويـعلـى من قدرته عـلى تـغـيـير الـواقع بـثـورته التي لا

تهدأ.

وعندنا أيضا

> فى الدورة الـ  18عام  2006 كرم اسم الراحل القدير أبو بكر عزت.
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سرحيون العرب ا
راهنة التجريبية وا
من واقع مـــشــاركــتي لــدورتــ مـــتــتــالــيــتــ
هرجان القـاهرة للمسرح التجريبي أقول
ـهــرجـان أتــاح لــنـا كــمـســرحـيــ عـرب إن ا
انفـتاحًا عـلى العالم بـشكل كبـير لكن لست
مــتــأكــدًا مــا إذا كــان الــفــنــانــون الــعــرب قـد

سرح التجريبي أم لا! استوعبوا ا
ذلك أن "الخــــواجـــات" أوجــــدوا لأنـــفــــســـهم
الـلــغــة الــتي يــتــحـدثــون من خـلالـهــا لــكــنــنـا
راهنة التجريبية  –إن مازلنا في مرحـلة ا
جـاز الـتـعبـيـر والبـعض مـنـا أصبح يـشـاهد
مـا يقـدمونه ويحـاول تقـليـد أعمالـهم بيـنما
الـبعـض الآخر مـازال متـعثـرا في اسـتيـعاب
معـنى الـتـجريب وأسـلـوبه وأدواته وإن كان
الـفـريـقـان يـشـتـركـان في سـمـة واحدة وهي
أن تجـريـبـهم عـربي مـازلـنا فـي حاجـة إلى
اطًا وأشكالاً أن يأخذ التـجريب العربي أ
ـهـا في ثوب مـتـعـلقـة بـالـبـيـئـة بشـرط تـقـد

عصري جديد.
صديق صالح عبد الله
سرح القومي مدير الإنتاج با
السوداني

أن تكون تجريبياً ..
 ليس معناه أن تذوب تماما فى الآخر

قدمنا أشكالا تجريبية فى مسرحنا 
صرى لم تلق اهتماما يتوازى  ا

مع اهتمامنا بتجارب الآخرين فماتت

فى بلادنـا وح نـتـأمل عبـارات قـالهـا يوسف إدريس
فى بــدايــة الـــســتــيــنـــيــات نــكــتــشـف أن روح الــتــجــريب
والـدخول فيه كانت رغبـة أكيدة لم يكـرس لها بشكل
جــيـــد وبــشــكل جـــدى إذ نــراه يــقـــول "إن إيــجــاد هــذا
ـسـرح - يـعــنى الجـديـد - واكـتـشـافه وتـطـويـره لـيس ا
ـهتم به سرح ومـؤلفيه وا مهمـة على كل أصدقـاء ا
أن يــؤدوهــا كــنـوع مـن الــواجب أو مــدفــوعــ بــالــنــعـرة
الـقـومـيـة أو الـوطـنـيــة إنه لـيس واجـبـا ولا عـيـاقـة إنه
ضـرورة كــضـرورة أن نـعـيش ونـتـحــدث ونـغـنى ونـسـمع
ـكن أن يؤديـهـا مـجرد الـشـعور ـوسيـقى ضـرورة لا  ا
بـالواجب أو مـجرد الحـماس فـهى ضرورة فـنيـة لابد
للتـصدى لهـا من قدرة على خـلق الفن وحاسـة مرهفة
ـســتـورد لابــد من مـوهــبـة لــتـمــيـيــز الأصــلى فـيه مـن ا
سرح وأصدقائه أن ـطلوب من نقاد ا حقيقية.. كل ا
لائم لـلإقــدام عــلى هـــذا الــعــمل أن يــخــلــقـــوا الجــو ا
ـصــرى أن تــعم ــســرح ا يــتــبــنــوا الــدعــوة إلى إيــجــاد ا
حـركــتـنــا الـفــنــيـة والأدبــيـة مــوجـة حــمــاس لـكل مــا هـو
ــــســـرحــــيــــة وفى مــــصــــرى وأصـــيـل فى الــــنــــصــــوص ا
ــصــريــة ــســـرحى وفى طــريــقــة الإخــراج ا الــديــكــور ا
تـصـلة لـتـمصـير وطـريـقة الـتمـثـيل أن تتـولـد الرغـبـة ا
ــصــرى له لابــد لــنــا من ــقــابل ا كل هــذا أو لإيــجــاد ا
طـرقـنا الخـاصـة فى الـتقـمص والـتشـخـيص والتـمـثيل
ولابـد لـنــا من خـيـالـنــا الخـاص فى تـصـور بــيـئـة الـنص
ـسرحى ونقـلهـا إلى حيـز الوجود لابـد لنـا من ذوقنا ا
الخـاص فـى الـتــنــكــر فــنـحـن مـثـلا نـكــره الأقــنــعـة ولا
نستحب التمثيل بـها فماذا بالضبط نحبه ونفضله?!
ـــشــــاكل الـــتى ســـوف تـــلك هى واحـــدة مـن عـــشـــرات ا
ـسـرح ـطـالـبـة بـا ـهـتـمـ مـوجـة ا تــثـيـرهـا فى أذهـان ا

صرى". ا
ألــيـس هــذا الــكـلام الــذى ذكــره يـــوسف إدريس يـــشــبه
الـــــكلام الـــــذى يــــقـــــولـه - الآن - من يـــــتـــــحــــدثـــــون عن
الـتــجــريب?! الــتـحــفظ الــوحـيــد الــذى نـخــشــاه هـو أن
يـتــحـول الــتــجـريـب إلى تـغــريب فــهـذه مــســألـة يــنــبـغى
الــتـنــبه إلـيــهـا والالــتـفـات لــهـا لأن الــتـغــريب لـيس فى
ــة يـــريــد لأصــحــاب صــالحــنـــا خــاصــة أن فــكـــر الــعــو
الهويات الخاصـة الذوبان فى الآخر لكى يصبح الكل
ـسـتوى متـشـابـها وهـذا أمـر مسـتـحيـل تحقـيـقه على ا
ــكن أن يــكـون الــكل مـتــشـابــهـا!! إن الــواقـعى لأنه لا 
الـدخول إلى منطقـة التجريب يحـتاج إلى وعى وثقافة
ومـوهــبـة بـهم يــسـتـطــيع المجـرب أن يـحــمى نـفـسه من
خـطر الذوبان بحيـث لا يتخلى عن مرجـعيته منحازا
سـرحية رجـعيـة الآخر إن عـروضنـا ا تمام الانـحيـاز 
ــا تــؤدى إلى نــفـور ــرجــعــيــتــهــا ر الـتـى لا تـتــمــسك 
شاهد وهروبه لأنه لا يـستطيع أن يتواصل أو يفهم ا
سرح - بطبيعته ما يشاهده وتلك هى الـكارثة لأن ا

- فن جماهيرى مؤثر وفعال .. 
لن أتحـدث هـنــا عن مـحـاولات (تـوفــيق الحـكـيم) الـتى
ــسـرحى) حـاول أن يــنــظـر لــهـا فى دراســته (قــالـبــنـا ا
ولـن أتحـــــدث  –أيــــــضـــــا – عـن مــــــحــــــاولات (يــــــوسف
أدريس) لــلــبـحـث عن مــسـرح عــربى يــأخــذ من تــراثــنـا
ويــطــور مــا يـأخــذه حــ كــتـب دراسـتـه (نــحــو مــسـرح
سرحية عربى) ولكننى سأتحدث عن تلك الأشكال ا
الــتـــجــريــبـــيــة الــتـى ظــهــرت فـى مــصــر وعـــلى فــتــرات
مـتـفـاوتـة مـتـبـاعــدة أحـيـانـا ومـتـقـاربـة أحـيـانـا أخـرى
لـكــنــهــا مع ذلك – وبـرغـم أهـمــيــتـهــا - لم تــســتـطع أن
تـؤصل لشىء حـقيـقى ومن ثم لم تـستـطع الاستـمرار
ولم يـكتب لـها الامتـداد لأنها  –فى معـظمها  –كانت
مـحـاولات فـردية لـم تمـثل اتجـاهـا ـ أو تـيارا يـسـتـطيع
حـمـايـة نفـسه ويـسـتـطيع أن يـكـون عـاملا من الـعوامل
التـى تسـاعدنـا عـلى تـرسيخ مـفـهوم لـلـمسـرح يـخصـنا
ـسـرحـيـة أو تـلك الأشـكال نـحن كل هـذه الـتـجـارب ا
انتهت بـعد تجـربة واحدة أو تجـربت وتـشابه الأمر–
هـــــنـــــا - مع تـــــلك المحـــــاولات الـــــتى أشـــــرت إلـــــيـــــهــــا–
مـــحــــاولات تـــوفـــيـق الحـــكـــيـم وإدريس - تـــلـك الـــتى لم
يستـطع كل واحد منـهما أن يـقدم أكثـر من عمل واحد
يـطـبق عـلــيه مـا ذهب إلـيه نـظـريـا حـيث قـدم الحـكـيم
مـسـرحـيـته (الـزمـار) ومـسـرحـيـته (يـا طـالع الـشـجـرة)
وقـدم يــوسف إدريس مـسـرحــيـته (الـفــرافـيـر) . وتـلك 

الجـماهـيـريـة أن يطـلـقوه فى عـروضـهم ويـذكرونه فى
بـامــفـلـيت الــعـرض وبـالــبـنط الــعـريض أصـبح غــالـبـاً
اذا? لأن شـريحة الإنـتاج تخصص بـداع وبدون داع!! 
مـبـلـغـا مـاليـا لـهـذا الـعـنـصـر فـيـلـجـأ المخـرج لاسـتـثـمار
مـخــصــصه فى الــشــريــحــة بـصــرف الــنــظــر عن مـدى
الحــاجــة الــفــنــيــة إلــيه والأهم هــو قــدرة المخــرج عــلى
تــــوظــــيـف تــــلك الـــــدرامــــا الحــــركــــيـــــة أو الــــرقــــصــــات
الــتـعـبــيـريــة وهـذه الـقــدرة غـائـبــة بـســبب: عـدم وجـود
مـصمم رقـصـات مـحتـرف يـستـطـيع - حـتى فى أسوأ
الأمـور- أن يقـدم تشـكـيلات حركـية جـمـيلـة غيـر تلك
ت إلى الـدرامـا الحـركـية الـتى نـراهـا ومـعـظمـهـا لا 

أو الرقصات التعبيرية بأية صلة!! 
الأمـر إذن لا يـعـدو أن يـكـون مـحــاكـاة لـعـنـصـر وجـدنـاه
ـسـرحـية الأجـنـبـيـة اسـتـخـدموه فى مـعـظم الـعـروض ا
ــا لا تــتـوفــر فى عـروضــنــا وبـإمــكـانــيـات لــضـرورة ر
لافتـة لكنها لديـنا فاضحة!! وحقـيقة الأمر أنه ومنذ
ـسـرح فى مـصر يـشـهد بـعض تجـلـيات الـستـيـنيـات وا
الـــتـــجـــريب بــــدون ضـــجـــيج وبـــدون ادعـــاء لأنه كـــان
تجـــريــــبـــا نـــابــــعـــا من ظــــروف المجـــتـــمـع الـــســـيــــاســـيـــة
والاجـتـمـاعـيــة ولم يـكن نـابـعـا مـن الـتـطـلع إلى الآخـر
تقـلـيدا أو نـسـخا لـتـجاربه ومـحـاولة زرعـهـا فى بـيتـنا
ولــعل مـحـاولات تــوفـيق الحـكــيم فى الـبــحث عن قـالب
لـلــمـســرح الــعـربى ومــحـاولــة يـوسـف إدريس لـتــأصـيل
مـفهـوم جـديـد لـلمـسـرح الـعربـى ومحـاولات سـعـد الله
ونــــوس فى ســـــوريــــا وغــــيــــرهـم خــــيــــر دلــــيـل عــــلى أن
ا جاء تلبية التجريب لدينا لم يـكن وليد الصدفة وإ
لاحــتــيــاجــات وضــرورة ومن هــذه الــضــرورة أن يــكـون
ــسـرحـنــا هـويـة تجــعـله مــتـمـيــزا وتجـعــله قـادرا عـلى
ــنـــافـــســة والـــتـــواجــد والـــتـــجــاور مـع مــســـارح الــدول ا
ـنــطــقـة الــعـربــيــة.. لـقــد كـان الــسـؤال الأخـرى خــارج ا
ــسـرحـيـ مـنـذ سـنـوات طـويـلـة وهـو: مـطـروحـا عـلى ا
هل سـيـظل مـسـرحـنـا جـامـدا غـيـر قـادر عـلى الـتـطور
ـواكبة?? سـؤال تجريبى بـالأساس إذا كان والتغـير وا
سرح ـهتمـ با البحث عن مـسرح جديـد هو هم كل ا

أن تكون تجريبيـاً يعنى أن "تقوم بغزو المجهول وهذا
ـــكن الـــتـــأكـــد مــنـه إلا بـــعــد حـــدوثـه". وغــزو شىء لا 
المجــهـول - فى اعــتـقــادنـا - يــسـتـلــزم الـوعى بــعلاقـات
ــسـرحى ومـواصـفـات الـبــنـاء الـتـقـلـيـدى لأن الإنـتـاج ا
الــتــجـــريب - بــاخــتـــصــار - يــســعـى نــحــو تــغـــيــيــر هــذه
ــواصــفــات. وإذا كــان الــعـلاقــات ونــحــو تجــاوز تـــلك ا
ــســرح يـــعــنى ارتـــيــاد أشـــكــال تــعـــبــيــر الــتـــجــريب فـى ا
مـسـرحـيــة غـيـر تـقــلـيـديـة جـديــدة ومـتـطـورة فى طـرق
الـــكــــتـــابــــة وأســــالـــيـب وطـــريــــقـــة الأداء الــــتـــمــــثــــيـــلى
ــوسـيــقى.. إلخ فــإنــنـا نلاحظ أن والــســيـنــوجــرافـيــا وا
ـسـرح ونــقـاده يـتـفــقـون عـلى مــشـروعـيـة أغـلب كــتـاب ا
الـتجـريب لـكـنـهم يـخـتلـفـون حـول الأسـبـاب التى دعت
إلى التـجريب وشـروط غزو المجـهول هـذا الاختلاف
ــوقف الــفـلــســفى والجــمـالى والاجــتــمـاعى مـحــكــوم بـا
والحـضارى - أيـضـا- لـلـشخـصـيـة الفـنـيـة. من الخـطأ
أن نـؤمن بالـتجـريب ونتـبـناه لمجـرد أن لديـنا مـهرجـانا
للـمسـرح التـجريبى بل يـنبـغى أن يكـون منـطلقـنا نـابعاً
ا سـرحية  من الرغبـة الأكيدة فى تطـوير تجربـتنا ا
ـادية لا يتـعـارض مع ثقـافـتنـا وهـويتـنا وإمـكـانيـاتـنا ا
والـــبـــشـــريـــة حـــتى لا يـــصـــبح الأمـــر مـــجـــرد مـــحـــاكــاة
لـلآخـرين وكــأنـهم أحـضـروا (الــديب من ديـله) - كـمـا
ـــثل الـــشـــعـــبـى - الـــتـــجـــريب ضـــرورى نـــعم.. يـــقـــول ا
سرح ا فى ذلك ا والـثبات ليس فى صـالح الفنـون 
ــســرح - بــوصـفـه - "أبـو الــفــنــون" يــحـتــاج إلى بل إن ا
تطويـر دائم خاصة عـلى مستـوى التقـنيات.. أذكر أن
بـــاحـــثــا أشـــار فى بـــحــثـه الــذى شـــارك به فـى مــؤتـــمــر
صرى فى الأقالـيم الذى نظمته هـيئة قصور ـسرح ا ا
ــاضى أشــار إلى أنـه يـنــبــغى أن الــثــقــافــة فى الــعــام ا
تــصـدر تـوصـيـة بـاسـتـبـعـاد عـنـصـر (الـدرامـا الحـركـيـة
ــسـرح فى الأقــالـيم وعـلى والـرقــصـات) من عـروض ا
ـا لاحـظـة أو تـلك الــتـوصـيـة ر الـرغم من أن تـلـك ا
تدعـونا إلى الـضـحك إلا أنهـا ملاحـظة مـوضوعـية -
ـــــاذا?? لأن ذلـك الـــــعـــــنـــــصـــــر (الـــــدرامـــــا بـــــالـــــفــــــعل - 
الحركـية)!! كمـا يحلـو لعدد كـبير من مـخرجى الـثقافة

ــا كــان عــمــرى  18ســنــة. كــنت يــادوبك لــسه ــهــرجــان الــتــجــريــبى  كــانت الــدورة الأولـى من ا
عـاصـر بس كان مـخـلَّصـة الـثانـويـة الـعامـة وكـان بـقالى عـشـر سـن بـاتـعلم الـبـالـيه والرقـص ا
ثلة. أمى عرَّفـتنى على حسن الجريتلى اللى طلب منى أكون مستشارة فى حلمى إنى أكون 
تصـميم الحـركة لـعرضـ كان بـيخـرجهم وقـتهـا فى فرقـة الورشـة. إبتـدى التجـريبى وأنـا لسه
كن بسبب سنى أو إنى طول الوقت سـرحى ماكنتش قادرة أتأقلـم   واخـدة صدمة العمل ا
كـنت فى مدارس فرنساوى ومااتعودتش على الـناس المختلفة وحرية الفـنان اللى بيمثلوا فى
ــسـرح. كــانت صـاحــبـتى الــلى بـتــحـاول تـســاعـدنى اتــأقـلم عــبـلـة كــامل وكـانـت بـتـضــحك عـلى ا
ـكن تــعـبـيــراتى كـتـيــر قـوى. وبـعــدين حـصل الـتــجـريـبـى وزادت الـصـدمـة ومــابـقـاش فــيه حـد 
يـسـاعـدنى! اتـفــرَّجت عـلى عـروض مـنـه فى الـطـلـيـعــة و بـعـدين فى الـعــرايس والـقـومى. فـجـأة
َّـا فُت الــعـروض دى لـسـبـب بـسـيط وهــو إنـهم كـانــوا بـيـســتـخـدمـوا ــسـرح  حــسـيت بِـصِــلَـة مع ا
ــسـرح كــان فــيه شـبه من ـا أنــا كــنت بـأرقص وكــمـان حــضــورهم عـلى ا جــســمـهم شــبه شـويــة 
ـسـرح حـاجـة واحـدة عـشـان حـضـور الـرقص وطـاقـة الجــسـد. وسـاعـتـهـا عـرفت إن الـرقص وا

فكرة الحضور الجسدى والحركة والطاقة...
كـنت أول مـرة فى حيـاتى أشوف عـرض أجـنبى طـبعـا حـصلت لى نـقلـة كـبيـرة فى الوعى لأن
اللى يكـتب لازم يقرا الأول ولأن اللى يـعمل مسرح لازم الأول يتـفرّج. واللى شفـته كان حقيقى
وبـجد وأهم ما فيه إنك تحس إنه كأنه مسـألة حياة أو موت مفيش تهـريج مفيش استهتار
ا عضمك يتكسَّر كان وكمية الشـغل والتعب الجسدى اللى شبه التدريب  8 ساعات كل يوم 
واضـح. وكـان واضح الــروح كـأنه فــيه حـاجــة روحـانــيـة أو طــقـســيـة فى الــعـرض. يــعـنـى كـمـان

سرح اللى أنا عايزه أعمله. ست روحى. وبقى هو ده ا حاجة 
عـرفت الـتـجـريـبى وحـسـيت إنه مـعـمـول عـشـانى وعـشـان كل الـلى عـايـزين يـشـوفـو مسـرح مش
إقـليـمى ولو من غـيره كـنا مـستـحيل هـانشـوف مسـرح غيـر مسـرحنـا المحلى غـير لـو سافـرنا 
ودى حـاجة طبعا مش شـائعة خالص. وبـعد كده بقى يقـولوا على الشـباب اللى بيعـملوا مسرح
قصود حاجة وحشة من إنى ما كنتش شايفة مع إنهم أولاد التجريبى وبعدين فهمت إن ا
ا كان فـيه ناس مـتضـايق شـكلـة إن الاحتكـاك يخـليـنا نـقدم حاجـات مخـتلـفة لكـن دا إيه ا
ـهــرجـان ــهـرجــان بـرغم إن عــمــرهم مـا اســتـغــنــوا عـنه وكــانـوا ســاعــات بـيــسـمــوه ا أوى من ا
"الــتــخــريــبى" من بــاب الاســتــهــزاء. وكــان فــيه ســنــ اتــضــايــقت لأنى شــفت عــروض حــســيت
هرجـان بس دى مشكلتهم همـا. وساعات كنت باتضايق أصحابهـا جاي يصيفوا ويـستغلوا ا
فروض يكونوا بتوع مظاهر ويحسو سـرحي فى كل العالم مش ا من الفندق الغالى عشان ا
أحـسن وهـمـا بـيـتـعـبـوا... أيـام الجـامـعـة دخـلت مـسـرح الجـامـعـة واتـعـلـمت هـنـاك يـعـنى مـسـرح
ـيـة الـفـنـون وكانت من ـا اتـخـرّجت بـقـيت معـيـدة فى مـركـز الـلـغات والـتـرجـمـة بـأكاد بجـد و
دة  8 سـنـ فى إصدارات الـتـجـريـبى تـرجمت أسـعـد لحظـات حـيـاتى وكـمـان كـنت بـاتـرجم 
حـوالى عشر كـتب مهمـة جدا جدا ديـدرو وبوال ومارجـريت دوراس وأول مرة ظهـر مصطلح
ـسـرحى" عـام 1993 كـان عـلى كـتـاب أنـا تـرجـمـته والـسـنـة دى بـاتـرجم أهـم كـتاب "الـفـضـاء ا
شفـته لـغايـة دلوقـتى فى التـمـثيل تـأليف جـولـيا فـارلى مع إنى خلاص ما بـقـتش باشـتغل فى
ـية. وفـعلا بـقى التـجـريبى حـيـاتى أو جـزء مهم جـدا من حـياتى وبـقـيت من مـتفـرجة الأكـاد
سـابقة نـتجـة داخل التـجريـبى و كمان فـيه مرتـ كنت بـطلـة العـرض اللى بـيمـثل مصـر فى ا
الرسمية مرة بـ "مكبث زيرو" مع صـالح سعد العرض اللى خلانا نتجوز ونخلف جميلة وكل
ـميـتة فـى الحصـول على جـايزة وبـعدين الـقصـة حصـلت فى الـتجـريبى وعـشنـا سـوا الرغـبة ا
 العرض اللى عرضناه  3 مرات فى ليلة واحدة و تناوى "فيدرا" مع الهناجر  إخراج هانى ا
كن فى الحصول على أهم كان عندى فيه مونولوجات أكتر من نص النص وكان أكبر حلم 
ــســـرح. وعــمــرهــا ــكـــان الــلى عـــمــره من عــمـــر شــغــلـى فى ا ــكــنـــة فى حــيـــاتى من ا جــايـــزة 
مـاحصـلت. بـاتـضـايق من الـتـقـلـيـد ومن إنه فـعلا فـيه نـاس بـتـنـقل عـروض و بـسـبب الـتـجريـبى
الـناس دول بقى عندهم حاجة يـنقلوها و فيهم اللى فـخور إنه بينقل كويس لكن ده مش ذنب
ـهرجان الـلى مشكـلته الـوحيدة إنه لازم يلاقى طـريقة يـعمل بيـها حوار بـ فنانـ العروض ا
صـريـة والـعـرب والأجانـب زى ورش أو حلـقـات تـدريبـيـة أو تـشـبيك لـتـرشـيح عـروض برا أو ا
ـهـرجـان برا ـسـرحيـ ويـكـمل صورة ا ـشـتـرك وده هايـسـد فـجوة ويـدعم ا تشـجـيع الـتـعاون ا

كن? وجوه لأن مابقاش كفاية فيه العروض والندوات ... يا ترى 
نورا أم

ثلة ومخرجة

إيجابيات لا تنتهي
ــســرح الــتــجــريــبي بــالــنــســبــة لـنــا - نــحن ا
سرح سـتقل  –هوى خاص لالـتصاق ا ا
ــســتــقل بـالــتــجــريب وتــبـنى فــنــانــيه لـرؤى ا
وتجـــارب تـــعـــكس وعـــيـــا وفـــكـــرا جـــديـــدين

ا هو مألوف. ومغايرين 
ورغم أن قيمة (الـتجريب) وصلت للمسرح
ـستقل مـتأخـرة جدًا إلا أنهـا جاءت على ا
أي حـال وما يـهمـنـا هو مـا الذي سـيضـيفه

. ستقل هرجان للمسرحي ا ا
ـهرجان التجريبي لا تنتهي إن إيجابيات ا
ولـــــذا كـــــان اهـــــتـــــمـــــامي بـــــالاشـــــتـــــراك في
ــهــرجـان مــنــذ ســنـواته الأولـى ولا أخـفى ا
هرجان فرصة لتوصيل أصوات ثلاثة أن ا
أجــيـــال مــســرحــيــة ظــلـت تــنــاضل من أجل
الحـــفــاظ عــلى كـــيــان مــســرحـي مــتــمــاسك
ومـحـافظ عـلى شـكـلـه الجـمـاهـيـري الجـيـد

ومضمونه الذي لا ينافسه عليه أحد.
محمد عبد الخالق
ستقل سرح ا مخرج - ا
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سرحى العراقى محسن العزاوى مدير مهرجان بابل الدولى السابق. مثل ا  > و تكر المخرج وا

12
> فـى الدورة الخـامسـة فاز بـأفـضل عرض مـسرحى الـعـرض الأسبـانى " حلـم ليـلة صـيف " ونال
ثلات ثـلة اشتـركت فيـها ثلاث  المخـرج السـورى جواد الأسـدى جائزة أفـضل إخراج  وأفـضل 
سرحيـة التونسية " فاميليا "  صـباح بوزيتة جليلة بكـار  فاطمة بن سعيدان عن أدوارهن فى ا

وصدر عن هذه الدورة  11كتابا من إصدارات مركز اللغات والترجمة ... 
سرحي جريدة كل ا

6 من  أكتوبر 2008 العدد 65

ـســتـوى الــفـني ــسـرحـي وهـبــوط ا ـد ا رغم تــراجع ا
ـــتـــرددين وتـــقـــلص دور الـــعـــرض وانـــخـــفـــاض حـــجم ا
ـســرح ذاته بــعـيــدا عن اهـتــمـام عــلـيــهــا وانـزيــاح دور ا
ادية وأحلامه المجتـمع الذي دفع للانـشغال بـهمـومه ا
ـيـتـافيـزيـقـيـة وتحـول الفـن بأكـمـله إلى مـجـرد تـرفيه ا
وألاعــيب تــقـــنــيــة وحــالات مــخــدرة لـــوعي الجــمــاهــيــر
وصـرفـها عـن التـعـمق في جـدوى وجـودهـا في الحـياة
سرحية ا بسبب ذلك تعددت الفرق ا رغم ذلك ور
ــؤســســات الحــكــومــيـة ــتــكــونــة خـارج أطــر ا الــشــابــة ا
ودرجـاتهـا الـوظيـفـية وتـعـددت عروضـهـا ونجح بعض
من هذه الـفرق في الصـمود والاسـتمرار كـفرق قدمت
عــروضـا مـتـعــددة بـيـنــمـا وقـفت فـرق أخــرى عـنـد حـد
الـــعــــرض الــــواحـــد الــــذي تجــــمــــعت حــــوله ثم انــــفض
ــهــرجــان أو ـــشــاركــة بــهــا فـي هــذا ا أفــرادهــا عــقب ا
ـهـرجـان والجـهة ـا لأن الـدعم الـذي يـقـدمه ا ذاك ر
الإداريـة الداعـمة له يـتطـلبـان - إجرائيـا - وجود اسم
فـرقة لا اسم عـرض ووصل الحـديث مؤخـرا لـتحـديد
نــــحــــو عــــشــــر فــــرق يــــتــــواجــــد أفــــرادهــــا دومــــا داخل
التجمـعات الثقـافية ويتحـدثون عن أنشطـتهم الحالية
ــــقـــبـــلــــة وهي تـــلـك الـــفـــرق الــــتي تـــمــــحـــورت حـــول وا
ــؤسـسـة لـهـا أكـثـر من قـدرتـهـا عـلى أن الـشـخـصـيـات ا
تـكـون تـعـبـيـرا عن فـكـر (جـمـاعـة) مـسـرحـيـة مـتـكـامـلة
وهي (الــورشـة) لحــسن الجــريـتــلي (لامـوزيــكـا) لــنـورا
سحـراتي) لعـبيـر على (الشـظيـة والاقتراب) أمـ (ا
ـتناوي و (الـغجـر) لعزة لمحـمد أبو الـسعـود ثم هاني ا
الحـسـيـني (الضـوء) لـطـارق سـعـيـد (الحـركـة) لخـالد
تـمرد) و (القافلة) وكذلك فرقة سرح ا الصاوي (ا
ـســرح) الـتي يــقـودهــا مـحــمـد عـبــد الخـالق (أتــيـلــيه ا
ـسـرح الـنـشـطـة ـصـريـة لـهـواة ا فـضلا عن الجـمـعــيـة ا
سرح) ومخرجها وفرقتها الأكثر تمثيلا لها (فرسان ا

الأول د. عمرو دواره.
ـســرحـيــة الحــرة الـتي ظــهـرت خلال ـتــابع لــلـفــرق ا وا
الــسـنـوات الأخـيـرة ظـهـرت غـالـبــيـتـهـا في مـهـرجـانـات
ـسـرح الــسـنـويـة ومـهـرجـان ــصـريـة لـهـواة ا الجـمـعـيـة ا
شــبـرا الخـيـمـة الـسـنـوي لـلــمـسـرح الحـر وغـيـرهـمـا من
ـركـز ـهـرجـانــات الـصـغـيــرة والـعـابـرة مـثل مــهـرجـان ا ا
ـعـادي الــثـقـافي الـفـرنــسي ومـهـرجـان سـعــد وهـبـة بـا
ــســرح) وحــمـــلت أســمـــاء مــتــعـــددة مــثل: (صـــعــالــيـك ا
ـــــــصـــــــري) و (رؤيــــــا) و (الـــــــضـــــــواحي) و(الأراجـــــــوز ا
سرحية) سـرحية) و  (إمبابـة ا و(إشـراقة) و (مصر ا
و (كــــايـــرو كــــومـــيك) و (نــــادي الـــنــــوبـــة) و (الــــســـفـــود)
و(الأخــــوة الأشــــقــــاء) و (خـــطــــوات) و (نــــبض مــــصـــر)
ـــــســـــرح) و(شــــروق) و(الــــنـــــجم الـــــذهـــــبي) و (طـلائع ا
و(آمــون) و (أرايـس) إلى جــانب فـــرق أخــرى تــشــارك
بــعـروضــهــا في مــهــرجــان إدارة الجـمــعــيــات الـثــقــافــيـة
التـابـعة لـلـهيـئـة العـامـة لقـصـور الثـقافـة مـتخـفـية تحت
اسم جــمــعــيــات ثـــقــافــيــة مــثل: (جــمـــعــيــة عــلى أحــمــد
ـتـحـدة لـلـمـسـرح) و (الجـمـعـيـة بـاكـثـيـر) و (الجـمـعـيــة ا
الــعـربـيــة لـلــفـنـون والــثـقـافــة والإعلام) و (رابـطــة أبـنـاء
الدقهلية بالجيزة) و (جمعية موظفي الدولة)...إلخ.

ـسرح هـو وسـيـلة جـمـالـية تـعـبر ـا لا شك فـيه أن ا و
بـــهــا الـــذات فــرديـــة كــانـت أم جــمـــاعــيـــة عن رؤيــتـــهــا
لـلحياة التي تعـيشها ووسيط جـمالي راق تتواصل بها
ـسـرح ـتـلـقي الــذي بـغـيـره لا يــكـون ا مـع جـمـهـورهــا ا
ومن ثم فــهــو فن جـمــاعي الإرســال جــمـاعي الــتــلـقي
وعليه يـبرز دوما الـسؤال الأكثـر إلحاحا عـند الحديث
عن أيــة فــرقــة تــتــكــون وأي عــرض تــقــدمـه وهــو: مـا
ــعــنى مــا الــذي دفــعــهــا لـلــتــجــمع الــذي تــقــدمه لــنــا? 
والــعــمل لــكـي تــقــدم لــنــا عــرضـا مــســرحــيــا فـي مــكـان
? هل هـو مـجـرد الـتـعـبـيـر الحـركي مـحـدد وزمـان مـعـ
ــلـــونــة ـــفـــردة ووضــعـــهـــا تحت الأضـــواء ا عن الــذات ا
فـرحـا بـتـصــفـيق الأهل والأصـدقـاء الــسـعـداء بـجـراءة 

سرح عشرون دورة غيَّرت وجه ا
ستقل سرح ا وأسست تيار ا

ـتـخـارجـة ب تـداخـلـة وا مـسـتـقـلـة? بـكل الـدلالات ا
التـحرر والاسـتـقلال وحول طـبيـعـتهـا: هل هي فرق
مـحترفـة أم هاويـة? وحول توجـهها الـفكـري والفني:
ــســرحــيــة هل هــو مــغـــايــر وبــديل لــعـــروض الــفــرق ا
ــؤســـســات الحــكــومـــيــة نــظــرا الــعــامـــلــة تحت لــواء ا
? أم أنــهـا لــلـخـلاف الـفــكـري والــفـنـي بـ الــتـوجــهـ
مــجـرد عــروض مـوازيــة لـتــلك الـعــروض الحـكــومـيـة
تـتـفق مــعـهـا في الــرؤيـة الـفــكـريـة والــفـنـيـة وتــخـتـلف
ـعـنى أكثـر دقة معـها فـقط في أمـاكن الـعرض? أو 
في غــيــاب أمــاكـن الــعــرض الخــاصــة بـــهــا فــتــســعى
لـلمـؤسـسـات الحـكـومـيـة الرافـضـة لـهـا لـلـعـرض على
مسارحـها مثل ما يـحدث وحدث مـنذ أشهر قـليلة
بــالــعــرض في فــضـــاء مــســرح روابط بــأمــوال مــركــز
ط الإنتاج الهناجر للـفنون الرسمي وكذلك حول 
داخـلـها: (فـرق مـحتـرفـة في الـبيت الـفـني للـمـسرح
وفــرق نـــصف مــحـــتــرفــة نـــصف هــاويـــة في الــهـــيــئــة
الـعامـة لـقـصـور الثـقـافـة وفرق هـاويـة في الجـامـعة
ـرتـبـطة ومـراكـز الـشـباب وكـذلك تـلك الجـمـاعات ا
ــوسـمـيــة في وزارتي الـتــعـلـيم ـســابـقـات ا بــعـروض ا

والعمل)?.
اط ط إنـتـاج خـاص بهـا مـخـالف لأ أم أنهـا ذات 
ـــدعــــومـــة من إنــــتـــاج تـــلـك الـــفـــرق الحــــكـــومــــيـــة أو ا
الحـــكــــومـــة? وأخـــيـــرا حـــول علاقــــتـــهـــا كـــفـــرق غـــيـــر
ؤسـسـات والـهـيئـات الحـكـومـية الـقـائـمة حكـومـيـة بـا
ـدني من جـهـة ومــثـيلاتـهـا فـيـمـا يــسـمى بـالمجـتـمع ا
من جـــهــــة أخـــرى وبـــشــــكل خــــاص حـــول علاقــــتـــهـــا
ؤسسات هنـية وبالأحزاب السيـاسية وا بالـنقابات ا
راكـز الـثـقـافـية الاقـتصـاديـة والإعلامـيـة وكـذلك بـا
ــــؤســــســـات الأجــــنــــبــــيــــة هل هـي بــــحـــاجــــة لــــدعـم ا
الحـكـومـيـة مـالـيا وتـوفـيـرًا  لـدور الـعـرض الـتي تـقام
عـلـيـهـا هـذه الــعـروض أم أنـهـا لـيـست بـحـاجـة لـهـذا
الـدعم الحـكـومي? مــعـتـمـدة كـلــيـة عـلى الـدعم الـذي
ــكن أن تــقــدمه الأحــزاب الــســيــاســيــة والــكــيــانـات
ــراكــز الــثــقــافــيــة الأجــنــبــيــة سـواء الاقــتــصــاديــة وا
ــســرحــيــة أم بــشـراء ــبــاشــر للأعــمــال ا بـالإنــتــاج ا
لــيــالى عــرض مــنــهــا? بــكل مــا يــرتــبط بــهــذا الــدعم
ــــالـي) من تــــوجه أيــــديــــولــــوجـي خــــاص بــــالحـــزب (ا
ـركز الـثـقافي الـسيـاسي أو الـكيـان الاقـتصـادي أو ا

ؤسسة الرسمية?. الأجنبي أو حتى ا

فـروض وفق التـتابع الـزمني أن نـحتـفل هذا كـان من ا
ــهــرجــان الــعــام بــالــدورة الــعـــشــرين لــلــعــام الـــعــشــرين 
الـقـاهـرة الـدولي لـلـمـسـرح الـتـجـريـبي ولـكن ثـمـة دورة
هرجان بعد أن خرجت من السياق في بدايات هذا ا
تــعـطـلت في سـبــتـمـبـر عـام  1990 بـســبب غـزو الـعـراق
لـلـكـويـت قـبـلـهـا بــشـهـر واحـد وصـعــوبـة وصـول الـفـرق
الــعـربــيـة والأجــنــبـيــة لـلــقـاهــرة فـتـم شـغل أيــام الـدورة
ـسرحـيـة بـعـروض لـفـرق هواة كـان قـد بـدأ ظـهـورها ا
ـاضي بـعد وتـشـكـلـها خلال الـثـمـانـيـنيـات من الـقـرن ا
ــؤســســات الــرسـمــيــة عن احــتــضـان مــواهــبــهـا عــجـز ا
الشابة لكثرتهـا وظهورها في تجمعات ثقافية رسمية
وشــبه رســمــيــة مــثل قــصـور وبــيــوت الــثــقــافــة ومــراكـز
الـشباب والأندية الريـاضية والاجتمـاعية واتساقا مع
مـتغـيرات في الـواقع دفـعت بكل مـا هو خـاص لاعتلاء
كل مـا هـو عـام في المجـتـمع ودعت لـضـرورة انـفـصال
الجـهـد الـفردي عـن جهـد الجـمـاعة وتـمـايـزه عـليه مع
ؤسـسـات غيـر حكـومـية وأجـنـبيـة تدعم دخـول واضح 
وجود هـذه الفـرق البـازغة وتـؤكـد على اسـتقلالـها عن

ؤسسات الرسمية. ا
تـجـمع لـفـرق مـسرحـيـة شـابـة غـير آثـار هـذا الـوجـود ا
حـكـومـية تحت مـظـلـة كيـان رسـمي وبـأموال رسـمـية
كــثـيــرا من الـنــقـاش حــول الـدور الــهـام لــلـمـهــرجـان في
ستقلة سواء ببث فكر التجريب تفعيل حركة الفرق ا
ـتـوائم مع فـكــر شـبـاب هـذه الـفــرق والـذي يـحل لـهـا ا
الـــكـــثـــيـــر من مـــشـــاكل إنـــتـــاج الـــعـــروض فـي صـــورتـــهــا
الكلاسيكية وأماكن عرضها التقليدية أو بالتقاء رؤى
شـــبــاب يـــبـــحث عن ذاته فـي مــجـــتـــمع هــيـــمـــنت عـــلــيه
الـفردية وتـفتـتت أواصره الاجتـماعـية ورؤية مـهرجان
منفـتح بلا حدود على تجـارب العالم السـاعية لـتفتيت
الكـون وتـفكـيـكه ومنـاهـضة كـل أيديـولـوجيـا جـماعـية
وتــدمــيــر كل بــنــاء ثــقــافـي مــتــمــاسك بــادعــاء تــكــلــسه
والعاملة على تقـد جماليات جديدة تتفق مع التقدم
ــــعـــلــــومـــات والاتــــصـــالات وفــــنـــون ــــذهل في نــــظم ا ا
ـسرح ـستـبـعـدة لـلـكـلـمـة من فـضـاء ا ـرئـيـة ا الـصـورة ا

والحياة.

تناغم ب شباب متمرد على نظم فكرية هذا اللقاء ا
ومـســرحـيــة لم تـســتـطع أن تــكـون في مــسـتــوى تـمـرده
ـاذج دولية مـتمردة ومـهرجان يـؤمن بالتـغييـر ويقدم 
بـدورهــا عـلـى كل مـا هــو قــائم فــكـريــا وفــنـيــا وتــقـنــيـا
فـــضلا عن الــدعـم الــرســمي والإعـلامي لــلـــمــهــرجــان
جعل لهـذا الأخير تـأثيرا بـالغا عـلى كل عروض الفرق
ـستـقلـة وتـعداهـا إلى الفـرق الـرسمـية الـتي صارت ا
هرجان تعد عـروضا تجريبـية خاصة لـلمشاركـة في ا
هـرجانـات العـربية وتجاوز مصـر ليـصل إلى غالـبيـة ا

بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وهـــــا نـــــحن الــــــيـــــوم ومع دورة هـــــذا الــــــعـــــام الـــــتي
ـــســتــقل خـــصــصت نـــدواتــهــا الـــنــظــريـــة لــلـــمــســرح ا
ـــــســــرح ومـــــعــــضـلاته نـــــعـــــاود الحــــديـث عن هـــــذا ا
وهمـومه فـمـازال الحديـث دائرًا حـول تـاريخ ظـهور
ــســتـقــلــة فـيــعــود به الــبـعض ـســرح وفــرقـة ا هــذا ا
لـتـاريخ أول دورة لــلـمـهــرجـان الـتـجــريـبي عـام 1988
هرجان عامذاك رابطا البداية وتنشـيطها بإنشاء ا
ستقلة واعـتماده في غالبـية عروضه على الفـرق ا
مــحـــتـــرفــة وهـــاويـــة ووجــود نـــواة لـــفــرق مـــســـتــقـــلــة
مـــحــتـــرفــة بــالـــفــعـل عــلى أرض الـــواقع مــثـل فــرقــة
ـهـرجــان بـعـام كـامل (الـورشـة) الـتـي أنـشـئت قــبل ا
ويــــتـــقـــهــــقـــر الـــبــــعض الآخـــر بــــهـــذا الـــتــــاريخ لأوائل
الـثمانـينـيات مع تعـدد فرق الـهواة وظهـور الحاجة
لـــتــجـــمــعـــهــا فـي كــيـــان واحــد تـــمــثل فـي الجــمـــعــيــة
سرح الـتي أنشئت عام  1982 وقد ـصرية لهـواة ا ا
ــعـلـنـة اسـتــقلالـيـتـهـا ـسـرحـيـة ا وصل عـدد الـفــرق ا
حـتى وقت قــريب لأربع وسـتــ فـرقـة يــثـور الجـدل
داخــلـــهـــا حـــول تـــصـــنـــيــفـــهـــا: هل هـي فـــرق حــرة أم

 شباب متمرد
 على النظم الفكرية
تكلسة سرحية ا وا

بدايته كانت مقدمة
ستقل سرح ا لتيار ا
وتجميعاً لتجاربه

مغامرة تجريبية
جديدة

آن وقت تحوله
ى هرجان عا

ـهـرجـان الــتـجـريـبى مـهـمـته الأسـاسـيـة فى أدى ا
سـنـواته الأولى وفـتح نـوافـذ مـتـعـددة علـى الرؤى
خـتـلف أسـالـيبـهـا وأدواتـهـا وإيقـاعـاتـها الحـرة 
ومــا زال. ولـى تحــفظ عــلى الــفــرق الــتى تــتــكــرر
هـرجان فأغـلبهـا غير مـستقرة مشـاركاتهـا فى ا
ــــيـــــزانــــيــــات المحـــــدودة تــــتــــأثــــر وتحت ضـــــغط ا
الــعــروض وتــخــلــو من الــديــكــورات أو تــســتــخـدم
ــــوســــيـــقـى والـــظل مـــوتــــيــــفـــات تــــعـــتــــمــــد عـــلى ا
ـلابس الـغـريـبـة أو الـبـسـيـطـة; وكل والإضـاءة وا
سرحى من أسباب سحره هذا يجرد العرض ا
كـمـا أن تـقـنيـة جـروتـوفـسـكى لـلإنـتـاج الفـقـيـر لم
تــعـد تـنــاسب دولـة كــمـصـر اســتـكــمـلت قـاعــدتـهـا
ـسـرح وأصبح جـمـهـورها الأسـاسـية فى مـجـال ا
ـشاهـدة عـروض مـبهـرة بـكل مـا تسـتـلزمه يـتـوق 
ـثـلـ من ديـكــورات فـخـمـة وإضـاءة مـتـقـدمـة و
ذوى خـبـرة وإجـادة عـاليـة... وكل ذلك مـن شأنه
ــسـرح الــذى خــبــا مـع الاعــتــمـاد إيــجــاد ســحــر ا
ـسرح الـفـقـير. وأدت لانـفـضاض ـتزايـد عـلى ا ا
صـرى الذى يـتمـتع بالـذائقـة النـقدية الجمهـور ا

العالية عن تلك العروض.
ــــســــمى من أعــــتــــقــــد أنـه آن الأوان لــــتــــغــــيــــيــــر ا
ى) وأن تسـتـقبل عـروضاً (التـجريـبى) إلى (الـعـا
مسرحية متكـاملة العناصر والدلالات تسمح لنا

ستويات الثقافية . بالاطلاع على ا
منى أبو سديرة
مخرجة مصرية

أهـتم دائــمًـا في أعــمـالـي بـكل مــا هـو طــقـسي
ـا تكمن طـاقتي الإبداعـية داخل وحول هذا ر
عنى فالطقس حيـاة متداخلة ومكثفة ومليئة ا
ـعـاني وهـو أيــضًـا مـنـطـقـة شـديـدة بـالـرمـوز وا
ـكـنـني الخـصـوصـيــة وشـديـدة الـتـجـريب لـذا 
ـسـرح ـنــاسب لي لـعـالم ا ـدخل ا أن أقـول إن ا
هـو الـتـجـريب داخـل عـوالم الـطـقـوس الـشـديدة
ـكن لـنـا أن الـثـراء لـكن هـنـاك مـتـنـفـسًـا آخـر 
ــتــنــفس نجــد فــيه بــعــضًــا من أحـلامــنــا هـذا ا
يـكـمن في مـهــرجـان الـقـاهـرة الــدولي لـلـمـسـرح
الــتــجـريــبي والــذي قــدمت فـيـه فـرقــتي "فــرقـة
ــــســــرحــــيــــة الأردنــــيـــــة" كــــثــــيــــرًا من طـــــقــــوس ا
ـــثــال عــرض عــروضـــهــا ومــنـــهــا عــلـى ســبــيل ا
"طـقــوس الحـرب والـسلام"... ومن داخل زوايـا
ـــتــــعـــددة لا نــــتـــوقـف عن الــــعـــمل الـــتــــجــــريب ا
ومـهرجان كـهذا يتـيح لنـا كلمـا سنحت الـفرصة
لـلاشـــتــــراك بــــأحـــد عــــروضــــنـــا فــــيه مــــغــــامـــرة
تجريبية جديدة مغـامرة تتعلق بكيفية توظيف
ـعـان جـديـدة وكذا الـطـقـوس وإعـادة إنـتـاجـهـا 
ــرئـيــات داخل كــيــفـيــة إعــادة تــوزيع الأفــكــار وا

ساحة الزمنية للعرض. ا
وني د. فراس الر
مخرج ومؤلف مسرح أردني

سرح هواة ا

الفرق وتعددها

جماعية الإبداع

ÖjôéàdG øe ÉeÉY ¿hô°ûY 
> فـى الدورة الـعاشرة وصـل عدد العـروض إلى ما يـزيد عن  82 عـرضا من دول
عـربيـة وأجنبـية مخـتلفـة  فشاركت  38فـرقة أجنـبية  و  18فـرقة عـربيـة  كما
شـاركت مـصر بـ  26 عـرضـاً لـفرقـهـا المخـتلـفـة ....  وكـان عنـوان إصـدارات هذه

سرحى المختلفة" ...   الدورة والتى بلغت  16كتابا " مفردات العرض ا
سرحي جريدة كل ا
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سرح القومى الناجحة. سرحى محمد الدفراوى الذى شارك فى عدد من عروض ا مثل ا > و تكر  ا

 أحمد عبدالرازق أبوالعلا

هرجان دعوة ا
أعطت لنا أملا 
فى الاستمرار 

سرحـية  واحـدة من الفرق فرقـة " حركـة " ا
ـــســتـــقـــلـــة الــتـى عـــمــلـت طــويـلا فى تـــقــد ا
عـروض مــســرحـيــة تــهـتم بــالأفــكـار .... فــمـا

يشغلنا هو ما يهم رجل الشارع.
عروف من ـعناه ا فـلم يكن يعنيـنا التجريب 
ـــرئـــيـــة ـــســـرحــــيـــة ا اســـتــــغلال الـــعـــنــــاصـــر ا
ـلـمـوسـة بـشـكل مـخـتـلف عن اسـتـخـداماته وا
الـتـقـلـيـديـة وهـذا نـظـرا لـقـلـة الإمـكـانـيات ...
ولـكن مـسـاحـة الإخـتـلاف الـتى لـديـنـا كـفـرقة
ـسـرحي فقـدمـنا مـنذ تـتـمركـز حـول النص ا
عــدة ســـنـــوات عــرضـــاً مـــســرحـــيـــاً بــعـــنــوان "
أنـــطــوريـــو وكـــيـــلـــو بـــطـــة " من إخـــراج خـــالــد
الصاوى وكان يـعتمد على الإبداع الجماعى
وفـــــــيه اخـــــــتلاف بـــــــعـض الــــــشـىء من حـــــــيث
اسـتـغلال الـكــلـمـة ولـكـنـنـا كــفـرقـة مـسـرحـيـة
ـسـرحــيـة ونـحن مـسـتــقـلـة لا نــبـدأ تجـاربــنـا ا
نـــحــــدد من الـــبــــدايـــة هل ســـيــــكـــون الـــعـــرض
تـقلـيديـا أم يحـتوى عـلى بـعض  التـجريب ...

 ?!
وبـــالــنـــســـبــة لـــلــمـــهـــرجــان الـــدولى لـــلــمـــســرح
الــتـــجـــريــبـي فــرغم اخـــتلافـى مــعه مـن حــيث
بـاد الأساسـيـة خاصـة فـيمـا يخص بـعض ا
صرية والعربية فهى لا سرحية ا العروض ا
ـعـنـى الحـقـيـقي تــقـدم عـروضـا تجــريـبـيــة بـا
لأن أغـــلب الـــقـــائــــمـــ عـــلى هـــذه الـــعـــروض
يــجـهــلــون كــيــفــيــة تـقــد الــشــكل الــتــقــلــيـدى
ا يـجعـلهم عـلى الجانب سـرحي  لـلعـرض ا
ـعـنى الـتـجريب ... إلا الآخـر غـيـر مـدركـ  
أن هــنــاك وجـــهــة إيــجــابــيــة من وضع الــفــرق
ــسـتـقــلـة عــلى خـارطـة ـصــريـة ا ــسـرحــيـة ا ا
ى مـن خلال تـــنـــظـــيم ـــهـــرجـــان الـــعـــا هـــذا ا
ــســـتـــديـــرة هــذا الـــعـــام عن الـــفــرق ـــائـــدة ا ا
صرية سـتقلة فى العالم ومنها ا سرحية ا ا
يـــجـــعـل هـــنــــاك بـــارقـــة أمـل جـــديـــدة تــــشـــيـــر
سرحي لاهتمام وزارة الثـقافة بهذا الشكل ا
ــغــايــر لــلــشــكل الــذى اعــتــاد عــلــيه جــمــهـور ا

سرحي فى مصر ... ا
وأخــــيــــرا فــــحــــديـث د . فــــوزى فــــهــــمى مــــعى
تــلــيــفــونـــيــا مــشــكــورا كـــان له أكــبــر الأثــر فى
تـأكــيـد مـدى اهــتـمــامه بـتـفــعـيل هــذه الـدعـوة
ــســرحــيــة الــتى دعت إلــيــهـــا جــمــيع الــفــرق ا
ستقلة وإلقاء الضوء على هذه النوعية من ا
ــسـرحـي ومـسـاعــدته والــتـأكـيــد عـلى الـفن ا
اهـــتــمـــامه الــشـــخــصي عـــلى نجــاح الـــتــحــاور
ـهرجان شـترك الـذي سيـحدث من خلال ا ا
... وهذا أعـطى لنـا أملا جديـدا بعـد أن كنا

قد فقدنا جزءا كبيرا منه.
سيد فؤاد 
ستقل سرح ا ثل - ا مخرج و

ـــعــروفــة الآن لم يـــظــهــر إلا فى أن الــشــكل بـــصــورته ا
الــســنــوات الأخــيــرة من الــقــرن الــثــامن عــشــر مــا بــ

انى اسمه (براندز) ثل أ  1775و 1780 على يد 
وفـيمـا عدا ذلك فـإن هذا الـشكل الـدرامى لم يسـتطع
ـعالم واضح الأبـعاد أن يخط لـنفـسه تـاريخـا محـدد ا
بل إن بـــعض الـــنـــقـــاد أحـــيـــانـــا يـــخـــلـــطـــون بـــيـــنـه وبــ
وسيـقى التصويرية فى ـيلودراما بسبب اسـتخدام ا ا
ـيـلودرامـا تـمـامـا باسـتـثـناء الخلـفـيـة كـما يـحـدث فى ا
هذه الـفتـرة القـصيـرة فى أواخر الـقرن الـثامن عـشر)
.. ولقد ظهـر هذا الشكل فى مصر - لأول مرة - من
ــــســــرحى الــــذى قــــدم عــــلى مــــســـرح خلال الــــعـــرض ا
الطلـيعة فى موسم 79 والذى كتبـة أم بكير إعدادا
عن قصة تشيكوف (موت موظف)... وقد نبعت فكرة
ــؤلف والمخــرج ســمــيـر هــذا الــعــرض بــعــد مــشــاهــدة ا
سرح ونودراما خـلال مهرجان ا الـعصفورى لتـجربة ا
الــتــجــريــبى فـى يــوغــسلافــيــا والــتى كــانت عــبــارة عن
ـثل فـرد يـقـرأ جـريـدة يومـيـة ويـعـلق عـلـيـهـا وتحدث
عمـليـة دراما من خلال أحـداث الجريـدة ويتلاحم مع
ــشــاهـديـن من حــوله وكــمـا هــو ملاحظ أن جــمــهــور ا
منـبع الـفكـرة أوربى إذن هـذه هى قضـيـة التـجريب ..
والــــــتـــــجــــــريـب من أجـل مــــــاذا?! إن عـــــ المجــــــرب فى
ــونـــودرامــا كـــانت عــلى أوربـــا وهى تجـــرب ولم تــكن ا
عـــلـى واقـــعــــنــــا نـــحـن إذن فـــهــــذا شــــكل أوربى بــــحت
والـــتــجــريـب ســار - فى هـــذا الاتجــاه - نـــحــو الـــشــكل
ـضــمـون فـهـو أجــنـبى أيـضـا فــقط فـجـاء أوربــيـا أمـا ا
(قصة لـتشيـكوف)!! ومؤلف هـذا النص يقـول: (هناك
ـونودرامـا يـجب أن يـكون مـقـولة مـؤداهـا أن تجـريب ا
ية على أساس أن الدور مثل تخـرج من خلال أكاد
ـفرده وعـندمـا تضع مـنفـرد وكأنه مـعـزوفة مـنفـردة 
الـتجـربة فى دائـرة الـتجـريب لابد أن تـتـوافر الـعنـاصر
الآتــيــة: أن يــكــون فى الــدرامــا بــدايــة ووسـط ونــهــايـة
ــمــثل الـــواحــد - عــلى حــد تــعــبــيــر وصــراع فـــعــلى فــا
(سـتانسلافسكى) لا يـستطيع أن يصـمد أمام جمهوره
إذا كـان ما يقدمه - وحـده - تراجيـديا أكثر من ثلاث
ـكن أن يــسـتـمــر أكـثـر من دقـائق وإذا كــان كـومـيــديـا 
سـبع دقـائـق وهـذا أقـصى مـا يـتـحـمـله الجـمـهـور أمـام
ـمثل الـواحد هـذا فى حـالة إذا كـان ما يـقدمه شىء ا
لـــــيـس له قـــــوام ولــــــكن مـــــســـــرح الــــــتـــــجـــــريب فـى ظل
سرح العادى.. وفى ونودراما مسرح له كل خواص ا ا
الـسـبـعـيـنـيـات كـانت هـنـاك ضـرورة لـهذا الـشـكل وهى
ـمثل وخروجـا من هذه الأزمـة كانت الاستـعانة ندرة ا
ـونـودرامـا. فـكل تـلك الأشـكـال الـتـجـريـبـيـة وغـيـرهـا بـا
ماتـت تمـاما حـ أهمـلنـاها واعـتبـرناهـا جهـدًا فرديا
ومـن ثم ضــاعت فـــرصــتـــهــا لـــكى تــصـــبح ظــاهـــرة لــهــا

تأثيرها.

لحمى . نوع من التراكم ا
ضمون : عادة يكون مطلقا . ا

الـشخـصيات : بصـفـة عامـة تـكـون حاضـرة لأن هـناك
تــقـــلــيــداً فى مــثل هــذه الـــنــوعــيــة من الــنــصــوص وهــو
تــقـــد كل الـــشــخـــوص قــبـل الــعـــرض بــإشـــارات دالــة
ـاطا مشـابهة فـلا يحتـاج صاحب التـجربة تـستدعى أ
أن يــكـون تــطــور الــشـخــصــيـة من خـلال صـراع درامى
ـاط الـكـومـيـديـا الـشـعـبيـة (رفـيع  – سـم – مـثل : أ

طويل  – قصير.. إلخ).
مفهوم البطل :

كن أن يـتحـول إلى رمز البـطل له قيـمة اجـتمـاعيـة و
شامل أو كامـل وهو بطل يـختار خـطاً وحتـمية إرادته
فى رعــايــة الـــعُــرف الــشــعــبى فـــهــو إذن بــطل ضــحــيــة

نفسه وحتمية إرادته وقدرته على الاختيار .
وسيقى والغناء : ا

وهـو أهم عـنــصـر فى الـنص لـهــذا الـشـكل لأنه عـامل
ــشــاركــة والإيــحـاء جــذب وهـو عــنــصــر من عــنــاصـر ا
ـــوســـيـــقى الـــغـــنـــائـــيـــة لابـــد أن تـــكـــون داخل الـــنص وا
وليست خارجة عنه مثل استخدام الربابة  – كمثال.

طــبــيـعــة الــنص ومــفــهــوم الارتجــال: لـلــنص – دائــمـا–
ـعنى أنه فى طبـيعـة جدلـية مع مـكـان وزمان الـعرض 
نص (جـمــهـوريـة زفــتى) والـذى يــحـكى تجــربـة حـدثت
فى قـريـة (زفتى) سـنة  1919 أثـناء الـثـورة مـؤداها :
أن زفتى أعـلنت الجمـهوريـة على يد (يـوسف الجندى)
.. وقـــام الــــكــــاتب ( مــــحـــمــــد الـــفــــيل ) بــــاســــتـــحــــضـــار
لابـسات الـتـاريخـية بـشكل الـشـخصـيات بـأسمـائـها وا
تــســـجــيـــلى وكـــتب الـــنص ولـــكن فــرضـــيـــة الاحــتـــفــال
فـــرضت هـــذا الـــســؤال : مـــاذا لـــو أن أى قـــريــة يـــدخل

إليها العرض هى زفتى?
الجمهور ودوره :

ــتـفــرج بــحـكم الإيــهــام فـعل لا يــحــتـاج إلـى كـســر لأن ا
لك كل اط  ملكـيته للمـكان وللـحكاية ورمـوزها وللأ
هــذا فــهــو – إذن  – مــتـــواصل مــعــهــا وواع بـــحــقــيــقــة

سرحى. اللعبة فى هذا العرض ا
والــســؤال الــذى يــفــرض نــفــسه الآن: مــا ضــرورة هــذا

سرحى ?! الشكل ا
يـــحــدد المخــرج صـــالح ســعـــد أن ضــرورته تـــكــمن فى "
صرى ليست هذه تفـرج ا إيـجاد علاقة حقيـقية مع ا
الــعـلاقــة مـــفــروضـــة عــلـــيه وأقـــول إنه لـــيــست هـــنــاك
تـــقــالــيــد لـــلــمــســرح أنــا لـــست مع من يـــقــول إنه يــجب
اسـتـيعـاب الـتـراث فى الغـرب وبـعدهـا يـبدأ الـتـجريب
ورأيى: أن هــذه الــتـــجــربــة مــخــتــلــفـــة مع كل الــتــجــارب
الأخرى  – هكذا يقول  – لسبب : الأول : إصرارها

على الاستمرار .
ا أن الحركة الثـانى : أنها تـخلق لنـفسهـا قوانيـنها طـا
ـواكبة مـفتـقدة أو غـائبة بـالإضافـة إلى أنها النقـدية ا

تجربة تُقدم خارج نطاق العاصمة  
ونودراما:  ا

يقول الدكتور عبد العزيز حمودة  (إذا أردنا أن نعرف
ـونـودراما فـهـنـاك اتـفـاق على تـاريـخـا مـحددا لـظـهـور ا

ـتعـددة التى أشـرت إليـها لم تـسلم من ذلك الأشـكال ا
الـغـيــاب لأن بـوصــلـتــنـا - للأسف الــشـديـد  –مـازالت
لك ـوذجـا وباعـتـبـاره  تـتجه نـحـو الآخـر بـاعتـبـاره 
الـقدرة أكـثر مـنـا والأمر يـبـدو وكأنه إحـسـاس بدونـية
لا تــبــريـر لــهــا ـ إنه يـنـم عن كـسـل مـريض يــحــتـاج إلى

مراجعة.
ــا تـبــهـرنـا ـســرحـيــة أكـثـر  تـبـهــرنـا أعــمـال الـغــرب ا
ـقــالات عن ونــقــرأ ا مــحــاولات الــتـجــريــبــيــ عــنــدنــا 
سرحيـة التى يقدمونهـا فى التجريبى تلك أعمـالهم ا
ـرض ـقـالات الـتى تـعـكـس  إعـجـابـا يـصل إلى حـد ا ا
فـنــرى شـبـابــنـا من الـهــواة ومع قـلــة حـيـلــتـهم وضـعف
ـعجب ثـقافـتهم يـصـدقون مـا يحـدث ويعـتـبرون ذلك ا
به هـو الـنـمـوذج الأمـثل الـذى يـحـذو حـذوه ويـسـيرون
على دربه ولم يـجـهد الـواحد مـنـهم نفـسه فى الـبحث
عن الطـريقة الـتى بهـا يسـتطـيع أن يقـدم نفـسه بشكل
ـهـلـكـة. ـرضـيـة ا مـوضـوعى بـعـيـدا عن تـلك المحـاكـاة ا

 الأشكال التجريبية التى ماتت ح أهملناها:
ـــونـــودرامـــا- الـــســــرادق - الـــشــــارع  - الارتجـــالى  –ا
- الــســامــر - الإبــداع  الجــمــاعى - مــســرح الــفلاحــ
ـفتوح سرح ا الحركى والـصوتى - الغـرفة - تجـارب ا

ومن أهم هذه الأشكال التجريبية.
1- الــسـرادق:  إن تجــربــة الــســرادق بــدأت بــخــمس
ورقـات (حـيـثـيـات تجربـة) تـقـدم بـهـا المخـرج (صالح
سعد) عام  1983 للدكتور سمير سرحان  – كان
وقـتهـا رئيـسـا للـثقـافـة الجمـاهيـرية  –وفـيـها اقـترح
شـكل الـسـرادق طــالـبـا فـرصـة الــتـجـريب حـول هـذا
الــشـكـل ولـقــد وافق الــرجل عــلى الــتــجــربــة ووعـد
بـأنه سوف يتم النظـر فى هذا الشكل بعـد التجربة

الأولى . 
واعتمد صالح سعد  – فى تجربته  –على التجريب 
مثل وعلاقته بالجمهور سرحى   2- ا كان ا 1- ا

3- طبيعة النص.
سرح سرحـى : هو تجريب خارج ا بـالنسبة لـلمكان ا
داخل الجـمـاعة الـشـعـبيـة ومع تـقالـيـدها كـيف تـقطع
أى مــسـاحــة لـعــمل احـتــفـال فــيـهــا وهـذا الـشــكل أحـد
ـصـريـة اسـتفـادة مـن الدلالات ـداخل للاحـتـفـالـيـة ا ا
كان الـذى يتم اخـتيـاره فعـادة السرادق الـناتجة عـن ا
ــثـال : يــسـتــخــدم فى الـعــزاء والأفــراح وعـلـى سـبــيل ا
ُـرشح يـخـطب فى جـمـاهـيـره وعـنـدمـا يـدخل الـناس ا
سـرحية لأنه - إلى السرادق يـحدث التـقاء بالحـالة ا

فى الأساس - مهيأ لنوع من التواصل .
ـمـثل فى هذا بـالـنسـبـة للـممـثل وعلاقـته بـالجمـهور: ا
ثلا اندماجيا لكنه لا كان – بالضرورة   – ليس  ا
ــثل هــو يــفــعـل فى لحــظــة يــشــخص شــخــصــيــة لا
ــثــلـهــا كـمــا هى بــشـكل مــقـنع يـأخــذ مــوقـفــا مـنــهـا 
ويــروى وأحـــيــانــا يـــغــنى أو يـــتــلــو قـــرآن أو يــلــعب أى
ــمــثل ــفــهـــوم (ا ــعــنـى  مـــهــارة شــعـــبــيــة فـــهــو قــريـب ا
هـارات الـشعـبيـة وهذا الـشامل) ولـكنه يـكـتسب تـلك ا
ــــمــــثل فـى هـــذا ــــســــرح ذاته وا شـىء يـــخــــتــــلـف عن ا
مـثل الـنـجم لأن هـناك الـشكل يـذكـرنـا بـعدم أهـمـيـة ا
ـــثل الـــنـــمط (الأراجــوز  –الحـــاوى  –الـــشـــاعـــر أبــو
ربابـة) وليس اسم الـنـجم ذاته إذن النـجـوميـة للـنمط
ولـيست لـلفـرد لأن الجمـاعة الـشـعبـية تُـقدس الـنمط

ولا تقدس الفرد ذاته.
طـبيعة النص ذاته :  وعلى عـكس ما ذهب إليه (جان
دو فـيـنيـو) عـنـدما قـال قـاطعـا "إنه لـيس هنـاك مـسرح
ـعـنى أنه لـيس لأى بـطل مـن أبـطال ـاذا ?!  شـعـبى!! 
ــسـرح – حــتى لـو تــعـلـق الأمـر بــبـطل يــبـرز من داخل ا
الــشـعب – أن يــصــبح درامـاتــيــكـيــا إذا اكــتـفـى بـتــمــثـيل
درجة الـصفـر من الضـميـر الجمـعى …. بالـفعل الـبطل
ـثل درجة الصفر فى الـدراما الغربيـة لا يستطيع أن 
من الــضــمـيــر الجــمــعى لأنه بــطل خــاص جــدا ولــهـذا
فإن الـدراما الـغربـية جـاءت كلـها من أجـله هو مـؤكدة
الصعـود الفردى وتـختلف تجـربة السـرادق فى نقطة
أنه (لــــيس هــــنـــاك مــــســــرح شـــعــــبى) لأن الــــبــــطل فى
ــثل درجـــة الــصــفــر من الــضــمــيــر ــســـرح الــشــعــبى  ا
ــــســـــرحى الجـــــمـــــعى والـــــبــــطـل هـــــو أســــاس الـــــنـص ا
ستخدم فى هذا الشكل. ولكن هناك نقاط محددة ا
لامـح الأسـاسـيـة لـلـنص الاحـتـفـالى الـذى يـقـدم تـعـد ا

من خلال شكل (السرادق) .
 2- المحــاكـاة : مــحـــاكــاة الـــعــواطـف والأفــكـــار ولــيس
ــســرح أقــرب إلى الــنــقــد الـفــنى أى الأفــعــال وهـذا ا
ــشــاركــة الـــوجــدانــيــة فــالــراوى – ــعــنـى الإيــحــاء وا
كمـثال  –لا يحـاكى ما يفـعله (أبـو زيد الـهلالى) ولكنه
يــــوحى بــــوجــــوده وفــــاعــــلـــيــــتـه من خلال صــــور تــــدفع

شاركة الوجدانية . الجمهور إلى ا
ـلـحـمى مـنه إلـى الحدث الحـدث: أقرب إلـى الحدث ا
الدرامى هنـاك تصـاعد درامى تقـليدى  ولـكن هناك

 صالح سعد اعتمد على التجريب 
مثل بالجمهور كان وعلاقة ا فى ا
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> فـى الدورة الخـامـسة وصل عـدد الـفرق إلى  64 فـرقـة مسـرحـية   25فـرقـة أجنـبـية   11فـرقة
هـرجان فى هذه الدورة من مصر شوقى عبد الحكيم عربية   32فـرقة مسرحية مصرية  وكرم ا
 جـلال الشرقاوى  عبد الله غيث  وطرحت الـندوة الرئيسية فى هذه الـدورة إشكالية " إمكانية

التجريب فى مادة كلاسيكية " وقسمت إلى خمسة محاور فرعية .
سرحي جريدة كل ا

ÖjôéàdG øe kÉeÉY ¿hô°ûY 

11
6 من   أكتوبر 2008 العدد 65

سرح بالسودان. ترجم والناقد وأستاذ الأدب وا بارك ومصطفى الكاتب  ا > ومن الخرطوم كرم خالد ا

ية لفنون ية عا أكاد
تجدد سرح ا ا

ــيـة ـســرح الــتـجــريــبى يـعــتــبـر أكــاد مـهــرجــان ا
تـجدد تـطلع فيـها الدول ـسرح ا ية لـفنون ا عـا
عـــــــلـى كل الإنجـــــــازات والأفـــــــكـــــــار الحـــــــديـــــــثــــــة
للاسـتـفادة مـنـهـا. فـيـجعل الـثـقـافـة الأوربـية فى
صرية تجدد باسـتمرار وهـذا يتيح للـثقافـات ا
والــعـربــيـة من خلال مــتـابــعـتــهـا تجــديـد دمــائـهـا
وأفـكارهـا. والتـجريب لـيس له قواعـد ثابـتة ولا
تـيــارات مـعـيــنـة مـحـددة بل هــو نـوع من بـواعث
لـتـجدد الأفـكـار داخل الإنسـان من خلال سـياق
المجتمع والبيئة التى يعيش فيها يقوم بإفرازها
فى صــورة مــســرحـيــة يــســتــقـبــلــهــا الآخــر سـواء
داخل حــيـــز مـــجــتـــمــعـه أو خــارجه لخـــلق حـــالــة
ـهــرجـان مـتــجــددة دائـمـًـا. وأؤيـد بــشــدة فـكــرة ا
الـتـجـريـبى الـذى أراه إضـافـة حـقـيـقـيـة لـلـحـركة
ــيــة. وعــلـيــنــا تــقـد ــصــريــة والـعــربــيــة والــعـا ا
عروضـنـا التـجريـبيـة من خلال ثقـافة مـجتـمعـنا

وتقاليده وعاداته حتى تكون لنا خصوصية.
حسن عبد السلام

ـــشـــروع ثـم تـــبـــنـــته جـــمـــاعـــات ـــؤســـســـة ا طـــرحـت ا
كن فهم مسرحية ونقـاد فاعلون عديدون هذا كما 
ذلك الـتفاعل كتعـبير عن أداء المجتـمع الثقافى وهو
ـــزاج الادعـــائى أو بـــالـــعـــنف فى مـــعـــظـــمه يـــتـــسـم بـــا
الرافض وهو أداء بغض الـنظر عن الشق الإيجابى
سرحى الواضح له جـذوره التاريـخيـة فى المجتـمع ا
ــصــرى ومـثــال ذلك مــا حــدث فى مــشـروع 1962 ا
ثـال وشـقه الإيجـابى هـو ما الـتجـريـبى على سـبـيل ا
يــــقــــصــــد به الــــبــــاحث مــــا يــــحــــدث من عــــنف رافض
ــا يـتــعـلق بــالـتــفــاعل الـســلـبى لاسـتلاب انــبـهــارى أو 

زيف. ا
إن العـنف الرافـض يأتى بـدافع الخوف من الجـديد
خـاصــة أن الجـديــد كـثــيــراً مـا يــتم اسـتــقــبـاله بــشـكل
ــزاج الادعــائى; وذلك عــبــر مــســتــفــز من أصــحــاب ا

ترحيب مبالغ فيه.
ـــســـرحـــيــة هـــذا ولا شك أن الـــفـــكــرة الـــتـــجـــريـــبــيـــة ا
ـتـعددة عـرفـية والحـضـارية ا ـلـحقـاتـها الـثـقافـيـة وا
قد تحولت إلى ساحة حرب عـبر إدماجها وتمريرها
من خلال مــــفـــهـــوم الـــهـــويــــة فى مـــقـــابـل الـــتـــجـــديـــد
بـدأ السـيادة والـهيمـنة أو للاتـهام لـتصبح فتحـولت 
مـبـدأ قـيـمـيــاً يـدور حـول ثـنـائـيـة الخـيـر والـشـر وهى
ـــعـــروفـــة لـــطـــمس الحـــقـــيـــقـــة الــــطـــريـــقـــة الأدائـــيـــة ا
ــفـاهـيم الــهـويـة وإخـضــاعـهـا لــلـثـنــائـيـات الــبـســيـطـة 

ستورد. وللوطنى والأجنبى  وللموروث وا
ــكن غض الــبــصــر عن أن الأداء الــثـقــافى ولـكـن لا 
لـلمـسـرح الـتـجـريبـى صادم لـدرجـة عـدم الـقـدرة على
استـيعاب صـدمته فـأحدث بـشكل عام - فى أوله ثم
خــفت مع مـــا أحــدثه مع تـــقــادم الــســـنــون - مــشــروع
تجــريـبى تجـديـدى صـدمــة أدت  إلى اخـتلاف سـلـبى
سـبب صـدمـة فـنـفـوراً فـعـدم تـقـبل فـتـصـادمـاً رافـضاً

للتعايش ثم قبولاً تدريجياً لدرجة الاندماج.
وفى الـــنـــهـــايــة فـــإن الـــتـــأديــة الـــثـــقـــافـــيــة لـــلـــمـــشــروع
الـتــجــريــبـى بــشــكل عــام مع المجــتــمع الــثــقــافى كــانت
ؤديـة للـقبول تـأدية الإصـرار على إحداث الـصدمـة ا
ـــشــروع والـــتـــأثــيـــر وفى الإطـــار الـــنــهـــائى اشـــتـــبك ا
صرية التجريبى كما ظهر فى العديد من العروض ا
ـشــاغـبـة ـشــكلات أكـثــر قـدرة عــلى ا الـهــامـة رصــده 
ـة والـثـوابـت والحـرية ـرأة والـعو مـشـكلات تـخـص ا
ـــقـــراطـــيـــة وعـــودة الإنــــســـان لحـــريـــة اللاوعى والـــد
الـــطـــفـــولى بلا قـــيـــود وهـى اهـــتـــمـــامـــات إلى جـــانب
سـرحية أدت إلى تأثـير فعال شهـدية ا الصيـاغات ا
حــرك الـســكـون ولــفت الـنــظـر لــدور جـديــد لـلــمـسـرح
ـــتــعــارف عـــلــيه جـــمــالــيــاً ــصــرى خـــارج الــســائــد وا ا

ومعرفياً.

بشكل ادعائى فيما ندر.
ـعـازل وهـذا الـتـفـاعل الـثــقـافى أدى إلى خـلق بـعض ا
ـسـرحيـة أحـيـاناً بـشـكل إيـجابى أو الجـزر الثـقـافيـة ا

وغالباً بشكل سلبى.
ـعــادلـة تـعـدد ثــقـافى عـبـر تجـاور كـمـا نــتج عن تـلك ا
عنى تجاور ة والجديـدة  ـفاهيم القـد التقـنيات وا
ــــصـــرى مـع الـــقــــيم ـــســــتــــقـــرة لــــلــــمـــســــرح ا الــــقـــيـم ا
ـشــروع الـتـجــريـبى وهـذا الــتـجـاور ـســتـحـدثــة مع ا ا
يـعبر عن حالة من الـتفاعل الثقافـى تسمح بالتداخل

الثقافى وتسمح أيضاً بالتعددية الثقافية.
وهى حــالــة من الــتـــعــدديــة الخــاصــة الـــتى تــعــبــر عن
ـهـرجان تـفـاعل ثـقـافى فى الأداء الـعـام لـلـمـشـروع/ ا
التـجـريبى كـمـشروع لـلنـخـبة حـكـمت علـيه الجـماهـير

الغفيرة بكثير من الغموض والالتباس.
ـســتـوى ــصــرى عـلـى ا كــمـا أن الــتــفـاعل مـع الـواقع ا
تـعلق بقبول الـوافد كان تفاعلاً فى مجـمله إيجابياً ا
ـا تـلـقـاه وهى سـيـاسـات إذ قـام بـالإدمـاج والـتـمـثـيـل 
قــــبــــول فى مــــعـــظـم الأحـــيــــان ولم يــــتم تــــفــــعـــيل أداء
ســيــاســات الــعــزل والــتــمــثــيل إلا فى أضــيـق الحـدود

وفيما يختص بالثوابت الدينية بالتحديد.
أمـــا تـــأثــيـــر ذلك الـــتـــفــاعـل عــلـى طــبـــيـــعــة الـــعـــمــلـــيــة
ـسرحـية فـالنـتيـجـة أنهـا غيـرت بالـفعل الإبـداعيـة ا
وذلك عبر قراءة العديد من الـنماذج التطبيقية التى
صرى منذ 1988 وحتى الآن وهو ـسرح ا قدمها ا
لاحـظـات تـأثـيـر يـتــمـيـز بـالجـديــة والجـرأة رغم كل ا
الـتفـصيـليـة الـتى رصدهـا البـاحث وعن طـبيـعة ذلك
الــتـفــاعل. وفى إطــار مــحـاولــة الإجــابـة عن الأســئــلـة
ـشـروع التـجـريـبى جاء من ـهـرجان/ ا ـقـلـقة فـإن ا ا
ـؤســســة الـثــقــافـيــة الــرسـمــيــة ولـيس مـن الجـمــاعـة ا
ــسـرحـيــة ولا بـدعم من المجــتـمع وفى هــذا الـشـأن ا
شروعات التـجريبية التى هـو مثله مثل العديـد من ا
شـهــدتـهــا مــصـر الحــديـثــة والـتـى اعـتــمـدت عــلى يـد

الدولة التدخلية.
ـــشـــروع الـــتـــجـــريــبـى بــصـــفـــته الـــراديـــكـــالـــيــة وهــذا ا
الـطـبـيـعيـة كـان ولابـد لـكى يـحـدث بـشـكل طـبـيـعى أن
ؤسـسة ثم تدعـمه جمـاعات مـسرحـية خـارج نطـاق ا
ـؤســسـة ولـكـن مـا حـدث هــو الـعــكس حـيث تـتــبـنــاه ا

ـكن لـلمـتـأمل أن يلاحـظ الاختلاف الـنـقـدى حـيث 
الذى طـرأ على الـواقع النـقـدى بدخـول لغـة مصـطلح
نـقـدى جـديـدة وفـى تـداول مـفـاهـيم نــقـديـة جـديـدة
مـثل مفـهوم الـسـينـوغرافـيـا وأماكن الـعرض الجـديدة
سـرحى كما الذى سـاهم فى إعادة تعـريف الفـراغ ا
ــسـرحـيــة غـيـر ســاهم فى سـريــان فـكـرة الــفـراغـات ا
ـسـرحى الـتـقـليـدى ومـثل ـعـمـار ا الـتـقـلـيـديـة خـارج ا
مــفــهــوم لــغــة الجــســد الــذى يــقــدم تــصــوراً مــخــتــلــفــاً
ـمـثل بـجـسـده فى إطـار الـبـعـد عن الـتـركـيـز لـعلاقـة ا
ــا سـاهم فى ــمـثل الــصــوتى  الــدائم عـلـى جـهــاز ا
ـسـرح ــمـثل عـلى خـشـبـة ا تــغـيـر فـهم طـبـيـعـة وجـود ا

ككل.
ؤلف ـفـاهـيم الـتى  تـداولـهـا مـفـهـوم مـوت ا ومن ا
وقد طرحت تـلك الفـكرة على أسـاس اتساع مـساحة
ــعــاصـر المخــرج فى الإبــداع وتــغـيــر شــكل الــدرامــا ا
مـعــاً وذلك فى إطـار تـأثــيـر واضح أدى لـتــغـيـر شـكل
ـسـرحيـة وتـغيـر شـكل أداء المخرج وبـناء الـنـصوص ا
وصــــانع الـــعـــرض بــــشـــكل عـــام حــــيث  الاعـــتـــراف
سـرحى فى علاقته بصـيغ أخرى هى صـيغـة الأداء ا
ـتعددة لـلفنون بالـتكنـولوجيـا وتداخل الحسـاسيات ا
ـســرح الـراقص كـان المخـتـلــفـة ولا شك أن مــفـهــوم ا
ــفــاهــيم الجــديـــدة الــتى فــرضت أثــرهــا واحــداً مـن ا
ــصـرى كــتـعــبـيـر عـن الـوحـدة ـسـرح ا الــواضح عـلـى ا
ـا يشـتـمل عـلـيه من قيم الـعـضـوية بـ فن الـدرامـا 
فـكريـة وأداء مسـرحى يجـسد هـذه القـيم إلى باقى
ـــســرحى والأداء الــعــنـــاصــر الــتـى تــشــكـل الــعــرض ا
ــفـاهــيم الــتى تــأكــدت مــفــهـوم الحــركى الحــر ومن ا
سرحى عمل ا سرح ومفهوم ا العمل الجماعى فى ا
ـفهـوم الـذى يـحارب الـتـثبـيت والـعزلـة لأشـكال وهـو ا
الـتعليم الـفنى (مدارس الفن الـدرامى) أشكال النقل
ــسـارح الجــمــاهــيــريـة عــلى الــطــريــقـة الإيــطــالــيـة) (ا
ــثــلـ ومــسـئــولــيـة المحــتــرفـ الــزائــفـة «مــؤلــفـ 

» دفـاعاً عن أفكار الـثقافـة والترفيه مخرجـ ونقاداً
ــــفــــاهـــيم الــــغــــامـــضــــة وفى ظـل دعم الــــعـــديــــد من ا
ــرتـبــطــة بـالــتـجــريب والـواقـع الـوطــنى مـثل الأخـرى ا
الــتـجــريب والــهـويــة الـتــراثـيــة أو الــتـجــريب وقـضــايـا

همش أو التجريب والتجارب النسوية. ا
ـسـتـوى الـنــقـدى فلا شك أن لـغـة الـكـتـابـة أمـا عـلى ا
ـلمح النـقـدية قـد صاحـبهـا بعض الـتغـييـر وإن كان ا
ـهـرجــان عـلى الــواقع الـنــقـدى هـو الأهم فى تــأثـيــر ا
ظـــهـــور الاهـــتـــمـــام الـــواضح بـــالاتجـــاهـــات الـــنـــقـــديـــة
ــســـتــوى الــنــظـــرى أو الــتــطـــبــيــقى الحــديــثــة عـــلى ا
وظــهــرت جــهــود مــنـظــمــة فــيــمــا بــعــد الــبــنــيـويــة مــثل
السيـميـولوجيـا (علم الـعلامة) والـتفكـيكـية ودراسات
سرحية ودراسات النقد النسوى. الأنثروبولوجيا ا
شروع هـرجان/ ا كن فـهم تأثـير ا فى نهايـة الأمر 
ـسرحـى فى مـصـر كـتـأثـير ـشـهـد ا الـتـجـريبـى عـلى ا
مــعـرفى وتــقــنى مـعــاً أدى لـتــفـاعـل ثـقــافى يـقــوم عـلى
ـفاهيم الجـديدة الواردة من الخارج أو الـتضاد مع ا
É£Y ΩÉ°ùM .Oامـتـصـاصهـا والـتـمثـيل الإيـجـابى لـهـا وإعادة إنـتـاجـها

كن غض البصر  لا 
عن أن الأداء الثقافى
للمسرح التجريبى

مختلف

سرح من جامعة نيويورك. > ومن إيطاليا  تكر ماريو بروسييرى الحاصل على دكتوراه فى تاريخ ا
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ـصـرى " مخـدة الـكحل " لـلمـخـرج إنتـصار ـسرحى ا > الجـائـزة الأولى فى الدورة الـعـاشرة آلت لـلـعرض ا
ـسرحى " عـبـد الفـتاح  وذهب أفـضل إخـراج مسـرحى للـمخـرج الإنجـليـزى ستـيفن كـيـركام عن الـعرض ا
ثلة نالتها الهولندية كريس نيكولاس عن دورها فى مسرحية " مذكر / مؤنث " كـلوب "  وجائزة أفضل 

سرحى التونسى " عطيل " .   وأفضل سينوغرافيا فاز بها العرض ا
سرحي جريدة كل ا
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ـصــرى فى فـتــرة الـســتـيــنـيـات ـســرح ا ازدهــر ا
ــبـدعــ فى كــافـة ومــا بــعـدهــا نــظـرًا لــوجــود ا
ــسـرحـيـة كــمـا سـاعـد فى المجـالات الــعـمـلـيـة ا
ــبــدعــ الــذين أرســـلــتــهم الــدولــة ذلك عـــودة ا
لــلـخــارج أمــثــال الــراحــلـ كــرم مــطــاوع وســعـد
ـسـرح أردش وغـيــرهـمـا. لــكن بـعـد مــا أصـبح ا
الأصــــلى الـــذى يــــعــــبـــر عن قــــضــــايـــا ومــــشـــاكل
الـشـعب يـتـأرجح ب الأعـمـال الـتـجاريـة الـفـجة
ـسـرح والـقـلـيـل من المحـاولات الجـادة. أصـبح ا
ـسرح فى مأزق كـبيـر. وعـندمـا جاء مـهـرجان ا
الـتـجريـبى الـذى يـبـلغ الـعـقـدين من الـعـمـر هذا
العام لم يـستـطع خلال هذه الفـترة تقـد تيار
جـــديــــد ســـواء فى مــــصـــر أو الـــدول الــــعـــربـــيـــة
وأصــــبح مـــا يــــقـــدم نـــتــــيـــجـــة لــــلـــفـــهـم الخـــاطئ
لــلــتــجــريب بــتــقــد مــســرح الــصــورة والجــسـد
والـتـقـلـيـد الأعـمى لـلـتـجـارب الـغـربـيـة دون فـهم
صــحـــيح لـــهــا. كـــمــا أن عـــدم الاهـــتــمـــام به من
صـرية التى ـسئولـ انعـكس على الـتجـارب ا ا
تــشـارك به كل عـام والـتى تــتم بـشـكل عـشـوائى
هرجان وفى وقت قصير قبـيل موعد انعقاد ا
وهــذا انــعــكس عــلى الجــوائــز الــتى لـم نــحــصـر
ــنــاخ الــعــام أوصل مــنــهــا إلا الـقــلــيـل. كــمـا أن ا
ثــقـــافــة المجــتـــمع لــنـــوع من انــتـــكــاســـة وتــدهــور

الفنون بشتى أنواعها.
ـــبــنى عـــلى فــهم وأنـــا مع الإبــداع والـــتــجــريب ا
ودرايــة ولـيس الــتـقــلـيــد والـتــكـرار. فــعـلــيـنـا أولاً
ـسـرح الأصــلى ثم بـعـد ذلـك نـفـكـر الـنـهـوض بــا

سرح التجريبى. فى تقد ا
يسرى الجندى

فرقة الصوارى البحرينية 
هرجان التجريبى وعروضها فى ا

ــراقــبــة أحــوالــهــا بــعــد تــعــاطى تــوضـع تحت المجــهــر 
مـــخـــدر) أحــدهم ظـل طــوال الـــوقت يـــهـــذى بــأفـــكــاره
ــكــان ويــهــلــوس ــة والآخــر ظـل يــجــرى حــول ا الــقــد
بـــعــبـــارات شــاردة كـــمن يـــبــحث عـن الخلاص وكــانت
أدوات المخرج هنا بسيطة للغاية فقط طاولة يجلس
عــلـيـهــا أحـد الـبـحــارة وبـعـد الــفلاشـات الـورقــيـة الـتى
ــكـــان وبــعض الحـــبــال الـــتى يــســـتــخـــدمــهــا تحــيط بـــا
الــبــحــارة جــســدان شــبه عــاريــ وبــدا الأداء مــفــعــمـا
بــالحـركـة والـهلاوس الـسـمــعـيـة وكـان شـريط الـصـوت
ــيـزا لــنـبــرة الحـزن الــتى أراد لــهـا المخــرج أن تـكـون
تـلقى الـذى أخذته الحـكاية أسـاسيـة فى نسج عـقل ا
فأخذ يحلم مع الشـخصيت بالخلاص ولكن هيهات
فــالـتــجــربـة أرادت أن تــدين الإنــســانـيــة الــتى طــحـنت
الإنسان سواء الـذى رضى بحالة أو الذى تمرد وأراد

فضح الحكاية.
وفى عـام  1996قـدم المخــرج عـبـد الـلـه الـسـعـداوى
مــســرحــيـة (الــقــربــان) عن مــأســاة الحلاج لــصلاح
ــرة الأولى الــتى عـــبــد الــصــبــور وكـــانت تــلك هـى ا
أشاهـد فيهـا عرض مسـرحيًا له وقـد قدم العرض
فى قــاعـــة قــصــر الـــغــورى وأبــلـــغــنى أحـــد أعــضــاد
هرجان الفرقة يومـها أنهم ودوا لو سمحت إدارة ا
ـارة فى بـتـقـد الـعـرض بـإحـدى الـسـاحـات أمـام ا
ـهــرجـان الــتـجــريـبى مــنـطــقـة الــغـورى ولــكن إدارة ا
ـؤديـة رفــضت تـمــامـًا فــكـان أن امــتلأت الــسـاحــة ا
لـقـاعة الـعـرض والـقـاعـة نـفسـهـا بـهـؤلاء المجـذوب
الـذين أخذتـهم شـخصـيـة الحلاج والذين أصـابـتهم
الـصوفـية بهـوس فغاصـوا فى تلابيبـها إلى الثـمالة
وبـدا الـعــرض غـريـبـًا لـلــغـايـة فـلـيــست هـنـاك درامـا
ــا شــذرات من نص ــفــهــوم لــلــكــلــمــة وإ ــعــنـى ا بــا
صـلاح عـبـد الـصــبـور وشـذرات من حــكـايـة حلاجه
الــشــهــيــرة بــشــخــصــيـــاتــهــا الأثــيــرة الــتى أثــرت فى
ــتــلــقى الــعـربـى لـســنــوات طــويــلـة وكــانت وجــدان ا
مثلة (شيماء سبت) تقف على باب قاعة القصر ا
بـاكـيـة تـقـول (هذا رمـادك يـا حلاج هـذا رمـادك يا
أخى) وقـد أصـابتـنى تـلك الجـمـلـة وهذا الأداء فى
ــشـــاهــدة قـــلــبـى حــتـى أنى بــكـــيت قـــبل أن أجـــلس 
الـــعـــرض وكـــان نص صـلاح عـــبـــد الــصـــبـــور يـــشى
ــضــامــ الجـــمــالــيــة والــروحــيــة ذات بــكـــثــيــر من ا
دلالات مـــتــــضـــادة عن الحــــكم والـــعـــدالــــة والـــفـــقـــر
والــتــصــوف أمــا عــرض الــســعــداوى فــكــان مــلــيــئـًـا
بــــالــــرمــــوز والــــدلالات الـــتـى يــــبــــدو فـــيــــهــــا الحلاج
منقسمًا عـلى نفسه فى عدة صور أدائية يقوم بها
ـمـثـل يـلـعـبون جـمـيـعًا دور الحلاج مـجـمـوعة من ا
ـلـفوف ـصـلـوب فى نهـايـة الـقاعـة أو ا فـقـد يـكون ا
يت على الأرض دون اهـتمام من بـالكـفن أو ذلك ا
ــكـمــلــة لــلــحـدث أحــد وكــذا بــدت الــشـخــصــيــات ا
الـدرامـى فى صـورة فلاشـات لحـظـيـة مـيـزنـا مـنـهم
الشبلى صديق الحلاج والذى بدا متمسكًا بتعاليم
الصوفـية التى تـأمره بالكـتمان الانعـزال والاهتمام
بروحـانـية الـذات فى تلاقيـها مع بـارئهـا ولا يعـنيه
فـى ذلك أى جوعى أو مـوتى فـقـد انـخـلع عن هذا
الـــعــــالم وأصـــبـح لا يـــهـــتـم به فى شـىء وذلك كـــان
خـلافه الأســاسى مع الحـلاج ولم يــبــد هــنــاك فى
الــــعـــرض أى لـــقــــاء بـــ الاثـــنــــ وكـــانت الإضـــاءة
ـمثلون فى الخارجـة من كشافـات خاصة وضـعها ا
أيــديـهم هـى الـدلـيـل الـوحــيـد لـلــمـشــاهـد كى يــتـابع
ـــتــصــارعـــة لــتـــقــد كل ألــوان لحــظـــات الــعــرض ا
القـهر والاستبـداد وكانت لتعـاليم أرتوالـيد الطولى
عــــلى الأداء الـــتــــمـــثـــيــــلى بــــيـــنـــمــــا وقف عـــبــــد الـــله
الـسـعـداوى بذاته فى مـنـتـصف القـاعـة يـبحث عن 

 تقنيات بسيطة
واعتماد دقيق
يز على الفراغ و
التاريخى

 تجربة شبابية
تشجع على تقبل
سرحية الأفكار ا
تقدمة ا

ــرة الأولى الـتى عــلــيـهــمـا الــدرامـا وكــانت تــلك هى ا
ثلى أشاهد فيها (محمد الصفار) كواحد من أهم 
الــفــرقــة والــذى رشح بــعــد ذلـك مـرتــ لــنــيـل جــائـزة
ـهـرجــان الـتـجـريـبى عن ـثل مــسـرحى فى ا أفـضل 
ــوذجـى) وكــان عـــرض (الـــلـــيــلـــة الـــعـــلــمـــيـــة) (يـــوم  
مـوضـوع مـسـرحـيـة "الـظـلــمـة" يـتـعـلق بـبـحـارين أجـبـرا
عـلى الـنــزول من إحـدى الـســفن فى مـنـطــقـة نـائـيـة -
ـــكـــان مـــا يــقـــارب شـــهـــرين دون أن فـــظـلا فى هـــذا ا
يـجـدوا مـن يـنـقـذهـمـا فـبـد يـا كـفـئـران الـتـجـارب الـتى

تحـتل فرقـة الـصـوارى البـحـرينـيـة مـوقعًـا مـتمـيـزا ب
ـسرحى ذلك أنها ـهتمة بـالتجريب ا الفرق الـعربية ا
ومـنــذ تـأســيـســهـا  1991وهى تــلـعب دائــمًـا عـلـى غـيـر
كان الذى ـألوف وتقدم أفكـارًا مبتكرة عن تـطويع ا ا
يــقــدم عــلــيه الــعــرض إلى جــانب اهــتــمــامــهــا الـفــائق
ـمثل ـسـرحيـة وكذا إعـادة تـأهيل ا بـعـنصـر الإضاءة ا
ـتــلـقى بـدنــيًـا وفــكــريًـا لــكى يـلــعب أدوارًا لم يــألــفـهــا ا
الـعــربى من قــبل وخــاصـة فى مــنـطــقــة الخـلــيج وقـد

تأسست الفرق على عدة مباد نذكر منها.
سرحية فى البحرين. - تطوير الحركة ا

- تـقد التجارب الشـبابية الجديدة وتـشجيعها على
تقدمة. سرحية ا تقبل الأفكار ا

- الاهــتـمــام بــخـلـق ذوق مـســرحى جــديــد يـبــتــعـد عن
ــــطـــالب الاســــتـــهـلاكـــيـــة الــــســـطــــحـــيـــة وكــــانت أولى ا
مــســرحــيــاتــهـم الــتى شــاركت فـى مــهــرجــان الــقــاهــرة
الــدولى لـلـمــسـرح الـتــجـريـبـى مـسـرحــيـة (كـاريــكـاتـيـر)
تــــألــــيف وإخــــراج يـــوسـف الحـــمــــدان وهـــو أحــــد أهم
ـهتـمـ بالاتجـاه الـتـجريـبى سـواء فى النص الـكتـاب ا
أو التنظيـر أو الإخراج وله تجارب عديدة بالاشتراك
مع عــبــد الـله الــســعـداوى المخــرج الـبــحـريــنى الــكـبــيـر

وإبراهيم خلفان ومحمد الصفار وغيرهم.
ـهــرجـان ثم بــعـد ذلك شــاركت فــرقـة الــصــوارى فى ا
الـــتــجـــريـــبى بـــعـــرضـــ لـــعـــبـــد الــلـه الـــســعـــداوى أهم
المخــرجـــ فى دول الخـــلــيج هـــمــا (ســـكــوريـــال) عــام
 1993ومسرحية (الكمامة) عام  1994والتى فاز من
هرجـان التجريبى خلالـها بجائزة أفـضل مخرج فى ا

بالقاهرة.
وكــانت بـدايـة الــتـجـارب الــتى شـاهـدتــهـا لـلــفـرقـة عـام
هرجان التجريبى مسرحية  1995حيث قدموا با
(الـــظـــلــمـــة) تـــألـــيف ج. ل. هـــالـــواى وإخــراج مـــحـــمــد
رصود بـالسيدة رضـوان وذلك على مسـرح الحوض ا
زيـــنب يـــومــهـــا ذهـــبت فـــقط لأجل خـــاطـــر الــصـــديق
رحوم (حازم شحاتة) الذى قال لى إنها فرقة جادة ا
وحــصل أحـد مـخـرجــيـهـا عـلى جــائـزة أفـضل إخـراج
ولا بــد أن تحـــظى أعـــمــالـــهم بـــكل اهـــتــمـــام وتــقـــديــر
ــرصــود فــاجــأنى ــســرح الحــوض ا وحــيــنــمــا ذهــبـت 
الـعــرض بـتـقــنـيــاته الـبــسـيـطــة واعـتــمـاده عــلى الـفـراغ
الـتـاريـخى بـشـكل جـميل بـحـيث أتـقن المخـرج (مـحـمد
ـــســـرحى ووضـع مــتـــاهـــة من رضـــوان) ملء الـــفـــراغ ا
ـمـثلـ الاثـن الـلذيـن اعتـمدت الحـوائط المحيـطـة با
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نعم للتجريب 
القائم على الفهم

مــهـــرجــان الــقــاهــرة لـــلــمــســرح الــتـــجــريــبى هــو
ــهــرجـــان الــوحــيـــد فى الــعـــالم الــعـــربى الــذى ا
يـجمع الفنـان فى الدول العربـية ويلاقيهم مع
ســــواهـم فى الــــدول الـــــصــــديــــقــــة ولــــيس لــــنــــا
مــهـرجــان بـديل كى نــلـتــقى من خلاله حــقـيــقـة
هــــنـــاك مـــهـــرجـــانـــات عـــربـــيــــة ولـــكن يـــبـــقى أن
ــــهــــرجــــان الــــتــــجــــريــــبـى مــــهــــرجــــان مــــفــــتــــوح ا
للمـشاركات العـربية وغيـر العربيـة. وبعيدًا عن

التلاقى.
ــســرح ــهـــرجــان الــتـــجــريــبى عـــلى ا لـــقــد أثــر ا
الـعربى بشدة فهـو الذى أوجد مكانًـا للتجريب
ـسـرحـيـة الـعـربـيـة بـعـد أن كـنا لا فى الـسـاحـة ا
نـــعــــرفه ولا نــــســـمـع عـــنـه كـــمــــا شـــجع الــــفـــرق
سرحية العـربية على تقد عروض تجريبية ا
ـشـاركــة فى فـعـالــيـاته. ومن حـتى تـتــمـكن مـن ا
ــهــرجـــان أتــيح لــتــلـك الــفــرق أن تحــتك خلال ا
ــــســــرح ـــــثــــيـلاتــــهـــــا الأكــــثـــــر اطلاعًـــــا عــــلـى ا
ا ساهم فى الـتجريـبى وأعمق تواصلاً مـعه; 
ــــســـرح الـــعـــربى وبث روحًـــا تـــنـــشـــيط حـــركـــة ا

جديدة فى أروقته.
محمد الحرازى
مثل اليمني نقيب ا

ليس لنا سواه

هرجان التجريبى ا
دور تقوم به مصر

لم يــســبـق لى أن عــرضت فى مــصــر عــاصــمــة
الـفن الـعـربى رغم أن هـذه هى أمـنيـتى أن آتى
لـلـقاهـرة بـأحـد عروضـى التى أقـدمـهـا بالأردن
ذلك أن الـفـنان الـعـربى يـظل تـواقًا لـتـقـد فنه
فى الــقـاهـرة; لأنـهــا نـافـذته كى يــراه الجـمـهـور
الـــعـــربى كـــله عـــلـى امـــتــداد وطـــنـه الـــكــبـــيـــر من

المحيط إلى الخليج.
سـرح فإن الأمر مـختلف ذلك أن وفى مـجال ا
الـقاهـرة لم تعـد نافذة لـلعـالم العـربى فقط بل
ــهــرجــان الـــقــاهــرة الــدولى لــلــمــســرح صــارت 
التـجـريـبى نـافـذة لـلـعـالم من نـاحيـتـ نـاحـيـتـنا
ــســرحــيـة حــيث نــنــظــر إلى إبــداعــات الــغــرب ا
ـهـرجـان ـشـاركــة فى ا ـتـمــثـلـة فى أعـمــالـهم ا ا
ـسـرحـيـة ونـاحـيـتــهم حـيث يـطـالـعــون الأعـمـال ا
ـشـاركـة ويطـالـعون تـاريخ بـعض دولـنا الـعـربـية ا
ـسرح مـثل مـصر وسـوريا العـربيـة الـطويل فى ا
وتــونس ويـــدور بــيــنـــنــا وبــيـــنــهم حـــوار إنــســانى
ــسـرح ولـغــته إلى مــشـاكــلـنـا يـتــخـطى تــقـنــيـات ا
الـوجـوديــة والـتـمـاس بــ آرائـنـا وآرائــهم بـشـأن
مــصــيـر أفــضـل للإنــســانــيــة بـعــيــدًا عـن الحـرب

والدمار.
إن مهرجان القاهـرة الدولى للمسرح التجريبى
 –والذى هو فريد من نوعه فى العالم العربى
 –يقوم بدور دائمًا ما تضطلع به مصر تجاه

هـا لـلصـورة الـصحـيـحة أشقـائـها الـعـرب بتـقـد
لـلـثـقــافـة الـعـربـيــة وتـقـد الـفن الـعــربى لـلـعـالم
كله وإعلام الدوائر الثقافـية الغربية أننا لسنا

كما يرَّوج عنا.
محمد الطاهات
مخرج مسرحى أردنى
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> كما  تكر الإيطالى بيير وماكارنييللى الحاصل على جائزة   IDIعن مجمل الأعمال التى أخرجها.

10
هرجان لأفضل عرض مناصفة بـ  العرض اللبنانى "الجيب السرى"  والسورى > كـانت جوائز ا
ـثـلـة أخرى ـمـثـلـة الأردنـيـة كـفـاح سـدمه مع  ـثـلـة كـانت مـنـاصـفـة ب ا "الـنـو" وأيـضـا أفـضل 
ـهـرجان لـهـذا العـام كـتاب مـجـال الـدراما تـألـيف مـارتن أسلن  ونـظـرية بـولـنـدية  ومن إصـدارات ا

سرحى لجوليان هيلتون من مجمل عشرة كتب هى الإصدارات الكاملة لهذه الدورة ...  العرض ا
سرحي جريدة كل ا

6 من  أكتوبر 2008 العدد 65

عندما تتحالف
الحضارات وتتكتل

عـــشــــرون ســـنـــة مــــرت عـــلى مـــيـلاد مـــهـــرجـــان
الــقـاهــرة الـدولى لــلـمــسـرح الــتـجـريــبى وبـدون
أدنى شـك فـــإن أشـــيــــاء كـــثـــيـــرة تـــغــــيـــرت عـــلى
سرح العربى خـارطة مسرحـنا العربى أقـول ا
ـهرجـان يـتعـدى مـصر إلى كل لأن تأثـيـر هذا ا
وطـنـنـا الـعـربى الـكـبـيـر مـشـرقه ومـغـربـه: فرق
جديدة انضافت ومـخرجون شباب أعلنوا عن
أنـفسهم بـقوة وشجـاعة وأعداد لا تحصى من
ــمــثـلــ والــسـيــنــوغـراف الــشــبـاب ـمــثلات وا ا

الذى انتصروا للفن النبيل فى ذاته.
ــســرح الـعــربى الآن ــكــنـنــا أن نــتــحــدث عن ا
بـصـيـغــة مـا قـبل ومـا بـعـد الــتـجـريـبى. جـيل مـا
بــعـد الــتــجـريــبى صــار مـشــاكــسـا عـن ذى قـبل
مــنـفــلـتــاً عن الـقــواعـد نــزاعـاً نــحـو ابـتــكـار فن
ـــركـــز حـــدودى جـــذوره غـــامـــضـــة وعـلاقـــته بـــا
هـشة غيـر مجـبول علـى تقديس الأيـديولـوجيا
الـثـابـتـة. جـيـل مـا بـعـد الـتـجـريـبى بـدأ يـتـخـلص
من عــقـدة تـضـخم الـذات وصـار مـسـتـعـداً لأن
ـا يـحـدث من يــتـغـيـر بـتـغــيـر الـعـالم ويـتــفـاعل 
حــــوله دون أن يــــعـــنـى ذلك بــــتـــاتــــا بـــأنـه جـــيل
مـستـلب. كـثيـرة هى الـدورس التـى لقـنـنا إيـاها
الـتــجـريــبـيــون وأهـمـهــا أن الـعــبـرة لا تــكـمن فى
التـجاوز تجاوز تجـربة حـاضرة لأخرى سـابقة
وإلــغـائــهــا تـمــامــا من الخـارطــة عــلى الــعـكس
العـبرة صارت فى الـتجـاوز أى تجاور مـختلف
الـتجارب ضـمن خطوط مـتوازية ولا أدل على
ذلك من تعايش تجارب مختلف الأجيال داخل
ـــهــرجــان الــكــبـــيــر: كل الأشــكــال دورات هــذا ا
والألوان والصـور واللغـات تتحـاور طيلـة عشرة
أيام مـتـواصلـة دون أن تـدعى إحـداها الحـكـمة

ية. الأكاد
ـهـرجـانات ـيـز الـتـجـريبـى عن غـيـره من ا مـا 
لــيس فــقط ضــخــامــة وكــثــرة عـروضـه - وهـذا
فى رأيى مـكــسب مــهم فـفى أفــيـنــيـون يــعـرض
أكـثر من 200 عـرض ولـيس من الـضرورى أن
ــيـز الـتــجـريـبى هـو نـعـجـب بـهـا جـمــيـعـا - مـا 
ــعـرفــة الـنــظـريـة ولا أدل اهــتـمــامه الـهــاد بـا
عــلى ذلك مـن إصــداره فى كل دورة لأكــثــر من
عـشرين كـتـابا قـيمـا من خـيرة مـا أنـتجه الـعقل
ـى: آســيـــا أوربــا اســـتــرالـــيــا ــســـرحى الـــعــا ا
أفـريــقــيـا وأمــريــكـا. وهــو مــا أتـاح لــنــا جـمــيــعـا
تحــقــيق الالــتــقــاءات الإيــجــابــيــة والــفــاعــلــة مع
كـــولـــتــــيس ولاغـــارس ورزا وســــارة كـــ وكـــلـــود

ريجى وماميت.
د. يوسف الريحانى
غرب دراماتورج ومخرج من ا

مشروع ثقافى مثير للجدل وليس مجرد ظاهرة عابرة 

صرى حرك السكون ولفت النظر لدور جديد للمسرح ا
ــفـهـوم الــنـظـرة اسـتـبــدالـهـا مــفـهـوم تــعـدد الـثــقـافـات 

ستورد التقليدى? وروث وا الثنائية لفكرة ا
ــشـروع الـتــجـريــبى قـيم 5- مـا هى مــحـصــلـة تــفـاعل ا
الثـقـافيـة والاجـتمـاعـية والـسـياسـيـة السـائـدة فى إطار
ــعـرفـيـة لــلـمـشـروع فـهم الأداء الحــضـارى لـلـمــفـاهـيم ا
ــســرحى لــيــصــبح خــارج نــطــاق الــتــقــنــيــات والــعـــمل ا

عناها العام? السؤال عن التأدية الثقافية 
وبــالـطـبع فــإن طـرح كل تــلك الأسـئــلـة الآن وفى حـدود
ساحة المخصصة للـكتابة مسألة تؤمن بأهمية طرح ا
الأســئـلــة حــول الــظــاهـرة الــثــقــافـيــة بــغض الــنــظـر عن

استيفاء الإجابات التفصيلية.
ولا شـك فـى أن فـــــهم عـلاقـــــة الــــــتـــــفـــــاعـل الـــــثــــــقـــــافى
عاصر لهو سـرحى ا لـلمهرجان التـجريبى مع الواقع ا
أمـر عـلـيه أن يـضـع مـعـنى الحـداثـة ومــا بـعـدهـا نـصب
عـيــنــيه. وأن يــفـهـم مـعــنى الــطــبـقــة الــوســطى ومــعـنى

دينة فى مصر والعالم الغربى. ا
ــشــروع ــكــانــيـــة لــتــأثـــيــر ا وبـــالــتــأكــيـــد فــإن الــدائـــرة ا
الـــتـــجــريـــبى هـى الــقـــاهـــرة حــيـث مــســـرح الـــعــاصـــمــة
دن الغـربية ـسرح التـجريبـى فى ا وتـفاعله مع إيـقاع ا

الكبرى.
ولـكن ذلك لا يـنـفى امـتـداد الـتـأثـيـر لأطـراف إقـلـيـمـيـة
ـسرح لذلك أخرى فى ارتـباط محـاكاة شـباب نوادى ا
الـتـيـار بنـسب وبـصـيغ مـختـلـفـة لكـن ذلك التـأثـيـر أمر

واضح وقائم على أرض الواقع.
شروع ـؤثر لـلمـهرجـان/ ا كـما أن حـجم ذلك الدور ا
ـكن فـهم حـقـيـقـته وسط رد الـتـجـريـبـى لـهـو أمـر لا 
ـهـرجـان الـتـجـريـبى الـفـعل الــصـاخب الـذى صـاحب ا
حـتى الآن دون فـهم طــبـيـعـة تـكــوين الأنـتـلـيــجـيـنـسـيـا
صـرية وطـريقتـها فى فهم وصـناعة مـفهوم الـهوية ا
خـاصة وهى فى كثيـر من الأحيان تزن إلى حـد كبير
ــطـــروحــة لــلـــتــنــفـــيــذ فى المجــال الـــثــقــافى الأفــكــار ا
ــصـلـحــة الـفـاعــلـة وتـعــضـد الـفــكـرة الأكـثـر ـيـزان ا
نـــفــعـــاً لـــهـــا ســـواء أكــانـت تــلـك الأفـــكــار مـــحـــلـــيــة أم
صرية الحديثة مستوردة هذا ومنذ بداية النهضة ا
وأفــكــار الــتــحــديث الــتــنــويــريــة تــتم مــعــادلــتــهــا وفــقــاً
ــصـالح الجــمــاعـات المخــتــلـفــة. ولــكـنــهــا تـمــر بــشـكل

طبيعى أو قسرى وبدعم من الدولة.
لاحظات الـتقنـية التـفصيلـية علـى تأثير وإذا كانـت ا
سرحى شهد ا شروع التجريبى على ا هرجان / ا ا
ــكن الإحــاطــة بــهــا فى حــيــز فى مــصــر مـــســألــة لا 
الـكتابـة الآن وهو أمـر علـمى بحت يـحتـاج لدراسات
مطـولة إلا أن هـدفى الطـموح هـنا هـو محـاولة تـتبع
سرحى ـسرحيـة وملامح التفـاعل ا ـفاهيم ا حركة ا
ـعـرفى العـام. وفهم هـذا الإطار الـثقـافى فى إطاره ا
فـاهيمـى سيـساهم بـالتأكـيد فـى إضاءة وفهـم كافة ا

التفصيلات الأخرى ذات الطابع التقنى.
ـــــكن نـــــســـــيـــــان أن الـــــعـــــروض وفى ذلـك الإطـــــار لا 
ــســرحــيــة فــقط لم تــكن هـى الجــديــد الـوافــد عــلى ا
ـشروع الـتجـريبى قـد جاء سـرحى  بل إن ا الـواقع ا
سرحى بطـريقة تفكـير جديدة تجسدت فى لـلواقع ا
ــســـرحـــيــة ـــفــاهـــيـم ا تـــدفق الـــعــديـــد مـن الأفــكـــار وا
الجـديـدة عبـر الـكتـابـة والـتفـكـير الـنـقـدى والتـرجـمة
ــــســــرحــــيـــة لأهـم الــــكـــتــــابــــات والآراء والاتجــــاهـــات ا
طـروحة فى الجديـدة بالإضـافة لـلمـحاور النـقديـة ا
الحـلقـات الـنـقاشـيـة والـتى ضـمت الـعديـد من الـنـقاد

سرحي عبر العالم. وا
ـــســرحـــيـــون مــا بـــ قـــبــول وفـى جــمـــيع الأحـــوال وا
ــشـروع/ ورفض لـلــمـشــروع الـتــجــريـبى إلا أن ذلك ا
ـسـرحـيـ بـالـفعل ـهـرجـان قـد اسـتـطاع أن يـجـعل ا ا
فى حـالة مراقـبة وتأمل لـلمـشروع الجديـد وللمـشهد

سرحى الحالى على أقل التقديرات. ا
ــكن عــلى وجه الـدقــة الـقــول بـأن وفى ثــقـة مــؤكـدة 
سرحية الجـديدة قد أصبحت فاهـيم ا الـعديد من ا
ـهـرجـان بل وعـدد مـطـروحـة عــلى الـسـاحـة بـسـبب ا
ــفـــاهـــيم الـــنــقـــديـــة الــتى لاحـــظــات والـــرؤى وا مـن ا
ــصــطـلح  تــبـنــاهــا الــنــقـاد قــد أدت  إلى تــغــيــر لـغــة ا

لـدرجـة عدم الـقدرة عـلى اسـتيـعـاب الصـدمة الـثـقافـية
الجمالية والدرامية الجديدة?

2- هل حدثت تلك الصدمة بالفعل? وكيف?.
ـقـتـربـاتـهـا 3- هل كـانت دراسـات الاسـتـقـبـال مـهـيـأة 
وأدواتـها لاسـتقـبـال الصـدمة الـثقـافيـة التـجريـبيـة على
ستوى ستوى الدرامى والجـمالى من ناحية? وعلى ا ا

عرفى من ناحية أخرى? ا
سـرحية 4- هل تـتحدد مـشكلـة استقـبال الجمـاعات ا
والنقـدية والـثقافـية فى مـصر لـلمشـروع التـجريبى فى

حـدث ولا شك منذ مهرجـان القاهرة الـدولى للمسرح
الــتـــجــريــبى الأول 1998 أن طــرح مــفــهـــوم الــتــجــريب
بــشــكل واضح ومــؤثــر ولــقى الــقــبــول لــدى مــجــمــوعـة
ـؤلـفـ والمخـرجـ من أجـيـال مـخـتـلـفـة مـخـتـلـفـة من ا
ــسـرحــيــة - ومـعــظــمـهم من قــدمت نـفــســهـا لــلــحـيــاة ا
ــصـرى - فى مــصـر عـبــر اهـتـمــامـهـا ـسـرح ا شـبــاب ا

فهوم التجريب.
ــســرح علامــة لـهم ومــشــروعـاً وصــار الــتـجــريب فى ا
ـشروع الـتـجـريـبى جـاء لـلواقع لـوجـودهم خـاصـة وأن ا
شروع ـفهـوم الصـدمة الـثقافـية كـما زاد هـذا ا وفقاً 
الـتجريبى التـحديثى قوة وخـطورة أنه جاء بدعم كامل
ــؤسـسـة الــثـقـافـيــة صـاحـبــة الـسـلـطــة فى الإنـتـاج من ا
ـنع والـقــادرة لمجـرد إبـداء إعـجــابـهـا وتـبــنـيـهـا ــنح وا وا
لـتيـار أو تـوجه مـسرحى ثـقـافى جـديد عـلى أن تـنشط
وه وتجذب الانـتباه إلـيه على مسـتوى الإنتـاج الفنى

وعلى مستوى دراسات الاستقبال.
هرجان الـتجريبى أصبح مشـروعاً ثقافياً وعلـيه فإن ا
مــثــيـراً لــلــجــدل وهــو لـيـس مـجــرد ظــاهــرة عــابـرة فى

سرحية. الحياة ا
ـسـرحى التـجـريبى شـروع ا تـأمل لـعـمق ذلك ا ولـعل ا
ــعــاصــرة عـلــيه إذا أراد أن يــســأل سـؤال تــأثــيـر ذلك ا
ـعاصر أن صرى ا سـرح ا شـروع على ا هرجـان / ا ا
يـسأل السؤال بصـيغة أخرى حيث صـار سؤال التأثير
فى الــعــمل الــثــقــافى هــو ســؤال الــتـفــاعـل فى صــيـغــته

العملية.
وبالتالى يصبح السؤال:

عـادلة التى حـدثت لتفـاعل مفاهـيم التجريب ما هى ا
صرى? سرحى ا الوافدة مع الواقع ا

وكـيـف حـدث الـتـغـيـيـر فـى طـبـيـعـة الـعــمـلـيـة الإبـداعـيـة
صرى منذ 1988 وحتى الآن? سرح ا والنقدية فى ا
ط الـصدمـة الثـقافـية ؤثـر على  وهل جاء الـتفـاعل ا
والاســـتــزراع الــقــســـرى لجــمــالـــيــات تــلق جـــديــدة عــلى
ا مفـهوم جماليات الـتلقى السائدة قـبل تلك الفترة 
ــــشـــــروع الحــــداثى أدى بــــنـــــا لإعــــادة إنــــتـــــاج أزمــــات ا

الغربى?
وهذا السؤال يؤدى لمجموعة أسئلة نابعة منه وهى:
ـــســـرح الــــفـــتـــرة أداء صـــادم 1- هـل الأداء الـــثـــقـــافـى 

بدأ بالصدمة ثم
النفور والتصادم وبعد
ذلك قبول تدريجى
لدرجة الاندماج

عادلة التى  ما هى ا
زج مفاهيم حدثت 
التجريب الوافدة
سرحى  مع الواقع ا

صرى? ا

> اقـتربت عروض الدورة الحادية عشرة من  80عرضا . قدمت من خلال  35فـرقة أجنبية  و 16
صرية شاركت بـ  24عرضا  وكان عنوان الندوة الرئيسية للمهرجان  فى فرقة  عربية  والفرق ا
هـذا العـام "إشكـاليـة  التجـريب وتمـايز الـثقـافات " من خلال محـورين فرعـي هـما " الـتجريب

ب التمايز " و " التفاعل الثقافى ب الدول " ...
سرحي جريدة كل ا
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الكيف 
وليس الكم

ـــســـرح دائــمـــا إلى الـــظـــهــور يـــحــتـــاج ا
ل مــــــنه بـــــشــــــكل جــــــديــــــد حـــــتـى لا 
ــــــــا لا شك فــــــــيه أن جـــــــمــــــــهـــــــوره و
الـتـجـريب قـد أتـاح لـلـمـسـرح أن يـظـهر
بـــثـــيـــاب جـــديـــدة بـــعــــيـــدا عن عـــبـــاءته
ـة الـتـى اعـتـدنـا عـلى رؤيـته بـهـا الـقـد
دائماً ومن هـنا بدأ يدب عندنا الأمل
مـن جــديـــد فى أن تـــلـــتف الجـــمــاهـــيــر
حول "أبـو الـفنـون كـما كـان يـحدث من
ـا قــبل فى الــســتــيــنــيــات مــنــبـهــريـن 
يقدمه من أعمال متجددة تختلف عن
بعضهـا البعض تأليـفاً وإخراجاً ولكن
ـشـرفـة لـكى نـصل إلـى هـذه الـصـورة ا
بـــشــــكل فـــعـــلـى يـــجب أن يـــســــتـــضـــيف
ـهـرجـان الـتـجــريـبى هـذا الـعـام فـرقًـا ا
سرح لها تـاريخ وباع طويل فى عـالم ا
ى لـنـسـتـطــيع من خلالـهـا تـقـيـيم الـعـا
ــا تحــمـلـه هـذه ــســرحى  مــســتــوانــا ا
الــفــرق مـن أفــكــار مــتـــجــددة من بــحــر
ـشــكلات ــســرح الأوربى ومن أهـم ا ا
الــتى لاحــظـتــهــا فى مـشــوارى الــطـويل
ـــهـــرجـــانـــات ـــســـرح أن مـــعـــظـم ا مـع ا
يـحــتـوى بـرنــامـجـهــا عـلى كم كــبـيـر من
ـشاركة وهـذا التزاحم أصبح الفرق ا
يــــؤثــــر عـــلـى لجـــان الــــتــــحـــكــــيم بــــعـــدم
الـتـركـيـز والخروج بـنـتـائج نـقديـة تـثـمر
ـســرح فـعــلـيــنـا الـنــفع عــلى مـســتــوى ا
ـعنى الاهـتـمـام بالـكـيف ولـيس الـكم 
ــهـرجـانـات عـدداً أقل أن تــسـتـضـيف ا
ـكن عرض الـعمل من الـفرق بـحيث 
الــواحـد أكـثـر من مـرة حـتى نـسـتـطـيع
ــســـرحـــيـــ تـــقـــيـــيم الـــعــروض نــحـن ا
ــشـاركــة بــشــكل أفــضل ومن نــاحــيـة ا
أخـــــــــرى لـــــــــكى تحـــــــــدث تـــــــــواصـلاً مع

الجمهور.
محمود الحدينى 
رئيس البيت الفنى للمسرح سابقا

العربى الذى طمست هويته وأصبح معظم مواطنيه
مـتـتـبـعـ بـشـغـف لـلـطـريـقـة الأمـريـكـيـة الأمـر الـذى
أخـــذنى مـــعه حـــتى أنى كـــتــبت يـــومـــهــا عن الـــعــرض
تحـت عنوان اليـوم النموذجى والحـلم الأمريكى فلم
ـعنى سـرح با يكـن إبراهـيم خلـفان مـتهـمـا بخـشبـة ا
ـقـدمـة ـا قـدم مـوضـوعه عـلى ا ـفـهـوم لـلـكـلـمـة وإ ا

الخاصة بالأوبرا الصغير وعلى طاولة صغيرة.
ــســرحـــيــة هــمــا مـــحــور الــلــقــاء الأب والأم فـى هــذه ا
ـعــادلـة فـحـيـنــمـا يـبـدأ الــعـرض تجـدهـمـا فى وقـلب ا
ــا يــنـــامــان فى الـــقــبــر ثـم إنــهــمــا ســـبــات عــمـــيق ور
ـثلى يرجـوان ابنـهـما الـوحيـد أن يخـضع لطـريقـتهـما ا
ــعـيـشـة بــرمـتـهـا ـعــيـشـة حـيـث الأكل والـشـرب وا فى ا
على الطريقة الحديـثة بلا اهتمام بكيانهما الحقيقى
الـعـربى لـقـد أصـبـحـا عـروسـتى مـاريـونـيت تـتـحـركـان
بــالإشــارات الأمــريــكـيــة الحــديــثــة فى الــتــوجـيـه وقـد
اعــتــمـــد إبــراهــيم خــلــفــان عــلـى طــريــقــة الــكــومــيــديــا
الـســوداء فى عــرض مـوضــوعه الــشـائـك فـمن خلال
ـواقف الكوميديـة السريعة الـبراقة يخرج الألم ومن ا

أساة تخرج الكوميديا. قلب ا
وفى عـام  2006 قـدم خــلـفــان وفـرقــة الـصــوارى آخـر
ـهـرجــان الـتـجـريــبى حـيث قـدم عـروض الـفــرقـة فى ا
ـؤلـفـهـا الـكـبـير صلاح إبـراهـيم عـرض (مـسافـر لـيل) 
عــبـد الــصــبـور ولــكن عــلى طـريــقــة الـتــنـاول الخــاصـة
والــتى تحـدثــنـا عــنـهــا قـبـلا فـأدوار: عــشـرى الــسـتـرة
كـن أن تلـمـحـها وعـامل الـتذاكـر مـا هى إلا تـهـاو 
فى بــعض الــلــحــظــات ولــكـنـك أمـام مــعــادلــة جــديـدة
تـتـناول عـلاقات الـسـيد والـعـبد فى صـور شـتى وليس
ــا هى ـــشــاهــد وإ هـــنــاك تــرتــيـب مــنــطــقـى يــحــكم ا
مـجـمـوعـة من الـتـداعيـات الحـرة حـول مـوقف الـسـيد

والعبد وعلاقة كل منهما بالآخر.
ــرة يـــتــخــلى تــمـــامًــا المخــرج عن شــريط وفى هــذه ا
ـــؤلف وصــنع ـــكــان الــلـــذين حــددهـــمــا ا الـــصــوت وا
مـكانًـا بديلاً فى قاعـة الغـد يتكـون من مجـموعة من
ـاء وعلى الـسيـد أو عشرى الـطشـوط التى مـلأت با
الـسترة أو الإسكـندر أن ينزل دائـما فى مغطسه كى
يـنشـأ من جـديـد بروح جـديـدة تـخلـق أنواعًـا جـديدة
من الــــقـــهــــر أو الخــــضــــوع والخـــنــــوع والــــتـــلــــون وفق
الـلـحـظـة الـراهـنـة الجـديـدة إنه يـهـذى طوال الـوقت
ويـحــاكم الــراكب الــذى يـبــدو مـهــمــومًـا بلا أى مــبـرر
مـاثلـة لكـل سيد حـقيـقى وكذا تـبدو الـشخـصيـات ا
وكل عــبــد أو كل راكـب وعــشــرى ســتــرة يــكــون طــول
الــوقت وقــد لـعــبت الإضــاءة دورًا هـامًــا فى الــعـرض
حـيث بدأت خابيـة وغير واضحة وانـتهت عند نفس
الــلـحــظـة تـقــريـبــا لـتــعـيـد عــلـيــنـا بــ الحـ والحـ
لابس ـتـوتـرة وكـانت ا فـلاشـات عن تـلك الـعلاقـة ا
الـهلامية أو تلك التـى يتدثر بها عـشرى السترة هى
ـــتــجــاورة والـــتى قــد الحـــامل لــدلالات الـــلــحـــظــات ا
غـلـوب على تـلـقى مع هـذا السـيـد ا يـتـعاطـف فيـهـا ا
أمــره وبــدت عــجلات الــقــطــار بلا وجــود أو شــبــهـة
وجـود داخل كيـان الـعرض الـذى بـدا غريـبـا إلى حد

كبير.
والحقيقة أن عروض إبراهيم خلفان تحمل كثيرًا من
ســمـات الـتـجـريب خـاصـة فـى اعـتـمـادهـا عـلى إضـاءة
غــيـــر تــقــلـــيــديــة قـــد تــخـــرج من تحت الــقـــاعــة أو من
أجهـزة غيـر تـقلـيديـة كمـا أنه يعـيد صـياغـة الأقمـشة
حــتى تـعــطى دلالات شــكــلـيــة حــديــثـة فــقــد بـدا ذلك
الــعـنــصــر جــلـيًــا فى عــرض (الــلـيــلــة الــعـلــمــيــة) وكـذا
ـنـطق مـسـرح الـقـسـوة لـيـأخـذ مـنـهم ـثـلـيه  تـدريب 
أقــصـى طـاقــات الانــفــعــال الجــســدى والأدائى وحــتى
يــبــدو دائـمًــا تــنـاولـه غـيــر تــقـلــيــدى وقـد لاحــظت أنه
كثـيرا ما يعـتمد عـلى نصوص (ولـيد إخلاصى) فقد
قــام بـتــقـد عــروض "طـال الأمــر" والـلــيـلــة الـعــلـمــيـة
ثــرثــرة لــقــمــة الـزقــوم الــقــادم كــمــا أنه قــدم عـرض
"مــســافــر لــيـل" مــرتــ فــمــاذا يــحـــمل لــنــا فى الأيــام

القادمة.

بعـمق ثلاثة أمتـار وقدم من خلالهـا موضوعـا يبدو
ولـلــوهــلـة الأولى حــكــايـة مــعـقــدة عن الــشـقــاء الـذى
ــاته غـيـر يـتــعـرض له الإنـســان مـنـذ ولادته وإلى 
أن تـلـك الـفــكـرة الــتى قــد تـكــون مـكــررة لــيـست هى
الـهم الأول لـلــمـخـرج الـذى كـرس اهــتـمـامه لـلــتـقـنـيـة
سـرحـية فـقد بـدا وكأن لـكى تـكون بـطل الحـكايـة ا
كل جــزء مـن هــذا الخــشــبـــة الــصــغــيـــرة قــادرًا عــلى
ـــيــزة فـــقـــد كــانت إنــتـــاج دلالـــة ضــوئـــيـــة ولــونـــيـــة 
الـــشــرائح الخـــشــبـــيــة تــنـــتج طــوال الـــوقت إضــاءات
قدمة فبدأت متباينة تتيح تـغيير الحالة النفسية ا
ـمثل. وفى وكـأن دفـقات شـعوريـة تخـرج من ذاكرة ا
شهد من تحت شاهد كـانت الإضاءة تنير ا بعض ا
خــشــبــة الــتــمــثــيل فــأدت دورًا مــبــهــرًا خــاصــة عــنــد
تـــخــلــلــهـــا بــ الــشــرائـح الــتى كــانـت تحــول الــدلالــة
رجـوة فى كل لحظـة دراميـة من سجن إلـى خندق ا
إلـى ظـلـمــة إلى طـريـق.. إلخ وكـان شــريط الـصـوت
يــــلــــعب دورا مــــهــــمًــــا فى تــــرتــــيب أحــــداث الــــعـــرض
ـسـرحى خـاصـة تـلك الـتـفـصـيلـة الـتى كـانت تـشى ا
دائــمــا أن هـنــاك شـاشــة ســيـنــمـائــيــة سـوف تــعـرض

قدم. للموضوع ا
وفى عام  2003عـاد المخـرج الكـبيـر إبراهـيم خلـفان
وذجى) مرة أخرى لتجـريبى القاهرة بعرض (يوم 
وهــو عـرض مـأخـوذ عن مــجـمـوعـة قــصص لألـبـرتـو
مــورافـيـا وفــيه يـقــدم الحـيـاة الــعـصـريــة فى الـوطن

خـلاصه بـبــ مـشــاهـديه فــيـســلط ضـوء الــكـشـاف
عـلــيـهم واحــدًا تـلــو الآخـر وفى الــنـهــايـة الــتى بـدت
مفتوحة وقف السعداوى ليعلن لجمهوره عن نهاية
ـثـلـيه واحـدًا تـلـو ـسـرحى وأخـذ يـفـيـق  الــعـرض ا

الآخر.
ومـا مــيــز عـرض الــســعـداوى هــنـا هــو عــدم انـبــهـاره
كغـيره بشعـر صلاح عبد الـصبور الذى يـأخذ القلب
واعـتماده على الحكايـة التاريخية ومحـاكمة اللحظة
فتاح فى الراهـنة فى ذات اللحـظة وكانت الـكلمـة ا
سرحى كـلمة (شيـماء سبت) "هذا رمادك الـعرض ا
يــــا حلاج - هـــذا رمــــادك يـــا أخى" - فــــالـــعـــرض لم
ـــــا قــــدم يـــــقــــدم حـلاج صلاح عـــــبــــد الـــــصـــــبــــور وإ
ا كـنت تـداعـيـات مـرة عـنه وعن أفـكـاره ومـريديـه و
ذاهـبًا للـعرض أبحث عن حلاج صلاح عبـد الصبور
ولـم أجده فـأنـنـى أصبـت بـدهـشة كـبـيـرة وكـتـبت عن
لـعـنـة الغـوايـة والتـغـريب محـاكـمـا العـرض من مـنطق
غـيـاب شـخـصـيــات صلاح عـبـد الـصـبـور و لـيس من

داخل الحكاية الجديدة التى أبدعها السعداوى.
وفى عـام  1998قــدم المخــرج إبـراهــيم خــلــفـان أولى
ــهـرجــان الــتـجــريـبى بــالــقـاهــرة وكـانت تجــاربه فى ا
بـعـنـوان (الـلـيـلـة الـعـلـمـيـة) من تـأليـف وليـد إخلاص
وقـد قـدم الـعـرض بـقـاعـة يـوسف إدريس وكـان أحـد
أهـم الــعـــروض الـــتى قـــدمــتـــهـــا الــفـــرقـــة عـــلى مــدى
هرجان التجريبى وقد رشح لجائزت تاريخها مع ا
مثل الأولى هـى جائزة السينـوغرافيا والثـانية هى ا
الأول مـحـمـد الـصفـار وكـان الـعـرض يـعـتـمـد بـداهة
عــلى طــاولــة أخـذت حــيــزًا كــبـيــرًا من قــاعــة يـوسف
إدريس هى طاولة تلـقى علوم الطب - على ما أذكر
ادة التشريح - وكـانت القماشة الـبيضاء الخاصـة 
ــســـرحــيــة حــيـث نجح تــمــامًــا - هى بـــطل الــلــعـــبــة ا
إبـراهيم خـلفان - وتـشكيـلها واسـتخدام إضـاءة غير
مـبـاشـرة عـلـيـهـا فــبـدت ذات صـور جـمـالـيـة مـنـاسـبـة

قدمة. للحالة ا
وفـى عــام  1999قــدمـت الــفــرقــة عــرضــا آخــر تحت
عـنـوان (ضـوء - ظل) من إخـراج (سـلـمـان الـعـريـبى)
والذى رشـح أيضـا لنـيل جائـزة أفضل سـينـوغرافـيا
وقــد تـخــلى المخـرج عن الــبـنـاء الــتـقــلـيـدى لجــالـيـرى
الــهــنـــاجــر وأنــشـــأ خــشــبـــة مــســرح خـــاصــة لا يــزيــد
تر عـرضها عن متـرين وارتفاعها عن مـتر ونصف ا

 إضاءة غير
 تقليدية 

تخرج 
من تحت القاعة
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سرح / > كـان عنـوان الندوة الـرئيـسية لـلدورة الـرابعة " قـضايا الـتجـريب فى ا
واقـع التـجريب بـ الواقـع والتـنظـير "  شـاركت فى هـذه الدورة مـجمـوعة من
شاركات لـ  16 فـرقة أجنـبية  الـفرق المختـلفة زادت عـن أربع فرقـة  فكانـت ا

و 16 فرقة عربية  و  13فرقة مسرحية مصرية ...  
سرحي جريدة كل ا
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عروفة أمينة راشد التى قدمت للمسرح ما يزيد عن  60عملاً مسرحيًا ضخمًا. مثلة ا غرب كرمت ا > ومن ا

  أحدث انتفاضة
مسرحية فى مصر

ـهـرجـان أضـاف إضـافـة كـبـيـرة لـلـحـركـة أكـيـد ا
سرح مطلوبة سرحية فى مـصر وكل أنواع ا ا
ــســرح الــســيـاسـى ومـســرح الــكــبــاريه ومــسـرح ا
الكلمة وحتى الـتجريبى خاصة وأنا أراه معبرا
ـهــرجـان بـدأ جـيـدا وتـطـور عن الـشـبـاب وأرى ا
ـتـازًا ثم بــدأ الخط الـبـيـانى مـسـتـواه وأصــبح 
ــا يــكـون لـه فى الــنــزول وبـدأ مــســتــواه يــقل ر
ـعروضـات خاصة وأن سـنة واحدة لقـلة جودة ا
غـيـر كـافـيـة لإعداد عـروض لـلـمـهـرجـان وكذلك
هرجان يـجب تحديد على أى اخـتيار موضـوع ا
أسـاس يـتـم اخـتـيــاره ومـا الــذى نـريــد أن نـقـوله
هـرجان لهم للتعلم والتطوير للشباب لأن هذا ا
ـــهـــرجـــان ـــهـــرجـــان مـع ا وفى الــــنـــهـــايـــة هــــذا ا
الـقومى للـمسـرح أحدثا انـتفـاضة مسـرحية فى

مصر.
د. حس العزبى

الفكـرة بالفعل عام  1922 وكان أول عرض على هذا
Jedermannسرح عام  1925مسرحية "كل واحد ا
" الـشـهــيـرة لــلـكـاتـب هـوجـو فــون هـوفـمــانـســتـال حـيث
تحــقق حــلم روبــرت بــراون وقــام بــأداء الــدور الـرئــيس
فــيـهــا ومـنــذ ذلك الـتــاريخ يـعــرض كل صــيف فى هـذا
ـيـة ـكــان مـسـرحـيـات تــتـمـيـز بـكــونـهـا مـسـرحــيـات عـا ا
ـــــكــــــان بـــــدءا من تـــــتـلاءم مع الــــــفـــــضـــــاء المحــــــيط  بــــــا

سوفوكليس حتى بيتر فايس. 
والـــســـؤال هـــنـــا: مــــا الـــذى يـــجـــعل مــــكـــانـــا مـــا مـــكـــانـــا
ـكـان  هــنـا لـيس مـعـدا لأن يــكـون مـكـانـا مـسـرحـيــا? فـا
لــلـعـرض بـل لـهـدف آخــر  لـكـنه الخــيـال الـبــشـرى هـو
ــتـعـددة الــذى اكـتـشـف طـاقـاته الــكـامـنــة وإمـكــانـيـاته ا
ـــســتـــقـــرة وتحــول إلى ــكـــان حــالـــته ا وهــكـــذا تجـــاوز ا
مـشارك فعـلى فى الدرامـا متـجاوزا حدوده الـتاريـخية
والـوظــيـفــيــة مـتــحـولا إلى عــنـصــر فـاعـل أسـاسى  فى
سـرحى لم يعـد إطارا لـلعرض ـشهـد ا سينـوجرافـيا ا

بل صار داخل نسيج الدراما متحاورا معها.
سـرحى غير عـمار ا وفى حالة الـتعامل مع مـثل هذا ا
الـــتــــقـــلــــيـــدى عــــلى الــــدرامـــاتــــورج والمخـــرج ومــــصـــمم
ناسبة السينوجرافيا أن يـجدوا سويا الحلول الفنية ا
ـلائم لـلــمــكـان حــتى أســلـوب بــدءا من اخـتــيــار الـنص ا
الـــعـــرض فـــاخـــتـــيــار نـص ســـوفــوكـــلـــيس الـــكـلاســيـــكى
يـتـنـاسب تـمـامـا بل ويـتـحـاور بـإخلاص مع هـذا الإطـار
ـنـازل بـطـرازهـا الـكـنـسـى الـقـد الـذى  تحـوطه تـلك ا
عمارى الخاص ( Fachwerk) الذى يرجع للقرون ا
الوسطى والتى يكثـر فيها استخدام الخشب بواجهات
الـبـيـوت كل هـذه الـعـناصـر تـعـمل عـلى تـأكـيـد وإشـاعة
ــشـــاهــد لـــعــالم غـــيــر الجـــو الأســطـــورى الــذى يـــنــقـل ا
واقـعى عـالم الـواقـعـيـة الخـيـالـيـة الـذى هـو عـالم الـفن
نــادى به المخــرج الــكــبــيــر فــاخــتــانجــوف كــمــا كــان من
ــســـاحــة الـــواســعـــة وتــوزيع الـــضــرورى تـــوظــيف هـــذه ا
سـاحة هى الـساحة مثـل عـليـها فقـد كانت  هـذه ا ا
الـتى يـقف فـيــهـا أهل طـيـبـة أمــام قـصـر أوديب (مـبـنى
ـســاحـة الـكــنـيــسـة) فـى شـكل كــورس مـتــفــرقـ عــلى ا
ولـيس كـالـكـتـلـة الـتــقـلـيـديـة الـشـائـعـة يـنـاشـدون أوديب
(الذى يخرج للشعب من بـاب الكنيسة) أن ينقذ البلدة
وسـيقى الحـية  التى من الطـاعون بيـنمـا تصـاحبـهم ا
يـقوم بها عازفان اثـنان فقط عازف طبلـة معلقة حول
وســطه وعــازف أكــورديــون يــتــنــقلان ويــرقــصــان وسط
مثـل ويـؤديان جـملا موسـيقيـة بسـيطـة تتداخل مع ا
ــوقـع بــشـــكل فــردى أو أو تــعـــلق عـــلى  أداء الــكـــورس ا

جماعى. 
هكـذا  توظيـف مبنى الـكنيـسة ومفـرداتها ومـداخلها
ومـخـارجـهـا ومـا حـولـهـا  من مـنـاخ مـعـمـارى فى خـدمـة
ـكن لـلـمـكان الـدرامـا دون تعـسف أو افـتـعـال وهـكـذا 

سرحى ويكون فاعلا فيه. أن يحتضن العمل ا

ـتـفـرجــ فى سـاحـة مـتـسـعـة بـيـنـمـا وضــعت مـقـاعـد ا
عــنـــد بـــدايــة الـــدرجـــات وهــكـــذا يـــتم إلـــغــاء الحـــاجــز
ـتــفـرجـ وجــمـاعـة الافـتــراضى الـقـائـم بـ جـمــهـور ا

. مثل ا
وتــرجع فــكــرة اســتــخــدام درجــات تــلك الــكــنــيــســة إلى
Robert مثل روبرت براون عام 1919 عندما كان ا
 Braun يـــقف ذات لــيـــلــة مــقـــمــرة عـــلى ذلك الــدرج
كـان بأن يـقوم بـالتـمـثيل فـيه ويجـعل منه فـناداه هـذا ا
مـســرحـا تحــمــست لــلـفــكــرة وسـاعــدته فى تــنــفـيــذهـا
صـــديــــقـــتـه الـــزا راسّـــو  Else Rassow وتحـــقـــقت 

كـــلـــمـــة  "Theatrum" الــتـى اشـــتـــقت مـــنـــهـــا كـــلـــمــة
 Theatre الإنجـلـيـزيـة أى مـسـرح تـعـنى فـى أصـلـها

اليونانى القد (مكان للعرض مكان للفرجة).
هــذا يـــفـــســر مـــا قـــاله المخــرج الـــكـــبــيـــر بـــيــتـــر بــروك:
"أســـتــطــيع أن أتـــخــذ أيــة مـــســاحــة فـــارغــة وأدعــوهــا
خـــشــبــة مـــســرح عــاريـــة فــإن ســـار إنــســان عـــبــر هــذه
ــســاحـة الــفــارغـة فـى حـ يــرقــبه إنـســان آخــر فـإن ا
هـذا هو كل ما هو ضـرورى كى يتحـقق فعل من أفعال
ـسـرح" أى أن أيـة مـسـاحـة مـتـسـعـة قـابـلـة لأن تـكـون ا
ســاحـة عـرض مــسـرحى وهــذا مـا أكــده - بـتـواضع -
مــخـرجــنــا الـنــابه أحــمـد إســمــاعـيـل عـنــدمــا اسـتــخـدم
ـصــريـة مـكـانـا ســاحـة الجـرن الـتـقــلـيـديـة فى الــقـريـة ا
ـسـرحى "فـلـكى تـصـنع مـسـرحـا فـأنت لـست لـلـعـرض ا
بـحـاجـة إلا لـشىء أسـاسى: الـعـنـصـر الـبـشـرى... بـيـتر
ـوضـوع لـيس مـوضـوع تـكـالـيف وإمـكـانـيـات بـروك " فـا
وإنــشـاءات لــكـنه الــكـائن الــبـشــرى وقـنـاعــاته وقـدراته

وثقافته وخياله وهمته .
ومـكـان الـعـرض الـذى شـاهـدت فـيه مـسـرحـيـة "أوديب
schwaebisch Hall ديـنة مـلكـا"  لسـوفـوكلـيس 
 Frei- ــانــيــا هـذا الــصــيف والــذى قــدمــته فــرقـة بــأ
lichtspiele واخــتـــار الـــعــرض وأعـــده الــدرامـــاتــورج
ـــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــراك مــع Georg Kistne بــــــــــــــــــــــــــــــالاشـ
المخـــــــرج  Christoph Biermeier. عــــــــبـــــــــارة عن
مـدخل لـكـنـيـسـة  St. Michael الأثـريـة الـتى يرجع
تــاريـخــهـا إلى أوائل الــقـرن الــثـانى عــشـر ويــتـكـون من
سلالم تبلغ عـدد درجاتها  54  درجة بـعرض 70 فى
شـكل نصف دائـرى وارتفاع مـا يقرب من 20 عـشرين
ـــســـاحــــة الـــشــــاســـعـــة مــــتـــرا عـن الأرض عـــلى هــــذه ا
(درجــــــــــــــات الــــــــــــــســلالـم) تــــــــــــــقــــــــــــــدم الــــــــــــــعــــــــــــــروض 
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  توظيف مبنى الكنيسة ومفرداتها ومداخلها
ومخارجها فى خدمة الدراما دون تعسف أو افتعال

رجال الثقافة
الجماهيرية  عليهم
أن يتطوروا  معه

سرحى كان والعرض ا دراما ا

جورج كستنر

 الخيال البشرى يفجر الطاقات الكامنة
كان فيصبح مشاركاً فعلياً فى الدراما  فى ا

ثلة مسرحية. > وكرمت الأمريكية روث مالتشيك وهى كاتبة ومخرجة و

24
هـرجان لـهذا الـعام  صـري الـبـارزين فى ا سـرحيـ ا > كـرم الـفنـان نور الـشريف كـواحـد من ا
ــهــرجــان مــوافــقــتـهــا عــلى طــبع  18 كــتــابــاً مــتــرجــمــاً أهــمــهــمــا "الــعــمـارة وأصــدرت لجــنــة ا
والـسـيـنوغـرافـيا"  "الـدرامـا الإنجـليـزيـة ما بـعـد الاسـتعـمـار " لم تـفز عـروض الـدول العـربـية أو
مثلتان التونسيتان ليلى الطوبار ثلة والتى فازت بها مناصـفة ا ـصرية سوى بجائزة أفضل  ا

وليلى الهميس . سرحي جريدة كل ا
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التجريب 
دون التغريب

لم يـــبـــدأ الـــتــجـــريب فـى مــصـــر من  19عـــامـــا
ـا بدأ مـنـذ حـقـبـة السـتـيـنـيـات فكل فـقط وإ
ـســرح مـنـذ تــلك الـفــتـرة الـزمــنـيـة من عـمــالـة ا
ـثلـ بحـثوا عن الـتجريب كـتاب ومخـرج و
ـسرح والـتـجـديد وكـسـر الـنمـاذج الـصلـبـة فى ا
الــكلاسـيــكى فـظـهــر لـنـا الــعـديـد والــعـديـد من
ـسـرحـيـة الـتى ظـهـر فـيـهـا الـتجـريب الأعـمـال ا
بــشـكـل واضح وعـلـى مـا أذكــر فــإن مـســرحــيـة
"حـادثة القطـار" لتوفيق الحكـيم بحث الحكيم
فــيـهـا عن الــتـجـريـب وحـقق بـشــكل نـاجح.. فى
هـــذا الــــنص عــــلى وجه مــــخـــصــــوص وهـــنـــاك
يــوسف وهــبى وكـرم مــطـاوع وســعـد أردش كل
هؤلاء العـمالقـة بحثوا عن الـتجريب والـتجديد
ــســرح وقــد والــتــطــويــر فى شـــكل ومــضــمــون ا
كانت  –حقا  –تجارب ناجحة تركت أثرًا على

سرحية فى مصر. الحركة ا
ولـكن ما يجب أن تتـجنبه الأجيـال الحالية أن
تــقع فى الــتــغــريب فـلابــد من وأن تــبــحث عن
الـهــويـة الــقــومـيــة والـعــربـيــة لأن نــقل الـنــمـاذج
الجاهزة من الغرب دون دراسـة واعية بطبيعة
تــلك الـنــمــاذج يـعــد من أخــطــر مـا يــشــوه شـكل
سرح الكلاسيكى أو التجريبى سرح سواء ا ا
ــــفـــروض أن مــــا يـــجب أن نــــأخـــذه مـن تـــلك وا
سرح النماذج الغربية هو متابعة الجديد فى ا
ى والـــوقـــوف عـــلـى أحـــدث الـــتـــقـــنـــيـــات الـــعـــا
ـارسات تـقلـيدية الحديـثة دون الخوض فى 

عمياء ليست لها فائدة.
محفوظ عبد الرحمن

أول دعوة رسمية للتجريب 

عقم الصيغ السائدة لم  يكن وحده دافع
الشباب  إلى البحث عن صيغ جديدة

ـــســــرحــــيـــة الآنــــيـــة إزاء عــــقم الــــصـــيـغ ا
وانـتـهـاء مـدة صلاحـيـتـهـا وبـهـذا الـعـرض
يستكـمل مخرجه رابع محاولاته لإيجادة
ـسرح الصوتى ـا يسمى ا مـنهج خاص 
ــصـــريـــة من خلال ـــرتــبـط بـــالــبـــيـــئـــة ا ا
مـفـردات وعـنـاصـر شـعــبـيـة ثم تـطـويـعـهـا
بــــشـــــكل يـــــحــــقـق إلى حـــــد كــــبـــــيــــر تـــــلك

الخصوصية التى يطمح إليها.
يـنتمى العـرض إلى هذا التيـار التجريبى
الــــذى كــــان المخــــرج قــــد بــــدأه من خلال
تــلك المجــمــوعــة الـــتى كــونــهــا وأســمــاهــا
Theater ــســرح الــصــوتى مــجــمــوعـة ا
ــســـرحــيـــة الــتى  vocalحــيـث الــرؤيـــة ا
تــتــمـيــز بــهـا تــلك الــنــوعـيــة من الــعـروض
نطوقة شبه الخالية من عنصر الكلمة ا
قام الأول إلا فيما تدر والتى تتكئ فى ا
ــــفــــردات الــــصــــوتــــيــــة عــــلـى عــــدد من ا
ـصـحـوبـة بـتـشـكـيلات حـركـيـة تـعـبـيـرية ا
ــوضــوعى ــعــادل ا هــدفــهــا الأول خـــلق ا
الــبــصـــرى لــلــغــة الــصـــوتــيــة  وحــواراتــهــا
الـدرامية والتى تعـتمد عند انـتصار عبد
ـســتـخــرجـات الـفــتـاح  –عــلى عــدد من ا
الــصــوتــيــة لمجــمـوعــة الأدوات الــشــعــبــيـة
الـتى دأب علـى استـنـطاقـهـا بـخصـوصـية
تــــنم عـن درايــــة مــــوســــيــــقـــــيــــة  خــــبــــيــــرة
بـالـنـغـمـات والـتـرددات الـصـوتـيـة ذلك أن
نسـيج الحـوار الصـوتى يـتألف من خلال
ألوفة عبر الطريق الاستخدامات غير ا
ـــــفـــــردات ـــــدرب عـــــلـى تـــــلك ا الـــــفـــــنى ا
الشعـبية مثل (الهون  –القشت  –غطاء
الحــلـة  –الـقــبــقــاب الخـشــبى) وغــيــرهـا
لـتــشـكل فى الأمــر نـهـايــة لـغـة مــسـرحـيـة
جديـدة نـعمـقـها وتـنـمقـهـا بقـيـة العـنـاصر
ــكـمــلـة من ضــوء وظل وتــنـوع تــشـكــيـلى ا
ـلابس عــــــلى مــــــســــــتــــــوى الــــــديـــــكــــــور وا
ـسـرحى والإكـسـســوار لـيـتـنــاغم الإطـار ا
ــتــعــة الـســمــعــيـة بــأكـمــله مــحــقــقًـا تــلك ا

البصرية.
ويـــعــرض  تـــرنــيـــمــة الـــعلاقــة بـــ شــاب
ــــوت وفــــتـــــاة من خـلال دورة الحــــيـــــاة وا
صـير حـيث "يقـوم المخرج والبـحث عن ا
بــتـشــكـيل لــوحــة ذات عـدة مــسـتــويـات ..
خــلــفـــيــتــهـــا ســمــاويـــة الــلــون والـــتــأثــيــر..
ــقــدمـة تــقــطــعــهــا مـســاحــة ســوداء فـى ا
يــجـلس أمــامــهـا مــجــمــوعـة من الــشــبـاب
عـــلـى مـــســـتــــويـــ حــــررهم من الــــثـــيـــاب
بالجـزء الأعـلى من الجـسم بـينـمـا يـوحد
بـيــنـهم بـســراويل سـوداء الــلـون ومن هـذا
التشـكيل الجـماعى البـشرى تنـطلق عدة
تــشــكـيـلات فـرديــة وثــنــائــيـة عــلى جــانب
وأمـــــام الـــــتـــــشــــــكـــــيل الجــــــمـــــاعى وهـــــذه
الــتــشــكـيـلات الــفـرديــة والــثــنــائــيــة ثــابــتـة
ومــتــحــركــة حـيـث يـقــوم المخــرج بــتــثـبــيت
الـتشـكيل الجـمـاعى الخلـفى الذى يـتولى
ــــؤثــــرات الــــصــــوتــــيــــة عـبء تــــصــــعــــيــــد ا
ـوسـيــقـيـة بـدرجــاتـهـا المخــتـلـفــة وأيـضًــا ا
والإيــقـــاعـــيــة (مـــدحت أبـــو بــكـــر: نـــشــرة
ـــــــهـــــــرجـــــــان عـــــــدد  1991 2ص"10 ا
ـتـنـوعـة ووسط الـهـمـهــمـات الجـمـاعـيــة ا
والإيــقـاعــات المخــتــلــفـة نــشــهــد تــشــكـيلاً
حركيًا ثنائـيًا يصور تلك العلاقة القائمة
بـ عـنــصـرى الحــيـاة الــبـشـريــة (الـرجل
ــوت بـيـنـمـا ـيلاد وحـتى ا ـرأة) مـنــذ ا وا
تـراقب الأم الـتـى تـتـفـوه ببـعـض الـكـلـمات
ــتـمـثـلـة ــعـبـرة عن مـحــنـتـهـا ا أو الجـمل ا
فـى انــــفـلات الابن إلـى أحــــضــــان امــــرأة
أخــرى يـنـتـمى إلـيــهـا بـديلاً عن أمه الـتى
مـــنــحـــته الحـــيـــاة لـــتــغـــلف ذلـك كــلـه تــلك
ـؤثرات الـصوتـية الـبشـرية والآليـة التى ا
تــعـبــر عن تـرنــيـمــة الـعلاقــات الإنـســانـيـة

بكل ملذاتها وأحزانها.

ــحـطـة الأتـوبـيس الـلـذين يـرمــز إلـيـهـمـا 
حـيث الانـتـظار الـذى لا يـنـتـهى ولا يـسـفر
عـن جـــدوى أو مـــعـــنـى أو يـــؤدى إلى أمل
لـيـنتـقل بـعـد ذلك إلى الـسـخـريـة من أحد
أهم رمـــوز مــصــر الحــديــثـــة وهــو تــمــثــال
نـــهـــضـــة مـــصـــر الـــذى يـــتـــحـــول فـى هــذا
الـعــرض إلـى مـرتـع لـكـل عــابـر ســبــيل من
طــيــر وحـــيــوان وبــشـــر.. ثم لــوحـــة رابــعــة
تـشـيـر إلى حـالـة الـعـهـر الـسـياسـى فرجل
الـسـيـاسـيـة يـرتـدى ثـوب الـراقـصـة بـيـنـمـا
يـتــصــاعــد الـدخــان الأزرق فــالجـمــيع من
حـولـهـمـا يـتـعـاطـون المخـدرات... وإذا كان
المخرج بعرضه أثـار معارضات كثيرة إلا
أن هــنــاك تحــفــظًــا يــتــعــلق بــالــرفض لأى
أســلــوب فــنى يــوصم بــفــجــاجــة الــطــرح 
الـــفـــنى وهـــو الأمــــر الـــذى يـــنـــطـــبق عـــلى
الــلـــوحـــة الــتى أثـــارت الجــدل والخـــاصــة
بـالـكــعـبـة وبـرمــيل الـبـتـرول لأنــهـا اتـسـمت
ـبــاشــر لـلــمـشــاعـر بــالـصــلف والــتـحــدى ا
الــديـــنــيـــة.. كـــذلك هــنـــاك غـــيــاب واضح
لــوحــدة الأســلــوب الــفــكـرى فـى الــعـرض
فـالأفـكـار بـالـفـعل تــمت صـيـاغـتـهـا بـشـكل
عشـوائى لـتشـكل فى نـهـاية الأمـر عـرضًا

ساخرًا.
ومع ذلك فـإن مصـدر الاحـتـفـاء الـنـقدى
ـلمح فى بعـرض اللـعبة يـعود إلى ذلك  ا
الـــعلاقـــة بــ الـــتـــجـــريب والمجـــتـــمع من
خلال هــــذا الــــطــــرح الــــنـــقــــدى لــــبــــعض
الــــســــلــــبــــيــــات عــــبــــر الــــرقص والإشــــارة
ـستـمرة والذى وسـيقى ا ـصحـوب بـا ا
جــاء كــثــمــرة جــهــد طــيب لمجــمــوعــة من
شباب الهـواة الذين حاولوا الخروج عما
هـو مـعــتـاد ومـألـوف فــخـالـفــوه بـأدواتـهم
الـتعبيريـة الكاملـة فى أجسادهم بعد أن
تـلقـوا تـدريبـات واعيـة من خلال بـرنامج
ــا أطـلـق عـلــيه يــرتــبط إلى حــد كــبــيــر 
ــيـكـنـة الجـسـديـة أو مـايـرهــولـد تـعـبـيـر ا
ــــــيــــــكـــــنــــــة الحــــــيــــــويـــــة لــــــلــــــجــــــســـــد أو ا
الـبـيـومـيــكـانـيك.. حـيث تــتـحـول الحـركـة
والإشـارة وأوضـاع الجـسد المخـتـلـفة إلى
كود أو اصطلاح يـشير إلى معنى خاص

نطوقة. اثل كمعنى اللغة ا
عرض ترنيمة

يعـد عرض تـرنيـمة لانـتصـار عبـدالفـتاح
مـتـابـعـة لجـديـد من الأفـعـال والـنـتـاجـات
فى إطـار الرحلـة بحثًـا عن صيغ جديدة

ـمـثـل ويـشـاهــده الجـمــهـور وكـان إعــداد ا
المخــطط عــمل لــوحــات لـتــنــمــيــة الخــيـال
ولــوحـــات لـــتـــنـــمـــيـــة الـــقـــدرات الحـــركـــيــة
ولـــوحــــات لـــتــــنـــمـــيــــة الـــتــــعـــبـــيــــر الحـــركى
وسـيقى  وأخرى لـتنـمية الـتواصل ب وا

ـــمــثـــلــ "عــزة الحـــســيــنى  –تحـــقـــيق - ا
ــــهـــــرجــــان- عــــددا  1991ص نــــشـــــرة ا

17".
ــــســــرح إن نــــســــبـــــة هــــذا الــــعــــرض إلـى ا
الـــــراقص تــــأتـى تجــــاوزًا إذ إن الــــلــــيــــاقــــة
ـؤدون لا تـرقى الـبـدنـيـة الـتى يـتـمـتع بـهـا ا
ــســتــوى الــرفــيع فى بــأى حــال إلى ذلك ا
الأداء الجـســدى الــذى يـتــسم به الـراقص
حيـث كوريـوجـرافـيـا الـنص الحـركى الذى
يـحمل ب طـياته تـتابـعًا مركـبًا دقـيقًا دالاً
ــرونــته فى كل تــفـــصــيلاته ومـــتــنــاغــمًـــا 
الـنوعية مع الفـنون السمعـية  وخالقًا فى
ذات الـوقـت لإبـداعـات تـشـكـيــلـيـة بـصـريـة
لـهــا تـأثـيــراتـهـا الــدلالـيــة والجـمـالــيـة عـلى
ـــبـــدع ـــتــــلـــقى الــــذى يـــفـــســــر إشـــارات ا ا
فـيـنـفـعل بهـا ويـكـمـلـها عـبـر خـيـاله "وتـكون
المحـصــلـة والــصـورة الــفـنــيـة مـخــتـلــفـة من
مـــتـــلق لآخـــر نــــظـــرًا لاخـــتلاف الـــثـــقـــافـــة
الخـــاصـــة  وكــذلـك لاخـــتلاف الخـــبــرات
الـوجـدانــيـة "انـظـر يــحـيى عــبـد الـتـواب –
وســـائـل الاتـــصـــال الجـــمـــاهـــيـــرى وتـــذوق
ـعـاصر الـبـالـيه فى مـصـر- مـجـلـة الـفن ا
عــــدد 3 صـ  4  ص ـ وكــــــذلك الـــــبــــــالـــــيه
هن صرى اليـوم مجلة تياترو  –نقابة ا ا
الــتـمــثـيــلـيــة الـعــدد الـتـجــريـبى  2ص (14
ويــتـأرجح عــرض الـلـعــبـة الــذى  تـطـويع
لـوحاته الـتدريـبيـة الأحد عـشر إلى أفـكار
نقـديـة ب مـوضـوعات شـتى تـمـثل كل ما
اسـتطـاع ذهن وعـقـل المخرج الـتـقـاطه من
بــ سـلــبـيــات يـرى  –بـوحـى من ثــقـافــته
الخـاصة  –أنـهـا تـعـتـرى المجـتـمع وتحـتـاج
إلى إصلاح فــيـعــمل عـلى تــصـويــرهـا فى
شـــــــــكـل حـــــــــركـى هـــــــــو أقـــــــــرب إلى الأداء
الــريــاضى الـراقـص. فـمـن الـســخــريـة من
حـال الأغنية الـعربية حـيث اختلاط النغم
الـشــرقى بــالإيـقــاعـات الــغــريـبــة وبـالــتـالى
الـــتــــكــــويـــنــــات الحـــركــــيـــة الــــراقــــصـــة بلا
خـــصــــوصـــيـــة والــــتى تــــعـــبـــر عـن فـــوضى
ـفــاهـيم الــشـبــابـيــة جـراء حــالـة الــضـيـاع ا
تناقضات. والتشتت فى ظل عالم ملئ با
ــلل والــرتــابــة إلى الــســخــريــة أيــضــا من ا

لاحـظــة الجـديـرة بـالـذكـر هى أن لـعل ا
صري قد سـرحي ا رد فعل شباب ا
جاء مـبـكـرًا جدًا إذ لـم يكن مـتـوقـعًا أن
تبدأ تباشير الـتأثير بالعروض الأجنبية
هـكـذا سـريـعًــا مع بـدايـة ثـالـثـة الـدورات
هـرجان كان قد توقف عن خاصة وإن ا
الاستـرسال عام  1990 ح  إلغاؤه
ــنــطــقـة الــتى خــلـفــتــهـا بــســبب ظـروف ا
أحـداث غزو الكـويت. إلا أنه فيمـا يبدو
ــصــريــ الــشــبــاب لا ــســرحــيــ ا أن ا
يــضـيــعـون وقــتـا بــحـيـث اسـتــهـواهم. فى
ـفـتـرض ذلك الـتـيـار سـرعـة زائـدة عن ا
الـتـجـريـبى الـذى يـفـقـد اهـتـمـامه بـالـلـغة
نطوقة مـقابل الاستعراض فى البحث ا
ـرئى والصـوتى.. وبـالـتالى عن الـشـكل ا
ــــــكن الـــــقــــــول إن ذلك الــــــهـــــوى الـــــذى
صـادفـهم لم يـكن نــتـاجًـا لـتـفـاعل فـكـرى
فنى مع أفـضل طـرق وأشكـال التـجريب
الحــديث الـتى يــرونـهـا مـلائـمـة وحــيـويـة
ــســرح وفـــعــالـــة فى تحــديـث تــقـــنــيـــات ا
صرى إزاء عقم الـصيغ السائدة بقدر ا
مـا هو وسيـلة ارتـأوا فيـها طريـقًا مـعبرًا
لــلــوصــول إلى هـدف مــنــشــود ; إلا وهـو
إحــداث حــالــة الانـبــهــار الـتـى غـالــبًــا مـا
ــصـــريــ تــتـــشـــكل بــهـــا مــعـــظم وجـــوه ا
والعـرب من مشـاهدى هـذه النـوعية من
العروض فضلاً عن إمـكانية الاستحواذ
عـلى إعجاب لجنـة التحكيـم التى ينتمى
مــعــظـم أعــضــائـــهــا لــبـلاد أجــنــبـــيــة هى
ـــــســــرحـــــيــــة مـــــصـــــدر تــــلـك الــــشـــــفــــرة ا
ـســتـحـدثــة الـتى بــدأ الـعـرب يــتـعـرفـون ا

عليها فجأة ودون سابق إنذار.
ـمارسات تقـول نهاد صـليحـة  عن هذه ا
مـــــنـــــذ ســـــنــــــوات والحـــــديث دائـــــر حـــــول
ـــــصــــرى ـــــســــرح ا تحـــــديث تـــــقــــنـــــيــــات ا
وضــــرورة الــــبــــحـث عن طــــرائق جــــديــــدة
للتـعبيـر من خلال لغة الجـسد والتـشكيل
الـبــصـرى بـعـيـدًا عن كــام الـكـلـمـات الـذى
أرهق خـــشـــبـــته وحـــ أصــابـــتـــنــا حـــمى
الـــتــجـــريب الـــتـــهب الحـــديث ووصل إلى
درجــة الــغــلــيـــان خــاصــة بــعــد أن شــاهــد
ــصـريــون عـرض «جـلــسـة ـســرحــيـون ا ا
ســريـة »وغــيــره من الــعـروض الــصــامــتـة
الإنجــلـيــزيــة والـبــلــجــيـكــيــة عـام ?1989
سـرح الصـامت والراقص يـتحول فإذا بـا
ـــطــمح وإلى ــطـــمع وا فى الخــيـــال إلى ا
ـيـة وإفـرز ذلك.. أقـصـر الـسـبل إلى الـعـا
تجـارب الـدربـكـة لانـتـصـار عـبـد الـفـتـاح 
وتجـــربــة أخــرى أجـــهــضت قـــبل الــعــرض
لـعبـد الـستـار الخـضرى و«الـلـعب» للـفـنان
ـوهوب مـنـصور مـحـمد" (نـهـاد صلـيـحة ا

- عن التجريب سألونى ص 256.
ـوهبـة (منـصـور محـمد) ورغم اعتـرافنـا 
ـــــصــــرى ـــــســــرح ا وريـــــادته فـى تــــقـــــد ا
الـــراقص الـــذى يـــعــتـــمـــد عــلـى الــتـــشـــكــيل
الـبـصـرى إلا أننـا لا نـسـتـطـيع الادعـاء بأن
الـعـرض فى مـجـمـله يـعـد عـملاً مـسـرحـيًـا
مـــتـــكـــاملاً  ذلـك أنه لم يـــكـن ولـــيـــد رؤيــة
فكرية فنيـة تحت ترجمتها وصياغتها فى
ـــــا هـــــو إطـــــار عـــــرض حـــــركـى راقص إ

مــجــمـــوعــة من الـــتــدريـــبــات الحـــركــيــة 
تــطــويــعــهــا لــعــدد من الأفــكــار وبــطــبــيــعــة
الحـــــال اســــــتــــــلـــــزم الأمــــــر إجـــــراء بــــــعض
الــــتــــعــــديلات عــــلـى الأداء الحــــركى حــــتى
ـقـتـرحـة يـتـنـاسب كل تـدريـب مع الـفـكـرة ا
لشكل اللوحـة يتراكم فى نهاية الأمر عدد
ـتفـرقة بلا رابط من الـلوحـات البـصـرية ا
والـتى حـاولت أن تـصـفح لـنـفسـهـا نـسـيـجًا
ــكن وصــفـه بــأنه اجــتــهــاد نــحــو فــكــريًــا 
تــقــد قــراءة نــقـديــة لــســلــبــيـات الــواقع..
"وكان هدف منـصور فى البداية أن يدرب
مـــجـــمـــوعـــة الأســـتـــوديـــو وبـــدأ يـــفـــكـــر فى
صــيـــاغــة الـــتـــدريــبـــات فى شـــكل لـــوحــات
مـسـرحــيـة تــعـرض لــلـجـمــهـور ومن خلال
ـــمــثل صــفــة ــتــكـــرر يــكــتــسب ا ôWÉN ó«°S .Oالــعــرض ا

ÖjôéàdG øe kÉeÉY ¿hô°ûY 

لا يوجد لدينا
 شىء نخسره

طـوال سـنـوات ونـحن نـعــامل وكـأنـنـا نـعـيش فى
الـشـارع.. مــكـانـنـا الــشـارع.. فلا يــوجـد مـا هـو
ــــســـرحـــيــــ الـــذين أســـوأ مـن ذلك.. جـــمــــيع ا
يـقدمون مسرحًـا مستقلاً يـدركون تمامًا أنه لا
ــا نــعـانــيه الآن.. ولا يــوجــد مـا يــوجـد أســوأ 
نخسره لأنه لم يكن لدينا شىء من الأساس.
هـذه ليست نظرة تـشاؤمية بل واقع نـحياه منذ
فـــتـــرة طــويـــلـــة.. ولــكـن فــجـــأة حـــدثت صـــحــوة
لــلـمـؤسـسـات الحـكـومـيـة تـدعـونـا فـيـهـا لـتـقـد
ثلاثة أيام تـتضمن وجـهات نظـر للقـائم على
سـتقل فى الـعالم.. وفى الـيوم الرابع سـرح ا ا
ـكن الــتـكـهن سـنــعـرض نــحن مـا لــديـنـا.. فـلا 
بـشىء.. ولا التنبؤ بـتحقيق طلـبات لم نعرضها

من الأساس.
ـكـن أن أفـعـله سـوى الاسـتـمـاع لا أجـد شـيـئًـا 
والانـتظـار حتى يـكون هـناك شـكل من التـحاور
ونـبدأ الحـديث الـذى إمـا أن يعـبـر عن تـكويـنـنا
ؤسسة الحـكومية أو بـشكل آخر معًـا فى ظل ا

أن نعود إلى شارعنا مرة أخرى.
طارق سعيد 
ستقل سرح ا مخرج - ا

هرجان  تشارك لأول مرة فى ا

ـــســرح ـــهـــرجـــان الـــتـــجـــريـــبـى لـــكـــان ا لـــولا ا
ـصرى انـتهى إلـى الأبد فـبعـد معـاول الهدم ا
صرى بداية سرح ا التى صوبت فوق كيان ا
من إنـشــاء مـســرح الـتــلـيــفـزيــون وسـحب دعم
سـرحـية وزارة الـشئـون الاجـتمـاعـيـة للـفـرق ا
الـــعـــامـــة والحـــرة وفـــقــــدان أهم عـــنـــصـــر من
ـســرح وهـو الجــمـهــور الحـقــيـقى عــنـاصــر ا
وبعد أن  الترويج بعنف للأعمال الدرامية
الـتـلـيـفــزيـونـيـة  الـتى أصـبــحت تـقـدم كـسـلـعـة
(تـــيـك أواى) وكل هــــذا كـــان كــــفـــيـلاً بـــإغلاق
ــصـرى حــتى تـبــنى الــسـيـد ــسـرح ا قــاعـات ا
ــهـرجـان فـاروق حــسـنـى فـكــرة إنـشــاء هـذا ا
ـسـرح ـهــتـمـ بـحــركـة ا والـتى بــلـورت لـدى ا
فـى مـصــر فــكــرة حــشـد الجــهــود مــرة أخـرى
وراء واحــد من أهم قــادة الـفــكـر فى الــعـصـر
الحـــديث وهــو الــدكـــتــور فــوزى فـــهــمى الــذى
اسـتطـاع أن يقـدم أجـيالا جـديـدة من الكـتاب
ـــمــثــلـــ انــصــهـــرت تجــاربــهم والمخــرجــ وا
ـهـرجـان وأصـبـحـوا الآن كـتـيـبة داخـل فـكـرة ا
ـســرحـيـ وقـد عـلــمـنـا دكـتـور مــتـمـيـزة من ا
ية أن جـنديًا واحدًا فـوزى فهمى فى الأكـاد
ــــيـــــدان لا يـــــصـــــنع مـــــعـــــركــــة لـــــذا فلا فـى ا
أسـتـطـيع الـتحـدث عن الـثـقـافـة الجمـاهـيـرية
صرى عموما وأحب أن سـرح ا عزل عن ا
أشــيـر إلـى أن لجـان الــقــراءة فى مــســابــقـات
ـسـرحى بـقـصـور الـثـقـافـة مـازالت الـتـألـيف ا
ـقـيـاس أرسـطو ولا تـعـرف الـتـجريب تحـكم 
ــهــرجــان الــتـجــريــبى فى وتــتــجـاهـل تجـربــة ا

عقلية الكاتب الجديد للمسرح. 
المخرج محمود الصواف 

كريستوف بييرميير
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 حقـيقـة الأمر أن مـصر عـرفت الـتجـريبى مـنذ
أيـام عزيـز عيـد فيـوسف وهبى قـدم مسـرحية
من  70 مــــشــــهــــدًا تــــنـــــاولت تــــاريـخ مــــصــــر مع
الاسـتعـمـار ألـيس هذا تجـريـبـيًا? وكـذلك ظـهر
ـــســرحــيــة عــلى يــد الــتــجــريـب فى الــكــتــابــات ا
تـــوفــيق الحـــكــيم ويــوسـف إدريس فــالـــتــجــريب
ــسـرح مـنــذ الـنــشـأة وأمــا عـمــا يـحـدث رفــيق ا
ـســرح الـتـجــريـبى فــمـا هـو الآن تحت مـســمى ا
إلا تــــيـــار لــــيــــست له جــــذور فـــهــــو عــــبـــارة عن
شـذرات مـتـنـاثـرة ليـس لهـا هـدف لأنـهـا مـجرد
ى من حركات سرح العا ا يحدث فى ا تقليد 
"أكـروباتيـة" دون الخروج بالـهدف من وراء تلك
الحركـات العضـلية ولـيس أمامى مـسمى تجاه
مـــا يــحـــدث الآن إلا أن أطـــلـق عــلـــيـه "الـــشــذوذ

التجريبى".
سمير العصفورى

ـصرى " حـ تتـحدث الأشـياء " لـلمـخرج > فـى الدورة الـثانـية عـشر ة حـصل العـرض ا
ـنعم  مـحـمد شـفيق عـلى جـائزة أفـضل عرض  وأحـسن إخـراج للـمصـرى نـاصر عـبد ا
ـثلة  وجائـزة أفضل سينـوغرافيا كانت من مـثلة اللـبنانية بـجائزة أفضل  كـما فازت ا

نصيب العرض السورى " بعد كل ها الوقت " ... 
سرحي جريدة كل ا
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مثل وأستاذ الدراما بلبنان. > كما كرم أنطوان ملتقى المخرج وا
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 التجريب
سرح هرجان مشروع  رفيق ا مطبوعات ا

ناجح ومتصل  ومنفصل عنه
من الـطبـيـعى جـدًا أن تـنـشـأ حـول أيـة ظاهـرة أو تـظـاهـرة نـاجـحة
أشــكــال من الجـــدل والاخــتلاف هـــذا الجــدل  يــصل أحـــيــانًــا إلى
ا "الـتلطـيش" المجانى وغـير المجانى ومن مـستوى الـتسخـيف ور
ـمــكن - أيــضًــا - أن يــصل الأمــر إلى الـتــخــوين والــتــشـكــيك فى ا
القدرات والصلاحيات.. إلخ وهـذا ما حدث مع تظاهرة مهرجان
ـســرح الــتــجــريــبى مــنــذ أن نــشــأت وراح يــفــكــر مــنــظـمــوهــا فى ا
ــــســــرحى الاتــــصـــال والاحــــتــــكــــاك والــــتــــفـــاعـل الحى مع الــــعــــالم ا
الخـــارجى وهـــنـــاك أقـلام - بــالـــطـــبـع - وجـــهت انـــتـــقـــادات حــادة
وطـبـيعـيـة وشريـفـة ولا خلاف عـلى توجـيه هـذه الانتـقـادات ولكن
الخلاف - دومًا - حول الـتشكـيك والتسـخيف من نوايـا وإمكانات
الـقـائــمـ وهــذا لـيـس دفـاعًـا عـن الـقــائـمــ ومـنـظــمى الــظـاهـرة
ولــكـــنه دفــاع عن فــكــرة صــحـــيــحــة لابــد أن تــطــاردنــا دومًــا وهى
ـتـقـدم ـتـحــضـر وا الـتـفــاعل الـصـحى والحى مـع الآخـر والآخـر ا
والـطـلـيعى والـنـاجح أى كـانت مـعايـيـر الـنجـاح وأشـكـاله وآلـياته
وبالطبع لا بـد أن تكون هنـاك "ثقافات" مخـتلفة ومـتفاوتة وتصل
إلى حـد الـتــنـاقض وأحـيـانًـا تـصل إلـى حـد الـنـفـور والـعـداء ولـكن
ـكن أن تـعيـش أى ظاهـرة ثـقافـية أو الـتفـاعل مـهم وضرورى ولا 
فـنـيــة أو فـكـريــة مـنـعــزلـة ومـنــغـلـقــة عـلى نـفــسـهـا تجــتـر تـاريــخـهـا
الــذاتى دون الـتـعـرف - مـجــرد الـتـعـرف - عـلى الآخــر فـمـا بـالـنـا

بالتفاعل معه..
وأزعم أن هذا الـتفـاعل حدث بـكل إمكـانيـاته وطاقـاته مع تظـاهرة
ـــســرح الــتــجــريـــبى" ومــهــرجــانـه الــســنــوى أقــول الــتـــفــاعل بــكل "ا
إمـكـانيـاته وطـاقـاته الـسلـبـيـة والإيـجابـيـة فـشـاهدنـا عـروضًـا كانت
قـــويـــة ومـــؤثـــرة ورائـــعــــة وكـــذلك شـــاهـــدنــــا عـــروضًـــا وصـــفـــنـــاهـــا
بالإسفاف وقـلنا: إن البـعض يريد أن يضـحك علينـا فالديكورات
بـائـسـة والأداءات ضـعـيـفـة وبـالـطـبع لا بـد أن يـحـدث هـذا وذاك
وتخـتـلف - دومًا - وجـهات الـنـظر بـاختـلاف متـلقـيـها هـنا يـحدث
الــتــلـقـى الحـر دون أى وصــايــة ودون أى كـادرات نــقــديـة وفــكــريـة
مـسـبـقة وجـاهـزة وهذا هـو الـتـفاعل الحـر الـذى أعـنيه وأظن أن
هـناك من أكثر منى قدرة عـلى سعبر ونقـد ودرس ظاهرة التفاعل
ــســرحــيــة ووضــعــهــا فى ســيــاقــهــا الــصــحــيح مع هــذه الــعــروض ا
ـــؤيـــد الــــســـمج ـــوضـــوعـى بـــعــــيـــدًا عن الــــهـــتــــاف ا ــــنـــطـــقـى وا وا
ـفــضـوح وكـذلك بـعـيـدًا عن لائـحـة الاتـهـامـات الأبـديـة وعـقـلـيـة وا

التشكيك والتسخيف الدائمة.
وهــنـــا أود - فـــقط - أن أشـــيـــر إلى ظـــاهـــرة أخـــرى تـــكـــاد تـــكــون
ــطــبــوعـات مــســتــقــلــة رغم تــبـعــيــتــهــا لــلــمـهــرجــان وهى ظــاهــرة ا
ـطـبـوعـات الـتى سـعت إلى ـصــاحـبـة لـلـظـاهـرة الأسـاسـيـة هـذه ا ا
ى والـوقــوف عـلى ــســرح الـعــا ـا يــجـرى فى ا الــتـعــريف الــواسع 
آخــر تـطــوراته وآخــر تـقــلـيــعــاته - أيـضًــا - هـذه الــتــقـلــيـعــات الـتى
ا مارست تأثـيرًا واسعًـا فى بلادها ونالت نجاحـات حقيـقية ور
لا تكون منـاسبة لـثقافـتنا أو تـاريخنا الـفنى ولكن الـتعرف عـليها
والاقــتـراب مــنــهــا شىء مــخـتــلف عن الــتــأثــر بـهــا أو وضــعــهـا فى
أجــنـدتـنـا.. وهـذا مـا حـدث مع الانـتــقـادات الـعـديـدة والـثـريـة الـتى
طـالــعـنــاهــا وقـرأنــا بـعــضـهــا عــلى مـدى الــسـنــوات الــسـابــقـة.. ومن
ــطـبــوعـات الــعـبث أن يــلم مــقـال - حــتى ولـو بــالإشــارة - بـكــافـة ا
طـبوعـات حاولت بقـدر الإمكـان تغـطية ولكن يكـفى أن نقـول: إن ا
سرح آخر المجريات والأفكار والأحداث والنظريات الفاعلة فى ا
ـــكن أن نـــدرك هـــذه الـــتـــغــــطـــيـــة بـــعـــيـــدًا عن هـــذا ـى ولا  الـــعـــا
ــســـرح الــطــلـــيــعى" ــهـــرجــان ويــكـــفى أن نــطـــالع عـــنــاوين مـــثل "ا ا

لكريستوفر أينز ترجمة سامح فكرى..
"ومسـرح الثمانـينيات والـتسعيـنيات لبـيرند زوفر تـرجمة د. حامد

 هناك
تفاعل
 مع
 الآخر
الطليعى

 مطبوعاته
قدمت

تعريفاً واسعاً
ا يجرى 
سرح فى ا
ى العا

ــارفـن كــارلـون أحــمــد غــا وحـنــان مــعــوض وكــتــاب "فن الأداء" 
تـرجــمـة د. مـنى سـلام ثم كـتـاب "مــسـرح داريـوفـو وفــرنـكـارامى" لـ
دافيد ميرست" ترجمة حـس البدرى.. وغيرها الكثير من الكتب
مكن سـرحية ومن ا كـتبة ا الـتى - بلا شك - سدت عجزًا فى ا
ـطـبـوعات مـن حيث أن تـكـون - أيضًـا - هـنـاك ملاحـظـات عـلى ا
تسرعة والتى لا بد أن تدخل فيها الإخراج أو حتى الترجمـات ا
هرجان لـكن هذا لن ينفى - أساسًا فكـرة التعجل للحـاق بركاب ا
ــمــكن أن ــبــدئـى والـفــكــرة الــصــحــيــحــة والــتى من ا - الــتــوجه ا

يخدش صحتها التطبيق كما يحدث مع أى ظاهرة أخرى..
ولا بــد من تـــوجــيه الـــتــحــيـــة إلى الــشـــخص الــذى كـــان خــلف هــذه
الـفـكرة - أسـاسًـا - أو هـو الـدكـتـور فـوزى فـهـمى  والـذى قال فى
ـهــرجــان بـعــروضـهــا ونـدواتــهـا أحـد تــصـديــراته: "رســخت دورات ا
وإصداراتـهـا اتصـالاً حـيًـا بيـنـنـا وب مـخـتلف إبـداعـات مـجتـمـعات
الـــعــــالم فـــأفــــرزت تحـــولات وتـــغــــيـــرات تحـــقــــقت عـــبــــر نـــضـــالات
وصـدامـات رسـمت خطـا عـميـقـاً فى مـواجهـة كل تـعـصب وانغلاق
كل تـــرهل وجــفـــاف فى يـــنــابـــيع الإبـــداع وتجــلت هـــذه الــتـــحــولات
ــصـريـة من ـسـرحــيـة ا والـتـغــيـرات فى إبــداعـات شــبـاب الحـركــة ا
ـتجددة وكان خلال وعـيهم بذواتهم وعـصرهم وامتلاكهم رؤاهم ا
ـــواقـــعـــهم ـــضىء  الـــوعى هـــو المحـــفـــز والمحـــرك لـــتـــصـــوراتـــهم وا
ــتـلـكـون إضـافـة ولا ـتــدًا لـغـيـرهم لا  فـدفـعـهـم ألا يـكـونـوا ظلاً 
يدركـون إيقاع تعاقب الأزمنـة ولا يولدون تجليات لـها كيفية وجود
خـاصـة كـنـتـاج لـفـكـر نـقـدى مـبـدع له قـدرة الـتـواصل من حـولـهم...
إننـا نبحث عن صيغ اللـقاء والالتقاء لنـؤسس علاقات حوار ترتكز
عــلى الـقــبــول والاخـتـلاف لـنــحـرر أنــفــسـنــا من مــوروثــات الـعــزلـة

ونواجه محاولات الهيمنة والإكراه".
وهـذه الــفـكــرة الأخــيـرة هى الــفـيــصل فى الأمــر كـله.. تــأسـيس
علاقـات حــوار تـرتــكـز عــلى الـقــبـول والاخــتلاف هـذا الــقـبـول
والاخـتلاف هــمـا مـحـور أى علاقـة ومــحـور أى تـقـدم ومـحـور
ــطـــبــوعــات أى مــحــتـــوى طــلـــيــعى وهـــذا مــا قـــامت به بـــعض ا
وعـرفت بــشــكل جـيــد وفى تــرجــمـة عــربــيـة مــيــسـرة ومــقـروءة
بــبــعـض هــذه الــثــقـــافــات الــتـى نــتــفق أو نـــســتــوعب مـــفــرداتــهــا
وعــنــاصــرهـا وبــعض هــذه الــثـقــافــات الــتى نــخـتــلف مــعــهـا ولا
ـــســـتــوى ـــا نـــرفــضـــهـــا عـــلى ا نــســـتـــطـــيع أن نـــســـتــوعـــبـــهـــا ور
ـا الـسـيـاسى - مع اسـتـبـعـاد كـافـة الاجـتـمـاعى أو الـفــكـرى ور
ستتـرة تمامًا مع العـدو الصهيونى - علـنة وا أشكال التـطبيع ا
وبالطبع قرأنا وشاهدنـا ما نختلف معه ولكننا نبهر به.. وأود
بذول فى التدقيق اللغوى فى كثير هنا أن أشيد بهذا الجهـد ا
ــنـــعــنـــا من الـــقــول إن هـــنــاك فـى بــعض من الـــكــتب وهـــذا لا 
الـكـتب - أيـضـًا - هـنـات لـغـويـة ونـحـويـة من الـواجب تـفـاديـهـا
ولــكن كل هــذا لن يـــنــفى الأهــمــيــة الــبــالـــغــة الــتى تــؤديــهــا هــذه
ـسـرحى ـطـبوعـات والـتـى تعـرفـنـا بـشـكل واسع عـلى الـعـالم ا ا
الخارجى والتى تـساهم فى عملـية بنـاء الحوار الصحى بـيننا
وبــ الــعـالـم الآخـر الإنــســانى هــذا الــعـالـم الـذى يــكــاد يــكـون
ـا مـجــهــولاً وغــامــضـًا والإنــســان - كــمــا هـو مــعــروف - عــدو 
ا تـقوم هذه الـعمليـة بترمـيم ما أفسـده السياسى يجـهل فر

ودمــره رجل الحـرب وعــطـلــته مـشــاعـر ســدنـة الـدولــة نـحن -
ه بــالـفـعل - أمــام مـشـروع يـحــتـاج إلى تـآزر ومــنـاقـشــة لـتـقـو
وإنجاحه وإخراجه من بعض عثراته إن كانت هناك عثرات..
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ـتفاخـر " علـى جائزة سرحـى المجرى " الجـندى ا > حـصل فى الـدورة الثـالثـة العـرض ا
ـثـلة ... ـمثـلـة دلـع الرحـبـى عـلى جـائـزة أفـضل  أحـسـن عـرض مسـرحـى  وحـصلـت ا
وأصـدر مـركـز الـلـغـات والـتـرجـمة  7 كـتب وكـانت هـى السـنـة الـثـانـيـة الـتى يـصـدر فـيـها

هرجان مجموعة كتب مترجمة إلى العربية .. ا
سرحي جريدة كل ا
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!? تجريب 19 سنة.. هل صنع جيلا من الكتاب والمخرج
 رأفت الدويرى : ليس هناك شىء اسمه

الكتابة التجريبية

فرصة كبيرة 
للفرجة والتعلم

فـى وقـت قـــــــــــلـت فــــــــــيـه الـــــــــــعــــــــــروض
ـسـرحـيـة وقـلت فـيه فـرصـة الـسـفر ا
ـــهــرجــان الــتـــجــريــبى لـــلــخــارج كــان ا
فرصة كبـيرة للـفرجة والـتعلم وهذه
الـفرجـة هى الـتى تعـلم وتحـرك عقل
ـســرحـيـ فى مـصـر الـذين وخـيـال ا
ـسرحـية يـرون الجديـد فى الحـركة ا
فى الـعالم ويـتعـرفون عـلى استـخدام
ـسرحية وتوظيف جديـد للعـناصر ا
وعـندك السـينـما الـتى تتـبنى كل يوم
جيلاً جـديـدًا بسـبب سـهـولة الـفـرجة
والـــــــتـــــــعـــــــرف عـــــــلى كـل جـــــــديـــــــد فى
ـصرى ـسرح ا الـسيـنمـا لا تنس أن ا
ظل فـتـرة طـويلـة فـى أحضـان الجـيل
القد بسبب عدم الفرجة والسفر;
هم لهذا كان للمهرجان هذا الدور ا
عـــــنــــد جـــــيـل كــــبـــــيـــــر من المخـــــرجــــ

الشبان.
د. هانى مطاوع

وقدم 
جيلاً مهمًا للحركة

سرحية ا
لـــــلـــــمـــــهـــــرجــــــان تـــــأثـــــيـــــر ضـــــخـم عـــــلى
ـــســرحـــيــة الحـــديـــثــة فى الاتجــاهـــات ا
مــصـــر وأفــرز الــعـــديــد مـن المخــرجــ
صرية ـسرحيـة ا همـ فى الحركة ا ا
اســـــتـــــطــــاعـــــوا مـن خلالـه أن يـــــعـــــبــــروا
الــكلاسـيــكـيـة إلـى الـتـجــريب والـتــطـويـر
فى أدواتـــهم وذلك من خلال الــفــرجــة
ـا يـجرى ـتـابعـة لـلـعروض الحـديـثة و وا
ـســرحـيـة فى الـعـالم كـله فى الحـركـة ا
وذلك عـــكس جــيـل الــســتـــيــنـــيــات الــذى
تــوافــر له الــسـفــر والــدراسـة والــتــعـرف
ــســرح والجـــديــد فى دول أوربــا عــلـى ا
كــلـهــا وأنــا واحــد من المخــرجــ الــذين
ـهــرجـان مـن بـدايــاته وتـعــلـمت تــابـعــوا ا
هـرجان قويـا لكنى ارى منه وقد بـدأ ا
جودة الـعروض بـدأت تقل فى الدورات

الأخيرة.
المخرج هشام عطوة 

ى.. إن الــتــجـــريب ثــورة فى عــالم الــعــا
صـرى جاءت إلى مـصر على ـسرح ا ا
يـد الوزيـر الـفنـان فـاروق حسـنى وهذه
ـسرح شـكلاًً الـتـجـربـة الـرائـعـة غـيـرت ا
ـصرى له ـسـرح ا ومضـمـونـاً وجعـلت ا

سارح الأجنبية». شأن كبير وسط ا

ــــــســـــرحـى عــــــبـــــد الــــــرحــــــمن المخــــــرج ا
الشافعى: «أفـرز التجريب جيلاً جديداً
مـن المخــرجــ الــشــبــاب وهــذا الــتــيــار
الجـديـد حـمل الـعـديـد من الإيـجـابـيات
فمن أهم هذه الإيجـابيات التى أحدثها
الــتـجــريب مــنــذ دخــوله إلـى مـصــر أنه
قــــضى عــــلى الــــنـــمــــطـــيــــة فى أســــالـــيب
ـــســـرحى أى أن الـــتـــجـــريب الإخــــراج ا
ساعد على تحريك ما هو راكد وساكن
ـــــــصــــــرى مـن أشــــــكــــــال ـــــــســــــرح ا فى ا
ة. وقـد أدخل التجريب كلاسـيكيـة قد
سرحية التى ـدارس ا فى العديد من ا
اهـــتــمت بـــالــرقص والـــدرامــا الحـــركــيــة
والديكور التجريدى كل هذه الأساليب
ــــــســـــرح كــــــانت غــــــيــــــر مــــــوجــــــودة فـى ا
ـشـكـلـة الحـقـيـقـيـة فى ـصـرى ولـكن ا ا
دارس أنهـا قامت على النقل من تلك ا
الأعــمـال الأجــنـبــيـة فــظــهـرت فى غــيـر
قـالـبـهــا حـيث غـلـب فـيـهـا الــشـكل عـلى
ــضـمـون وهــذا الأمـر يــجب أن يـعـالج ا
حـتى نــحـصـل فى الـنــهـايــة عـلى مــسـرح
تجـــــريـــــبى يــــــحـــــاكى مـــــشــــــاكل الـــــنـــــاس
الحـقيقيـة بعيداً عن الاهـتمام بالإخراج

ضمون. فقط دون ا

سرحى د. أحـمد عبـد الحليم: المخـرج ا
ـهــرجــان الــتـجــريــبى فى مــصـر «وجــود ا
أمـــر هــــام لأنه قــــام بـــكــــســـر الــــقـــواعـــد
ـسـرح بـالإضافـة  إلى أنه الصـلـبـة فى ا

ــــســـرحى كــــرم الـــنــــجـــار: «لم الـــكــــاتب ا
ــســـرح من الــتـــجــريب يــســتـــفــد كـــتــاب ا
ـسرح لأن بـخلاف اسـتـفادة مـخـرجى ا
ـــــســــرح الـــــتــــجـــــريــــبـى شــــكـــــله يـــــســــبق ا
ــــــعــــــنـى أن الأســــــالــــــيب مــــــضــــــمــــــونـه 
الـتـجــريـبــيـة الجـديــدة الـتى دخــلت عـلى
ـسـرحـى لـفـتت انـتــبـاه مـعـظم الإخـراج ا
الناس لأن معظم العروض التى قدمت
عـروض حركية فـكان الانتبـاه والانبهار

ضمون الدرامى. بالإخراج دون ا
ولــــكـى تــــتــــقــــدم وتـــــتــــطــــور الـــــكــــتــــابــــات
ـســئــولـون الـتــجــريـبــيــة يــجب أن يـغــيــر ا
ــهــرجـان ســيــاســاتــهم فى الــتــعــامل مع ا
الــتــجـــريــبى نـــفــسه حـــيث يــتم اخـــتــيــار
هرجان العروض التى سوف تقدم فى ا
عــلى أســـاس الــتــصــنــيـف والــفــصل بــ
الأعـمـال الـدرامـيـة والحـركـيـة والـتـنـويه
عن ذلـك وبـذلك نــســتـطــيع إنــتــاج جـيل
من مــــؤلـــفـى ومـــخـــرجـى الـــتـــجــــريب فى
مــصـر.. وبــالــرغم من أن الــتـجــريب فى
مـصـر لم يـفـرز لـنـا كتـابـاً بـقـدر مـا أفرز
لنا مخرج ولـكنه كان موقظا لسبات
سرحـية فى مصـر وخروجها الحـركة ا
ـــــعــــتـــــاد وبــــعـــــدهـــــا عن الأفـــــكــــار عـن ا

الاستهلاكية والتجارية».

ــســرحى لــويس جــريس: «من الــكــاتب ا
أهم مـــظـــاهـــر الــــتـــطـــور الـــتى أحـــدثـــهـــا
ــســرحــيـة: الــتــجــريب عــلى الــكــتــابــات ا
ورش الـــكــــتـــابـــة فــــهـــذه الـــطــــريـــقـــة من
الكتابات كـانت غير موجودة قبل دخول
الـتجريب فـى مصر حـيث أفرزت جيلاً
من الـكتـاب الشبـاب حمـلوا إلـينـا أفكاراً
ـــســرح غـــيــر تـــقـــلـــيـــديـــة أفـــادت عــالـم ا
ـسرح ـصـرى وجـعـلـته يـواكب حـركـة ا ا

19 ســـــنـــــة مـن الـــــتـــــجـــــريـب.. كـــــافـــــيـــــة
لــــلـــــحــــصـــــول عــــلـى إجــــابـــــة عن جــــدوى
ـــــــهـــــــرجـــــــان وأثــــــره عـــــــلـى الـــــــكـــــــتّــــــاب ا
ـهـرجان أن .. هل اسـتطـاع ا والمخـرجـ
يصنع جيلا منـهم.. بإمكانهم أن يغيروا
- إلـى الأفـضل طـبــعـاً - وجـهــة الحـركـة

سرحية فى مصر?! ا
ــهـــرجـــان لم يـــصـــنع يـــرى الــبـــعـض أن ا
.. بيـنما كتابـا.. بقدر مـا صنع مخـرج
يـــرى الــــبــــعض الآخــــر أن هــــنــــاك أثـــرا
ــصــرى ـــســرح ا إيــجـــابــيــاً عـــلى كــتــاب ا

وعلى مخرجيه!!

سـرحـى رأفت الـدويرى يـنفـى الكـاتـب ا
أن الـــتــجـــريب أنـــتـج جــيـلا من الـــكـــتــاب
الحـقيـقـي كـمـا ينـفى أيـضاً مـا يـسمى
بـ «الكتابة التجريبية» ويعتبرها مسألة
سرحية ليس لها معـنى.. «لأن الكتابة ا
بـطبيعـة الحال فى تطور مـستمر وهذا
ـــكـــنــــنـــا أن نــــطـــلق عــــلـــيه الــــتـــطــــور لا 
«تجريبا» لأنه مجـرد تيار جاء إلينا من
الخـــــــارج ولم يـــــــطــــــور فـى مــــــنـــــــاخــــــنــــــا
المجــــتــــمـــــعى والــــدلـــــيل أن الـــــكــــتــــابــــات
وجودة الآن مـعظـمها بـعيد الـتجريـبيـة ا
صـرى.. وقد قام عن مـشاكل المجـتمع ا
ــسـرح فـى مــصــر بــتـقــلــيــد تــلك كــتــاب ا
الـــنـــصــوص وهـــذا الـــنـــقل  دون وعى
بطـبيـعـة تلك الـنصـوص ومـردودها عـند
ـصـرى ولــذلك نجـد جــمـهـور الـشــعب ا
ــســـرح الـــتـــجـــريـــبى عـــنـــدنـــا نـــخـــبــوى ا
قـارنـته بالجـمـهـور فى أوربا وأمـريـكا
فــقــد حــقق هــنــاك نجــاحــاً كــبــيــراً لأنه
توافق مع طبيعة وثقافة تلك الشعوب».
ــسـرحى ولـيـد يــوسف يـؤيـد مـا الـكـاتب ا
قـالـه رأفت الـدويــرى: «لم يـحــدث دخـول
الـتجـريب فى مـصر أو تـطـوير أو تجـديد
ؤلفات سرحية فمعظم ا فى الكتابات ا
ـصـريـة مـنـقـولـة عن أعـمال الـتـجـريـبـيـة ا

أجنبية فهى مجرد نسخ لا أكثر.
كـــمــا أشـــار إلى الــتـــجــريب واصـــفــاً إيــاه
بــأنه «ســبــوبــة» لم يــســتـفــد مــنــهــا سـوى
ــــســــرح وأن ــــســــئـــــولــــ عن إنـــــتــــاج ا ا
الـــــتــــجـــــريب فـى مــــصـــــر كــــان يـــــجب أن
يـســتـغل ويــسـتــفـاد مـنـه بـشـكـل أكـبـر من
ذلك لكى يـنـتج جـيلاً جـديدا لـلـمـسرح
ـسـاته الــفـنــيـة سـواء فى جــيلا يـضـيـف 
مـجـال الـتـألـيف أو الإخـراج لـكى نـقـدم
أفـضل صورة لـلـمسـرح كـما يـحدث فى

تقدم». العالم ا
:≥«≤–
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الكتاب.. والمخرجونمجرد تقليد

القضاء على النمطية

ورش الكتابة

القواعد الصلبة

دعاية

سرحية  لويس جريس: الورش ا
توجيه الدعوة لم تكن معروفة قبل التجريبى

ستقل للمسرح ا
تؤكد على وجوده

ستقل مـوجود دائمًا.. لا ينتهى.. فهو سرح ا ا
يــعــبــر عـن شــريــحــة من الجــمــهــور.. وشــريــحــة
ــبــدعــ الـــذين يــقــومـــون بــالــعــمل أخــرى مـن ا
الـــدائم لـــتـــوصـــيـل أفـــكـــار جـــديـــدة لا يـــجـــدهـــا

سرح الحكومى.. تفرج فى ا ا
ـــســـرح مـن الـــلـــجـــنــة وتـــوجـــيه الـــدعـــوة لـــهـــذا ا
ــنــظـــمــة لــلـــمــهــرجــان الـــتــجــريــبـى تــؤكــد عــلى ا
اعتراف مؤسسات الـدولة بوجود هذه التجربة
ــســتــقل.. ـســرح ا ـعــروفــة بــاسـم ا ــتــفــردة وا ا
ـنافـسة ـسـرحيـة الأجنـبـية ا فـأغلب الـعروض ا
ـهرجـان تـقدم عـروضًا مـسـرحيـة تـقدمـها فى ا
فـرقـا مـسـرحــيـة مـسـتـقـلـة وهــذا يـعـنى أنـنـا لـنـا

أهمية فى جميع أنحاء العالم.
سرح هذه الـدعوة أنهت الـتجاهـل الذى بقـيه ا
ـــســـتـــقـل طـــوال هـــذه الأعـــوام بـــهـــذه الـــدعــوة ا
ستـكـون هنـاك طـفرة لـم تكن فى الحـسـبان من
ـسـبـوق قـبل وتـعـطى حــالـة من الـتـفــاؤل غـيـر ا
بــعـــد هــذا الاعــتـــراف بــوجــود شـــكل لــلـــمــســرح
ـنـظـومـة الـثـقـافـية (إن ـسـتـقل عـلى خـريـطـة ا ا
ــســرحـى يــعــتـــمــد عــلى الــتــجـــريب فى الــنـص ا
الأفـكــار ويـكـون هــذا فى حـالـة الـتــألـيف ولـيس
ـــــــســـــــرحـى وأضــــــافـت وشـــــــكل فـى الإعــــــداد ا
ـقدمة ومن التجـريب يتـحدد حسب الـتجارب ا
وجــهــة نــظــرى فـى الــكــتــابــة أجــد نـــفــسى عــلى

ستوى الشخصى. ا
نعم رشا عبد ا
ستقل سرح ا مؤلفة وناقدة  –ا

سـرح فى يـطـلـعـنـا كل عـام عـلى أحـوال ا
الـــعـــالم بــــأســـره ومن هـــنــــا ظـــهـــرت فى
ـــصــــرى أســـالـــيـب إخـــراجـــيـــة ــــســـرح ا ا
جـــديـــدة هـــذه الأســـالـــيـب عـــمـــلت عـــلى
تــفــتــيح أفــاق المخــرجــ الــشــبـاب فــمن
ــســرحــيـات الــتى عــرضت مــؤخـراً أهم ا
مـتأثـرة بـهذا الـتغـيـير الجـذرى مـسرحـية
«رومـيـو وجولـيـيت» لـلـمخـرج سـنـاء شافع
ــــســــرح الــــتى عــــرضـت عــــلى خـــــشــــبــــة ا
الـقـومى فـهى مـســرحـيـة كلاسـيـكـيـة من
ى ظــــهــــرت لــــنـــا فـى إطـــار الأدب الـــعــــا
كـوميـدى وبشـكل إخـراجى متـميـز وهذا
بـرهـان عـلى أن الـتـجـريب له تـأثـير جـلى

سرح الكلاسيكى. على ا
إن الــنـقل دون تـغـيـيــر أو تـطـويـر من أهم
الأسـبــاب الـتى من شـأنـهـا الـقـضـاء عـلى
الـــتـــجـــريب فـى مـــصـــر ولـــكى يـــســـتـــمـــر
الـتـجـريب فى ازدهـار مـسـتـمـر يـجب أن
تـقوم الفرق بدراسـة العروض التـجريبية
التى سـبق عـرضـهـا ورصد نـقـاط الـقوة
والـضعف فيهـا حتى نستـطيع تقد كل

ما هو جديد للمسرح فى مصر».

المخـــــــــرج طــــــــارق الـــــــــدويـــــــــرى: «حـــــــــقق
التـجريب فى بـداية أمره نجـاحاً كـبيراً
ـسـرحـيـ يـدركـون مـا هـو حـيـث جـعل ا
الـــتــجــريـب كــمــا أنـه أفــرز الــعـــديــد من
سرحيـة التى أثبتت اسـتفادتها الـفرق ا
ــشــكــلــة أن من هــذه الــتــجــربــة ولــكن ا
الـــــتــــــجـــــريـب الآن لم يـــــحــــــدث فـــــيه أى
ـهرجان الـتجريبى كل تـطوير وأصبح ا
عـام مــجـرد دعـايـة لأنه لا يـحـمل إلـيـنـا
الجــديــد وهــذا يـــرجع إلى اســتــضــافــة
فــرق أجــنــبـيــة ضــعــيــفــة ضــمن بــرنــامج

هرجان السنوى». ا
د. يـســرى خـمــيس: «أنــتج الـتــجـريب فى
مـصر بعض المجمـوعات الشبـابية ولكن
هـذه المجـمـوعــات تـعـامـلـت مع الـتـجـريب
بــــشــــكـل ســــطـــــحى بــــســـــيط لأن هــــؤلاء
الـشـبـاب يـعـانـون من قـصـور فى الـثـقـافة
سـواء كانت هـذه الثـقافـة ثقـافة عـامة أو
ـسـرح يــعـتــمـد فى ثـقــافـة مــسـرحــيـة فــا
الأســــاس عــــلى الــــثــــقــــافــــة والإحــــســـاس
ـشــاكل المجــتـمع المخــتــلـفــة الـســيـاســيـة

والاجتماعية والاقتصادية... 
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اضى الـ  19 تكر الكاتبة الصحفية آمال بكير. > وفى دورة العام ا

26
> وشـاركـت فى هـذه الدورة  78فـرقـة مـسـرحـيـة فـكـان عـدد الـفـرق الأجـنـبـيـة  38فـرقـة 
والـعربية  17فـرقة  ومصر شاركت منها  23فـرقة مختـلفة   والفرق الأجـنبية شاركت بـ
 38عـرضا  والدول الـعربيـة بلغت مشـاركتهـا هذا العام   17عـرضا وهى عـروض مشاركة

هرجان  ...  سابقة الرسمية وعلى هامش ا هرجان داخل ا ضمن ا
سرحي جريدة كل ا

6 من  أكتوبر 2008 العدد 65

 مكسب كبير
وفرصة للتواصل

ـشــاركـة فى مـهـرجـانٍ مـسـرحىٍ عـربىٍ إن ا
ـسـتـوى هـو بـحـد ذاته مـكـسب  عـلى هـذا ا
ن تـتاح له الـفرصة. والأسـماء التى كـبير  
شـاركت فى إدارتـه أو لجـانه مـشـهـود  لـها
ـســرحـيـة وريـادتــهـا فى الـعـمل بـخــبـرتـهـا ا
ـسـرحى إن كـان الـفـنـان مـحـمـود يـاس ا

أو الفنان جلال الـشرقاوى ومـجموعة من
الـشبـاب اللـذين قدمـوا أعمـالاً سمـعنـا بها
وقـــرأنــا عــنــهـــا لــكن الــفـــرصــة والــوقت لم
ـشـاهـدة الـعـروض وهـذا بـحـد يـتـيـحـا لـنـا 
ذاته مـشــكـلـة بـالـنـسـبــة لـلـمـهـرجـانـات من
هـنـا أعـرج عـلى بـعض الـنـقـاط الـتـنـظـيـمـية
الــــتى قــــد تــــســـاهـم فى فــــشل أو نجـــاح أى

مهرجان.
ـــــشــــاركــــات فى : يــــنــــبـــــغى أن تــــكــــون ا أولاً
ـسـرحــيـة كـامــلـة أى أن يـتم ـهـرجــانـات ا ا
ـــشــاركـــة طـــيــلـــة أيــام اســـتــقـــبـــال الــوفـــود ا
ـــــهـــــرجـــــان للاســـــتـــــفـــــادة مـن الـــــعــــروض ا
والــنـــدوات والـــنـــقـــاشـــات الــتـى تـــتم أثـــنــاء
ـهـرجـان وغـيـر ذلك يـفـقـد الـتـواصل بـ ا
ــديــنــة ـــوجــودين فى ا الــوفــود الــقــادمــة وا
ـشــكـلـة ـهــرجـان هــذه ا الــتى يـقــام فـيــهـا ا
ـهــرجـانــات وخـاصـة نـلــمـسـهــا فى مـعــظم ا

سرح. العربية التى تتعلق با
ثــانـيــاً: الـنـقــطـة الــثـانـيــة تـنــبـثق من الأولى
ـــــــادى المخـــــــصص وهـى ضـــــــعف الـــــــدعـم ا
ــــســـرحــــيــــة وفـى هـــذا لــــلــــمــــهــــرجــــانــــات ا

هرجان كان ذلك واضحاً جداً. ا
: إن إقـــامــــة أى مـــهـــرجـــان يــــتـــطـــلب ثــــالـــثـــاً
بـــالــدرجـــة الأولى تــنـــظــيـــمــاً جـــيــداً يـــلــحظ
الكثير من الأمـور تبدأ بالتفكير فى إقامة
ـهـرجـان أسـمه هـدفه الــتـرتـيـبـات الـتى ا
تسـبق إقـامته اخـتـيار الأعـمال وتـنـاسقـها
شاركـات العربية بـغية تواصل أكثر تنوع ا
وإلى مـــا هــنـــالك من الأمـــور الــتــنـــظــيـــمــيــة
ــالــيـــة والإداريــة الــضـــروريــة لإنجــاح أى وا

مهرجان.
شاركات الكثيرة كن أن تـكون ا رابعاً: لا 
مــغـــنــمـــا جــيـــدا لأنــهـــا تــؤثــر عـــلى نـــوعــيــة
ـسـرحى الحـضـور وعـلى نـوعـيـة الـعـرض ا
ـــســـرحـــيــــة الـــتى تـــســـبـــقه والاخـــتـــبـــارات ا
(الـبـروفـات) وهـذه نــقـطـة لم تـكن لـصـالح

هرجان ا

سجيع قرقماز

عوائق التجريب
تداول  متنع وا منوع وا ب ا

 بعض الشباب
تحمس اتخذوه ا
منهجاً لتجديد
سرحية البنية ا

ويـحاول زحـزحـتـهـا لاكـتـشـاف لـغـة جـديـدة تـفـتح آفـاقاً
ستـبعـدة خارج مـناطق الـتفاهم جـديدة من الـدلالات ا
ـسـرحـية ـعـدة سـلـفـاً. لـذلك الـتـجـريب  يـفـتح الـلـغـة ا ا
هيمـنة والسائـدة على إيقاعات مـتغيرة نـظراً لانفتاح ا
زمـنــيـتـهــا عـلى زمـنــيـة أخـرى مــغـايــرة يـهـدف من ذلك
ـتداولة إقامة الحـوار مع اللـغة الاجـتمـاعيـة السـائدة ا
وتفـكـيك بداهـاتـها ومـعـطيـاتـها وجـعل هـذه اللـغـة تقف

فاجأة. على عتبة ا
لـذلك فــالـتــجـريب ذو صــلـة وثــيـقــة بـالــشـأن الـثــقـافى
ويـــتـــجـــلى فى صـــور وأشـــكـــال مـــخـــتـــلـــفـــة ذات عـلاقــة
سـرح عن بـالمجـتـمع. ويـتـحـقق حـضـور التـجـريب فـى ا

طريق عنصرين هما :-
بــعــد تـاريــخـى: حـيـث يــنــدرج الـتــجــريب بــوصــفه ولادة
جـــســد جـــديـــد داخل الجـــســـد الجـــمـــعى الاجـــتــمـــاعى

منوع تجاوزه. ا
ط صيغة الاستـجابات الجديدة: عن طريق مساءلة 
ــســرحــيــة الــســائـدة تــعــامل الــتــجــريب مع الــتــقــالــيــد ا

متنع التفكير فيها .     ا
ــــســــرحـى يـــخــــضـع لمجـــمــــوعــــة من ــــعــــنى ا فــــإنــــتـــاج ا
ـعـنى الإكـراهـات ويـنـطـوى عـلى كـثـيـر من الـتـعـقـيـد فـا
لـيس موجوداً سلفـاً بل هو محصـلة لصراع طويل من
الـقـوى تحـاول أن تــسـتـحـوذ عــلـيه فـيـمـكــنـنـا أن نـرصـد
بــبـــعض الإجــراءات الــتى تحــاول الحـــد من الــتــجــريب
ـسرحى فى مجـتمـعنا والـتى تجعلـه لا يدخل كعـنصر ا
ـسـرح والــتى تـرتـكــز فى إبـعـادين فـعــال فى صـنـاعــة ا

راقبة الخطاب التجريبى.
أولاً : الإبعادات الخارجيــة

نـع: أ ) ا
ـنع من خـلال شـبـكـة من الأفـكـار/الـقـيم تـبـرز حـدود ا
وإضـفــاء صـبــغـة الـتــقـديس عــلـيــهـا. وقــد يـتم ذلك عن
نع طريق مؤسسة سلطوية يتجذر وجودها عبر آلية ا
ـســكــوت عــنه والـلامــشـروع الــتى تــنــطــوى عــلى ربـط ا

ــســرح الـتــجــريـبى مع مــرور الــسـنــ تــتـعــاقب دورات ا
ـسرحى يـبحث واحـدة تلـو الأخرى ومـازال التـجريب ا
ــعـــرفـــيـــة بـــالـــرغم مـن حــصـــول بـــعض عن أرضـــيـــتـه ا
ــهـــرجــان كــمــا ــصــريـــة عــلى جـــوائــز من ا الـــعــروض ا
حضرت بعض العروض الـتجريبية من بعض الثقافات
بـدع وحـيرت مـعارف غـايرة الـتى صدمت ذائـقـة ا ا
لاحظ عـند تـدوال مفـهوم الـتجريب الـنقـاد. لكن من ا
ــــســـرحـى إلى فــــريــــقـــ ــــســـرحـى انــــقـــسـم الحـــقـل ا ا
أحــــدهـــــمــــا مــــؤيـــــد والآخــــر رافض لـه. لــــكـن الــــســــمــــة
ـــهـــرجـــان إلى الأســـاســــيـــة عـــلى الــــرغم من اقـــتــــراب ا
الــدورة الـعــشــرين إلا أن الـتــجــريب لم يــدخل كــعـنــصـر
سـرحيـة وارتبط تقـد العروض فـعال فى صنـاعتـنا ا
ـؤسـسـة الأم حـاول ـهـرجـان من قـبل ا فى الأســاس بـا
ـتـحـمس أن يـتـخـذوه مـنـهـجـاً لـتـجـديد بـعض الـشـبـاب ا

سرحية على مدار العشرين عاماً الأخيرة. البنية ا
 كل ذلك يكـشف أن التـجريب لا يـرتبط حـضوره فقط
ـــســـرحـى لـــكى يـــدخل بـــقـــرار فـــوقى مـن أولى الأمـــر ا
ـسـرحـيـة بل يـتأسس كـعـنـصر فـعـال لـتـجـديـد الـبنـيـة ا
وجـوده بـتفـاعـله مع الـبـنيـة الـثـقافـيـة بـحد ذاتـهـا وطرق
تعـامله مع الإكـراهات الـتى تفـرضهـا لاستـقبـال الوافد
واسـتــيــعــابه طــبــقـاً لــتــقــالــيـدهــا الــتى تــؤســســهــا بـعض
ــعـرفـيـة الـتـى تـنـمط رؤيـتـهــا لـلـعـالم. لـذا الخـطـابـات ا
اذا فالـسؤال الأساسى الـذى يفـرض نفـسه حتى الآن 
ـعرفية ـسرحى ولم يؤسس مـدينته ا يعانى الـتجريب ا
حتى الآن?. للإجـابه على هـذا السـؤال تعـددت الفرق
فــانــبـرى فــريـق أول لـتــشــخــيص الــوضـع الـراهـن بــعـدم
وجـود حـركـة نـقــديـة تحـاول أن تـكــون حـلـقـة وصل بـ
ـبــدع والجـمـهــور وفـريق ثـان أرجـع الخـلل إلى وجـود ا
ــســرحــيــة وعــدم قــصــور فـى آلــيــات إنــتــاج الــعـــروض ا
سـرحى كعنصر ضرورى الاهـتمام الكافى بـالتجريب ا
سـرحيـة أما الـفريق الـثالـث والأخير لتـجديـد البـنيـة ا
رأى أن الخــلل قــابع فى ذائــقـة الجــمــهـور الــذى تــكـونه
ـؤسـسـات الـتـعـلـيـمـيـة الـتى تـعـتـمـد عـلى صـيـغـة بـعض ا
ـســرحـيــة الــتـجــريـبــيـة تـلــقـيــنــيـة لا تــنـاسـب الـعــروض ا
ـكن الــقــول قـد يــكــون الخـلل ــا سـبـق  الحـقــيــقـيــة. 
ــؤســـســات نــابـــعًــا مـن بــعـــد تــدوالى نـــابع إلـى تــعـــامل ا
سرحى لكن الأزمة الأساسية المختلفة مع التـجريب ا
ــعــرفى فى تــتـــعــلق بــبــعــد وجــودى يــســتــدعـى الحــفــر ا
ـعرفى السـائد لنـعرف ما هى الـعوامل التى الخطاب ا
ـسـرحى من تـؤدى فى تـرسـيخ أو اسـتـبـعـاد الـتـجـريب ا
الــبــنــيـة الــثــقــافــيــة فى ظل ثــقــافـة لــيس لــديــهــا الــقـدر
ـعرفـية وتـخاف ـرونة لـتـعديل قـواعدهـا ا الـكافى من ا
ـتوارثـة وتـمنع كل من كل من يحـاول زحـزحة أسـسـها ا

تأسيس فى المختلف.   
ـســرح  نـفى مـا  إن الـهـدف الأســاسى لـلــتـجــريب فى ا
ــعـرفى الــســائـد هــو مـتــداول حــيث يــخـتــرق الــنـظــام ا
والـذى يــشــكل قــواعــد آمـرة ويــســتــبـطـن أفـعــالاً لــغــويـة
تـقولب مـا هو مـسموع ومـرئى لذلـك فالتـجريب الحق
رئى كـتوب وا ـقول وا هـو فعل مبـدع ينـتهك أنظـمة ا

بدائـرة الغـياب وعـدم الـوجود والـظهـور. وتروج لـبعض
ـؤســسـة الآلـيــات لإنـتــاج مــا هـو جــائـز وتــتــخـذ هــذه ا
صورة ماديـة وهى "الرقابـة" فتقتـرن مؤسسـة الرقابة
بـفــعل حــرم وتـصــبح فى مــرتـبــة الـبــدء لإعـطــاء جـواز
رور بالـنسـبة لـلعـروض التجـريبـية وتحـاول أن تسلب ا
ـعــانى المجـازة. أى أن الــرقـابـة مـنه حــدثـيـته وتــرتب ا
هى شــكل من أشــكـال الــتـواصل الــتـداولى مـع الأفـكـار
السـائدة بـهـدف إيقـاف ذاتيـة الإبـداع وتكـبت حروفه
نعه من وكـلماته فى دهاليز يـقينات الخطـاب السائد 
صـطلح الـسـائد وتـعريـة الأوهام الـرازحة فى تمـزيق ا
ـفارقة رجـعية ا قلب المجـتمع. لذا ,فالرقـابة أشـبه با
وتــفـــرض عــلـى الــتـــجـــريب أن يــظـل قــابـــعـــاً وخــاضـــعــاً
ــســرح لإرهـاب الــتــقـالــيـد للأفــكـار/الــقــيم وتُـخــضع ا

الفكرية السائدة. 
ب )  عملية القسمة والرفـض:

 تـتــجــلى عـمــلــيـة الــقــسـمــة والــرفض من خلال حــصـر
ــبــدع الخــارج عن الــســائــد فى دائــرة مــغــلــقــة ونــعــته ا
ـعـتــوة وتحـكم عـلـيه بــالـنـبـذ لأن إبـداعه بـالأحـمق أو ا
ــعـقـولــيـة والجـدوى (كــحـالـة الـراحـل مـنـصـور يــفـتـقـد ا
مــحـمــد) وأمــا الــذى يــخـرق مــألــوفــيــة هـذه الــســلــطـة
تــمــارس عـلـى أقــواله عــمـلــيــة الــقــســمــة حـيـث يـصــبح
ـسرحى مرتـبطًا بـالانضبـاط والامتثال وهى العرض ا
نع أى ـسيطر الذى  ثنـائية يشتغل عـليها الخطاب ا
ـبـدع. ـسـرحـيـة من جـانب ا علاقـة خـاصــة مع الـلـغـة ا
ـــبـــدع لـــنـــمـــوذج إعلامى / حـــيث تـــخـــضع إبـــداعــــيـــة ا
تـداولى مـنـصـوص عـلــيه وتـرسخ الـصـورة له وتـسـاهم
ـا ظل محـافظـاً على معـجمـها الدلالى فى تـرويجه طا
ـنبـوذ الخـارج عن الأنـساق الـسـائدة الـوجودى. فـهـذا ا
ـكـبـوت الـسـابق عـلـيـهـا يـعـيـد صـلـة رحـمـيــة بـالإبـداع ا
ويــهــرب من ســجن الــقــوالـب الـتـى تحــاول تــكـبــيــله أى
يـــســـتـــبـــدل ذلك بـــحـــوار يـــســـتــعـــصـى عـــلى الـــنـــمـــذجــة
الــســائـــدة مــعــلـــنــاً قــلـب الأدوار من مــتــلـقٍٍ إلى مــرسل
يــرسل بــشــظــايــاه الــفــكــريــة تــســاؤلات تــفــكك طلاسم
الجــسـد الجــمـعى وتــنـزع غـلاف الألـفــة عن أسـاطــيـره

لكى يبقى على هامشها. 
فـهــذه الخــطـايــا الــتى تــرتـكــبــهـا الــعــروض الـتــجــريـبــيـة
ـنــبـوذ ,يــجب أن يـقــام عــلى فـاعــلـهــا حـد وصــاحــبـهــا ا
الـــقــســمـــة والــفــرض وأن يُـــطــرد خــارج إطـــار الحــبــكــة
ــعـرفى الـسـائـد ويــنـظـر لـهـذا الـتــنـظـيـمـيــة لـلـخـطـاب ا
ــنـبــوذ عـلى أنه "ذات" غــائــبـة عن نــفـســهـا ولا ـبــدع ا ا
ــسـئــولــيـة نــظـراً لــعـدم اعــتــمـاده عــلى شـكل تـتــحـمل ا
ؤسـسـة السـائـدة فهـو مـنشق عـنـها لأن راهن لإبـداع ا
ــعـرفى نــظـراً لأن لــغــته تـقــاوم وجـود هــذا الخــطـاب ا
ــدلــول ـــســافــة بــ الــدال وا لــغــته تـــقــوم عــلى خــرق ا
ــعـــرفى الــســائــد لــلــعلامـــة الــتى أســســـهــا الخــطــاب ا
وتــنـفــصـل عن الــواقع ذاته ومن هــنــا تــكــون الــقــســمـة

كان أو الزمان ذاته.  والرفض فى إبعاده داخل ا
جـ ) إرادةالحقيقـة:

إن كل ثـقـافـة تـرسخ لـقــواعـد مـعـرفـيـة مـعـيـنـة لـتـعـيـ 

ـشـاركـة فى هـذه الدورة إلى 39 دولـة > وصـل عدد الـدول الـعـربـيـة والأجـنبـيـة ا
وشـاركوا بـخمـس عـرضا مـسرحـيا وهى مـجمـل العروض لـ 18فـرقة أجـنبـية 

 12 فرقة عربية و 20 فرقة مصرية..

سرحي جريدة كل ا
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سارح التجريبية فى بولندا. سرح فى بولندا "كشيشتوف واكومبك" مؤسس أهم ا ثلى ا > وكرم أبرز 

 محمد جمال كساب

صناعة العروض فى اللحظات الأخيرة
التجريبى وسنينه.. "العشرون"!!

ـيـزة الـضـعـف وتـقـويـتــهـا حـتى تــخـرج عـروضـاً قــويـة و
ـهرجان الذى تنظمه تسـتطيع التعبـير عن اسم مصر با
ا يـؤدى إلى فـوزها بـالجـوائـز.. وضرورة وجـود لجـنة
دائمة لاخـتيار أفضـل العروض التى تـصطبغ بـالتجريب
عـلى مـدار الـعـام وتـضــيف: "لا بـد من إعـادة الـنـظـر فى
ـشـاكل ـهـرجـان والــغـرض مـنه ودراسـة ا اسـتـراتـيــجـيـة ا
والـعــوائق الـتى تـواجــهه وحـلـهــا مـثل وجـود كـم كـبـيـر من
الـعروض يتجاوز الخـمس عرضًا وهـذا العدد الضخم
تابعة جـيدة ومعظم العروض يـكون مستواها لا يجـعل ا
ضعـيفًا فينبـغى تقليل ذلك والعبـرة بالكيف وليس بالكم
والـتقليل كـذلك من العروض التى عـلى الهامش وأن يتم
سارح الـصالحـة لكل التـنسـيق ب مـواعيـد العـروض وا

منها"
ـهـرجان الـتـجـريبى د. مـدحت الـكـاشف : مـنذ بـدايـة ا
عام  1989وهنـاك قـرار صـدر من وزيـر الثـقـافـة ينص
هرجان هـيئة سنويـة تعمل طوال العام عـلى أن يكون ا
ولـيس مـجـرد مـنــاسـبـة سـنـويـة تـنــتـهى بـانـتـهـائه. وهـذا
الـقــرار لا يــطـبق عــلى مـصــر. فــنـجــد د. فـوزى فــهـمى
ـهــرجـان ــهـرجــان ومــعه كـتــيـبــته الــتى تـنــظم ا رئـيس ا
شاركة تقوم بـالاتصال والتـنسيق بـ مختلف الـدول ا
هـرجان بـأشهـر طويـلة لاخـتيـار عروضـها قـبل موعـد ا
مـا عدا مـصر الـتى لا يـوجد فـيهـا مثـل هذا الـتنـسيق.
صرية ويؤكد الكاشف: "إن الذين يـقومون بالعروض ا
هـرجان مـجمـوعة من أصـحـاب الخبـرات الضـعيـفة بـا
والقليلة. وفى اعـتقادى أن من له حق التجريب ينبغى
أن يــكــون من أصـحــاب الـتــجــارب والخـبــرات الـعــديـدة
الذين يقررون ما هو مـألوف فيتجاوزونه أما أن يكون
ــمـثــلــون من الــشــبــاب فلا يــســتــطــيــعـون المخــرجــون وا
تـقـد تجــارب تجـريـبــيـة حـقــيـقـيـة لــفـقـدانــهم الخـبـرة

مارسة وهذا يسبب إشكالية كبيرة للمهرجان. وا
ـسـرحـية ـعـهـد الـعالـى للـفـنـون ا د. حـسن عـطـيـة عمـيـد ا
ـــهـــرجــان ـــشــاركـــة بـــا ـــصـــريـــة ا يـــقــول: "كـل الـــعــروض ا
الـتجريبى لا تصـنع خصيصًا له. ويـتم تجهيزها فى وقت
ـا ينـعـكس على جـودتـها ونـضوجـهـا وبالـتالى قـلـيل جدًا 

تنعكس مشاركتها بالسلب على التنافس على الجوائز.
والــتــجــريب يــكــون عــلى نــصــوص كلاســيــكــيــة وأخــرى
حـديــثــة من أجل الــبــحث عن جــمــالــيـات أكــثــر حــداثـة
ـصرى وثقافـتنا وللأسف نجد وتعبـيرًا عن مجتـمعنا ا
أن غــالــبــيــة عــروضــنــا تــقــلــد تجــريب الــغــرب فــتــفــقــد
أصـالتـهـا وحـداثـتـهـا مـعًـا وتـصـبح هلامـيـة لا تـعبـر عن
شىء.. وعدم الإعـداد الجيـد للـمهـرجان لـفتـرة طويـلة
ــؤسـسـات الإنـتـاجـيــة بـالـدولـة فلا بـد من مــسـئـولـيـة ا
وجـود اهتمام مـنها من أجل تقـد عروض جيدة ذات
قـيمـة تمـثل مصـر فى مهـرجـانهـا الدولى الـذى تنـظمه
وتنـفق علـيه أموالاً كـثيـرة. والنجـاح فيـه يرتبـط بجودة
الأعـمـال نفـسـهـا التى تـكـون من خلال الإعـداد الجـيد

وليس بشكل عشوائى.
هـرجان التـجريبى طـلوب مشـاركتهـا فى ا والـعروض ا
مثلـها مثل أى مـهرجان آخـر لا بد وأن تكـون معروضة
أولاً لـلـجـمـهـور لـكى يـتـابـعـهـا الـنـقـاد بـشـكل جـيـد ويـتم
هرجان شاركة با تقييمها. فـنحن لا نجرب من أجل ا
ـــــســــــرح ذاته ــــــا من أجـل تـــــطــــــويـــــر فـن ا فــــــقط وإ
ولـتــواصل أفـضل مـع جـمــهـورنـا. وهــذه مـســألـة مــهـمـة

جدًا ينبغى الاهتمام بها.
إلا أن هـنـاك مـيـزة لـلمـهـرجـان الـتـجـريـبى هى أنه دفع
بــالــشــبــاب إلى الــصــفــوف الأولى فى الإبــداع وتــقــد
ـغامرة رؤاهم وعادة يكـون هؤلاء أكثـر اندفاعًـا نحو ا
والـتـجـريـب. وهـذا مـا يـخـشـاه المخـرجـون المخـضـرمـون
الـــكــبـــار فى الـــسن وقــد يـــقــدم هـــؤلاء عــلـــيــهـــا إذا مــا
سرح من ها با وجدوا أن الأشكال التى اعـتادوا تقد
خـلالـهـا لم تـعـد مـنـاسـبــة لـتـقـد رؤى جـديـدة مـثـلـمـا
يـحــدث مع المخــرج سـمــيـر الــعـصــفــورى - عـلى ســبـيل
ـثال  –والـذى تـتـجـدد عـنـده الأشـكـال بـتجـدر نـظـرته ا
لــلـحـيـاة ولـلـمـجـتـمع.. أمــا الجـوائـز فـهى تـرتـبط دائـمـا
ــفــهـوم بــطــبــيــعــة لجـنــة الــتــحــكــيم ورؤيــتــهــا الخــاصــة 
الـــتـــجـــريـب وإن كـــنت أعـــتــــقـــد أن كل الـــلــــجـــان تـــهـــتم
بـالأسـاس بـتـمــيـز الـعـرض فـكـريًـا وفــنـيًـا وبـالـتـالى فـإن
ـنــعــهـا من الحــصـول ــصـريــة  عـدم جــودة الــعـروض ا
عـــلى جـــوائـــز وهــذا يـــرجع لـــعـــدم الاســـتــعـــداد الجـــيــد
والـتدريبات الكـافية ولعـدم انطلاق هذه العروض من

مفهوم واضح للتجريب يربط ب الفن والمجتمع.

جـدًا فى الــتـدريـبـات يـصل لــعـدة أشـهـر حـتى نجـد فى
الـنـهـاية أعـمـالاً قـوية تـسـتـطـيع التـنـافس عـلى الجـوائز
مع عـروض الدول الـعـربيـة والأجـنبـيـة. لكن مـا يـحدث
 –للأسف  –هو عكس ذلك فنجد العروض تتم

ا يـجـعلـها فبـركـتهـا وافـتعـالهـا فى وقت قـصيـر جـدًا 
تـخـرج هلاميـة وسـيـئة تـضـر بسـمـعـة مصـر بـاعتـبـارها
نـظـمـة له والـتى تـنـفق ملايـ الجـنـيـهات من الـدولـة ا
أجل الإعــــداد له فـــكـل هـــذه الأمــــوال تـــضـــيـع هـــبـــاء..
ويـضيف منـير: بـأن الجوائز الـتى تحصل عـليهـا مصر
هرجـان مفتـعلـة ولا يستـحقهـا الحاصـلون علـيها من ا
صريـ استفادوا بدعـ ا وتمنح لـهم لكى يقـال إن ا
مــنه وهــو غـــيــر حــقــيــقـى وهــذا يــقــلل مـن مــصــداقــيــة
ـشـاكل ـهـرجـان. فــيـجب إعـادة الــنـظـر فى كـل هـذه ا ا
وتقـيـيمـها وإيـجاد حـلول لـها..وأطـالب بأن يـتم تشـكيل
ــتـخــصـصــ تـقــوم بــإعـداد مــجـمــوعـة من لجـنــة من ا
الــعـروض بـعــد انـتــهـاء كل دورة لـلــمـهــرجـان الـتــجـريـبى
وتــوفـر لــهـا مـيــزانـيــة خـاصــة حـتى نــسـتــطـيـع أن نـقـدم
ــيــة عــروضــا جــيـــدة تــنــافس بـــقــوة مع الــعـــروض الــعــا

يًا. حفاظًا على اسم مصر محليًا وعا
ـسـرح بـجـامـعـة حـلوان: د. عـايـدة علام رئـيسـة قـسم ا
ـهـرجان الـتجـريبى ـصريـة الـتى تشـارك با "الـعروض ا
ـهـرجـان ولـيـست جـيـدة ويـتم إعـدادهـا لا تـسـتـهـدف ا
فى أسـابـيع قـلـيـلــة قـبل مـوعـده وهـذا يـؤدى لخـروجـهـا
ـمثلـ دون النضج بشكل سـيئ وضعـيف ويكون أداء ا
ـطلـوب.. لأن تدريـبـهم على الأداء والحـركة لم يـأخذ ا
ــال الــعـام الــوقت الــكــافـى وهـذا يــتــســبـب فى إهــدار ا

الذى ينفق بلا طائل من ورائه.
ـشـاركـة قـد أعـدت ومن الـضـرورى أن تـكـون الـعـروض ا
بـــشـــكـل كـــاف وأن تـــكـــون هـــنـــاك مـــتــــابـــعـــة من الـــنـــقـــاد
سئـول لـها من أجل الوقـوف على الأخطـاء ومناطق وا

مراد منير: العروض تحتاج
لجهد كبير ووقت طويل..
أما هذه فتتم "فبركتها"
 فى وقت  قصير

 د. مدحت الكاشف:
الشباب لا يستطيعون
تقد تجارب حقيقية
لفقدانهم الخبرة

آن الأوان لنتوقف
عن لوم

 وزارة الثقافة
ــســرحــيـ دعــوة تــلـقـى الــضــوء عــلى ا
.. تقوم بإتاحة فرصة لتعاون ستقل ا
مـشـتـرك بـيـنـنـا كـمـسـرحـيـ مـسـتـقـلـ
وبــ وزارة الـثــقـافــة.. تجــعـلــنـا نــتـوقف
قـــــلــــيـلاً عن إلـــــقــــاء الـــــلـــــوم عــــلى وزارة
الـثـقافـة الـتى ظـلت مـوضع اتهـام بـأنـها
تغفلـنا كحركة.. لا تـدعمنا كفرق رغم
ــــضـــنـى الـــذى قــــامت به د. المجــــهـــود ا
هــدى وصـــفى مــديــر مــركــز الــهــنــاجــر
للـفنـون من تدعـيمـنا والـوقوف بـجانـبنا
دائــمًــا حـتـى بـعــد مــا تــعــرض له مــركـز

الهناجر من توقف.
ـبـادرة تـعطى أمـلاً كبـيـرا وتـبعث هذه ا
عـلى التـفاؤل.. فـالدولـة هى التى تـقوم
ــبــادرة الآن.. وهـذا ســيــجـعــلــنـا بــهـذه ا
كمـسـرحـي مـسـتـقلـ مـطالـبـ بـعمل
الكثـير وأوله عدم التقاعس مرة أخرى
عـن الـــــدفـــــاع عـــــمـــــا نـــــحـــــلـم به.. وأنـــــا
شـخـصـيًـا سـأظل أطــالب بـحـقى دائـمًـا
ولـن أيــــــأس فـى هــــــذا الــــــطــــــلـب حــــــتى

أحصل على ما أريد..!
لا توجد آليـة حتى الآن اجتمعـنا عليها
كــمـســرحـيــ لـطــرح وجـهــات نـظــرنـا..
ســنـــقــوم بــالحـــضــور جـــمــيـــعــنــا بـــشــكل
مــنـتــظم تـلـبــيـة لــدعـوة د. فــوزى فـهـمى
والذى طلبـنا جميـعًا - بنفـسه - ليؤكد
عـلـى مـدى اهـتـمـامه بــتـفـعـيل الـدعـوة..
حـتى يكـون آخـر يـوم هو المحـدد لـشكل
هــــذا الـــــتــــفــــاوض بــــيـــــنــــنــــا وبــــ وزارة

الثقافة.
ـــهـــرجـــان الــدولـى لــلـــمـــســرح ـــثل ا لا 
الـتــجـريــبى مـجــرد مـهــرجـان عـادى بل
سـرحى الوحيد هـرجان الدولى ا هو ا
فـى مــــصــــر الــــذى يــــعــــبــــر عن واجــــهــــة
ثــقــافــيـة مــصــريــة أمــام الــعــالم.. يــتــيح
شـــكـلا واضـــحـــا مـن الأشـــكـــال بــــيـــنـــنـــا
كـمــسـرحــيـ مــصــريـ وآخــرين عـرب
وأيــــضًــــا أجـــانـب.. يـــتــــيح لــــنـــا فــــرصـــة
الــرؤيـــة.. رؤيــة عـــروض مــنـــهــا الـــشــيق
ـــمل ومـــنـــهـــا الجـــيـــد ومـــنـــهــا ومـــنـــهـــا ا
الردىء.. ولـكـنهـا جمـيـعًا عـروض يجب
أن تستـقر مهمـا كانت الضـغوط لوقف
ــهــرجــان بـدعــوى أنه أصــبح بلا هــذا ا
قيمـة.. ولكن مطـلبى الوحـيد هو عودة
اختـيار مـسرحـيات ذات قيـمة حـقيـقية

كما كان سابقًا.
هانى عفيفى
ستقل سرح ا مخرج  –ا

أيــام قـلـيـلـة ويـبـدأ مـهـرجـان الـقـاهـرة الـدولى لـلـمـسـرح
التجريبى فى دورته العشرين. 

ـلـك خـبرة 19 وبـالـرغم من ضـيق الـوقت.. ومن أنـنـا 
عاما  –إلا أنه لم تـتضح الرؤية بـعد بالنسـبة للعروض
ــهــرجـان بــاسـتــثـنــاء عـروض الـتى ســتــمـثل مــصـر فى ا
قليـلة يجـرى تجهيزهـا. ولا نقول سـلقها  –على عجل.

شاركة!! من أجل ا
ما هى حكاية عروض اللحظات الأخيرة?!

هل هذا هـو السـبب فى ضعف الـعروض الـتى نشارك
ـنـافسـة مع عـروض مـتـمـيزة بـها والـتى لا تـقـوى عـلى ا

عربية وأجنبية?!
هل يــغــيب الــتـــنــســيق بــ الــهـــيــئــات المخــتــلــفــة بــوزارة
سـئولية عن ضـعف مستوى الثقـافة إلى حد "تمـييع" ا
الـعـروض.. وقـلــة الجـوائـز الـتى حـصـلـت عـلـيـهـا مـصـر
ــهــرجـان وهى لا تــزيــد عن عــدد أصـابع مــنــذ بــدايـة ا

اليد الواحدة?!
وألا يــوجـد هـنــاك أمل فى أن نـتــخـلى عن هــذه الـعـادة
السيئة.. عادة صنع العروض فى اللحظات الأخيرة?!

لا استعداد ولا متابعة
يــقـول المخــرج يس الــضــوى: "لا يـوجــد فى كل هــيــئـات
ــســرح المخــتـلــفــة ســواء "الــبــيت الــفــنى لــلــمــسـرح أو ا
الفـنون الشعبيـة والاستعراضية  أو الـهناجر أو هيئة
قــصـــور الـــثـــقـــافـــة" أى اســـتــعـــدادات تـــتم لـــلـــمـــشـــاركــة
هرجان التـجريبى ولا توجد أى متابعات من خلال با
سـرحيـ لاختـيار هـرجان أو الـنقـاد وا لجـنة تـنظـيم ا
ـشاركـة به وهـذه كـارثـة كـبـرى فـمـا يـحدث الـعـروض ا
عـــبـــارة عـن فـــوضى لـــعــــروض بـــعـــيـــدة عـن الـــتـــجـــريب
هرجـان وهذا له آثاره السـلبيـة عليه ويؤدى تشارك بـا
لـــفــــقـــدان مـــصــــداقـــيـــتـه وجـــدواه وفـــلــــســـفـــتـه وأصـــبح
ــهـرجــان مـجـرد إعــادة سـنـويــة بـدون أى فـائــدة تـعـود ا
ـصـريـة. وأضـاف أنه يـنـبغى سـرحـيـة ا عـلى الحـركـة ا
عــــلى المخــــرجـــ الجــــيـــديـن ومن لـــهـم بـــاع طــــويل فى
الإخـراج والذين لهم استـعدادات ورؤى تنحـو للتجريب
ــصـــريــة هـم الــذيـن يــجب عـــلـــيــهـم إخــراج الـــعـــروض ا
ـــهـــرجـــان للاســـتـــفـــادة من تجـــاربـــهم ـــشـــاركـــة  فى ا ا
وإبـــداعـــاتـــهم لـــكـــنـــنـــا نجـــد للأسف أن أغـــلـب تجــارب
الـشـبـاب الـتى تـتـجـه لـلـتـجـريب تحـتـاج لـوقت كـبـيـر من

مخرجيها حتى يدركوا ماهية التجريب..
والحل.. الحل يـــكـــون إمـــا بـــعــمـل عــروض خـــصـــيـــصًــا
ـتـابعـة الجـيدة لـلمـهـرجان بـعـد انتـهـاء كل دورة وإمـا با
ــهــتــمــ لــكل الــعــروض الــتى تــقــدم فى من الــنــقــاد وا
مــخــتــلف الجــهــات طــوال الـعــام وذلك مـن أجل إنــقـاذ
ـهرجـان من الـتـكـرار وضـيـاع فلـسـفـته والـهـدف الذى ا

أنشىء من أجله".
الــضــوى اخــتــتم حــديــثــة مــشــيــرا إلى أنـه قـدم الأوراق
الخـاصة لدى لجنة اختـيار العروض للـمشاركة بعرض
"الـلـى فـيه الــروح يـغــنى" الــذى أخـرجه لــفـرقــة الـفــيـوم

سرحية.. ا
العرض يحتاج شهورا طويلة

ـسرح الـتـجـريـبى يـهدف يـؤكد المخـرج مـراد مـنـيـر أن ا
ـاط جــديـدة بـعــيـدًا عـن الأنـسـاق لـتــجـربــة أشـكــال وأ
ــعــروفـــة وهــذا يــحــتـــاج لمجــهــود كـــبــيــر من ـــاط ا والأ
ا يـتطلب وقـتا طويلاً شـارك  خلال صناع الـعمل ا

ÖjôéàdG øe  kÉeÉY ¿hô°ûY 

cyan magenta yellow black File: 7-26�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

سرح التجريبى. ثلات ا > ومن إيطاليا كرمت باتريتسيا فيسنارين أشهر 

6
ـصري ـسرحـي ا هـرجان  تكـر بعض أعلام ا > فـى الدورة الثـالثـة من ا
وهـم يوسف إدريس  كرم مطاوع  ميخائيل رومان  صلاح عبد الصبور  جلال
ـنـصف السـويـسى  كـاتب يـاس  مـحـمد ـسرحـيـ العـرب ا الـعـشـرى  ومن ا

اغوط  روجيه عساف  عبد الكر برشيد ... ا
سرحي جريدة كل ا
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 ننتظره 
كل عام

هرجان على الشباب..  تأثير ا
ب الاستلهام والاستنساخ

التجريبى وسنينه.. العشرون

أن هـذه الاستفـادة تمـتد إلى كـثيرين
صرية. سرحية ا على الساحة ا

ويـتفق مـعه «إبراهـيم الفـرن» مصمم
الـــديـــكـــور الـــذى يـــرى أن مـــشـــاهـــدة
ـــيــة مــتــنـــوعــة من خلال عــروض عــا
ــسـرحــيـ الــتـجــريـبـى عـمق خــيـال ا
ـصـريـ وجــعـله أكـثــر تجـدداً كـمـا ا
ســاعــد المخــرجــ فـى إيــجــاد صــيغ
جــديـدة غــيـر تــقــلـيــديـة الأمــر الـذى
أثــــر عـــلى عـــروض الــــنـــوادى بـــشـــكل

كبير.

ـــــســــــرح» الـــــذين شــــــبـــــاب «نــــــوادى ا
يـــحــــلـــمــــون بـــاقـــتــــحـــام ســــاحـــة «أبـــو
ــتـــمــردون بــطـــبــعــهم هم الـــفــنــون» ا
الأكـثـر تـأثــراً بـعـروض «الــتـجـريـبى»
والـــتــــأثـــر يــــتـــراوح بــــ الاســـتــــلـــهـــام
والاســـتـــنـــســـاخ الأمـــر الـــذى رصــده
مـتابعـو حركـة «النـوادى» واعترف به
«الـشـبـاب» أنـفـسهـم.. وفى الـسـطور
التاليـة نرصد ملامح خارطـة التأثر
ــــهـــرجـــانـــ ســــلـــبـــاً وإيــــجـــابـــاً بـــ ا

«النوادى والتجريبى».
المخــــرج مـــــحــــمــــد الـــــطــــايع يــــرى أن
ـــهــرجــانـــ الــلــذيـن بــدءا فى وقت ا
واحـــد تــقــريــبـــا قــبل عــشـــرين عــامــاً
يـــعـــتـــمـــدان عـــلـى فـــكـــرة «الحـــريـــة»
والـــتـــجـــديـــد فـى عـــنـــاصـــر الـــعـــرض
ــضـــمــون ــســـرحى فى الـــشـــكل وا ا
ويـعـتـرف الـطـايع بــاسـتـفـادة مـبـدعى
الـنــوادى من الاطلاع عـلى الـتـجـارب
ــيــة مـــشــيــراً إلى أنـه اســتــفــاد الـــعــا
بـــــشـــــكل شـــــخـــــصـى من الأســـــالـــــيب
الحــــديـــثــــة فـى الـــتــــعــــبــــيـــر الحــــركى
والــــــــرقـص الحـــــــــديـث وأخـــــــــرج من
خلالـهــمـا عــرضــ «كـارو» و«تــمـرد»
الــلــذين حــاول فــيــهــمــا تــقــريـب هـذه

دارس من الجمهور العادى. ا
ــؤلف والمخــرج «عـز فــيــمـا يــتــوقف ا
درويـش» عــــــــــنــــــــــد جــــــــــرأة عـــــــــروض
الــتـــجــريــبى وكـــســرهــا لــلـــتــابــوهــات
الـثلاثـة الشـهـيرة «الـدين الـسيـاسة
الجــــنـس» وهــــو مـــــا انــــعــــكـس عــــلى
عروض النـوادى وعلى ما قدمه هو
شــخـصــيــا فى عــمــله الأشــهــر «كلام

فى سرى».
ويـــرى المخــرج مـــحـــمـــود كــحـــيـــلــة أن
نـاسبة سـرح هو ا مـهرجان نـوادى ا
الوحيدة الـتى تتيح «لائحتها» تقد
عــــروض وأفـــكـــار غــــيـــر تـــقــــلـــيـــديـــة
ويـعـتــرف أن شـبــاب الـنــوادى تـأثـروا
ـــســـتـــحـــدثــــات الـــفـــنـــون الأدائـــيـــة
ـتـطـورة للإضـاءة والاسـتـخـدامـات ا
ـــوســيـــقى والـــتـــعــبـــيـــر الحــركى.. وا
مــــشــــيــــراً إلى أن بــــعـض المخــــرجـــ
يستنـسخون عروض التجريبى «دون

فهم».
ـــؤلف من جــــانـــبه وصـف المخـــرج وا
«يس الضـوى» تأثـيـر التـجريـبى على
» معتبراً أن النوادى بـأنه «سيئ جداً
هــذا الـــتــأثـــيــر حـــدث بــالـــفــعـل وبــلغ
مـــنــــتــــهــــاه فى الــــدوراتــــ الــــثــــالــــثـــة
والــرابـــعـــة ثم بـــدأ يـــخـــبـــو بـــعـــدهــا
ــسـرحـيـة داعـيـاً إلى دعم الــثـقـافـة ا
ــواجـهــة الـتــأثــيـرات الــســلـبــيــة الـتى

صرى. سرح ا يتعرض لها ا
وعلـى الجانب الآخـر يـقول مـهـندس
الديكور أحـمد الفيـرانى إنه استفاد
كـــثـــيــراً مـن الــتـــجـــريــبـى فى كــيـــفـــيــة
تـشكـيل الـصـورة بـاستـخـدام خـامات
بسيطة وقـليلة التكـلفة مشيراً إلى

كاسب  عز درويش: أهم ا
 كسر التابوهات!

 الطايع استفاد من مدارس
التعبير الحركى..

تحقيق:
 محمد جمال كساب

د. سيد خطاب: شباب النوادى
 تنامت خبراتهم من خلال
 مشاهدة عروض التجريبى

الـتـقـنــيـات غـيـر الـتـقـلـيـديـة والـتـجـرؤ
عــلى الـنص وعــدم الخـضــوع لأفـكـار
ـمـثـل هى أهم الـتــأثـيـرات وسـلـطــة ا
الإيجابيـة للتـجريبى فى رأى المخرج
مـصــطــفى مــراد وكـذلـك الـتــجــديـد
ــــســـــرحى فى عـــــنـــــاصـــــر الــــعـــــمـل ا
خـــــصــــــوصـــــا الـــــســــــيـــــنـــــوغــــــرافـــــيـــــا
والاسـتـخـدام الدرامـى للإضاءة فى
حـ أن الأثــر الـسـلــبى هـو الـتــقـلـيـد
الأعـــمى لـــلـــعـــروض الأجـــنـــبـــيـــة دون
فـــــــــهـم حــــــــتـى أن بـــــــــعـض عــــــــروض

ـسـابـقة > شـاهـدت لجـنة الـتـحـكيم فى الـدورة الـثـالثـة عـشر ة 18عـرضـا ل ـ 15دولـة شـاركت فى ا
الـرسمية للمهرجـان  فاز بجائزة أفضل عرض العـرض الفلسطينى " قصص تحت الاحتلال " 
وجـائـزة أفـضل إخـراج كـانت من نـصـيب المخـرجـة الـنـمـسـاويـة إديـنـا بـراون عن عـرض " الـشـموع
ثل حصل ثـلة الأسـبانيـة تشـارو سوخو  وجـائزة أفـضل  الجـانبـية "   وفازت بـجائـزة أفضل 

. نصف الصا مثل التونسى ا عليها ا

ثلة عربية بارزة. > كما  تكر التونسية رجاء بن عمار فى نفس الدورة وهى مؤلفة ومخرجة و

سرحي 27جريدة كل ا
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ــعـرفــيـة وتـقــاومه وخــاصـة إذا كـان الــعـمل الــسـلــطـة ا
ـــبــدأ ـــســرحـى يــغـــفل مــبـــدأ الــتـــعــلـــيق ويـــســتـــبــدله  ا

الانتهاك.
ؤلـف: ب )  مبـدأ ا

ــــؤلف قــــد يـــلــــعب دوراً مــــتــــفـــاوتــــاً فى يـث إن مـــبــــدأ ا
ـؤلف من حيث هو نصوص أخـرى حيث تـعتمـد على ا

سرحية. فرد مثل النصوص العلمية النصوص ا
ــؤلف ضـروريــة فى الحــد من سـلــطـة  وتــعــد وظـيــفـة ا
ـؤلف يـثـيـر مـبـدأ نـسـبة الخـطـاب الـتـجـريـبى فـمـبـدأ ا
النص التى تـعد هامـة فى تلقى الخـطاب داخل الـبنية
سـرحية ونسـبة القول الثقـافية خاصـة فى الأعمال ا
إلى مؤلف مـعترف بـقيمـته أى مؤلف يجـوز أن تصدر
عنه النـصوص ليس بـإمكان أى واحـد أن تعتـبر أقواله
ــســرحى عــنــدنــا ومع تــعـاقب نــصـوصــاً.  فى الحــقل ا
ـسـرحى ـبـدع ا ـؤسـسـات لـتـكـسب ا الأجـيـال رسـمـت ا
ــؤلف الحظ فى الــبــقـاء إلا صـورته ولا يــكــون لــهـذا ا
ـتـأمل ..  وتـقوم إذا اتـخـذ هـيـئـة الـكـائن الـواعظ أو ا
ؤسسة بفـرز عدد من الأصوات التى تسمح لهم بأن ا
ـبدع التجـريبى يغير ينتشـروا فى الفضاء الـثقافى. فا
ــؤلف الــتــقــلـــيــدى الــذى يــدعى كــشف غــيب وظــائف ا
الواقع مستبدلاً به مـبدعًا لا يدعى الكهانة وأفكاره لا
ـعرفـيـة يؤدى تـرقى إلى الـقـداسة فـتـغيـيـر الوظـائف ا
ـــســرحى الـــســائــد وبـــالــتــالى إلى خـــلــخــلـــة الخــطــاب ا

عرفية فى المجتمع.  السطات ا
سرحى  عرفية : الأداء ا ج ) تنظيم الفروع ا

ـــســــرحى ذاته لأن وهـى خـــاصــــة بـــتــــقـــنــــيــــات الأداء ا
الـثـقــافـة تحـدد طــرق أداء تـمـثـيــلى تـنــاسب تـركـيــبـتـهـا
سـرح باعتباره ظاهرة صوتية يهدى لأنها تتعامل مع ا
وعظة الحسنة فى الأساس. إلى الحق ويحض على ا
ــمـثـل أشـبه بــحـنــجـرة كــبـيــرة وتــعـد هى الــعـامل وأن ا
مثل عـلى مجـموعة من الأول لـنجاحه. لـذلك يعـتمـد ا
الـقواعد الأدائـية تحمل بـ طيـاتها صلاحـيات معـينة
بتكر تتيح لكل من يستعملها أدوات ما غير مرتبطة 
مــا( مــثل الاســتـــخــدام الــصــوتى لــلــمـــمــثل فى مــنــاطق
تـمـثـيـلــيـة مـعـيـنـة ) هـذه الــقـواعـد والإجـراءات تـسـاعـد
ـــســــرحـــيــــة وعلاقــــة الـــنص عـــلـى تـــكــــوين الـــعــــروض ا
بـالـعـرض بـوصف الـعـرض يـجـسد كـلام الـنص وتـابـعًا
ـسلمات سـرح التجريـبى فيعيـد النظر فى ا له أما ا
ــكن وتــطــرح عــروضـه بــعض الأشــكـــالــيــات مـــثل هل 
ــســرحى إبــداعًــا أم تــرجــمــة لــنص اعــتــبــار الــعــرض ا
مـكـتـوب ويـخـضع لــسـلـطـويـته وبـالـتـالـى نـفـيًـا لـطـبـيـعـة
ــسـرحــيــة. وتحـديــد انــتـمــاء الــعـرض لــتــيـار الــفـرجــة ا
مــعـــ وهى قــواعــد مــنـــظــمــة لا يــلــتـــزم بــهــا الــعــرض
الــتــجــريــبـى. بل قــد يــثــار جــدل حــول بــعض الــعــروض

سرحية هل تنتمى للمسرح أم لا.  ا
وإذا نــظـــرنـــا إلى الإبــعـــادات الـــداخــلـــيــة فـــهى مـــبــاد
ـسـرحى حسـب قواعـد تـفرضـها تصـنـيفـيـة للـخـطاب ا
ـؤسـسـة يـصـبح الـغـرض مـنـهـا هـو الـتـنـظـيم الـداخـلى ا
سرحى لتـحديد هويته حيـث تتخذ الهوية للـخطاب ا
ــؤلف شــكـل الــتــكــرار فى شــكـل الــفــرديــة فى مـــبــدأ ا
مــبـدأ الــتـعــلـيـق أو شـكل الانــتـمــاء فى مــبـدأ الــتـنــظـيم
عـرفى وتشـترك مع الإبـعـادات الداخـليـة التى تـهدف ا
إلى تــبــنى علاقــات الـســيــطـرة مع الخــطــاب الإبـداعى

سرحى.  فى الحد من ثورية الخطاب ا
لذلك تعانى العروض التجريبية الحقيقية من التهميش
لأنهـا لا تـتـبع الـقـواعـد المحـددة سـلفـاً فـالـتـجـريب يـنـمو
فى ثـقافة تتمتع بـالانفتاح على الجديـد ومحاولة تطوير
هيـمنة لأنه يـعتمـد على مبـاد أساسية وهى التـقاليـد ا
القلب وعـدم الاتصال مع الـسائد لتـحقيق خـصوصيته.
فــالـعــوامـل الـداخــلــيــة والخــارجــيــة سـابــقــة الــذكــر عــنـد
مـعـرفـتـهـا سـنـعـرف مـا هى عـوائق الـتـجـريب أو حـضوره
سرحى الـذى يتلخص فى شـروط استخدام الخـطاب ا
أى يــــخـــتـص بـــالجــــانـب الإشـــهــــارى أو الإعـلامى لــــهـــذا
الخـــطـــاب فــهـى الــتـى تحــدد كـــيف يـــنـــتــشـــر الخـــطــاب.
كن أن يكـتسب الخـطاب صفة وتختص بـتحديـد هل 
ـكن أن يـعـاد ويـسـجل مـرة الـكـرنـفـالـيـة أو الاحـتـفـالـيـة 
تخـصصة) وقنوات ـعاهد ا أخـرى (ويتم تدريسه فى ا
التوصيل التى تنقلـه وتجعله ينتشر فى الفضاء الثقافى
عن طـريق الـنـقـد والـصـحف. فـى الـنـهـايـة هل يـسـتـطـيع
بـدعـون سد  الـفـجوة بـ عـروضهـم والبـنـية الـثـقافـية ا
ــشــروع الحــلم الــذى يــحــتـاج ــســرحــيــة? أم ســيــظل ا وا

مزيداً من الوقت?.

والتنظيم والتوزيع. 
الإبعادات الداخليــة:

 أ )  التعليــق:
فـفى كل مجـتـمع خطـابـات قويـة تـعمل عـلى نـشر وعى
مــحـدد ومــفـاهـيـم تـوطــد سـلـطــتـهــا وتـتــجـلى من خلال
صـيغ أو نـصـوص وتـتـحــول إلى نـصـوص عـلـيـا فى كل
ثـقـافــة وتـسـمح بــإنـشـاء خــطـابـات أو أفـعــال قـولـيـة أو
تــفـاسـيــر حـولــهـا مـثل الــنـصــوص الـديـنــيـة والــنـصـوص
العـلمية والنصـوص الإبداعية  فهى عرضـة لتعليقات
عــدة أن تـقـال كــصـيــغـة جـديــدة فـيــمـكـنــنـا الــقـول بـأن
الــنص الإبــداعـى يــســتــحـــضــر نــصــوصًـــا ســيــاســيــة أو
اجـتـماعـية ويـقيم عـلاقة مـعهـا هذا مـا يـجعل الـتعـليق
ــثـــابــة تــفـــاوت بــ الـــنص الأول والــنص الـــثــانى هــو 

كن أن يؤدى وظيفت متعاضدت  هما :-
( أ ) تــــشــــكـــيـل خــــطـــابــــات جــــديـــدة حــــيث إن الــــنص
الأصـــلى لـــلــتـــغـــيــر مـن خلال أنه يـــأخـــذ مــعـــنىً راهـــنــاً
ومـتـعـدداً وكل ذلك يـؤسس إمـكــانـيـة مـفـتـوحـة لـلـكلام.
 ( ب) أن التـعليق ليس له دور  –مهما كـانت التقنيات
ــســتــعــمــلــة  –  ســوى أن يــقــول فـى الأخــيــر مــا كــان ا

منطوقاً به بصمت.
من هـنـا تــكـمن خـطـورة الـتـجـريب فـى تـعـلـيـقه عـلى مـا
ـكن أن نـسـميه بـالـسـرديات الـكـبـرى فإذا كـان عـمله
يـقـوم عــلى إحـداث خــلل فى علامـات الــسـائــد فـيـجب
ـمتنع ـمنوع وا سـرحى لأنه يعمل فى ا حجب العـمل ا
نصور محمد) وكان الاشتغال عليه (كعـرض "اللعبة" 
عـرض (الـلـعبـة) فى اسـتـخدامه لـهـا يـضعـهـا فى دائرة
هيمنة فى الضوء لأنه إعادة إنتاج الـنصوص القوية ا
المجـتـمع حـيث استـدعـاهـا ولم يعـد تـكـرارها الـتـكرار
ـسرحى هـو فـعل لا إرادى يـحد مـن سلـطـة الخـطـاب ا
الــتـجـريـبـى بـفـعل الانـكــفـاء والـتـقــوقع داخل الـنـصـوص
الــقـويـة حـيـث إن ثـمـة قـوالـب مـعـرفـيــة وثـقـافــيـة مـتـفق
عـلـيـها مـن قبل المجـتـمع فـإذا كـان الـتعـلـيق هـو حـمـاية
ـــعــرفــيــة فــإن الانــحـــراف هــو مــا تــكــرهه لــلــســلــطــة ا

محمد سمير الخطيب

 العروض
التجريبية

الحقيقية تعانى 
من التهميش لضيق

الأفق

الــفــرق بــ مــا هــو حــقــيــقـى ومــا هــو خــطــأ داخــلــهـا
ويــدور فى فــلــكــهــا الإبــداع أيــضــاً فــإرادة الحــقــيــقــة
تــــهــــدف إلى تــــنــــمــــيـــة الــــعـلاقــــة بـــ نــــسـق الأفــــعـــال
(سـيـاسـية أو إبـداعـيـة) ونـسق القـيم الـراسـخـة فهى
عبارة عن نظم مفهـومية تروج مجموعة من القواعد
الــفـــكـــريــة وتـــصـــبح قــاعـــدة تـــنــتـــشـــر فى الـــشــبـــكــات
التعـبيريـة الإبداعيـة فى المجتمع إذ تـرفض الانزياح
ـقـبول وتـطـرد المخـتـلف تحت حـجـة الاسـتـثـنـاء غـيـر ا
فالتغيرات والتـحولات التى تصيب الخطابات تسمح
ـعـرفـة والـتى تـخـتـلف ــاط جـديـدة لإرادة ا بـظـهـور أ
من حــقـبـة لأخــرى ومن مـجــتـمع لآخــر والـتى تــتـجـلى
ــمــارســات كـعــلم الــتــربــيـة من خلال قــدر هــائل من ا
ا يـشبه مـركز . فـإرادة الحقـيقـة تحاول صـنع  طبـعاً
عـرفية الجديدة التى يـحملها تيار مرور لـلخطابات ا
إبـداعى كالـتجـريب الذى حـاول أن يتـحرر من سـلطة
الـســائـد. وتـصـبح عـمـلــيـة إرجـاع أى عـمل مـا هى إلا
إســنـاد عـلـيـهــا وهـذا الإسـنـاد يــولـد نـظـامــاً مـرجـعـيـاً
فـوقـيـاً ويـصـبـح مـصـدر سـلـطـة تـطـرد كل مـا يـتـعـدى
ـُصــدق عـلـيــهـا. ويــظل الإسـنـاد هــو حـجـر أفـكــارهـا ا
سـرح التجـريبى الذى يـنتهك هذه الزاوية فـيواجه ا
الـقواعـد مـأزقـًا شديـدًا لـتمـرده عـلى قـاعـدة معـرفـية
ــسـرح قــريـبـًـا من ســطـحــيـة أثــيـره تحــاول أن يــكـون ا
ــصـداقــيـة ــعـاش. وســلـطــان الاسـنــاد يــعـد ا الــواقع ا
أحـد استـراتيـجيـاته حيث تـشـكل هذه الـلفـظة حـاجز
مـــنـــاعـــة لـــفـــرز كل مـــا هـــو جـــديـــد ولـــتـــبـــريـــر وجــود
ــعــرفـيــة الــراســخـة. إذا نــظــرنـا إلى إرادة الأنــظــمـة ا
الحقـيقة التى تحكم نـظرتنا للمـسرح فسوف نجدها
ــفــاهــيم ــصــداقــيــة فــهــو أحــد ا من خلال مــفــهــوم ا
ــسـرح لــديـنــا حـيث ـســتـبــدة به فى صــنع حـقــيــقـة ا ا
ـصـاهــرة بـعض الخـطـابـات الـقـويـة ـسـرح  ـتـزج ا
مـثل الخـطـاب الــسـيـاسى والـديـنى الـتى تـرتـكـز عـلى
ــسـلــمـات فــيـنــبــذ مـا هــو خـارق لــهـا مـجــمـوعــة من ا
ــســرحــيـة وبــعــيــد عــنــهــا. ويــســتــعــمل فى الــظــاهــرة ا
ـسرح تحـت تاثـير الـنسق صـدقـية فـوقوع ا مـفهـوم ا
فـهـوم ويجـعل الـعرض الـثقـافى يـعلى من شـأن هـذا ا
ـــســرحى ذا الـــطــبـــيــعـــة الــتـــجــاوزيـــة يــقـع فى دائــرة ا
فـهوم وتحاول القسـمة والرفض لـعدم اتبـاعه هذا ا
ـفــاهـيم مـثل الخــيـال الجـامح الـثــقـافـة إفــراز بـعض ا
ـفاهـيم لتـأكيـد مفـهوم ـلتـزم وغيـرها من ا والخيـال ا
ـــثـــابـــة قـــيــود ـــصــداقـــيـــة. فـــإرادة الحـــقـــيــقـــة هى  ا
مـفـروضــة من قـبل الـســلـطـات المخــتـلـفـة ســيـاسـيـة أم
رمـــــزيــــة وهى تـــــهــــدف إلـى خــــلـق نــــوع مـن علاقــــات

سرحية. السيطرة على الظاهرة ا
 فــإذا كـــانت الإبــعـــادات الخــارجــيـــة تــتــعـــلق بــالأســاس
بــعلاقــة الخـطــاب بــالـســلــطـة والــرغــبـة فى الــتــجـريب
فـــهـــنــاك نـــوع من الإبـــعـــادات يــطـــلق عـــلـــيه الإبـــعــادات
الداخليـة وهى تختص بإجراءات الخطاب ذاته إذ إن
الخـطابات نفسهـا هى التى تمارس مراقـبتها الخاصة
إجـراءات تعـمل بـالأحرى عـلى شـكل مبـاد لـلتـصـنيف

الـنـوادى بـاتـت «مـسـخـاً» من عـروض
التجريب حسب تعبيره.

المخــــــرجــــــة ريــــــهــــــام عــــــبــــــد الـــــرازق
والحـائــزة عــلى جــائــزة أفـضـل عـمل
جـــــــمــــــاعـى تــــــعــــــلـــــــمت  - بـــــــحــــــسب
تـأكـيـداتـهـا - من الـتـجـريـبى بـسـاطة
الـتــنـاول والحــريـة فـى الـتــعـبــيـر عن
ـرأة وهو ما لم يكن متاحاً قضايا ا

قبله.
ويــــرصــــد المخــــرج حــــمــــدى حــــســـ
مــراحل تــأثــر الـــنــوادى بــالــتــجــريــبى
بـدءاً من التقـليـد دون إدراك لكيـفية
ــــســـرحـــيـــة ثم صـــنـــاعـــة الـــصـــورة ا
ـسرح مـرحلـة الاستـيعـاب لتـقنـيات ا
وعــــــنـــــاصــــــره وصـــــولاً إلـى تـــــقـــــد
أعـــمــال جـــيـــدة اعــتـــمــاداً عـــلى هــذه

التقنيات.
ويــحــصـــر المخــرج ســامى طه تــأثــيــر
الـتـجــريـبى عــلى حـركــة الـنـوادى فى
عــنـــصـــرين هـــمــا الـــســيـــنـــوغــرافـــيــا
ــــســــرحى حــــيث ظــــهـــرت والــــنص ا
ـبتـكرة عـدة والتـناولات ا الأعمـال ا
لـنــصـوص كلاسـيـة وهـو مـا انـعـكس
بــــشــــكـل واضح عــــلـى فــــكــــر شــــبــــاب

النوادى.
ــســرحى د. ســيــد خــطـاب: الــنــاقــد ا
الــنــوادى اســتــوعــبت أفــكــار وطــاقـات
ـــــــــســـــــــرح فـى عـــــــــدد من شـــــــــبـــــــــاب ا
مــحـــافــظــات مـــصــر والــذيـن تــنــامت
خبراتـهم من خلال مشـاهدة عروض
الـتـجـريـبى  كـمـا سـاهمـت إصدارات
ــهــرجــان فى تــثــقــيـهـم وتحــصـيــنــهم ا

قولبة. ضد التقليد والأفكار ا

هـرجـان الـتجـريـبى تحـقيق اسـتـطـاع ا
نجـاح كـبـيـر عـلى مـسـتـوى العـالم كـله
ـسـرحـيــ يـنـتـظـرونه كل ويـكـفى أن ا
عـام لــلـمــشـاركــة فــيه والاسـتــفـادة من
تجـاربه الجـديــدة. واسـتـفــادت فـرقـنـا
سرحـية خاصة للهواة والشباب من ا
ـسـرح ـبـدعـ فى جـمــيع عـنـاصـر ا ا
ومن الأفكار الجـديدة الـتى يطـرحها
ووفر لهـم مشاهدة عروض من جميع
الــدول الــعـــربــيــة والأجــنـــبــيــة كــان من
الــصـعب مـشــاهـدتـهـا لــو لم يـكن هـذا
ــــــهــــــرجــــــان مـــــوجــــــودًا كــــــمــــــا أتـــــاح ا
ــــصــــريـــــ والــــعــــرب لــــلـــــمــــبــــدعـــــ ا
الاحــتـكــاك مع بــعــضــهم الــبــعض ومع

نظرائهم من الدول الأخرى.
فــمـصــر حـصـلت عــلى جـوائــز قـلــيـلـة
وهـــذا يـــدل عـــلى مـــوضـــوعـــيـــة لجــان
الــتــحـكــيـم فى إعــطــاء الجــوائــز كــمـا
يشير إلى مدى التدهور فى عروضنا
ــــهــــرجــــان والــــتـى يــــتم ــــشــــاركـــــة بــــا ا
ـهــرجـان بـأقل من الإعـداد لـهــا قـبل ا
شـهـر ونـصف الــشـهـر وهـذا لا يـعـطى
الــــفــــرصــــة لـــلــــتــــجــــريب والــــتــــجــــديـــد
والابــــتــــكـــار خــــاصـــة وأن الــــتــــجـــريب
يـحـتـاج لفـتـرات طـويـلـة لـعـمل عروض

جيدة بعيدًا عن النمطية والتكرار. 
ـســئـولـ وهــذا الأمـر مــتـوقف عــلى ا
ــســرحــيــة فى مــصــر عن الــعــمــلــيــة ا
فعليهم توفير ميزانيات كافية لتقد
عــــــروض جـــــيـــــدة نـــــشــــــارك بـــــهـــــا فى
ــهــرجــان الـذى نــنــظــمه ويــعــبــر عــنـا ا
ـسـئولـ توفـير وعن ريـادتنـا. وعلى ا
ـبـدعـ الـقادرين سـارح المجـهـزة وا ا
على خـوض هذه الـتجارب وذلـك بعد
ـــهــرجـــان حــتى انـــتــهـــاء كل دورة من ا
نسـتطـيع الحـفاظ عـليه وعـلى مكـانته
ــــــصـــــرى ــــــســــــرحى ا فـى واقــــــعـــــنــــــا ا
ــهــرجــان والــعــربى وعــلى مـــنــظــمى ا
ضـرورة مـراعـاة الـنـاحـيــة الـتـنـظـيـمـيـة
ــشـاركــة وكــذلك مـواعــيـد لـلــعـروض ا
ــسـرحـيـون الـنــدوات حـتى يـســتـطـيع ا
مــتــابــعـتــهــا بــشـكـل جـيــد; خــاصـة وأن
تـابعون هناك مـشقـة كبـيرة يـعانـيهـا ا
ــــمــــكن أن لــــلــــمـــــهــــرجــــان فــــهل مـن ا

يتحقق ذلك?.. أتمنى.
سميحة أيوب

كل الأعمال
ستقلة وليدة ا

التجربة
الــــطـــابع الــــتـــجــــريـــبـى هـــو مـــا يــــغـــلـف أغـــلب
ــسـتــقـلــة.. ولــكن عـلى ـســرحـيــة ا الأعــمــال ا
الجانب الآخـر فإن الـقائمـ على هـذا النوع
ــغــايـــر لا يــعــرفــون من ــســـرحى ا مـن الــفن ا
الـبـدايـة هل سـيـقـدمـون مـسـرحًـا تجـريـبـيًا أم
تقلـيديًا?.. فكلـها وليدة الـتجربة التى تـغلفها
سرحية.. فمرة يخرج فى النهاية العـناصر ا
الـعـمل كـطـقس ومـرة مـسـرحيـة اسـتـعـراضـية

غنائية.. 
وعـن نــفـــسى فـــدائــمًـــا مـــا أبــدأ الـــعــمـل عــلى
سرحـية بالـشكل التقـليدى فتـكون الصورة ا
عـالم ويتمركز التجريب دائمًا غير واضحة ا
حول تـغيـير شـكل العـناصـر الأساسـية لـلعمل
عنى ليس سرحى فيصـبح التجريب بهذا ا ا
ا طينة ليـنة تشكل كما مـصطلحا واحـدا وإ
يترأى لكل مبدع من وجهة نظره الخاصة.. 
هـذا الإبـداع لا يحـتاج سـوى لـبعض الـتدريب
ليصبح بهذه الإمكانيات السهلة فى توافرها
والـصــعـبـة فى الحــصـول عــلـيـهــا مـوجـودا فى
ـسـرحى الــتـجـريـبى يـحـتـاج الــعـمل والـعـمل ا
ــيــزانـــيــة ضـــخــمــة جـــدًا تــتــمـــثل فى الإبــداع
والـتدريب الـلـذين يشـكلان مـعًا جـيلاً جـديدًا
درك ـستـقلـ الواعـ وا ـسرحـي ا من ا

ا يقومون به بشكل دقيق..
ـهرجان الدولى للـمسرح التجـريبى مواجهة ا
ــسـرحى وجــمـيع دول مــبـاشــرة لـهــذا الـفن ا
الـعالم تـعـتـمد عـلى تـقـد عـروض مسـرحـية
مـستـقلـة عن فـرقهـا الـرسمـية لـلـمشـاركة فى
ــنــافــســة خــرجـت مــنــهـا ــهــرجــان.. وهــذه ا ا
لــفــتــرة طــويــلــة ثم عــادت مــرة أخــرى وبـدأت
عـنية صـفحـة جديـدة تؤهل وقـوف الجهـات ا
ـسـرحـي ـسـرح فى مـصـر مع ا بـالـثـقـافـة وا
ــســتــقــلـ لــوضع صــيغ مــشــتــركــة للأفــكـار ا
ة المخـيـمـة على الـعـقول ومـنـها رفض الـقـد
ــســـتــقــلـــة وأيــضًــا مـــحــاربــة تـــدعــيم الـــفــرق ا
ـثل هـذا النـوع من الـفـرجة الجـهـات الأمـينـة 
ـثل الـتى تــعـتــمـد عــلى الـتــجـمــهـر وبــالـتــالى 
قــلـقًـا آمـل أن يـنـتــهى لـتــبـدأ الحـيــاة الجـديـدة

بعد نهاية هذه التوصيات.. 
هم تـأكـيد وعن الـذوق الـعـام للـمـتفـرج فـمن ا
مــــدى أحـــــقــــيــــته فـى الجــــديــــد رغم أن هــــذا
ــتـــفــرج اعـــتــاد عـــلى شـــكل تـــقــلـــيــدى راسخ ا
بـداخله يـجـعـله رافضـا لأى شـكل من أشـكال
ـعــتـمــدة عـلى ورش الــعـمل الــرؤى الجـديــدة ا
ـشــتـركــة الـتى تجــعل الـعــمل عـجب الــبـعض ا

ولا يفهمه البعض الآخر.
تناوى هانى ا
ستقل سرح ا مخرج - ا
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هـرجان منـحت جائـزة أفضل مخـرج مسـرحى للبـلغارى > ومـن الجوائز الـتى قدمت فى هـذه الدورة من ا
ثل مـنحت للممثل الـعراقى جواد الشكرجى أما فـيليو جرانوف عن عـرض "دونجوان " وجائزة أفضل 
صرى سرحى ا جـائزة السيـنوغرافيـا هذا العام رغم أنـها حجبت إلا أن لجنـة التحكـيم أشادت بالعـرض ا
ـهرجـان بسبب سـرح ... فى العـام التـالى لم تقـدم فاعلـيات ا "المحـبظـاتيـة" والذى شـاركت به فرقة هـواة ا

سرحيحرب الخليج. جريدة كل ا
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نتج الإنجليزى أندرو ماكينون أحد أهم خبراء تدريب الإخراج فى إنجلترا. > إضافة إلى تكر المخرج وا

عشرون عاماً 
من التجريب
غامرة وا

د. فوزى فهمى

يفـتـتح الفـنـان فـاروق حسـنى وزيـر الثـقـافة ود. فـوزى فـهـمى رئيس مـهـرجان
الــقـاهـرة الــدولى لـلــمـسـرح الــتـجـريــبى الـدورة الـعــشـرين لــلـمـهــرجـان مـسـاء

الجمعة القادمة.
ـهـرجان الـدولى الـكـبـير و«مـسـرحـنا» وهـى تخـصص هـذا الـعـدد للاحـتفـاء بـا
ـا تحـتـفى بـالـقـيـمـة والـفـاعـلـيـة والـتـأثـير وتحـتـفى ـنـطـقـة إ والـرائـد فى ا
ـغامـرة تلك الـروح التى كانـت دافعاً ومـحفـزاً لبـزوغ فجـر جديد كـذلك بروح ا
مكن وانـطلق فاتحاً صرى تـفض عنه غبـار التقلـيد والارتكـان إلى ا للمسـرح ا
قوسـاً على الـتجـريب والـتجـديد.. لن يـغلـقه بالـتـأكيـد باعـتبـار التـجريب لا

نهاية له أو حدود.
ــســرح فى تــاريخ و«مـســرحــنــا» كــأول جــريــدة أســبــوعــيــة مــتــخــصــصــة فى ا
الصحافـة العربـية وهى تقدم هـذا العدد تؤكـد على وجود مـشتركات بـينها
ـهــرجـان هــو نـفــسه من تحـمس لــهـذه ـهــرجـان فــصـاحـب فـكــرة ا وبـ هــذا ا
ـــســرح الجـــريــدة عـــنـــدمـــا صــدرت كـــنـــشـــرة يــومـــيـــة فى مـــهـــرجــان نـــوادى ا
بـالأسـكـنـدرية ووافق عـلى صـدورهـا بـشـكل أسـبـوعى مـقدمـاً لـهـا دعـمـاً مـادياً
سـيرتـها بدقـة شديدة وطـارحاً أمامـها دائمـاً أفكاراً ومـعنويـاً كبيـراً ومتابـعاً 
لــلـتـطــويـر ومـتـيــحـاً لـهـا مــسـاحـة واســعـة من الحـريــة حـتى لـو هــاجـمـته هـو

شخصياً.
لم ترد «مـسـرحـنا» أن يـقـتـصر الأمـر عـلى مـجرد الاحـتـفاء لـم ترده احـتـفاءً
ناقشة تأثير ديح لذلك أفردت صفحاتها  مجانيـاً مكللاً بعبارات الإنشاء وا
ـسـرحـيـة فى مـصـر والوطـن العـربى.. ـهـرجـان سـلـباً وإيـجـابـاً عـلى الحـركـة ا ا
ــؤيـدين ورصـد مــا حــقــقه من نجــاح ومــا أخـفـق فى تحــقـيــقه واســتــكــتــبت ا

عارض له لتكون الصورة واضحة ومكتملة قدر الإمكان. للمهرجان وا

مثلة والمخرجة وأستاذ فنون الأداء والكتابة للمسرح "كلير جرانت". > ومن استراليا كرمت ا

28
ـهرجـان  فقـامت جيـنكا > فـى الدورة الرابـعة عـشرة حـصدت إنجـلتـرا والصـ والتـشيك جـوائز ا
سـرحـية ـسـابقـة الـرسمـيـة لـهذا الـعـام  فازت بـجـائزة أفـضل عـرض ا تـشـولاكـوفا بـإعلان جـوائز ا
الإنجـلـيـزية " مـؤتـمر هـامـلت " وفاز بـجـائزة أفـضل إخـراج الكـويـتى سـليـمـان البـسـام عن إخراجه
ثل ثلـة الصينـية هاو زيانجـهونج  وفاز بجـائزة أفضل  لـنفس العـرض  وفازت بجائـزة أفضل 

الصينى زاوزينج. سرحي جريدة كل ا
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مسرح يصل 
لرجل الشارع

الأداءالحركى
 فى  عروض التجريبى

 توجد عروض اعتمدت أجرومية
الجسد فيها على الشمولية .. 
ية عنى أنها لغة عا

وكــأنـهــا ملاك أو فــراشــة حـيـث تـعــتــمـد
الــرقــصـــة عــلى أداء الــبــالـــيه وخــطــواته
بـحـيـث تـبـدو الـطــفـلـة وكـأنـهــا تـطـيـر من

على الأرض.
إلا أن ذلـك يـــــــخـــــــتـــــــلـف بـــــــالـــــــنـــــــســـــــبــــــة
لــــلـــشــــخــــصـــيــــات الأخــــرى فـــإذا كــــانت
الـطــفـلـة هى الــبـراءة والـنــقـاء حـسب مـا
تـــرتـــديـه من ملابس بـــيـــضـــاء وأســـلـــوب
الأداء عـــــنــــدهــــا فــــإن الـــــشــــخــــصــــيــــات
الأخـرى كـمـا رأيـنـا تــنـقـسم إلى قـسـمـ
يـدخلان فى صراع قـسم الشـر والآخر
الخــــيـــر والأداء يــــحـــاول أن يــــعــــبـــر عن
شـــــــكـل هـــــــذا الـــــــصـــــــراع لـــــــذلـك تـــــــأتى
الخــــــــطــــــــوات آخـــــــذة وضـع الـــــــهــــــــجـــــــوم
والانـــدفـــاع ومـــرات أخــرى تـــأخـــذ وضع
الــقـهــقــرى فى دلالات عن الــصــراع بـ
الخــيـــر والــشــر خــاصـــة والــشــر يــرتــدى
ملابــسه الــغــريـبــة وأيــضـا يــبــدو مـقــنــعـاً
بــقـنــاع يـذكـرنــا بـالـقــنـاع الـشــرق آسـيـوى
لــكــنه قــنــاع مــخـيـف يـبــدو وقــد اســتــمـد
شـــكـــله من تـــصـــور الــعـــصـــور الــوســـطى
والأساطير الخرافيـة للشيطان وتعتمد
ـلـتـوية حـركـته عـلى الحـركة الـعـنـيـفة وا
بــــيـــنــــمــــا تـــأتى حــــركــــة الآخـــريـن الـــذين
ـثـلـون الخـيـر أحـيــانـاً حـركـة هـجـومـيـة
لـكـنـهـا تـبـدو حـركـة دفـاعـيـة كـمـا يـحدث
فـى الحــركـــات الـــريــاضـــيـــة خـــاصــة فى
ألـعـاب الــكـاراتـيه والـكــونغ فـو والـهـدف
الأســاسى فـقط هــو تـقـد أجــرومـيـات
تفرج يفك شفرة العرض مكوناً تجعل ا
مـتناً حكائـياً أيضا هى محـاولة لتقد
صـورة جمالـية وعرض يـدخل فى نطاق
الــتـجــريب جــريــا وراء مــا بـعــد الحــداثـة

بــشــكل غــامض وهـى ســمــة من ســمــات
الـــعــرض ومن ســـمــات عــروض مـــا بــعــد
الحـداثـة لـكـن هـنـا لـيــست سـعـيــاً لـنـفى
ــعـــنى ولـــكــنـــهــا تـــســـعى إلى عـــمــومـــيــة ا
عـاناة وتعـدد صورها البطـل وعمومـية ا
وذلـك رغـبــة فى طـرح مــوضـوع إنــسـانى
عـام بـعــيـداً عن تـفــسـيـرات ســيـاسـيـة أو
تحـديد مـكـان; وهى الرؤيـة الـتى اعتـمد

عليها العرض.
فـفى عـرض "الـصـراع" للـبـحـرين 2001
نجــد أن الأداء يـعــتـمــد أيــضـا عــلى نـفى
الـــلـــغــة والاقـــتـــصـــار عــلـى لــغـــة الجـــســد
لـتـصـبح لـغــة الجـسـد هى لـغـة الـتـواصل

مع الجمهور.
هــنــا يـــعــتــمـــد المخــرج عــلى نـــفى الــوجه
بـاعتـبار أن الـوجه هو مـكمن الـتعـبيرات
الــتى يـــســـعى إلى إخـــفــائـــهــا وذلك كـــمــا
تـسـعى دائـماً فـنـون الـعـرض فى مـا بـعد
ـمثل بـقناع الحداثـة لذلك يـغطى وجه ا
مــرسـوم عـلى الـوجه قــنـاع يـقـسم الـوجه
ـمــثل عــلى شــطــرين وهــو مــا يــســاعــد ا
الـــتـــشـــويه الخـــارجـى لـــلـــوجه وبـــالـــتـــالى
الـــبــعــد عن الـــتــعـــبــيــرات الـــثــابــتـــة. هــنــا
يـتــحـول الجـسـد إلى لـغــة وبـالـفـعل يـبـدأ
ـــمــــثــــلــــون الأداء من خـلال الـــتــــعــــبــــيـــر ا
الحــركـى والــرقص مـــســتـــلـــهــمـــ بــعض
ـوجـودة فى الحـيـاة الـيـومـية الحـركـات ا
حــتى فى لحـظــات الـسـكــون; نجـد مـثلاً
الــــــكــــــاتـب حــــــيـث نجــــــده فى لحــــــظــــــات
الــــصـــخـب يـــأخــــذ فى حـــركــــة من وضع
الجلوس لتدوين أشياء فى الورق آخذاً

وضعاً تركيزياً يبدو فيه منهمكاً.
بـيـنمـا تـأتى رقـصـة الـطـفـلـة فى الـبـداية

ــزج فـى الــعــروض الـــتى تــعـــتــمــد عـــلى ا
ـنــطــوقــة والجــسـد بــ لـغــتى الــكــلــمــة ا
نجــــــد أن لــــــغـــــة الجــــــســــــد فى مــــــعــــــظم
الـعـروض الـعـربـيـة هى لـغـات تـدخل إلى
حيـز الارتجال معـتمـدة على أجـروميات
محـددة حـيث "التـعـبيـر الجسـدى يـبحث
ــا يــخـتــزنه لا عـن أجــرومـيــة حــركــيــة 
ـــــــتـــــــفـــــــرج من دلالات إشـــــــاريـــــــة وعـى ا
جــــســــديــــة" وهــــو مــــا يــــجــــعل الــــعــــرض
ـــفـــاهـــيم الحـــديـــثــة ــســـرحـى حـــسب ا ا
عــــرضــــاً مــــفــــتــــوحـــــاً يــــتــــسع لــــتــــأويلات
ـعــنى بــنــفـسه. الجــمــهــور الـذى يــحــدد ا
ومن هـنــا كـان ســعى الــعـروض الــعـربــيـة
فـى اســتـــخــدامـــهــا لـــلــغـــة الجــســـد أنــهــا
"تــعــتــمــد أجــرومــيــة الإشــارة الجــســديــة
تـلقى والـعرض وخـاصة ـشتـركة بـ ا ا
فى الـبيـئة المحـلـية المخـلقـة لـها الـتجـربة

سرحية". ا
نع ذلك مـن أن هنـاك عروضاً لـكن لا 
أرادت أن تعـتـمد أجـرومـيـة لغـة الجـسد
عنى فـيها عـلى الشـموليـة والعـموميـة; 
ــيـــة; لـــذلك نجــد هـــنــاك أنــهـــا لـــغــة عـــا
إشــارات جـســديـة عـامــة ذلك مـا نجـده
فى عـرض "ضـوء وظل" لـلـبـحـرين الـذى

قدم فى دورة 1999.
حــيـث الأداء فى هــذا الـــعــرض يـــعــتـــمــد
ـــمــثل عــلـى فــكـــرة الحــضـــور حــضـــور ا
بــــجـــســــده لـــيــــعـــبــــر من خـلاله عن لــــغـــة
خاصة تسعى إلـى تحقيق الرؤية العامة
ـعـانـاة الـتى لـلـعـرض أى تحـقـيق حـالـة ا
تـعـيشـهـا الـشخـصـية مـنـذ البـدايـة لذلك
نجــد مــنــذ الــبـــدايــة; الــشــخــصــيــة الــتى
ـعـاناة من تـأخـذ وضعـاً غـريـباً يـوحى بـا
خلال وضع مـــقـــلـــوب لـــلـــجـــســد بـــشـــكل
أفــقى بــيــنــمــا إحـــدى يــديه مــعــلــقــة من

أعلى وكأنها قيد يقيد به.
إن أوضــاع الجــسـد هــنــا هى لــغــة حـيث
تكـون أوضاع الجـسد مـعبـرة عن وضعه
تحت ضـغوط صراع غـير محـسوس هو
صراعه مع الـقوى الأكـبر قـوة خارجـية
غــيـــر مــرئـــيــة لـــذلك نـــشــعـــر من خلال
مـثل بـتـعرضه لـضـغوط أوضاع جـسـد ا
هى ضـغوط الحياة ومـعاناته فـيها حيث
تـغدو أوضاع الجسـد وكأنها اسـتجابات
لــهـذه الــضـغــوط وهـو مــا يــجـعل هــنـاك
لـــــغــــة أخـــــرى مـن خلال لـــــغــــة الجـــــســــد
تـــضــاف إلى لـــغــات الـــعــرض ولــتـــصــبح
مكـملـة له لا تنـفصل عـنه تؤدى إلى فك
شــفـــراته الــغــامـــضــة لــكــنـــهــا فى الــوقت
نفسه ومع تمـازجها مع عناصر العرض
ـا فيها الأخـرى خاصة تقـنية الإضاءة 
من ضــــوء وظل هـى تـــقــــنـــيــــات جـــديـــدة
تــضـــاف إلى الـــعــرض الـــتــجـــريــبى وهى
ــــســــرحى من لــــيــــست ٍ"إفــــراغ الــــعــــمل ا
دلالاته وضــــــرب بـــــنـــــيـــــته الأســـــاســـــيـــــة
الـقـائـمـة عـلى الـتـواصل فـلـغـات الـعـرض
تحـيـلـنا إلى دلالات تـؤكـد بـنـيـة الـعرض
ــعـــنـى وتجـــعل جـــمـــهــوره وتــؤكـــد عـــلـى ا
يـــتــواصـل مــعـه لـــكن الـــعـــرض هــنـــا من
خلال هـذه الـتـقـنـيـات يـطـرح لـغـات غـير
ـــا يــكــون مــطــروقـــة وغــيـــر مــعـــتــادة 
هنـاك صـعوبـة فى الـتـواصل معـهـا لكن
اعتمـاد العـرض بصفـة خاصة عـلى لغة
الجــسـد الـتى تـبـدو مـن خلال حـركـاتـهـا
ــيـة لــهـا مع مـعــتـقـدات لـغــة بـسـيــطـة عـا

تلقى. وموروثات ا
ولــكن مــا يــجــعـل هــنــاك افــتــقــاداً بــعــدم
ـــوضــوع ª«YR óªëe .O¬الـــتــواصل هـــو طــبـــيــعـــة طــرح ا

التى تعتمد تقد صور هى التى تجعل
ـتــلـقى يــقـدم لـلــعــرض تـتــابـعــاً وتجـعـل ا
تـفـسيـراته هـو حيث إن "الجـسـد أساس
بناء الصورة فى مـسرح ما بعد الحداثة
ـــــعــــاصــــر وذلك ــــســــرح الأوربى ا فـى ا
حـ بــدأ يـعـتــمـد عـلـى فـاعـلــيـة الجـسـد
وفــاعـــلــيــة الحـــكــايــة الـــتى تــنـــشــأ خــارج
ــســرح الــســيـــاق الاجــتــمــاعـى حــتى إن ا
ــــتـــــلـــــقى صـــــار تجـــــريـــــداً يــــقـــــوم فـــــيـه ا
مـارسة الاسـتغـراق  الذهنـى ويرتمى
فى أجـــواء  الجـــذبـــة وسط هـــســـتـــيـــريــا
ـمارسات أنـطولـوجيـة ينـخرط بـها فى ا
الـــطـــقـــوســـيـــة الـــبـــدائـــيـــة لـــيـــكـــشف عن
ــكـبـوتــات ويـعــالجـهـا مـن خلال تحـريـر ا
الـــــنـــــفـس الإنـــــســـــانـــــيــــــة من إكـــــراهـــــات
الحـــــضــــارة المخـــــتــــلـــــفــــة والـــــتـــــحــــرر من
إغـــراءاتـــهــا الـــعـــبـــثــيـــة وذلك "بـــأســـطــرة
الجــــســـد كـى يــــصـــيــــر أســــاس شـــعــــريـــة
ـسرح الـبصـرى بدوال بلا دلالات"(4) ا
رغم أن الــعـرض هــنـا يــحـاول أن يــجـعل
لــــــلــــــدوال دلالات لـــــكـن ذلـك يـــــنــــــبـع من
ـوضـوع الـعـام فى ــوضـوع نـفـسه وهــوا ا
شــكل الـصــراع بـ الخـيــر والـشــر هـنـا
تـصـبح الـشـخـصـيـات لـهـا دلالـتهـا والـتى
لابس أو من شــكل الــصـراع تــبـدأ مـن ا
الــــثــــنــــائـى وهــــو مــــا نــــراه فى الأعــــمــــال

الأخرى أيضاً.
نجـد فـى (ضــوء وظل) لــلــبــحــرين 1999 
الاعـتـمـاد أيـضـاً عــلى لـغـة الجـسـد الـتى
ـمـثل تـأتى خـطـوطـهـا وطـبـيـعـتـهـا عـنـد ا
لـتـقـد شــكل يـعـبـر عن الـبـعـد الـنـفـسى
ــنـعــزلــة; لـذلك الــداخــلى لـلــشــخــصـيــة ا
ســـتــــجــــد الــــلــــغــــة هــــنــــا مـــصــــدرهــــا من
ـعـروفـة مـثل لـغات ـعتـادة وا الحـركـات ا
ــمــثـل يــعــتــمــد ــاءة حــيـث نجــد أن ا الإ
ا يـوحى بعـزلته وخوفه على الـتقـوقع 
كذلك تـأتى حركـيته الأخـرى معـبرة عن
هـذه الحـالـة الـنــفـسـيـة الــداخـلـيـة حـتى
فى لحـظـات الانـطلاق نجـد أن الرقص
رقص عـــــشــــوائـى ارتجــــالـى يــــعـــــبــــر عن
الـرغــبـة الــكـامــنــة فى الخلاص ولـذلك
نجـــده فـى الـــبـــدايـــة مـــقـــيـــداً وفى وضع
مــقـــلــوب لــكن فـى الــنــهــايـــة تــبــدو هــذه
الـدوال فـعلاً بلا دلالات واضــحـة الـلـهم
ــبـــاشـــرة الــتى تـــأتى عـــبــر إلا الــدلالـــة ا
ـــســــمـــوع أيـــضـــا ولــــعل فـــكــــرة الـــلـــغـــة ا
سـجلة تؤكد عجز الجسد/ سموعة ا ا
ــمـثل عـن الـتــعــبـيــر الــكـامل; وبــالــتـالى ا
عــــجـــزه عن نـــفـى الـــلـــغـــة.. وتــــأتى لـــغـــة
الجـسد هنا أيضـا معتمـدة على التكرار
لكـنـها فى نـفس الـوقت لـغة غـامـضة بل
ــــكن ألا يــــســـتــــوعب ــــســـمــــوع  بــــدون ا
الجــمـهــور أى مـعــنى ولــيس ذلك سـعــيـاً
وراء مـا بـعـد الحــداثـة الـتى تـدعى عـدم
رغبـتهـا فى مـعنـى لكن فى الـنـهايـة لابد
من دوال تحـدد لـلـمـتـفـرج الـطـريق حـتى
يــــصل الــــعــــرض لــــكل الــــتــــأويلات الــــتى
ــكن أن يــكــون مـعــظــمــهـا خــارج نــطـاق
العـرض وهنـا فالأداء الجـسدى بـالفعل
يــــــتـــــيـح ذلك فـلا مـــــعــــــنى واضـح بل إن
الادعـاء بــأن الـسـعى الأســاسى هـو لأثـر
عام غـير مطـروح.. لكن فـكرة الـغموض
ــتـفـرج فى الحـقــيـقـة هـى الـتى تجـذب ا
وتجــعــلـه يــســتـــمــر خــصـــوصــاً وأن مــدة

العرض قصيرة.

فاروق حسنى

مـسـرح الـشــارع.. مـسـرح تجــريـبى بـكل
ــــعــــانـى.. يــــعــــتــــمــــد عــــلى كــــســــر دائم ا
لــلــنـص.. الــديــكــور.. شـــكل الــتـــمــثــيل..
ـسـرحـيـة الـتى وغـيـرهــا من الـعـنـاصـر ا
تجــعـــله شــكـلاً مــســـرحــيًـــا تجــريـــبــيًــا لا

يعرفه أحد!!
ستقل سرح ا لم تقف مشـكلات هذا ا
ـــا يـــواجـه أيـــضًــا عـــنـــد هـــذا الحــد وإ
مشـكـلة رفض الجـهـات الأمنـية لـتـكوين
تجـــــــمـــــــعــــــــات فـى الـــــــشــــــــارع لـــــــعـــــــرض
مسرحيـاتنا رغم أهـمية مـسرح الشارع
ــدنى بـــشــكل غــيــر فـى بــنــاء المجــتـــمع ا

عادى.
ــــهــــرجــــان الــــدولى لــــلــــمــــســــرح دعـــــوة ا
الـتـجـريـبى تـؤكــد عـلى شـكل جـديـد من
الاهـــــتــــــمـــــام لم نجــــــده من قـــــبـل مـــــنـــــذ
ــسـرح – الـســبــعـيــنــيـات - بــدايــة هـذا ا
ـستـقل على ـسرح ا ويـشيـر إلى وضع ا
الخـريـطـة الـسـيـاسـيـة والـفـنـيـة? فـاتجاه
ـــثـل هــذا الـــتـــكـــر عـــبـــقـــريــة الـــدولــة 
تحــسب لــهــا.. وتــقـديــر يــقــدم لـنــا بــعـد

طول انتظار..
وبـالــنــسـبــة لـفــرقــة "الـســويس" كــإحـدى
ـــســتــقـــلــة الـــتى تــقـــدم مــســرح الـــفــرق ا
الــشــارع فـــكــانت الــبــدايــة مـــنــبــثــقــة من
ـــســـرح وكـــنـــا مــــجـــمـــوعـــة من نــــوادى ا
ـسـرح الذين بـدأوا الـبحث عن شـباب ا
نـظومـة الحكـومية.. بـدائل بعـيدًا عن ا
ـــقــيــدة لــفــنـــنــا دائــمًــا هــذا والمحــاذيــر ا
جـعلـنـا نخـرج لـنكـون مسـرحًـا قريـبا من
رجـل الـــشـــارع يـــخـــاطـــبـه كـــمـــا يـــفـــهم..
يـــحـــاوره بــــشـــكل بـــســـيـط.. يـــخـــرج عن
ـسـرحى لـيـكـون مـألـوفـا آخـر ـألـوف ا ا
تجــــريــــبـــيــــا فـى شـــكــــله تــــقــــلــــيـــديــــا فى
مـــضــمـــونه.. فــيـــقــدم دائـــمًــا فـى مــكــان
وقف.. مختـلف.. وحوار يكون حسب ا
وانــدمــاج لــلــجـــمــهــور داخل الــعــرض?..
لـتــكــوين مــضــمــون فى الــنـهــايــة يــفــهـمه

الجميع..
محمد الجناينى
ستقل سرح ا مخرج - ا
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ـية والحـقـيـقة مشـوهـة ومـفتـعـلـة لبـعض الـتـجارب الـعـا
التى لابد أن نـعترف بـها هى أن هنـاك عددا غيـر قليل
شـاركة قد يـنطبق عـليها بالـفعل من العـروض العربـية ا
ــنع من وجـود تجـارب هـذا الــوصف وإن كـان هـذا لا 
وروث الـشـعبى أصـيلـة اسـتطـاعت عن طـريق تطـويـر ا
أو غـرس بــعض الـفــنــون الـغــربـيــة فى الــبـيــئـة الــعـربــيـة

نشود والنجاح الفنى. تحقيق التواصل ا
وبـعيدا عن بـعض العروض الـعربـية التى انـتقلت إلـيها
عـدوى الــتــعــبــيـر بــالجــســد ومــنـاهـج الـرقـص الحـديث
ــسـرحى فــإنـنى لابــد وأن أشـيـد وأهـمـلـت الخـطـاب ا
ـبــدعــ الــعــرب الــذين حــقــقــوا بــعـروضــهم بــجــهــود ا
مـسـتـويـات فـنيـة راقـيـة أهـلـتـهم لـلـحـصـول عـلى جـوائز

شاركة.  ية ا هرجان والتنافس مع الفرق العا ا
قــد يـرى الـبـعض أن الاعـتـبـارات الـســيـاسـيـة قـد يـكـون لـهـا
تـأثير قـوى فى النـتائج أو أن الفـرق الأجنـبية الـتى تشارك
ـهـرجـان لا تــمـثل أفـضل وأكـبــر الـفـرق بـبلادهـا بـدورات ا
بـدع الـعرب بـالعـديد من الجـوائز ولكـننى أرى أن فـوز ا
خلال الـدورات المخـتـلـفـة مع تـغيـر تـشـكـيل لجـان الـتـحـكيم
الــدولـيــة فى كل دورة مـع الاحـتــفـاظ بــتــشـكــيــلـهــا من كــبـار
تـخصـص تـعـد شهـادة إيجـابيـة فى حق الإبداع الـنقـاد وا
ـــكن من خلال ــســـرح الــتـــجــريــبى. و ـــجــال ا الــعــربى 
ــتـابــعــة والـرصــد لـلــعـروض الــعــربـيــة خلال الـدورات ا
المخـتلفة أن نقـوم بتصنيف هـذه العروض إلى قسم
ـناهج ـية وا : الأول يـتـخذ من الـتجـارب الـعا رئـيسـي
حـاولة تـقد بعض الغربـية أسـلوبـا ومنـهجـا وذلك 
نــصـوص الــعــبث أو تـقــد الــعــروض الـراقــصــة الـتى
تـنتـمى إلى مـدارس الـرقص الحديث أو تـقـد بعض
الـقوالب والأشكـال الغـربيـة كعروض الـسيـرك وإقحام
الــتــكــنـولــوجــيــا والــشـاشــات الحــديــثـة بــالــعــروض أمـا
الـقسم الـثـانى فـيـتخـذ من الـتـراث العـربى واسـتـلـهامه
ـعــالجـة مـادة أســاسـيــة مع مــحـاولــة تـوظــيــفه درامـيــا 
بدعون عاصرة كما يحاول ا وضوعـات ا القضايا وا
فـى هــذا المجـــال تـــوظــيـف بــعض الأشـــكـــال الــتـــراثـــيــة
ــســـرحـــيـــة كــخـــيـــال الـــظل والأراجــوز والإرهـــاصـــات ا
ـصـرية والحكـواتى فى عـروضـهم. وإذا كـانت الفـرق ا
بـتنـوع اتجاهـاتها قـد نجحت فـى الحصول عـلى بعض
ـهــمــة بـالــدورات المخـتــلـفــة كــجـائــزة أفـضل الجـوائــز ا
عرض وأفـضل تـقنـيـة وأفضـل عمل جـمـاعى وأفضل
إخـــراج وكــــذلك أفــــضل تــــمـــثــــيل فــــإن بـــعض الــــفـــرق
العـربيـة قد اسـتطـاعت أيضـا الحصـول على أكـثر من

جائزة وفى أكثر من مجال.

هـرجان فى ـسرحى " مـؤتمـر هـاملت " الـفائـز بجـائزة أفـضل عـرض فى ختـام ا > قـدم الـعرض ا
هرجان فى حفلة الـدورة الرابعة عشرة بعد الإعلان عن الجوائـز وتسليمها للفائـزين  كما كرم ا
سرحي العرب والأجانب منهم الفنان التونسى أحمد السنوسى  ومارتا الافتتاح العديد من ا

شاهدة أيضا .. كوانييه ــ إحدى أعضاء لجنة ا
سرحي جريدة كل ا
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سرح. > و تكر الكاتب والمخرج خوان أورميجون أستاذ جماليات ا

اسألوا الجيل الأول
عما حدث للمسرح

ستقل! ا

عـضـويـة بـعض كـبـار الـفـنـانـ الـعـرب بـلـجـنـة الـتـحكـيم
الـدولـيـة (تـضم الـلـجنـة كل دورة مـسـرحـيـاَ عـربـيـاَ على
ــسـرحـيـ فى كل ـشـاركـة نــخـبـة من ا الأقل) كــذلك 
ـحــاورهـا المخـتــلـفـة وكـذلك دورة بـالـنــدوة الـرئـيــسـيـة 
ــســرحــيــ ــســتــديــرة وقــد شــارك بــعض ا ــائــدة ا بــا
العـرب فى إدارة هذه الجلـسات أيـضاً وهـذه الندوات
الـرئيـسيـة تـهدف بـالـدرجة الأولى إلى إتـاحـة الفـرصة
لتبـادل الحوارات ووجهـات النظـر واكتسـاب الخبرات
ية ناهج الفنية العا الجديدة والوقوف على أحـدث ا
وتطـبيقـاتها المخـتلفـة ومن النمـاذج الإيجابـية فى هذا
ـستديـرة بالدورة الـتاسعة1997 ائدة ا الصدد وقـائع ا
ـناسـبة مـرور مائـة وخمـس عامـا على التى نـظمت 
ظــهـــور أول نص مــســـرحى بــالـــلــغــة الـــعــربــيـــة وكــذلك
ـهـم بـالـدورة الحـادية ـحوريـهـا ا الـنـدوة الـرئيـسـيـة 
ـــســـرح عـــشـــرة 1999 والــــتى نـــظــــمت تحـت عـــنــــوان "ا
الـــعــربى فـى مــائـــة عــام ومـــغــامــرات الـــتــجـــريب" وكــان
ــســرح الــعــربى: عــنــوان المحــور الأول "الــتــجــريب فى ا
تـبـعـيـة أم تـثـاقف" فى حـ كـان عـنـوان المحور الـثـانى
ـــســرح الـــعــربـى: تجــلـــيــات الحـــاضــر "الــتـــجــريـب فى ا

ستقبل". وإمكانيات ا
سرحيـ العرب سواء تعددة لـنخبـة ا شاركـات ا إن ا
بــعـــضــويــة لجـــنــة الــتـــحــكــيـم أو من خلال مــشـــاركــتــهم
كـضيـوف شـرف ومـكـرم أو بـالـنـدوات الـرئيـسـيـة قد
ــهــرجـــان بلا شك وأكـــســبــتـه بــعــدا أثــرت فـــعــالــيـــات ا
شاركـات فإننى وعـمقا عـربي ونـظراً لأهمـية هـذه ا

شاركات. أوثق هذا الجدول الخاص بهذه ا
سرحية العروض ا

والسـؤال الذى يـطرح نـفسه كل عـام هو: إلى أى مدى
ـسـرحـية ـهـرجـان الـتـجـريـبى فى دفع الحـركـة ا نجح ا
وتــنــشــيـــطــهــا بــالــوطـن الــعــربى? وهل فـــعلا اســتــطــاع
ــشــاركــة بــإبـــداعــاتــهم فى تــقــد ــبـــدعــون الــعــرب ا ا
تجـــارب مــســـرحــيـــة حــقـــيـــقــيـــة أم كــانـت مــحـــاولاتــهم
وعروضهم مجرد صور مـستنسخة من بعض العروض
ـيـة? وبـالتـالى فـقـد فـشـلت عـروضهم التـجـريـبـيـة العـا
تـلقى الـعربى ـنشـود مع ا فى تحـقيق ذلك الـتواصل ا
الــذى شــعـر بــغــربـتـه عن هـذه الــتــجـارب خــاصــة وهـو
مقـيد بحكم تقـاليده وطبيعـة تكوينه المحافظ وظروف
حكوماته السياسيـة بالمحاذير الرقابية الثلاثة الدينية

والسياسية والجنسية.
ـتـخــصـصـ يـرون أن الـظـاهـرة إن كـثـيــرا من الـنـقـاد وا
ـسرحـيـة غـربـيـة بـحـكم الـنـشـأة والـتـطور; ولـذلك فـهم ا
ـبـدعــ الـعـرب حـقـهم الـطـبـيـعى فى الإبـداع يـسـلـبـون ا
والتجريب ويـرون أن كل هذه التجارب ما هى إلا صور

ــشـــاركــة ــســـرحـــيــة الـــعــربـــيــة عـــلى ا حـــرص الــفـــرق ا
بـعروضـهـا ضـمن فـعالـيـات «مـهـرجان الـقـاهـرة الدولى
لـلـمـسـرح الـتـجـريـبى» لا يـحـتـاج لـلـتـأكـيد وهـى ظـاهرة
إيـجـابـيـة يـشـعـر بـهـا ويـلـمـسـهـا الجـمـيـع خـاصـة إذا ما
سـرحـيـ فـرصة الـسـفـر لـتمـثـيل مـصر أتـيح لـبـعض ا
ـسـرحـية ـهـرجـانـات ا ـشـاركـة فى فـعـالـيـات بـعض ا وا
ــشــرق أو بـدول الــعــربــيـة الأخــرى ســواء كـانـت بـدول ا
ـهـرجانـات مـحلـية ـغرب الـعربـى وسواء كـانت هذه ا ا
ـست بــنـفــسى هــذا الحـرص وكــيـفــيـة أو دولــيـة. لــقــد 
ختلف تنافس بل وتـسابق الكثـير من الفـرق العربيـة 
ـشــاركـة الأقـطــار الـشــقـيــقــة لـلــحـصــول عـلـى فـرصــة ا
هـرجان التـجريـبى وتمثـيل بلادها فى هذا بـفعالـيات ا
هم حـتى ولو أدى ذلك إلى ـسرحى العـربى ا لـتقى ا ا

هرجانات أخرى. شركة  حرمان تلك الفرق من ا
ــهــرجــان مــنــذ ــا لا شـك فــيه أن انــتــظـــام دورات ا و
تـأســيــسـه عـام  1988 بــاســتــثــنــاء عــام 1990  "بــســبب
ظـروف الحـرب الـعراقـيـة الـكويـتـية" كـان له أكـبـر الأثر
فى تحــقــيق هــذا الــنــجــاح لــلــمــهــرجـان والــذى أصــبح
ــهـرجــانـات بــدوراته الـتــســعـة عــشـر الــسـابــقــة أطـول ا
ـسرحـية الـدوليـة بالـوطن الـعربى عـمرا حـيث تعـقد ا
ـسرحـية الـعربـية الأخرى ـهرجـانات ا أغلبـية دورات ا
ـهرجـان التجـريبى ; فى حـ تعـقد دورات ا كل عـام
ـــهــرجـــانــات - ســنـــويــا وذلـك بــخلاف تـــوقف بـــعض ا

للأسف - لأكثر من دورة.
سـرحى الدولى ومـثال لـذلك توقف مـهـرجان دمـشق ا
ــهـرجـانـات ـدة ســتـة عـشــر عـامًـا بل وتــوقف بـعض ا
ــســـرحــيــة الــعـــربــيــة الأخــرى نـــهــائــيًــا!! ومـن أهــمــهــا ا
ـسـرحى الــذى نـتـمــنى عـودته بـإذن مـهــرجـان بـغــداد ا

الله بعد خروج جيش الاحتلال الأمريكى قريبًا.
ـشاركـة الـدول الـعـربـيـة فى مـهـرجان والخط الـبـيـانى 
الــقــاهــرة الــدولى لـــلــمــســرح الــتــجـــريــبى خلال دوراته
الـتسـعة عـشر الـسابـقة خط مـتذبـذب ما بـ الصـعود
والـهبـوط حـيث بلغ أعـلى نـقطـة له بـالـدورة السـادسة
ــشــاركــة خــمس وعــشــرين عــشــرة عــام  2004 وذلك 
فرقـة عربـية تـمثل ست عـشرة دولـة شقـيقـة فى ح
كــانـت أقل نــقــطــة له عــام  1994 بـــالــدورة الــســادســة
ـشــاركـة اثـنــتى عـشـرة فــرقـة فـقط تــمـثل سـبع وذلك 
1995 (الـــدورة الأولى دول عـــربـــيـــة شــقـــيـــقــة و 1988
ـشـاركـة ثـمان فـرق مـسـرحيـة تـمـثل ثـمان والـسـابـعة) 

دول عربية فقط.
ـتــبع لـلـمــشـاركـة الـعـربــيـة خلال الـدورات الـتــسـعـة عـشـر وا
ــكـنه أن يــرصـد بــسـهــولـة حـرص بــعض الـدول الــسـابــقـة 
العربية على انتظام مشاركتها وفى مقدمتها تونس وسوريا
والأردن حـيث شـاركت فى جمـيع الـدورات فيـمـا عدا دورة

واحدة لكل من تونس 2004  وسوريا1989     . 
والـظـاهـرة الــتى يـؤسف لـهـا حـقــا هى اسـتـمـرار تـأثـيـر
ــشـاركـات الــفـنــيـة بــحـيث الــظـروف الــسـيـاســيـة عــلى ا
ـواقف والاخــتلافـات الــسـيــاسـيـة يــكـون لــلـظــروف أو ا
أكـبــر الأثــر فى عــدم مــشـاركــة الــفــرق الـفــنــيــة بــبـعض
الدول العربيـة ومثال لذلك كل من السودان والعراق
هـذا بالرغم من أن بلدا عـريقا كالـعراق به العديد من
ـهمـة والرصـينة تمـيزة بـتجـاربها ا سـرحيـة ا الفـرق ا
ـبـدعـ ـهـا نـخــبـة من كـبـار ا والـتى يـشــارك فى تـقـد
سرحية ـتميزة ومن الفرق ا وهبة والخبرات ا ذوى ا
التى تـدخلت الـسيـاسة كـثيرا فـى حرمـانها مـن فرصة
ـهــرجـان الــفـرق الـفــلـســطـيــنـيـة ـشــاركـة والــتـواجـد بــا ا
هـرجان منذ الدورة الأولى على والتى حرصت إدارة ا
تـوجيه الدعوة إليـها وبالفـعل نجحت بعض الفرق فى
شاركـة حتى الدورة الخـامسة وذلك تحقيق انـتظـام ا
ـــصـــاعب الـــتـى تـــواجـــهـــهــا ـــعـــوقـــات وا بـــالـــرغم من ا
وأهــمـــهــا الـــتــعــسـف الــصــهـــيــونى وفـــرض الــكــثـــيــر من
ـا أدى إلى حرمـان الفـرق الفـلسطـينـية  من القـيود; 
ــــشـــــاركـــــة فى كـل من الـــــدورات الـــــســـــادســــة فـــــرص ا
والسابعة والتاسعة والرابعة عشرة والسابعة عشرة.
ـهـرجـان ـشـاركــة الـعـربـيــة فى ا والجــديـر بـالـذكــر أن ا
ـشـاركــة بـتـقــد الـعـروض الـتــجـريـبى لا تــعـنى فــقط ا
ـشــاركـة فى جــمـيع ــسـرحــيـة ولـكــنـهــا تـعــنى أيـضــاً ا ا
ــهــرجــان وهى بـلا شك بــتــعـدد أنــشــطــة وفــعــالــيـات ا
جـوانــبـهـا وأشـكـالـهـا مـشـاركـة فـعـالـة تـعـمل عـلى إثـراء
ـشـاركات فى QGhO hôªY .O√الحـوار وتـبادل الخـبـرات وتـتمـثل هـذه ا

شاركة بفرقها حرص الدول العربية على ا
هرجان لا يحتاج لتأكيد سرحية فى فعاليات  ا ا

شاركة العربية فى دورات  ا
هرجان التجريبى ا

ـهـرجان إلى  14 فـرقة ـشـاركـة فى ا > وصل عـدد الـفرق ا
أجـنـبـية و 11 فـرقـة عـربـية و  32فـرقـة مـصـرية وقـدمت

شاركة  74 عرضاً مسرحياً... الفرق ا
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ـستـقل مـسـرح وليـد عـمره لا سـرح ا ا
يـتــجـاوز الـعـشــرين عـامًـا.. لا يــعـبـر عن
ـــعـــالم.. فـــإذا كـــانت حـــركــة واضـــحـــة ا
سـتقل - ـسـرح ا هنـاك حـركة تـسمى ا
كمـا يقـال - تفـتقـد لـلتـاريخ الحقـيقى..
الإمكـانيـات.. الدعـاية.. والأهم من كل
ذلك فكل فرقـة أو مجموعة فرق تعمل
ا لا يشكل أى منفـصلة عن الآخرين 

كن الحديث عنه..!  كيان 
كل هــذه الأشـيــاء لا يـســأل عـنــهـا سـوى
الجــيل الأول بـــشــكل خـــاص ومن بــعــده
الجيل الثـانى وجيلـنا نحن والـذى يقدم
جــــيـلاً ثــــالــــثًــــا بـــــدأ الــــصــــعـــــود بــــنــــفس
ـشـكلات والـعــوائق الـتى لا يـوجـد لـهـا ا

حل حتى الآن.
ــكن الــقــول إن الحــلــول واضــحــة.. لا 
ـكن التـكـهن بأى شىء قـبل نهـاية فلا 
ــهــرجــان ــبــاحـــثــات الــتى ســتـــتم فى ا ا
الـدولى لـلــمـسـرح الـتـجــريـبى.. فـالـفـرق
ـسـتـقـلــة عـددهـا لا يـتـجـاوز  70فـرقـة ا
وآمل أن يــــكــــونــــوا ولـــو حــــتى جــــبــــهـــات
مـتـفـرقة ولـكن تـشـكل ثـقلاً نـتـحدث من
خـلاله لــــنـــكــــون شـــكلاً واضــــحًـــا لــــهـــذا

سرح. ا
ومن أهم الـطـلبـات - من وجـهـة نـظرى
ناقشتها تغيير شكل  –التى سنقوم 
ـــهــــرجــــان لـــقــــبـــول الــــعـــروض قـــانــــون ا
كن ـستـقل فلا  سـرحيـة بـشكـلهـا ا ا
أن تــــكــــون فـــــرقــــة مـــــســــتــــقـــــلــــة تـــــعــــمل
ـهرجان جهـودها الخـاص ثم تدخل ا
ؤسسـات الثقـافية تحت عباءة إحـدى ا
الحـــكـــومــــيـــة لـــيـــوافـــقـــوا عــــلى ضـــمـــهـــا

للمهرجان.
سـرحية تـقدم الـتجريب فـرقة "حالـة" ا
من وجـهـة نـظـر أعـضـائـهـا.. فـمـا أجده
تجــريـبًــا قــد لا يــكــون مــطـابــقــا لــنــظـرة
الآخــريـن لــلــتــجــريب.. فــالــتــجــريب هــو
الاخــــتـلاف ولا يــــخــــتــــلـف فــــردان عــــلى
ا شىء واحد بـنفس الـشكل والـقدر 
يجعل العـناصر التجريبية فى عروضنا
- بالتـأكيد - يراها كل فرد غير الآخر
وهــذا يــؤكــد لــنــا أن الــتـجــريب فـى حـد

ذاته مصطلح لا يعنينا فى شىء..!
محمد عبد الفتاح
ستقل سرح ا مخرج - ا

سرح. ؤلف فى مجال ا >  تكر اللبنانى شكيب خورى أحد أبرز المخرج وا

من انتصار إلى ر وحمادة

صرى  التجريب ا
ورحلة استعادة العافية
من أفق "الــصـوفـيــة" اللانـهــائى إلى جـنـون
الـواقـعـيــة الـسـحــريـة وبـيـنــهـمـا مــحـاكـمـة
مـسرحـية لـلـواقع والتـاريخ.. ورهانـات على

إبداع شباب الأقاليم!
ــصـرى ـســرحى ا ـشــهــد ا هـكــذا يــتـبــدى ا
عـشـية افـتـتاح الـدورة الـواحدة والـعـشرين
ـــهــــرجـــان الـــقــــاهـــرة الــــدولى لـــلــــمـــســـرح

التجريبى عفيًا قادرًا على الحلم.
تـــشــيـــر قــراءة أولـــيــة فـى أفــكـــار الــعــروض
ــتــقــدمــة لــلــمــشـاركــة فى دورة ــصــريــة ا ا
ـهرجـان هـذا العـام وطمـوحـاتهـا الـفنـية ا
إلى أفق جـديد يـنفـتح ونار تـولد من قـلبى
الــــرمـــاد وأجــــيـــال تـــتــــواصل ابــــتـــداءًا من
"المجـــرب" الــكــبـــيــر  المخـــرج انــتــصـــار عــبــد
ـــرة عـــوالم الـــفــــتـــاح الـــذى يـــرتــــاد هـــذه ا
ـــولـــويــة" الإبـــداع الـــصـــوفـى بـ "أطـــيـــاف ا
فـاتحًـا كـعـادته "سـكـة" جـديـدة فى الـفـعل
ـصــرى سـائـرًا خـطـوة إضـافـيـة ـسـرحى ا ا
فى درب.. الـبولـوفـونيـة" وتعـدد الأصوات
ـصـرى ـســرح ا وصـولاً إلـى أحـدث أجـيــال ا
ـثلة فى ر حجاب الـتى تخوض غابات
الـواقعيـة السحـرية فى مغـامرة مسـرحية
وتـمـصـيـر إحدى قـصص مـاركـيـز الـصـعـبة
بـينما اختار حمادة فتوح نصًا عربيًا كتبه
الـــســورى عـــبــد الـــفــتـــاح رواس قــلـــعــة جى
"لـيحاكم من خلاله "الـعسكـرة" وما ارتكبه
قــــادتــــهـــا الــــكــــبــــار" من خــــطــــايــــا فى حق

البشرية.
وللأقـالــيم نـصـيب فـى مـغـامـرة الــتـجـريب
بــعـــد أن أصـــبح مـن حق شـــبـــاب الــزقـــازيق
وبـنات الإسـكـندريـة أن يحـلـموا بـالتـواجد
والحـصـول على جـوائـز الـتـجريـبى مـثـلـما
ـاضى وفى فـعـلت بـنـات الأنـفـوشى" الـعـام ا
الـسـطـور الـتـالـيـة جـولـة لـ "مـسـرحـنـا" فى
كواليس هذه الأعمال و "ذهنية" صناعها.

عمار والصوت واللون فهوم الصوفى.. ا فى مسرحة ا
نغمات لحن إبداعى بتوقيع انتصار عبد الفتاح

الـــعــرض فى قــبــة الــغــورى بــعــيــدا عن
ـــســرح الــتـــقــلــيـــديــة يــذكــر خـــشــبــات ا
عـمار الفريد انـتصار عبد الـفتاح أن ا
لــلــقــبــة يــجــعل مــنــهــا الــســيــنــوغــرافــيـا
ـنـاسـبة لـلـعـرض خـاصة مع الـوحـيدة ا
ـــزج فـــنـــون الخط والـــنـــقـــوش ســـعـــيـه 
الـــعــربـــيــة والجــو الـــشــرقى الـــروحــانى
لــلـــقــبـــة إلى جــانـب الــرقص الـــصــوفى
"لــــغــــة الجـــســــد" والأصــــوات والألـــوان
لــيـطـرح من خلال الـعــرض مـا يـسـمـيه
بصوفيه الإبـداع بحيث يبحث العرض
عـن صـــيــــغـــته مـن خلال أبـــطــــاله ومن

كان. بينهم ا
ـقرر أن يـضم العرض عـناصر ومن ا
صــوتـــيــة مـن فــرقـــة ســمـــاع للإنـــشــاد
الــــــــــصـــــــــوفـى الإسـلامـى إلـى جــــــــــانب
تــرانــيم قــبــطــيــة إلى جــانب مــشــاهــد
تـمثـيـلـيـة وعنـاصـر الـتـعبـيـر الجـسدى
ــا ــتــمـــثــلــة فى الــرقـص الــصــوفى  ا
يـــحـــمــلـه من إشـــارات رمـــزيـــة وألــوان

وحركة.

الـــتـى طـــرحـــهـــا فى "طـــبـــول فـــاوست"
وهــــو مــــا بــــدأه خلال عــــرض الخـــروج
ـهــرجـان فى إلى الــنـهــار الــذى قـدم بــا
ـاضـيـة طـارحـاً من خلاله دورته قـبل ا
رحلة فـى البحث عن الذات من خلال

. صرى القد وتى ا نص كتاب ا
يــقــول عــبــد الــفـتــاح : الأســئــلــة ذاتــهـا
تـتــوالـد مـنـذ بـدء الـتـاريخ وتـبـحث عن
إجابـة لأن الصـور التى نـشعـر بها فى
تجـربة الـرحلـة نحـو السـمو والانـعتاق
ـادة لا تولـد ولا تمـوت ويضيف من ا
: عنـدما كـونت فرقـة "سمـاع للإنشاد
الــديـــنى" الــتـى قــدمت عـــروضــهــا فى
ــاضى قــبــة الــغــورى خـلال رمــضــان ا
عـــاودنى حـــلم تـــقـــد هــذا الـــعــرض
ـــمــــيــــز الـــذى خــــاصــــة مع الــــصــــدى ا
حـقــقـته الـفــرقـة فى مـصــر وخـارجـهـا
بـشـكل شـجـعـنـى علـى طـرح الـصـوفـية
ـــتـــعـــلق بـــالــعـــمق ـــعــنـــاهـــا الـــواسع ا

وإيجاد مركز الكون.
وحـــــول ســــبـب إصــــراره عـــــلى تـــــقــــد

وتـخـلى الإنـسـان عن ذاته لـيـبـحث عن
ذات جديدة .

ويــشـيــر انــتــصـار إلـى أن هـذه الــفــكـرة
كــــــانـت فى ذهــــــنه مــــــنــــــذ عـــــام 1999
عـــنــدمـــا أراد تـــقـــد عـــمل مـــســـرحى
تـكتمل به الـتجـربة الـصوفيـة الشـرقية

المخرج انتصار عـبد الفتاح والذى يعد
ـصريـ والـعرب من أكـثـر المخرجـ ا
ـــــســـــرح مــــــشـــــاركــــــة فى مــــــهـــــرجــــــان ا
الــتــجــريــبى أول مــخــرج مــصــرى يــفـوز
ـهـرجـان عن "مـخـدة الكـحل" بـجـائـزة ا
قـبـل عـشــر ســنـوات كــمــا حـصـل بـطل
عــرضه "طــبــول فــاوست" عــلـى جــائـزة
ــثل فى الــدورة الــتى تـلــتــهـا أحــسن 
يـــشـــارك هـــذا الــــعـــام بـــعـــرض جـــديـــد
ـولويـة" ينـتمى يـحمل عـنوان "أطـياف ا
ــــــســــــمى ــــــســــــرحى ا إلى مــــــنــــــهــــــجه ا
ــتـعـددة ــسـتــويـات ا "الـبــولـيــفـونى" أو ا

تراكبة . ا
يـقــول انـتــصــار هـذا الــعـرض هــو رؤيـة
فـنـيـة مـعـاصـرة لـلمـفـهـوم الـصـوفى من
ــســرحـى أو "صــوفــيــة خلال الإبـــداع ا
الإبــــــداع" حــــــيث تــــــلــــــتــــــحـم الأصـــــوات
ــــشـــاعـــر لــــتـــتـــحــــد حـــيـــنـــاً والألـــوان وا
وتــتــنـافــر حــيــنــا آخــر خلال الــطــقـوس
ـتمـمـة لـعمـلـيـة السـمـو كـرحلـة روحـية ا
ــادة ولا تـكـتــمل إلا بـالمحـبـة تـنــازعـهـا ا

هل يتكرر إنجاز «كلام فى سرى»

سرح تراهن بـ 5 عروض هذا العام إدارة ا
سـرح بالهـيئـة العامـة لقصـور الثقـافة بخـمسة عـروض إلى لجنة مـشاهدة مـهرجان تـقدمت إدارة ا
سرح بالمحافظات ومن العروض التى اختيرت للمشاركة سرح التجريبى كلها من إنتاج نوادى ا ا

قبلة . هرجان الختامى للنوادى فى دورته ا فى ا
العروض هى "الحـوائط" لفرقـة نادى مـسرح الزقـازيق من تأليـف وإخراج محـمد لطـفى وعرضان
لنـادى مسرح بـورسعـيد همـا "حلم الأجنـحة" تألـيف وإخراج مـحمد عـشرى و"الانتـظار" من إخراج

حسن دلافى. 
بـيــنـمـا يـشـارك نـادى مــسـرح الإسـمـاعـيـلـيــة بـعـرض "بـدون ملابس" تـألــيف حـسـام الـغـمـرى وإخـراج
محـمد حـسن وأخيـرا عرض "قـابل للـكسـر" لنـادى مسـرح الأنفـوشى تألـيف سامـح عثـمان وإخراج
سـابـقـة الرسـمـيـة للـمـهـرجان مـحـمـد الطـايع وهـو الـعرض الـذى كـانت الـهيـئـة قـد شاركـت به فى ا

اضى. نتهية فى يوليو ا القومى للمسرح فى دورته الثالثة ا
وذكر شاذلى فرح مديـر النوادى بالهيئـة أن العروض التى لن يتم اختـيارها للمسـابقة الرسمية من

هرجان.  شاهدة غالبا ما ستحظى بفرصة للعرض على هامش ا قبل لجنة ا

 انتصار عبدالفتاح

 كلا م فى سرى

ر حجاب وتجربة فى الواقعية
السحرية.. وجرائم أبشع من القتل!
ــرأة الــتـى جــاءت فى الــســادســة " هـــو عــنــوان إحــدى قــصص "ا
الءديب الـكـولــومـبى جـابـريـيل جــارسـيـا مـاركـيــز وقـد اخـتـارتـهـا
المخـرجـة الـشــابـة ر حـجـاب لــتـقـدم من خلالــهـا الـعـرض الـذى
هرجان التجريبى لهذا العام . تقدمت به إلى لجنة مشاهدة ا
الــعــرض الـــذى قــامت بــإعــداده وإخــراجه ر من إنــتــاج مــســرح
الغد بدأت فى الإعداد له مـنذ عام تقريبا ابتداءً بإعداد النص
الـــذى اســـتـــلـــزم تحـــويـــله من جـــنـــسـه الأدبى الأصـــلى إلـى درامــا
ـا يـقـدمه من حـيـاة : اخـتـرت هـذا الـنص  مـسـرحـيـة وتـقـول ر
عـتمد علـى الواقعيـة السحرية عروف ا لافتة بأسـلوب ماركيـز ا
الـــتى أردت خـــوض تجـــربــة مـــســـرحـــتــهـــا دون الإخلال بـــروحـــهــا
المخـتلـفـة بـاعـتبـاره تـكـنـيكـاً جـديـداً لم يـقـدم مسـرحـيـا فى مـصر
من قــبل خـاصــة مع حـسـاســيـة الــقـصـة
الــتى تـــمــتــلـئ بــالــكـــثــيـــر من الــتـــفــاصــيل
الإنـســانـيــة الـتـى أجـاد مــاركـيــز وضـفــهـا
ا يجعل من عملى عليها تحت المجهر 
ثم مـشــاهـدتـهــا بـعـد اكــتـمـالــهـا كـتــجـربـة

تعا . سرح أمرا  على خشبة ا
ويــدور نص مــاركــيــز حــول ســيــدة تـعــمل
ـــهــنـــة الـــبـــغــاء وصـــاحب الحـــانـــة الــتى
ة تلـتـقط منـها زبـائنـهـا كاشـفاً عن جـر
ة إنسانـية أكثر قتل تـخفى خلـفها جـر

بشاعة .  ر حجاب

"فانتازيا الجنون".. محاكمة التاريخ
البشرى والهروب من فخ الرقابة

من إنـتـاج مسـرح الـشـباب يـضع المخـرج حمـادة فـتوح حـالـياً الـلـمسـات الأخـيرة
ـسرحى الـسورى "عـبد الـفتاح سـرحيـته "فانـتازيـا الجنـون" عن نص الكـاتب ا
رواس قـلـعـة جى" وكـان الـنص قـد واجه عـدداً من الـعـراقـيل الـرقـابـيـة أرجـعـها
فـتـوح إلى المحتـوى الـذى أثار بـعض الـتحـفظـات الـدينـيـة فى النص الـذى يدور
حـول عــدد من الــشـخــصــيـات الــتــاريـخــيـة "كــمــارك أنـتــونى الــقـائــد الــرومـانى"
وكـليوباتـرا والشاعـر عمر بن أبى ربيـعة أثناء حـسابهم يوم الـقيامة ومن خلال
هــذا الحـسـاب تــتـكــشف الخـطـيــئـة الــتى يـرتـكــبـهــا الـعـســكـريــون والـسـيــاسـيـون
ـثـقـفـون فى حق الـشعـوب من خلال إسـقـاطـات عـلى الـواقع الـدولى الراهن وا
تـرتبـة على ة والـنتـائج ا فـيمـا يتـعلق بـخلق مـفاهـيم مثـل القريـة الكـونيـة والعـو
الـتدخلات العـسكريـة فى شئون الدول الـصغرى . ونـفى حمادة فـتوح أن تكون
ـضـمـونه الـسـيـاسى بل بـطـرح الاعـتـراضـات الـرقـابــيـة عـلى الـعـرض مـتـعـلـقـة 
الـعـرض لقـضـيـة الحـسـاب والـعقـاب الإلـهى مـشـيـراً إلى أنه كـان قـد  تـقد
الـنص الأصلـى للـمـؤلف إلى الـرقابـة ولـيس الإعداد
ــســرحى له الــذى أعــده المخــرج والــذى حــول فــيه ا
إطــــار الــــعــــرض من الحــــســــاب يــــوم الــــقـــيــــامــــة إلى
مـحــاكــمـة دنــيــويـة لــشـخــوص الــعـرض دون الإخلال
ضـمـون أو الـشخـصـيـات. وذكر فـتـوح أن الـعرض بـا
لابس والديـكورات التى لم اكتـمل باستـثنـاء بعض ا

وسيقى . يتم الانتهاء منها بعد إلى جانب ا
يـشـارك فى بـطولـة الـعرض حـمـدى عبـاس وجـيسى
عــادل ســامح بــســيــونى ولــيــد فــواز ومــحــمــد رزق
ــوســيــقى لــكــر عــرفــة ديــكــور وائل عــبــد الــلـه وا

والأشعار سامح العلى.  حمادة فتوح
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هرجان مـسرحية "شـهر زاد" تألـيف توفيق التـحكيم لـعرضها فى حـفل افتتاح > اخـتارت لجنـة ا
ـهرجـان قـدمت شرحـا دقيـقا هـذه الـدورة ... وكانت أولى الـندوات الـتى أقـيمت ضـمن فـاعلـيات ا
ـهرجـان وشارك فى ـسرح الـتجـريبى وحـدوده ومـعايـيره الـتى أقيم عـلى أسـاسهـا هذا ا ـفـهوم ا

هذه الندوة ألفريد فرج د. نهاد صليحة سعد أردش د. أحمد سخسوخ ...
سرحي جريدة كل ا

 É¡«a Éeh É«fódG

3
6 من  أكتوبر 2008 العدد65

سرح القومي. > وكرمت أيضًا في نفس الدورة الفنانة الراحلة أمينة رزق بطلة فرقة رمسيس ونجمة ا

د. أحمد
 مجاهد

غامرة روح ا
ـبــالـغــة إذا قــلت إن مـهــرجـان لــيس من قــبــيل ا
الـقـاهرة الـدولى لـلمـسـرح التـجـريبى قـد أحدث
ـصـرى وحـ نـتـحدث ـسـرح ا نـقـلـة فى تـاريخ ا
عزل عن عـن التجريـب لابد أن نؤكد أنه لـيس 
الــتــاريخ ولــيـس مـقــطــوعــاً عن الجــذور الأولى
كن أن نغض لـلمسـرح وضمن هذه الجـذور لا 

صرى وقرينه العربى. الطرف عن الجذر ا
مـن هـنــا فـإن الــتــجـريب لــيس هــدمـاً لــلــثـوابت
ـستقرات وليس منـتجاً من عدم لكنه لا يتم وا
ـســرح لــقــد كـان إلا عــبــر وعى بــتــراث وتـاريـخ ا
الـفنان فـاروق حسنـى وزير الثـقافة مـغامراً ح
ـــســرحـى الــدولـى عــلى ـــهـــرجــان ا وضـع هــذا ا
ى ـصـرى والـدولى بل والـعـا ـسـرح ا خــريـطـة ا
وهـى مغامرة محسوبة بدقة للتعرف على الآخر
ومـا يقدمه من مفارقات فنية ثرية فى مجالات
الــكـتــابـة والـســيـنـوغــرافـيــا والأداء الحـركى ومـا
يــحـيط هـذه الـعــنـاصـر من ديـنــامـيـكـيـة تحـدث
ـصريـة والعـربية ـسرحـية ا حـراكاً فى الحـركة ا
وتــؤكـد عــلى الـدور المحــورى الـذى تــلـعـبـه مـصـر
ثـقـافيـاً تحت قيـادة وزير فـنان يـؤمن بكل جـديد
ومــغـايـر لـلـنـمـذجـة والـثــبـات ومـعه نـاقـد كـبـيـر
يـدرك بوعيه الحـصيف ما لـلتجـريب من معانى
وأهـــداف تــراكــمت حــتى أحــدثت هــذه الــنــقــلــة
ــصـر وهـو الأسـتــاذ الـدكـتـور فـوزى ــسـرحـيـة  ا
فــهــمى فــضلاً عن كــتـيــبــة من عـشــاق ومــحـبى
ـي ونـقاد لا يـبتـغون ـسـرح من فنـان وأكـاد ا
ـــغـــامـــرة الـــتـى تـــصـــنع الـــفن شــــيـــئـــاً إلا روح ا
ـسرح لـيس فنـاً يتقـنع خلف ذاته الحـقيـقى فا
لـكنه يتعالق بالمجتـمع وما يدور فيه من تغيرات
وتــطـورات يـرصـدهــا بـدأب لـيـحــدث هـذا الـثـراء
الـفنى الذى يـواكب مجمل ما يـحدث فى العالم
ــسـتـوى الجـمــالى والـتـقـنى مـن تـطـورات عـلى ا
والـفـكـرى لـيطـرح فـلـسـفتـه التى تـتـنـامى عـاماً
بــعـد عـام حــتى أصـبح عـنــوانـاً لـلـمــغـامـرة الـتى
ـكـاشـفة تحـتـفى بـالجـديـد وتـؤرخ لسـنـوات من ا
الــفــنــيــة الـتى تــطــلــعــنـا عــلى آخــر مــا يــقـدمه
ـسرح ـصـرى والـعـربى ومـوقـعه من ا مـسـرحـنـا ا
صرى بخير لتتنامى سرح ا ى. فكل عام وا العا
قـدرته عـلى الـتـجريـب الذى يـؤسس لـكل جـديد

نحتاج إليه.

كواليس خالد جلال : منشآت وزارة الثقافة مؤمنّة

فـائدته وإمكـانيـة تحقيـقه نافـيا أن يتـسبب عدم
ــشــاركــة فى وجــوده فى عـــزوف الــفــنــانــ عـن ا
ـسـرحيـة لأن الـفنـانـ يعـون جـيدا أن الأعـمال ا
ـسارح مـؤمـنـة على مـسـتوى عـال والـدلـيل على ا
ذلك أنه أثنـاء عرض "الإسكـافى ملـكا" بـالقومى
تــســـبــبـت أبــخـــرة أجـــهــزة تـــصــفـــيف الـــشـــعــر فى
إطـلاق أجــهـــزة الإنـــذار أكــثـــر من مـــرة قــائلا إن
"الـنـظـام فى الـقـومـى يـعـمل بـدقـة تـصل إلى حـد
الإزعــاج" واخــتـــتم حــديــثـه بــأن عــلـى الــفــنــان أن
يـــكــــون حـــريـــصـــا عــــلى أمن وسـلامـــة الجـــمـــهـــور
وسـلامـــة الــــعــــامـــلــــ مــــعه مــــشـــيــــرا إلى رفــــضه
ـسـرح البـالون أو ـمرات  لإضافـة مـقاعـد فى ا
ــــســـــارح الــــتـى يــــقـــــدم فــــيـــــهــــا أعـــــمــــاله أى مـن ا
ـمرات والمخـارج لـضـمان والحـرص عـلى إخلاء ا
سلامــة الجــمــهــور والــفـنــانــ فى حــالــة الخــطـر

وهو ما يتحتم على كل فنان القيام به .
ولم يـتـم الالـتـفــات إلـيـه فى مـصــر من قـبل وأنه
بـحــاجــة إلى دراســة لــتــطـبــيــقه فى حــالــة ثــبـوت

ـسرحنا المخـرج خالد جلال أكد فى بـداية حديثه 
ـتــمـيـز لـلـمــسـرح الـقـومى هـو مـا عــلى أن الـتـأمـ ا
سرح حال دون اسـتشـراء الحريق مـشيـرا إلى أن ا
كـــان قـــد حــصل عـــلى شـــهـــادة سلامـــة من الـــدفــاع
دنى لكفاءة أجهزة التأم والإنذار ضد الحريق ا
الــعـــامـــلـــة به قـــبـل يـــوم واحــد مـن الحـــادث  وقــال
خـــالـــد إن مــــســـرح الـــبـــالــــون الـــذى يـــشــــرف عـــلـــيه
بـاعــتـبــاره رئـيــسـا لــلـبــيت الـفــنى لــلـفــنـون الــشـعــبـيـة
والاســتــعــراضـــيــة مــؤمن عــلـى مــســتــوى جــيــد ضــد
الحــرائـق وتــتـــواصل مـــنــذ ثلاثـــة أشـــهــر عـــمــلـــيــات
تجـــديـــده وتـــطــويـــر أجـــهـــزة الإنــذار والـــدفـــاع ضــد

الحريق.
ـنـشآت الـتى أقـيمت مـنـذ تولى وأضاف خـالد إن ا
الوزيـر فاروق حـسنى وزارة الـثقـافة تـتمتـع بأنـظمة
ــنـــشـــآت الــتـى أقــيـــمت فى تـــأمـــ لا تــتـــوفـــر فى ا
ــسـارح مــيـامى ســنـوات ســابـقــة مـدللا عــلى ذلك 
والجـمـهوريـة ومـركـز الإبـداع بالأوبـرا الـذى يـشرف

عليه.
 كمـا شدد على أن الـفنان أشـرف زكى يولى عـناية
سـرحي سـارح وا خاصـة لكل مـا يتـعلق بـتأمـ ا
ن اسـتفادوا من دروس مـحرقة خـاصة وأنه كان 

بنى سويف .
ونـــفى الـــفـــنـــان خـــالـــد جـلال أن يـــتـــســـبب الحـــريق
سرح مدللا الأخير فى إثارة خـوف الجمهور من ا
عـلى ذلك بــأن الجـمـهــور يـوم حـريـق الـقـومى ورغم
ــا وقع حــرص عــلى حــضــور عــرض عــلــمه الــتــام 
"قـــهـــوة ســــادة" الـــذى كـــان يـــقـــدم يـــومــــهـــا لـــلـــجـــنـــة
هرجـان التجـريبى وكان عدد شاهـدة الخاصة بـا ا
الجـمهـور الـذى ينـتـظر الـدخـول إلى صالـة الـعرض
ــا يـــؤكـــد أن الجــمـــهــور ضــعـــفى ســـعـــة الــصـــالـــة 
الـــعــاشـق لــلـــمـــســـرح لن يـــبــتـــعـــد عـــنه بـــســبـب هــذا

الحادث.
ـسارح وعن الـتأمـ عـلى الفـنانـ والـعامـلـ با
ضــد المخـاطــر الـتى تــهـدد حــيـاتـهـم أثـنـاء الــعـمل
أكــد خــالــد جلال أن هـذا الــنــظــام غـيــر مــألـوف

 خالد جلال

سرح القومى  عرض الإسكافى ملكاً على خشبة  ا

خليل مرسى : القضاء والقدر
بريئان من دم القومى

سرحنا بالتـأكيد على أن القومى ليس الفـنان خليل مرسى بدأ حديـثه 
ـصـريـة كـما مـجـرد مـبـنى تـعرض لـلاحتـراق لـكـنه رمـز لـلـفن والـثـقـافـة ا
مـسـرح الـكـومـيـدى فـرانـسـيـز أو الأولـد فـيك وفـيـمـا رأت الـفـنـانـة هـالة

فـاخــر أن مـا وقع لـلــمـسـرح هــو من فـعل
القدر اتهم الفـنان خليل مرسى الإهمال
ـسـرح الـقومى إلى الذى يـهـدد بـتحـويل ا

مجرد جراج كما وقع للأوبرا.
ـــســـرح يـــرقـــد وكـــشـف مـــرسى  عن أن ا
ــــيــــاه الجـــوفــــيــــة الـــتى فــــوق بـــركــــة من ا
هـددت معماره  وتجـهيزاته مـنذ عشرين
عـامـا ويــسـتـبـعــد خـلـيل مــرسى أيـضـا أن
يـؤثـر الحـريق عـلى إقـبـال الجـمـهور عـلى
ـســرحى مـذكــرا بـأن الحـادث الـنــشـاط ا
وقـع فى الــــيـــوم الــــتـــالـى مـــبــــاشــــرة عـــلى
الإفـــــــطــــــار الــــــذى ضـم أكــــــثـــــــر من 300
مــسـرحى. وفــيـمــا يـتــعـلق بــالـتـأمــ عـلى
سارح أشـار الفنان الفنـان والعـامل بـا
ـهن خـلـيل مـرسى "أمـ صـنـدوق نـقـابة ا

هنة التمثيلية" إلى أن هناك تأمـيناً بالفعل على الفنان ضد مخاطر ا
اثل ومـشكـكا متـسائلا عـن مصـير الـعمـال الذين لا يـتمـتـعون بـتأمـ 

سارح مؤمن عليها ضد مخاطر الحرائق. فى كون مبانى ا

 خليل مرسى

نشآت مؤمن خليفة : توقيت مريب وا
غلقة هى الأزمة الحقيقية  ا

قارنة ب سرحى مؤمن خلـيفة يرفض أى محاولة للربط أو ا الناقد ا
ـــســـرح الـــقـــومى نـــظـــرا لأن قـــيــمـــة من حـــريق بـــنى ســـويـف واحــتـــراق ا
ـكن تــرمـيــمـهــا أو تــعـويــضـهــا كـمــا هـو اسـتــشـهــدوا فى بــنى سـويـف لا 
الحـال مع الــقـومى وإن كـان هــذا لا يـقـلل
من أهميته أو قـيمته كرمز هام من رموز
الـــثــقــافـــة والــفـن فى مــصـــر مــشـــيــرا إلى
التوقيت الـغريب لهذا الحريق الذى يأتى
قبل أيام من انطلاق الدورة الجديدة من

سرح التجريبى . مهرجان ا
ــسـرحى إلى الأزمـة الـتى ويــنـبه الـنـاقـد ا
ســـيــعـــانــيـــهــا مـــســرح الـــدولــة مـع إضــافــة
ـــنـــشــآت ـــســـرح الــقـــومى إلـى قــائـــمـــة ا ا
سـرحـية الخـارجة مـن الخدمـة مـنضـما ا
إلـى مــســـرح الـــطــلـــيـــعــة الخـــاضع حـــالـــيــا
ـا ســيـؤثـر فى لـلــتـجـديــدات الـشـامــلـة 
ــهـــرجــان الـــتــجـــريــبـى وعــلى رأيه عــلـى ا
نـشاط البيت الـفنى للمـسرح عموما إلى

سرح.  أن يتم الانتهاء من ترميم ا
ويـســتـبـعــد مـؤمن خـلــيـفـة أن يــتـسـبب الحــريق فى عـزوف الـفــنـانـ عن
ــســرح مــشــيــرا إلى أن مـــأســاة بــنى ســويف كــانت أجــدر الــتــعـــامل مع ا

بالتسبب فى مثل هذا العزوف.

 مؤمن خليفة

سرح بس الاحتياط واجب  هالة فاخر : مش خايفة ع ا
ـصـريــة بـحـريق ـســرحـيــة ا الـنـجــمـة هــالـة فـاخــر لا تـتـوقـع تـأثـر الحــركـة ا
القـومى مستـشهدة بـتصريـحات وزير الـثقافـة التى تعـهد فيـها بسـرعة بدء
ـوسم ــســرح لإعـادته إلـى حـالــته الأولى خــاصـة مـع اقـتــراب ا الـعــمل فى ا
سـرحى الشتـوى مستـبعدة أن يـتسبب مـا حدث فى عزوف الجـمهور عن ا
شـاركة فى سـرح أو ابتـعاده عـنه أو أن يتـسبب فـى امتنـاع الفـنانـ عن ا ا
ـسرحـية رغم الخـطر القـائم وإن كانت تـطالب بـأن يتم الـتأم العروض ا

اثلة . سارح نفسها تحسبا لوقوع كوارث  على الفنان وعلى ا
طالع الأخيرة

سرح بس الاحتياط واجب  سرح بس الاحتياط واجب هالة فاخر : مش خايفة ع ا سرح بس الاحتياط واجب هالة فاخر : مش خايفة ع ا سرح بس الاحتياط واجب هالة فاخر : مش خايفة ع ا سرح بس الاحتياط واجب هالة فاخر : مش خايفة ع ا هالة فاخر : مش خايفة ع ا
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ثلة السويدية جوزف أندرون . الجزائرى هلال عنتر   وفازت بجائزة أفضل 
سرحي جريدة كل ا
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سرح التجريبى .. يتفقون ويختلفون  رواد ا

سرح على أن التجريب  هناك اتفاق ب نقاد ا 
اط معتادة هو تجاوز للمطروح من أ

بضعة شهور.. فهو بقدر سخريته.. كان
مـهمـومـا بـوطـنه.. وأرهـقه كـثـيـرا الـبحث
ــة.. واسـتـيـعـابـهـا.. عن الـتـجـارب الـقـد
واقـتـبـاس أفـضل مـا فـيـهـا حسـب رؤيته.
وكـانت فكـرته الرئـيسـية هى تجـسيـد ما
يـحــدث فى المجـتــمع والـتـعــبـيــر عـنه بـكل
الـطــرق والــسـبل مــهــمـا كــانت الخــطـوط
الحـمــراء الـتى يــتـعــداهـا.. وقــد ذكـر فى
مــــقـــدمـــة أحـــد عـــروضـه وهـــو "نـــحن لن

نربح!.. نحن لن نربح !"
وذلك فى عام : 1976

 "لـم أكن يــــومــــا مــــنــــاضلا.. بـل فــــنــــانـــاً
يبـحث عن نـفسـه وعن غيـره فى تجارب
من سبـقوه.. فهـذه التـجارب ومنـذ بداية
التـاريخ تتـكـرر بأشـكال مـختـلفـة .. ليس
فى الحــيــاة فـقط ولــكن فى دنــيــا وعـالم
ــسـرح دون غــيـره له ـســرح أيـضــا.. فـا ا
عــ عـــلى الحـــيـــاة تـــراقــبـــهـــا.. وتـــتــعـــلم

منها.. وتتأثر وتؤثر فيها"...
ونصل إلى الفيلسوف صموئيل بيكيت..
وهــو مــلك الـــعــبث.. لا يــلــتـــزم بــالــتــوريــة
ـــعــتـــادة.. ولا يـــعـــتــقـــد فى ــســـرحـــيـــة ا ا
ـا إمــكـانــيـة الــتـقــدم.. دون إلـقــاء نـظــرة 
تحقق.. فلكى تـتقدم وتتطور.. عليك أن
تعرف أولا أين تقف.. وتكتشف الطريق
كـنـنـا أن نتـخـذه.. ونـرغب فيه.. الـذى 
ومن أعـمــاله الـتـجــريـبـيـة الــهـامـة عـرض
"أيـــام ســـعــــيـــدة" عـــام  1963.. وكـــذلك

مـعـنى الـفن.. وإحـيـاء تجـارب عـدة آلاف
ا بعضها من السنوات نرتكـز عليها.. ر
لم يـستـغل.. وليـنجيـنا هـذا من عشـوائية
الـــتــــجـــريب الحـــديـث الـــتى تـــخـــرب هـــذا
التـاريخ الذى بنـاه هؤلاء العـباقرة خـلفية

علمية وعملية قوية"...
هرج كما فكر وا ونذهب إلى الإيطالى ا
يــلـقــبــونه.. داريــو فـو.. والــذى رحل مــنـذ

بــعــيــنه الــتــجــريب.. وعــلـى ذكــر الـرواد..
فنحن فى حاجـة إلى مجلدات لشرح ما
ـــــــســــــرح.. ورواد تــــــوقـف عـــــــنــــــده رواد ا
ـسـرح الـتـجـريـبى بــالـتـحـديـد.. ولـكـنـهـا ا
مـــحــــاولــــة لــــرصــــد مــــا ذكـــروه عـن هـــذا
الــفــارق.. والـــذى هــو علامــة فــارقــة فى
ــنــهــجى.. والــذى يــدعــو إلى الــتـــفــكــيــر ا
ـنــهــجـيــة.. لإدراك مــا هـو تــغــيـيــر هــذه ا
أعمق من مجرد تواريخ وأرقام وأحداث

مصمتة...
والبـدايـة عنـد بـرتولـد بـريخت وهـو أحد
المجـــددين والمجـــربــ الــكـــبــار وقـــد بــنى
فـــكــــره عـــلى هــــدم الجـــدار الحــــائل بـــ
ــــشـــاهـــد والـــعـــرض وكــــذلك مـــزج بـــ ا
الجد والهزل.. وأدخل فـكرة التنويع ب
ـشاهد الـتى لا يربط بينـها شىء وغير ا

ذلك ويقول بريخت :
" وجــدت فـى الــتــجـــارب الإغــريــقـــيــة مــا
يـــثــيـــرنى .. ورغم ذلك فـــإن مــحــاولـــتــهم
لـلتـجريب والـتغريب كـانت مكـبلـة بحدود
سـيـاسيـة وأخـرى دينـيـة لم يـتخـطـوها ..
إلا أن مـــســـاحـــة الـــتـــجــديـــد فـى الــشـــكل
ا ضمون كانت عـميقة التأثير .. ور وا
ـــســـاحـــة بـــدايـــة لـــتـــجـــارب كـــانت هـــذه ا

متعددة أخرى "...
والــفـــرنــسى جـــان كــوكـــتــو وهـــو مــدرســة
إبـداعيـة قائـمة بـذاتهـا .. ومعـلم ماهر..
وجد فى الانغمـاس فى الذات وأعماقها
الـســبـيل الأمــثل للإبـداع ..وابــتـدع فـكـرة
تــعـــد مــســـتــقـــبل الــدرامـــا فى الـــســنــوات
ـشـاهد الـدرامـية الـقـادمة.. وهى رسم ا
ــا قــبل كــتــابــتــهــا.. قــبل تجــســيــدهــا ور
ـوهــبـة عـنــده.. وجـعـلت من وهـذه ذروة ا
الـكــتــابـة الــدرامــيـة شــيــئـا صــعــبـا.. فــهـو
يـــشـــتــــرط عـــلى الــــكـــاتب إجــــادة الـــرسم
ا مع التكنولوجيا الحديثة.. لا نجد ور
صعـوبـة فى تحقـيق ذلك .. ومن أعـماله
ــاكـيـنــة الجـهـنــمـيـة" الـتــجـريـبــيـة عـرض"ا
عام 1951 وعـرض"حفـلة الـزفاف" عام
1955 .. ويــــتــــحـــدث كــــوكــــتـــو فـى أحـــد

ندواته :
"الفن فـى التـجديـد والـتطـويـر.. وعنـدما
 بـنـاء الإنـسان عـلى أفـضل صـورة كان
هـذا فنا فريـدا.. وعندما تـطور الإنسان
وجـدد فى نـفسه.. كـان هـذا فنـا راقـيا..
قـد لا أتـفق مع تعـقـيدات الـفن والـدراما
الـتى نـاقـشــهـا الـرومـانى سـيـنـيـكـا ولـكـنى
أعـتــبـرهــا نـقـطــة انـطلاق لــلـتــعـرف عـلى

 تاريخ التجريب هو تاريخ البشرية بأكملها
ولا يجب الخلط ب التجريب والتاريخ

عـــرض "روك بـــاى" عـــام  1982.. وقـــد
كــــتب فـى مـــقــــالــــة نــــشــــرت بـــعــــد وفــــاته

بسنوات :
"لـم أدرك مــــعـــــنـى الحــــداثـــــة.. إلا بـــــعــــد
سنـوات طـويلـة.. وحتى وصـلت إلى هذه
ـتـأخرة.. فـوجدت أن رحـلـة العـمـرية ا ا
ذروة التطوير تكمن فى ما تركه الثالوث
الــيـــونــانـى ســوفـــوكــلـــيس واســخـــيــلـــيــوس
ويـوربـيـدس.. فـالـثلاثــة مـجـتـمـعـ أكـمل
كل منـهـما عـمل الآخـر.. ليـتـركوا قـاعدة
ـكن أن ينـطلق منـها الإبداع.. مثـالية.. 
عاناة والجهد الذى لا بقدر ضئـيل من ا
ــكن أن نـــتــأمــلـه من جــهــد ــا  يــقـــارن 
بـذله هـؤلاء.. وتجـربـتى.. تـؤكـد لى أننى
كنت كـالنـحلة الـتى كانت تـدور ب ثلاثة
ا ا أكثر لتمتص الرحيق.. ر زهور ور

استطاعت أن تنتج عسلا"...
ويــقـول أحــد كــبـار المجــربــ الـبــولــنـدى
جـيـرزى جـروتـوفـسـكى فى أحـد مـقـالاته

عن التجربة والتجريب :
"يـنــفــد صـبــرى أحـيــانـا عــنـدمــا يـســألـنى
ســــــائـل: مــــــا هــــــو الأصل فـى عــــــروضك
ــســرحـيــة الـتــجـريــبـيــة..?.. فـمــثل هـذا ا
الـــســـؤال يـــفـــتـــرض مـــســـبـــقـــا أن الـــعـــمل
ـسـرحى الـتـجريـبى لابـد وأن يـسـتـخدم ا
تكنيكا جديدا مع كل عرض جديد وهنا
أسـتـيـقظ فــالـتـجـريب لــيس حـكـرا عـلى
مـسرح يطلق عـليه مسرح تجـريبى.. فلو
ـســرح الــدارج هـو أن الاعــتــقـاد فـى أن ا
ــســـرح الــتــجـــريــبى هــو الـــطــبــيـــعى وأن ا
ـسمى وأؤكد الـشاذ.. فـأنا أرفض هذا ا
أن مــا نـــقــدمه هـــو مــســرح طـــبــيــعى وأن
التـجريب ومنـذ فجر الـتاريخ هو حـقيقة
ـسرح بلا تجـارب كالـعقول سـرح .. فا ا

الهاوية بلا أفكار"...
ـــــســـــرح مع ونـــــعـــــود إلى بـــــدايــــــة هـــــذا ا
الــروسى الــكـبــيــر الــذى  إعـدامه وراح
انه بالتجربة ومزجها بالحياة ضحية إ
الــســيــاســـيــة والــوطــنــيــة وهــو فــيــزفــولــد
مـايرهـولـد .. وقـد تلـخـصت تجـربته فى
ـسـارح المخـتـلـفـة الجـنـسـيـات ـزج بـ ا ا
.. والــتى تــخــتــلـف بــالــطــبع فى أســســهــا
وقــواعـدهــا مـثل الــصـيــنى والـيــابـانى مع
الـروسى والإنجـلـيـزى والـفـرنـسى .. كـمـا
وجــد فى الــقــدرات الــتـعــبــيــريـة مــســلــكـا
للـتطور .. كـما كان له إسـهاماته الـكبيرة
مثل وقدراته التعبيرية فى تطوير أداء ا
وقـد تحـدث فى أحـد كـتــابـاته الـتى عـثـر

عليها مؤخرا فى أطلال مكتبه :
ـــوهــــبـــة وحـــدهـــا لا تـــكــــفى لخـــلق " إن ا
إبــداع.. ولـكن الاجـتــهـاد ودوام الـتــجـربـة
ـكنه والتـعـلم من التـجـارب السـابـقة .. 
ــوهــبـة شــيــئـا أكــثـر أن يــجـعل مـن هـذه ا
قـــيــــمـــة .. لم تـــكـن إســـهـــامـــات وتجـــارب
كن مـثل آخـر مـا  أرسـطـو فى إعـداد ا
أن يـتــوصل إلــيه الــعـلم .. بـل كـان بــدايـة
قــويــة تـمــهــد لــلــكــثــيــر من الــتــطـورات ..
ـــا يــــتــــمـــكـن أرســـطــــو جــــديـــد يــــأتى ور
بـــتـــجـــربـــة جـــديـــدة بـــعـــد أرســـطـــو الأول
بــعــشــرة آلاف عــام أو أكــثــر .. لــيــضــيف
حو إلى ما توصل إلـيه .. وعندها هل 
أرســـــطــــو الجـــــديـــــد إنجــــازات أرســـــطــــو

." القد

ــســـرح وفــقــهــائه اتـــفق جــمــيـع أســاتــذة ا
ـــــســــرح وعـــــلـــــمــــائـه عـــــلى أن مـــــفــــهـــــوم ا
الـــتـــجـــريــبـى هــو كـل مــســـرح أسس عـــلى
فــــكـــــرة الــــتــــجـــــريب وتجــــاوز كـل مــــا هــــو
عتادة شكلا سرح ا اط ا مطروح من أ
ومـــــوضـــــوعـــــا.. وتــــــقـــــد رؤى جـــــديـــــدة
ومــخـتــلـفــة مـتــطـورة أو تــواكب الـتــطـور..
وأنـهـا خـيــر مـعـبـر عن مــعـنى الحـداثـة ..
وهـو يـشمل جـميع الأغـراض الـتراجـيدى
والـكـوميـدى وغيـره.. ويـتداخل مع جـميع
أنواع التـيارات السـياسية مـنها والـفكرية
والـديــنــيـة أيــضــا.. وأشــاروا إلى أن هـذا
الــتــداخل بــنـــاء فى كل الأحــوال.. واتــفق
الجـــمـــيـع أيـــضـــا عــــلى أن هـــذا الــــكـــيـــان
الـقــائم بــذاته يـعــود تــاريخ ظــهـوره لــقـرن
مـن الــزمــان تــقــريــبــا وإن اخــتــلــفــوا عــلى
نـــشـــأته وهـــذا أمـــر مـــعـــتـــاد.. فــالـــبـــعض
ـيـول.. الــبـعض الآخـر تـأخـذه الأهــواء وا
تـقــنـعه دلائل وقــرائن أكـثـر مـن غـيـرهـا..
فـهـناك من يـعـتـقد أن نـشـأته إنجلـيـزية..
وآخـرون وجـدوا مـا يشـيـر إلى أن بـدايته
روسـية.. والـبعض الآخـر يعـتقـد أنه نبـعا
شــــرقـــيـــا بـــشـــكـل عـــام.. وآخـــرون أكـــدوا
وأرادوا أن يــوثـقـوا هـذا مــؤخـرا بـأنه ابن
تحدة.. ولـنسأل رعاة شـرعى للولايـات ا
ـا يـدلــون بـرأى حـول الحـقـيـقـة الـبـقـر ر

للمسرح التجريبى ...
ولـكن مجموعـة من الباحثـ والناشط
.. وجــدوا الـســادة الأســاتـذة ــســرحـيــ ا
والـفـقـهـاء الـسـابق ذكـرهم قـد وقـعـوا فى
ا كـان سبـبا فى خلل خطـأ تاريـخى.. ر
ـا إن استـمر يـتـسبب فى كـارثة قـائم ور
فنـية وأدبيـة كبيرة.. فـقد راح الكـثير من
هـؤلاء فى كـتــابـاته والــتى يـدرس الـكــثـيـر
ـعـاهـد والجـامعـات المخـتـلـفة مـنهـا فى ا
ـفـهـومه ـسـرح الــتـجـريـبى  يـخـلط بـ ا
الحـديث والـذى بــدأ كـمـا ذكــرنـا من قـبل
وعـلى حــد مـا ذكــره الأسـاتــذة مـنــذ قـرن
ـســرحـى وهـو تــقــريــبــا وبــ الـتــجــريـب ا
ــسـرح الــتــجـريــبى وهم وكــمـا أكــد رواد ا
سـرح والدراما عمـالقـة كبار فى تـاريخ ا
أن تـــاريخ الـــتـــجـــريب يـــكـــاد يـــقـــتـــرب من
تــاريخ الــبـشــريــة عـلى الأرض.. واتــفــقـوا
ـسـرحى هـو جـمـيـعــا عـلى أن الـتـجـريب ا
فن يـــــعـــــنـى الإبـــــداع.. وأن أى فن درامى
إبـداعى هـو تجـريب.. فـالإبـداع هـو خلق
كل مــا هــو جــديــد وذو قـيــمــة.. وتــطــويـر
المجــــــالات والأدوات.. ألــــــيس هــــــذا هــــــو

بريختداريو فو

جروتوفسكيبيتر بروك 
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تساؤلات ما بعد الحريق ..

ـهـرجـان الـدولى لـلـمـسرح > فى بـدايـة شـهـر سـبـتـمـبر مـن عام  1988 بـدأت أولى فـاعـلـيـات ا
هـرجـان ... شـارك فى هـذه الدورة  50 فـرقة مـسـرحـية الـتـجريـبى بـانـطلاق أول دورة لـهـذا ا
شاركات  10 فرق أجنبية وقدمت عروضهـا التى بلغت  116 عرضاً مسـرحياً ... وكانت هـذه ا

و 10فرق عربية وأيضا  30 عرضاً مسرحياً مصرياً من فرق مختلفة ...
سرحي جريدة كل ا 2
 É¡«a Éeh É«fódG 65 6  من أكتوبر 2008 العدد

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

مثلة الفرنسية "آنى ميرسييه". هرجان الكاتبة وا > فى دورته الـ  15عام  2003 كرم ا

مختارات العدد 
من إعداد سلوى عثمان 

والشهادات من إعداد إبراهيم الحسينى -
محمدأبوهشيمة - محمد جمال كساب-
محمدعبدالقادر- مهدى محمد مهدى

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

 من عروض الدورة 19 للمهرجان التجريبى
فوتوغرافيا العدد

صرى فى مواجهة أزمات الوجود والاستمرار  سرح ا  ا
ـصرية سرحـية ا ـاضى العـديد من الأسـئلة والـتخـوفات حـول مدى تأثـر الحركـة ا سـرح القـومى الأسبوع ا أثار احـتراق ا
فى مجملـها بتوابع  هذا الحـريق وآثاره خاصة وأنه الحريق الثـانى فى أقل من ثلاث سنوات بعد مـحرقة بنى سويف التى
سرح سرحي وموقفهم من حريق ا تابعة غضب ا مرت ذكراها قبـل أسابيع  . وفيما اهتمت العديد من وسائل الإعلام 
ـسرحية ذاتـها التى باتت الـذى يحتل مـكانة خاصـة فى وجدانهم والدلالات الـسياسيـة لهذا الحـريق إلا أن حال الحركة ا
سـارح نفسها فى ـسارح وموقف ا مـهددة بعزوف الجمـهور والفنـان عنها  نـتيجة الخـوف على حياتـهم ومصير العـامل با
ـسـئولـ حـول هذه حـالات الـكـوارث الشـبـيهـة ظـلت غـائبـة عن الأذهـان... مـسرحـنـا استـطـلـعت آراء عدد من الـفـنـان وا

القضايا.
iRÉ¨e IõY - ójó°T ≈æe

شكلة والحل  التأم .. ا

ـــشــاركــ فى بــالــفـــعل عــلـى الــفــنـــانــ ا
عـــرض "سى عـــلى وتـــابـــعه قـــفـــة" والــذى
يــشـارك فــيه الجــنــدى نــفــسه  ويــقـضى
ـنـتـجـة سـواء ـشـروع أن تـتـولى الجـهـة ا ا
كـانت خــاصـة أم تـابــعـة لــلـدولـة الــتـأمـ
ــشـــاركــ فى الـــعــمــال عــلى الـــفــنـــانــ ا
ـــهــنـــة لحــ ــســـرحى ضـــد مـــخــاطـــر ا ا
الانـتهاء من الـعرض مؤكـدا أنه فى حالة
طبـقة على عرض "سى نجاح الـتجربـة ا
على" فسوف يتم تعميم الفكرة فى كافة
ـسـرحــيـة ومـشـيـرا إلى أن مـا الـعـروض ا
وقع مـن حــــريق لــــلــــمـــســــرح الــــقــــومى لن
ــســرحــيــة فى يــوقف مــســيـــرة الحــركــة ا
ـــســرح مــصـــر عـــلى الـــرغم من تـــضــرر ا
الــذى يـحــمل قـيــمـة تــاريـخـيــة وعـاطــفـيـة

كبيرة لدى كل فنان مصرى .

تــنــظــمــهــا ويــلــتــزم بــهـا الجــمــيع إلا أنـه عـاد
ـــهن الــتــمـــثــيــلـــيــة "الــتى لـــيــؤكــد أن نـــقــابــة ا
يـــتـــولاهــا" تحـــركت مـــنـــذ عـــامــ لـــتـــوفـــيــر
للاتـفـاق عـلى الـتـأمـ عـلى أعـضـائـهـا ضد
ـهـنـة وهـو مـا ذكـره الـفـنـان خـلـيل مــخـاطـر ا
مــرسى فى حــديـثه إلى مــسـرحــنـا فـيــمـا لم
تــقم نـقــابـات الــعـامــلـ بــأى من مـؤســسـات
ــاثـــلــة تــكـــفل حــقــوق الـــدولــة بــتـــحــركــات 

أعضائها .
الـفــنـان مـحـمـود الجــنـدى صـاحب فـكـرة
الـــتــأمــ عــلى الــفــنــانــ ضــد مــخــاطــر
ـشروع الـذى بدأت الـنقـابة هـنة وهـو ا ا
فـى تـطــبــيــقه كــمــا أشــار د. أشـرف زكى
ـــشـــروع قــد  طـــرحه مـــنــذ يــذكـــر أن ا
عـامــ وكـان يـجــرى الـبـحث عـن صـيـغـة
مـنــاسـبـة لــتـطـبـيــقه إلى أن بـدأ تــطـبـيـقه

مـــثل هــــذه الحـــالات الـــطــــارئـــة يـــذكـــر د.
أشــرف زكى أن هــنــاك أربـعــة دور عـرض
تــابــعــة لـلــبــيت الــفــنى مــؤمن عـلــيــهــا لـدى
شـركــة مـصــر لـلــتـامــ وأن كـان هــذا قـد
حـدث مـنـذ فـتــرة ولا يـدرى مـوقـفـهـا الآن
وأن كــان هـــذا الـــتـــأمــ يـــشـــمل الحــادث
الأخـيــر الـذى وقع بــالـقـومـى خـاصـة وأنه

ؤمن عليها. سارح الربع ا ضمن ا
ويــنــفـى أشــرف ذكى أن يــتـــســبب مــا وقع
بـالـقـومى فى ابـتـعـاد الجـمـهـور عن ارتـياد
ـــســرح هــو ــســـرح نــظــرا لأن جـــمــهــور ا ا
جــمـهــور ذو ذائــقـة خــاصــة يـصــعب عــلـيه

الابتعاد عنه.
أمــا فــيــمــا يـتــعــلق بــالــعــامــلــ فــقــد أكـد د.
أشــرف زكى أن كــافــة الإصــابـات الــتى تــقع
أثــنــاء تــأديــة الــعــمل لــوظــيــفــته لــهــا قــوانــ

اهــتـمــام الـبــيت الــفـنى لــلـمــسـرح وغــيـره من
ــنــشــآت كــمــا مــؤســســات الــدولــة بــتــأمــ ا
ـسـئـول اتـضح من تـصـريـحات الـفـنـان وا
ن تحـــدثـت إلـــيـــهم مـــســـرحـــنـــا يـــنـــفى أن
الإنـسـان نـفـسه يـبـقى خـارج دائـرة الاهـتـمام
سارح وفـنييهاـ رغم  تكرار حوادث فعـمال ا
الحـريق وانفـجارات لوحـات الكـهرباء يـبقون
دون تأم حقيـقى يحفظ حقوقهم وحقوق
ـــهــــنـــدس مـــحــــمـــد آدم رئـــيس أبـــنـــائــــهم فـــا
ـسـرح الـقـومى للأطـفـال الأقـسـام الـفـنـيـة بـا
سـرحـنا أن الـتأمـ علـى العـاملـ هو أكـد 
ــعـمــول به بــالــنــسـبــة لــكــافـة ذاتـه الـتــأمــ ا
ـظـلـة التـأمـيـنة مـوظـفى الـدولـة ويقع تحت ا
لـــوزارة الـــتـــضـــامـن الاجـــتـــمـــاعى "الـــشـــئـــون
الاجـتـمـاعــيـة سـابـقـا" وهـذا الــتـأمـ يـشـمل
إصـابـات الـعـمل مــشـيـراً إلى أن الـعـمـال فى
حــالـة الإصــابـات يــحـصــلـون عــلى حـقــوقـهم
ــــجـــرد انـــتـــهـــاء الإجـــراءات الإداريـــة الـــتى
تـــشـــمل اجـــتـــمــاع لجـــنـــة من إدارة الـــتـــأمــ
الـصـحى بــوزارة الـصـحــة لـتـقـرر اســتـحـقـاق
الـعـامل للاسـتـفـادة بـالتـأمـ ونـسـبـة الـعـجز
والـتحـقيقـات الأمنيـة التى تثـبت أن الإصابة
وقـعت أثـنـاء تـأديـة الـعـامل لـوظـيـفـته وبـعـيدا
عن الـوقت الـذى تـسـتـلـزمه هـذا الإجـراءات
جــــمـــــيــــعــــا تــــبــــقى حـــــقــــيــــقــــة أن مــــثل هــــذه
الاجـراءات والحــقــوق تـنــطــبق عـلـى الـعــمـال
عين عين فى الـدولة دون سواهم من ا ا
بــعــقــود مــؤقــتــة كــمــا تــســرى الــقــاعـدة الآن
ــسـارح ــوقف ا ذاكــرا أنه لــيس لــديه عــلم 
التابعة للبيـت الفنى وأن كان مؤمنا عليها أم
ــســئــولــ بــالــبــيت لا وأن كـــان يــعــتــقــد أن ا

الفنى حتما اهتموا بالتأم عليها.
أمــا د. أشـــرف زكى رئــيس الــبــيت الــفــنى
لـــلـــمــســـرح  فـــأكـــد فى بـــدايـــة حــديـــثه أن
الـبـيت الـفــنى يـولى عـنـايـة فــائـقـة لـتـأمـ
ــــــســــــارح لحــــــفـظ سلامــــــة الجــــــمــــــهــــــور ا
والـــفـــنــانـــ مـــشـــيـــرا إلى أنه لـــولا كـــفــاءة
أجــهـــزة الـــتـــأمــ والإنـــذار ضـــد الحــريق
سـرح القومـى لانهارت مـنطقة ـلحقـة با ا
الــعــتـــبــة بــالــكــامل وهـــذا بــشــهــادة خــبــراء
ـسـرح بـعد ـدنى الـذين عـايـنـوا ا الـدفـاع ا

الحريق.
ـــســارح وفـــيــمـــا يــتـــعــلـق بــالـــتــأمـــ عــلى ا
يزانيات الحكومية فى خاصة مع تأخر ا

أشرف
زكى:

الحادث 
لن يبعد
الجمهور

سرح  عن ا

محمود
الجندى :
مشروع
طموح
للتأم

ضد أخطار
هنة ا

د.  أشرف زكى 

 محمود الجندى

إبراهيم عبدالمجيد

إبراهيم عبد المجيد: الإهمال يربح معركته ضد الفكر والثقافة
ـسرحـيـة فى مـصر يـرى الكـاتب ابـرإهـيم عبـد المجـيـد أن الحركـة ا
ا وقع للـمسرح القـومى خاصة وأنه يأتى سوف تتأثـر تأثرا بالـغا 
عـلى مرمى حـجـر من ذكرى حـريق بـنى سويـف الذى اسـتشـهـد فيه
ـا قــد يــدفع ــصــريــ  ــســرحــيــ ا عــدد غــيــر قــلــيل من خــيــرة ا
ـسـرح خـوفـا من عـدم صـحـة الـتـأكـيـدات بـالجــمـهـور للابـتـعـاد عن ا
ـنــشــآت الحـيــويــة بـعــد احــتـراق ــســارح وا الـرســمــيـة حــول تــأمـ ا
مجلس الشورى . مشـيرا إلى أنه على الرغم من التأكيدات بأن ما
تـسبب ـاس الكهـربائـى هو ا وقع ما هـو إلا من تدابـير الـقدر وأن ا
فى الحـريـق إلا أنه لا يـنـفى احــتـمـالاً كــبـيـراً لـكــون الحـريق قـد وقع

ـجـمل  81 عـرضـا مـنـهـا  19عـرضـا لـفـرق > شــاركت فى الـدورة الخـامـسـة عـشـر أكـثـر من  44  دولـة 
هرجان من مصر أمينة رزق  ومن إيطاليا ميتا مصرية  و 23 عرضا عربيا  و 39 عـرضا أجنبيا  وكرم ا
سرحية  كانت مـيديتشى  وأنى ميرسييه من فرنسا  وشكـيب خورى من لبنان ... وغيرهم من الأعلام ا

يديا".   سرح والتجريب فى زمن الأزمات قبل انتشار ا الندوة الرئيسية للمهرجان بعنوان "ا
سرحي جريدة كل ا
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مثلة والمخرجة الطليعية دوروتا فيستون من بولندا. > وكرمت فى الدورة الـ  19أيضًا ا

زوجان من الكاريبى .. أسسا أول مسرح تجريبى 
مسرح الحياة بنيويورك  .. حلم وحقيقة ..

سـرح.. كـتبت انـيا.. عـشـقت ا ة أمـريـكيـة.. ولدت فـى أ حـا
ومـثلت وأخـرجت لـلـمسـرح.. ورحـلت إلى الـكـاريبى.. ومـفـكر
أمــــريــــكى.. ولــــد فـى واشـــنــــطـن.. عــــشق الأدب والــــشــــعـــر..
وأخــذته أفــكــاره لـلــمــسـرح.. فــكــتب ومـثـل ورسم لـلــمــسـرح..
فكر.. ومثلما ة با ورحل إلى الكاريبى.. وهناك الـتقت الحا
سرح.. أحب كل مـنهما الآخر.. وفى داخل كل منهما أحبا ا
حــلم دفـ بـعــمل مـسـرح مــخـتـلف.. مــسـتـقل.. يــقـدمـان فـيه
تجـاربـهـمـا.. وتـوجـا قـصـة حـبـهـمـا بـالـزواج.. ورحلا مـعـا إلى
نـيـويـورك.. وحــقـقـا حـلـمــهـمـا بـتــأسـيس مـسـرح أطــلـقـا عـلـيه
مــسـرح الحــيـاة الــتـجــريـبى عــلى غــرار الـعــروض الـتــجـريــبـيـة
ـسـرح.. هـو أول مـسرح وذلك فى عـام 1947 لـيـصـبـح هـذا ا
ة هى الـفنانـة الشامـلة جوديث تجـريبى عـرفه العالم.. الحـا
سرح بدع جوليان بيك.. استقطب ا فكـر هو ا مالينا.. وا
ــســرحــيــ أمــثـال ــفــكــرين ا الــعــديــد من كــبــار الــكــتــاب وا
ـدن" ـسـرح عـرض "غـابـة ا بـريـخت وكـوكـتـو الـذى قـدم له ا

عام  1960.
سارح التـجريبية.. والتى سرح بداية لـعشرات ا وكـان ذلك ا
بتكرين .. ولها دور هام بدع وا أصبحت معامل لتفريخ ا

فى الحياة الثقافية والفنية...    

يا القروش الثلاثة لبريخت .. أول عرض تجريبى .. عا
ـا يـعـتـرض الـبـعـض.. ويـؤكـد أن هـنـاك عـروضـاً أخـرى سـبـقت ر
هـذا الـعـرض وأن هـنـاك كـتـابـاً سـبـقـوا كـاتـبـنـا فى تـقـد عـروض
ـســرح الـتــجــريـبى  فى تجــريـبــيــة.. ويـوافــقه الـرأى كــبــار فـنــانى ا
ذلك.. وأن الـــتــجــريب بـــدايــته مــجـــهــولــة وقـــد اخــتــلف حــول آراء
فكـرين.. ولكن يبـقى أن التاريخ يـذكر أن أول عرض ؤرخـ وا ا
مــســرحى قــدم ويـحــمـل صـفــة الــتــجــريــبى كــان عــرض "الــقـروش
ــبــدع بــرتــوالــد بــريـخـت بـبــرلــ وذلك فى31 الــثلاثــة" لــلـكــاتب ا

أغسطس عام 1928 .. وأخرجه وقتها جون جاى ...
تـوقف هـذا الـعـرض عـدة مــرات لأسـبـاب سـيـاسـيـة تـارة وأسـبـاب
إنتـاجية تارة أخـرى.. وقد حقق الـعرض نجاحا كـبيرا ودار حوله
أيـضــا جـدل واسع.. وفــيـهـا يــنـتــقـد بـريــخت بـشــكل لاذع الـطــبـقـة
البرجوازية وجشـعها وطمعها.. والانحلال والانحطاط الأخلاقى
ــتـكــاثــر فى أوصــال هــذه الــطــبــقــة ويــقـارن فــيــهــا بــ الــطــبــقـة ا
الأرسـتــقــراطـيــة الـتى تــمــلك الآلاف من الأمـوال يــصــرفـونــهـا فى
ـعـدمـون.. أمـور بـعـضـهـا تـافه وبـعـضـهـا شـريـر بـيـنـمـا الـفـقـراء وا
يــكـفــيـهم بــعض قـروش فــقط لــيـعــيـشــوا .. ويـتــمـتــعـوا بــالحـيـاة
ولــكـنـهم لا يــجـدون هـذا الـقــلـيل.. فـيــفـيض بـهـم الـكـيل.. وقـد
رفع بريخت شعارا هـاما فى هذا العرض وهو "الطعام أولا..

ثم الأخلاق "... 

أدنبرج .. أول مهرجان مسرحى تجريبى.. وأنتيجون  أول عرض بعد حفل الافتتاح 
هـرجـان الحديث لـلمـسـرح بأدنـبرج بـاسـكتـلنـدا.. أسـست المجمـوعة الـدولـية لـلفـنون على غـرار ا
مـهرجـانـاً للـعـروض الـتجـريـبـية.. وهـو مـهـرجان أدنـبـرج للـمـسـرح التـجـريـبى وذلك عام   1947 ..
ـديـنة ـسـرح.. وتـتـمـيـز جـمـيع مـهـرجـانـات هـذه ا كـأول مـهـرجـان لـلـمسـرح الـتـجـريـبى فى تـاريخ ا
دينة سرح.. ولـكن ا متعـة بأن احتـفالاتها لا تـتوقف على مـا يقدم من أحداث داخل جـدران ا ا
ـسـابـقـات بـأكـمــلـهـا تـتـزيـن وتـسـتـقـبـل الـضـيـوف.. وتـرحـب بـهم.. وتـقـام الـعــديـد من الأنـشـطــة وا
ـهـرجان ـديـنة.. وتـزداد هـذه الأنـشطـة عـامـا بعـد الآخـر ويـقام ا يـادين والـشـوارع المختـلـفة بـا بـا

خلال ثلاثة أسابيع من شهر أغسطس...
حضر حفل الافتتاح الأول.. ملـكة أسبانيا.. وأميرات بريـطانيا.. ورئيس وزراء كل من اسكتلندا
ـهرجـان أسـماء كـل من وليم شـكـسبـيـر.. والـكاتب الأيـرلـندى وهـولنـدا وفـرنسـا.. وكـرمت إدارة ا
ـهـرجــان.. بـعـد حـفل الـشـهـيــر صـمـوئـيـل بـيـكـيت.. والــيـونـانى الــشـهـيـر ســوفـوكـلـيس.. وقــدم له ا
الافــتـتــاح.. عـرض "أنــتــيـجــون" فى تجــربـة جــديــدة فى وقـتــهــا.. وهى حـذف الــكــثـيــر من الحـوار

والاعتماد على التعبير الجسدى.

ة مدبرة تستهدف الفن والثقافة والتاريخ فى مصر . نتيجة لجر
ـسـارح لـضـمـان اسـتـمـرارهـا والإبـقاء وفـيـمـا يـتـعلـق بالـتـأمـ عـلى ا
يـزانـيـات الحـكـومـيـة يرفض عـلـيـها بـعـيـدا عن أزمـة الاعـتـمـادات وا
سرح الكاتب الكـبير هذه الـفكرة تمامـا مؤكدا على أن إعـادة بناء ا
وإعـادته إلى حــالـته الأولى هى مــسـئـولــيـة الــدولـة وإن كـان ذلك لن
يعيد القيمة التاريخية والجمالية للمبنى المحترق مشيدا بجهود د.
أشـرف زكى رئــيس الــبـيت الــفـنى لــلـمــسـرح فـى الـعــمل عـلى تــأمـ
ــســارح وإن كــان الــتــأمـــ لا يــكــفى لــنــزع يــد الإهــمــال والــتــســيب ا

والاستهانة بالفن والثقافة.

cyan magenta yellow black File: 2-31�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

 يسرى
حسان

ysry_hassan@yahoo.com

مجرد بروفة UMŠd‡‡‡‡‡
6Iô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’G من   أكتوبر 2008 العدد 65

 خشبة القومى التى احترقت

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

 القومى .. صرح تاريخى يقاوم الفناء

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

التجريبى حرام فاجتنبوه!

  الاثن  6  شوال  1429 هـ  6   أكتوبر  2008 العدد 65-  السنة الثانية 32  صفحـــة  - جنيه واحد
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بدايته كانت
 مع مطلع 

الربع الأخير 
من القرن

 التاسع عشر 

سرحي  شهادات ومقالات لكبار ا
وشبابهم عن التجريب

 عشرون عاماً
 من التجريب

 فاروق حسنى:
التجريبى

 صدمة مقصودة

صــــحــــيح أنــــنى لا أعــــرف رأسـى من قــــدمى مع بــــعض
الــعــروض الــتــجــريـبــيــة وصــحــيح أيــضـاً أنــنى أدعى
أحـــيــانــاً أن الــعــرض وصــلــنى وهـــو لم يــصــلــنى أصلاً
وصـحـيح كـذلك أنـنى أتـعـذب فى بـعض الـعـروض وتأبى
كـرامتى وقـتهـا أن أنسـحب وأنفـد بجـلدى.. الانـسحاب
فـى نـظـرى عـيب.. دلــيل أنـنى لـست حـداثــيـاً أو مـا بـعـد
حـداثى.. وصـحيح أنـنى أنصـح أصدقـائى الذين أحـبهم
ـشاهـدة العروض الـتى عذبتـنى حتى نكـون شركاء فى
الـعـذاب كمـا نحن شـركاء فى الـراحة.. كل ذلك صـحيح
هرجان ومنحاز لأى لـكننى رغم كل شىء منحاز لهذا ا
ألـوف.. مـنـحـاز لأى مـغـامرة اخـتلاف يـكـسـر الـسـائـد وا
هم أن .. ا إبـداعيـة ليس شـرطاً أن يـكون الـناتج عـبقـرياً
يـخـتـلف.. أن يـنـحـرف.. لا يـقف فى الـطـابـور.. يـشق له

مجرى يخصه و«الأرزاق على الله».
هرجان التجريبى وأرى فى وجوده ضرورة.. مـنحاز إلى ا
ـصـرى دون مـهـرجـان كـهـذا يـفـتح لا تــطـويـر لـلـمـسـرح ا
عــيـونه عـلـى تجـارب أخـرى من ثــقـافـات مـتــعـددة.. لـعل

وعسى يستفيد.
ـهـرجـان الـتـجـريـبى بـعـد عـشـرين عـامـاً من الـطـحن.. ا
عـــشــرين عـــامــاً من الأخــذ والـــرد.. عــشــريـن عــامــاً من
الاخــتلاف والـقـبـول أكـد فـاعـلـيـته وضـرورته.. صـعب أن
تحـــدد مـــوقــعك عـــلى الخـــريــطـــة وأنت تـــقف عـــلــيـــهــا
ـفردك.. لا شىء تحدد موقعك بالنسبة له.. صعب أن
تــظل تجـتـر وتـسـتـنـسخ فى تجـاربك دون أن تـطـلع عـلى
تجـارب غـيرك.. تـطـلع بغـرض الاستـفـادة وزيادة الخـبرة
ــعــرفــة.. لا أن «تــمــصـمـص» شـفــتــيك قــبل الإطلاع وا
وتدخل بروح عدوانية قائلا:ً «ورونا ح تعملوا إيه بقى?».
ظـلـلـنـا كـثـيـراً مـكـتـفـ بـذاتـنـا.. مـردديـن أنـنـا أصـحاب
الـريـادة فى كل شىء.. مـا من شىء فى الـعـالم إلا ورددنا
ذهـلة صعب جـذوره إلينـا.. حتى الاكـتشافات الـعلمـية ا
عـليـنا أن تـمر دون أن نـنسب الفـضل فيـها لأنـفسـنا.. ما
مـن اختـراع أو اكـتـشـاف إلا وسـارعـنـا بـالقـول إنه ورد فى
.. نـعم ورد لـكن يــا فـرحـتى هل سـعـيـنـا الــقـرآن الـكـر
نـحن لهـذا الاكتـشاف أم انـتظـرنا غـيرنـا ليـكتـشفـهم لنا
ثم بعد ذلك نقول.. «وقَّف يا جدع إنت وهو كل الكلام دا

.« عندنا فى القرآن الكر
كـان لابد من صـدمة نـفيق من أثـرها عـلى ما نـحن فيه
وجــاء الــتـجــريـبى بــصـدمــته وشــاهـدنــا عـروضــاً تجـاوز
راحل.. الـبـعض اسـتـفاد وطـور أدواته.. فـيـما خـيـالـنـا 
ـصمـصة «شـفايـفه».. لكن ظـل البـعض الآخر مـكتـفياً 

لا بأس هذا أمر حسن.
يـشكر فـاروق حسنى عـلى فكـرته الصادمـة.. أفكار فاروق
حــسـنى دائــمـاً صــادمـة فى بـدايــتـهــا لـكن الأيــام تـثـبت
رجـاحة الفكرة وعمقها وضرورتها.. لو كان لدينا خمسة
تلكـون هذه العقـلية لكـان لنا شأن مـثل فاروق حسـنى 
آحـــر.. هــو أكـــثــر الــوزراء جـــرأة وأكــثـــرهم تــفـــكــيــراً فى
ـتــاح.. وهـو أيــضـاً ـمــكن وا ــســتـقــبل وعـدم الــرضـا بــا ا
أكـثرهم تـعرضاً لـلنقـد والهجـوم لا لشىء إلا لأنه فاروق

حسنى الفنان الباحث عن الجديد والمختلف دائماً.
هـرجان الـتجـريـبى كانت واحـدة من أفكـار فاروق فـكـرة ا
حسنى التى حركت سكون البحيرات الراكدة.. أخشى أن
ن يتـربـصون بـالـرجل وبأفـكاره يـطـلع علـيـنا الـبـعض 
الـــنــيــرة دائــمــاً ويــقــول.. «الــتــجــريـــبى رجس من عــمل

الشيطان فاجتنبوه!!» لا تستبعد أن يطلع!

الأزبــكــيــة.. اسم قـد لا تحــمل الــصــورة الـذهــنــيـة
الــتى يـثـيــرهـا أكــثـر من عـنــوان عـلى حى أو إدارة
مـحــلـيــة أو قـسـمًــا لـلــشـرطــة لـكــنه يـعــنى لأولـئك
الـذين تخطوا الخـمس أو السـت من أعمارهم
الــكـثـيـر.. حــيـنـمــا تـنـطق بــالـكـلـمــة فى حـضـورهم
ا تثـير فى أذهـانهم صورًا مـتتـابعة عن الـلهو فـإ
أحـيــانًـا عن الــتـنــزة أحـيــانًـا أخــرى عن الـثــقـافـة

تعة الراقية أحيانًا ثالثة..  قترن با والفن ا
نـشـأت مـنـطـقـة الأزبــكـيـة فى الـعـام الـهـجـرى 880
عـز الأتـابكى أزبـك الظـاهـرى تحويل حـينـمـا قـرر ا
منـطـقـة خـربـة بلا اسم إلى حى كـامل من الجـمال
نـطقة الـتى عُرفت للتـنزه والـفرجـة.. فعـمَّر هـذه ا
بـاسمه. بـدأ أزبك ببنـاء مجـموعـة كبـيرة من الدور
ــقــاعــد حــول والــقــاعــات ومـــهــد الــطــرق وســوّى ا
الــبــركــة.. فــأعــجـب الــنــاس فى مــصــر المحــروســة
ـنـطـقـة ـكـان وابـتـدأوا بـالـبـنـاء حـوله.. تـداولت ا بـا
فـترات متعاقـبة من الخراب والعـمران على فترات
طــويــلــة.. اخــتــفت فى بــعــضــهــا من عــلى خــريــطــة
الـعــمـران فى مــصـر.. واحــتــلت فى عـصــور أخـرى
قـائـمـة مـنـاطـق المجـون والـعـربـدة والحـيـاة الـلـيـلـيـة
واستـمـرت على هـذه الحـال من الصـعـود والهـبوط
حـــوالـى أربــــعـــمــــائــــة ســــنــــة حــــتى عــــاد الخــــديـــوى
إســمـاعــيل من بـاريـس وفى ذهـنه تحــويل الــقـاهـرة
يلادى إلى قطـعة مـن أوربا وكـان ذلك فى العـام ا
1867  لم يـجد الخـديوى إسـمـاعيل وقـتهـا أفضل
من مــنـطــقــة الأزبــكـيــة الــتى لم تــكن قــد اكــتــسـبت
روحًــا مـــحــددة - الـــلـــهم إلا بـــعض أمـــارات الــلـــهــو
ـنــطــقــة فــتـوجه الــلــيـلـى - بـالإضــافــة إلى جــمــال ا
نـاحـيـة تحـويلـهـا إلى مـنـطـقـة فـنيـة ثـقـافـيـة.. ومـنذ
ذلك التاريخ حـتى ستيـنيات الـقرن العـشرين وهذه
ــوضـوعى لــلــفن بـتــجـلــيـات ــعـادل ا ـنــطـقــة هى ا ا
مـخـتـلـفة سـواء كـان مـسـرحًا أم غـنـاءً أم أوبـرا هذا
ــكــان الــذى ـــكــان بــشـــكل عــام هـــذا ا عن تــاريخ ا
ابتدأ تـعميره بـإنشاء حـديقة الأزبكـية التى مازالت
آثارها بـاقية حـتى اليوم وإن غـزاها متـرو الأنفاق
ــة والــســـودانــيــون من بــاعــة وبــاعــة الــكـــتب الــقــد
لابس.. أولـئك الذين الحقـائب وباعـة الأحـذية وا
سرح القومى من كل جانب.. هل حقًا يحيطون با

سرح القومى هذا الأسبوع? احترق ا
ـــســــرح - حــــسب قـــول بــــدأت علاقــــة مـــصــــر بــــا
ـسرح مع بـداية ـتخـصصـ فى تاريخ ا الـسادة ا
الــقـرن الـتــاسع عـشــر وهـو مـا يــشـيـر إلــيه الخـبـر

ــنــشـور فـى جــريـدة "كــوريــيـه دولـيــجــيــبت" الــتى ا
كانت الحمـلة الفرنـسية تـطبعهـا فى مصر حيث
تـعــلن الجــريـدة عن إقــامـة مــســرحـيــات لـفــولـتــيـر
بهدف الترفيه على جنود الحملة الفرنسية وكان
ذلك بـتاريخ  20 / 12/ 1800 وهو مـا أشار إليه
الجـبـرتى فى تــاريـخه لـيـوم  11شـعـبـان  1215هـ

وافق .29/ 12/ 1800 ا
بـعد ذلك بأكثـر من نصف قرن طلب سـعيد باشا
من كـــنــيك بك أن يــحــضـــر فــرقــة تــشــخص أمــام
ضـيـوفه فى ولـيـمـة من ولائم الـقـصـر لـكى تؤدى

بعض التمثيل البهلوانى للضيوف.
غــيــر أن أول مـــعــرفــة مــؤســـســاتــيــة لـــلــمــســرح عن
ــصـــريــ كــانت فى  1867 حــ بــدأ الخــديـوى ا
إسـماعـيل فى إنـشاء مـسـرح الكـومـيدى الـفـرنسى
ـــــســــرح الـــــذى افـــــتــــتـح عــــام  .1868 وكــــان ذاك ا
ــؤسـســات الـتـى تـضــمـهــا حـديــقـة ــسـرح ضــمن ا ا
الأزبــكـيــة وكــان يــديـره الخــواجــة مـنــسى وفى 24
سـرحـيـة على مارس  1869 مثـلت بـعض الـفـرق ا
ـسـرح ـســرح كـإعـانــة لـلـفــقـراء كـان إيــراد ا هــذا ا
وقـتــهـا  2200  فــرنك فــرنــسى فى هــذه الأعـوام
نــفـــســهــا بـــدأ الخــديــوى فـى بــنــاء الـــســيــرك - فى
حـديـقـة الأزبـكـيـة أيـضًا - ومـلـعـب الخيـول وكـذلك
مـسـرح حـديقـة الأزبـكـيـة الـذى تـنـدر الأخـبـار حول
بداياته الأولى ويبدو أن افتتاحه تأخر عن افتتاح
الـســيـرك ومـلــعب الخـيـول ويــعـلل الـبــعض الـسـبب

فى ذلك بوجـود الـكـومـيدى الـفـرنـسى ودار الأوبرا
ـة قـبل مـسـرح الأزبكـيـة - الـقـومى لاحـقا - الـقـد
وهو ما جـعل الاهتمـام به يقل فـمسرح الـكوميدى

الفرنسى ودار الأوبرا هما أيضًا داران للتمثيل.
فى كل الأحــوال افـتـتح مــسـرح الأزبـكـيــة مـتـأخـرًا
لـكــنه افــتــتح وكـان ذلـك فى الأول من أغــسـطس
 1873وكـان مديـره وقـتهـا أنـريكـو سـانتـيـنى الذى
أضــاف مـجــمــوعــة من الــلــوحـات لــلــمــســرح وكـان
سرح فى ذلك فى عام  ..1881 بـعدهـا استمـر ا
عـــروضه لم يــــتـــوقف حـــتى فـى أحـــلك الـــظـــروف
; صرى الـلهم إلا مرت الـتى مرت على الشـعب ا
الأولى أثنـاء الثـورة الـعرابـية حـيث كـانت القـاهرة
صريون ؤمرات ولـم يكن ا شـاحنات وا تـموج با
ـسرح أصـلاً وكان ـشـاهـدة فن ا عـلى اسـتـعـداد 

ذلك فى عام ..1882
الثـانـيـة: بـعـد ذلك بـعـام  1884 وأثـنـاء انـتـشار
ـصــرى.. بـعــدهـا لم وبـاء الــكــولـيــرا فى الـقــطــر ا
ــســرح عن تـقــد رســالـتـه حـتى قــتــلـته يــتـوقف ا

النار  27سبتمبر .2008
ومــسـرح الأزبـكــيـة - الــقـومى لاحــقًـا - وإن كـانت
بــدايــته كــمــؤســســة مـع الــربع الأخــيــر من الــقــرن
ـصـريـة الحـقـيـقـية الـتـاسع عـشر إلا أن بـدايـته ا
ـاضى كـانت مع مـطـلع الـعـشـريـنـيـات من الـقـرن ا
ــــصـــرى طـــلــــعت حـــرب فى حــــ شـــرع الـــرائـــد ا
ـصـريــة عـلى الـفـنـون إسـبـاغ روحه الاقـتــصـاديـة ا
والـثــقـافـة فى مـصـر المحــروسـة وكـان هـذا الـعـام
هـو بــدايـة انــطلاق الـشــركـات الــتى أسـســهـا بـنك
مصـر مـثل مطـبعـة مصـر وشركـة مصـر للـتمـثيل
ـــســرح والــســـيـــنــمـــا وأعــاد طـــلـــعت حـــرب الــروح 
الأزبـــكــيــة ولـــكن بــروح مـــصــريـــة وكــان ذلك عن
طـريق تـمــويـله لـفـرقـة أولاد عـكـاشـة وغـيـرهـا من
الـفـرق ولـكن فـرقـة أولاد عـكـاشـة كـانت صـاحـبة

الجزء الأكبر من تمويل طلعت حرب.
ــسـرح الـقــومى.. مـنـذ فى كل الحـالات.. احــتـرق ا
أيـــام رحل وراء صـــديـــقه وابن عـــصـــره.. "مــجـــلس
الـشورى" وتركا لـنا مرارة فى الحـلق وخيبة أمل..
هل نـستطـيع تجاوزهـا وترمـيم جروحنـا ونواقـصنا

بنى?.. أدعو الله أن نقدر. قبل ترميم ا
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